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بسم الله الرحمن الرحير 


الحمد لله وليّ التوفيق . الحمد لله رب العالمين »> وصلى الله على 
سيدنا محمد خاتم النبيّين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين . 

إنه لما انقضى كتابنا الأوّل الذي اختصرنا فيه ابتداء كون الدنيا 
وأخبار الأوائل من الأمم المتقدّمة والأسباب المتشعبة ألفنا كتابنا هذا على ما 
رواه الأشياخ المتقدّمون من العلماء والرّواة وأصحاب السَيّر والأخبار 
والتأريخات . ولم نذهب إلى التفرد بكتاب نصنفه ونتكلف منه ما قد سبقنا 
إليه غيرنا » لكنا قد ذهبنا إلى جمع المقالات والروايات لأنا قد وجدناهم 
قد اختلفوا في أحاديثهم وأخبارهم وفي السنين والأعمال . وزاد بعضهم 
ونقص بعض ء فأردنا أن نجمع ما انتهى إلينا مما جاء به كل امرىء منهم 
لأن الواحد لا يحيط بكل العلم » وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب : العلمُ أكثر من أن يحفظ . فخذوا من كل علم محاسنه . وقال 
جعفر بن حرب بن الأشج : وجدت العلم كالمال » في يد كل إنسان منه 
شيءٌ . فإذا حوى الرجل منه جملة سمي موسراً ٠‏ ويحوي الآخر ما هو 
أكثر منه فیسمی موسر > وكذلك العلم لا يحوي منه شيئ إل سمّي عالماً وإن 
كان غيره أعلم منه. ولو كنا لا نسمّي العالِمَ عالِماً حتّى يحوي العلم كله لم 
يقع هذا الإسم على أحد من الآدميين. وقال بعض الحكماء : ليس طلبي 


0 


للعلم طمعاً في بلوغ قاصيته والاستيلاء على غايته . ولكن ألتمس شيئاً لا 
يسع جهله ولا يحسن بالعاقل خلافه . وقال بعض الحكماء : إن لم تكن 
عالماً فتعلَم وإن لم تكن حكيماً فتحكم فإنه قل ما يتشبّه رجل بقوم إلا 
يوشك أن يكون منهم . وقال بعضهم : العلم روح والعمل بدن . والعلم 
أصل والعمل فرع » والعلم والد والعمل مولود » وكان العمل بمكان العلم 
ولم يكن العلم بمكان العمل . وقال بعضهم : مَن طلب العلم لرغبة أو 
رهبة أو منافسة أو شهوة كان حظه منه.على حسب الرهبة » ومّن طلب العلم 
لكرم العلم والتمسه لفضل الاستبانة كان حظه منه بقدر كرمه وانتفائمه به 
حسب استحقاقه . وقال بعضهم : كلّ شيء يحتاج إلى العقل والعقل 
يحتاج إلى العلم . 


وابتدىء كتابنا هذا بأخبار الخلفاء بعد الرسول (ص) وسيرة خليفة 
بعد خليفة وفتوحه » وما كان منه وعمل به في أيامه وسني ولايته . وكان من 
روينا عنه ما فى هذا الكتاب: إسحاق بن سليمان بن على الهاشمىّ عن ' 
أشياخ بني هاشم » وأبو البختريّ وهب بن وهب القرشيّ عن جعفر بن 
محمد وغيره من رجاله » وأبان بن عثمان عن جعفر بن محمد »› ومحمد بن 
عمر الواقديٌ عن موسى بن عقيبة وغيره من رجاله ؛ وعبد الملك بن هشام 
عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمّد بن إسحاق المطلبي » وأبو حسان 
الزيادي عن إبي المنذر الكلبي وغيره من رجاله » وعيسى بن يزيد بن 
دأب 3 والهيثم بن عدي الطائي عن عبد الله بن عباس الهمداني ومحمد بن 
كثير القرشي عن إبي صالح وغيره من رجاله › وعلى بن محمد بن عبد الله 
بن أبي سيف المدائني » وأبو معشر المدني » ومحمد بن موسى الخوارزمي 
المنجم »> وما شاء الله » الحاسب فى طوالع السنين والأوقات : وأثبتنا عن 
غير هؤلاء الذين سَمَينا. جملا جاء بها غيرهم ورواها سواهم وعلمناها من 
سير الخلفاء وأخبارهم »> وجعلناه كتابا مختصرا » حذفنا منه الأشعار وتطويل 
الأخبار » وبالله المعونة والتوفيق والحول والقوة : 


٦ 


خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر 


واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة . يوم توفي رسول 
الله و 0 يغسل › فأجلست سعد بن عبادة الشررجى 3 وعصبته 
بعصابة » وثنت له وسادة . وبلغ أبا بكر وعمر والمهاجرين » فأتوا 
عبيدة بن الجراح فقالوا : يا معاشر الأنصار ! منا رسول الله » فنحن أحقٌ 
وأنتم الوزراء . فقام ثابت بن فيس بن شماس ٠‏ وهو خطيب الأنصارء 
فتكلم وذكر فضلهم . فقال أبو بكر : ما ندفعهم عن الفضل . وما ذكرتم 
من الفضل فأنتم له أهل . ولكن قريش أولى بمحمد منكم . وهذا عمر بن 
الخطاب الذي قال رسول الله * اللهم أعر الدين به! وهذا أبو عبيدة بن 
الجراح الذي قال رسول الله : أمير هذه الأمةى فبايعوا أيهما شئتم ! فأبيا 
عليه وقالا : والله ما كنا لنتقدّمك . وأنت صاحب رسول الله وثاني اثنين . 


و 


فضرب أبو عبيدة على يد أبي بکر » وثنى عمرء ثم بايع مَّن كان معه من 
قریش ٩‏ 1 

ثم نادى أبو عبيدة: يا معشر الأنصار ! إنكم كنتم أوّل من نصرء فلا 
تكونوا أؤل من غيّر وبدّل. وقام عبد الرحمن بن عوف فتكلم فقال: يامعشر 
الأنصارء إلكم» وإن كنتم على فضلء فليس فيكم مشل أبي بكر وعمر وعلي » 


)١(‏ بياض في الأصل . ش 

(۲) تباينت الروايات في إيراد هذا الخبر وطريقة إخباره » فعلى القارىء العودة إلى الكتب 
التاريخية «تاريخ الطبري ج ۲ £ وتاريخ خليفة بن خياط وسيرة ابن هشام ومروج 
الذهب للمسعودي» . 


وقام المنذر بن أرقم فقال : ما ندفع فضل من ذكرت . وإِنَّ فيهم لرجلاً لو 
طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد» يعني على بن أبي طالب . فوثب 
بشير بن سعد من الخزرج › فكان أول من بايعه من الأنصار » وأسيد بن 
حضير الخزرجي » وبايع الناس حتى جعل الرجل يطفر) وسادة 
سعد بن عبادة » وحتى وطئوا سعدا. وقال عمر : اقتلوا سعدا قتل الله 
د 

وجاء البراء" بن عازب » فضرب الباب على بني هاشم وقال : يا 
معشر بني هاشم »إبويع أبو بكر . فقال بعضهم : ما كان المسلمون 
اون حا ته وتن أولل ن فقال العباس فعلوها » 
ورب الكعبة . 

وكان المهاجرون والأنصار لا يشكون في علي » فلمًا خرجوا من 
الدار قام الفضل بن العباس . وكان لسان قريش + فقال : يا معشر قريش › 
إنه ما حقت لكم الخلافة بالتمويه" » ونحن أهلها دونكم » وصاحبنا أولى 
E‏ 

وقام عتبة بن أبي لهب فقال : 
ماكنتٌ أحيِبٌ أن الأمرَ منصرفٌ عن هاشم ثم منها عن أبي الحَسَنٍ(*» 
عَنْ اول الناس إيماناً وسابقة ٠‏ وعَلم الناس بال مان اتن 
وآخِرٍ الاس غَهُْداً الي » ومن جبريل عَوْنَ له في العلل والكفّنٍ 
مَنْ فيه مافيهمُ لا يَمْتَرُونَ به ليس في القَوْم مافيومن الحسّنٍ 


. يطفر : یدوس‎ )١( 
البراء بن عازب : من قادة المسلمين » منعه النبي داع عن القتال في بدر لصغر‎ )۲( 


سنه » اشترك في عدة غزوات تحت إمرة الرسول وعلي . 
[الزركلي : الأعلام ] 
(۴) بالتمويه : بالتزوير . 
)٤(‏ يريد «علي بن ابي طالب» . 
(ه) كنية «علي بن أبي طالب» . 


فبعث إليه علي فنهاه » وتخلّف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين 
والأنصار . ومالوا مع علي بن أبي طالب » منهم : العبّاس بن عبد 
المطلب . والفضل بن العباس » والزبير بن العوام بن العاص » وخالد بن 
سعيد » والمقدادبن عمروء. وسلمان الفارسي »› وأبو ذرٌ الغفاري . 
ر بوه راسج وین غاا ور بن کب > فأرسل أبو بكر إلى 
عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجرّاح والمغيرة بن شعبة » فقال : ما 
الرّأي ؟ قالوا : الرأي أن تلقى العسّاس بن عبد المطلب» فتجعل له في هذا 
الأمر نصيباً يكون له ولعقبه<© من بعده » فتقطعون به ناحية علي بن أب 
طالب حجة لكم على علي » إذا مال معكم ؛ فانطلق أبو بكر وعمر وأبو| 
عبيدة بن الجراح والمغيرة حتى دخلوا على العبّاس ليلا . فحمد أبو بكر الله 
وان عليه » ثم قال : إل الله بعث محمّدا نبا وللمؤمنين ولا » فمنّ عليهم 
بكونه بين أظهنرهم > حتى اختار له ما عنده » فخلّى على الناس أمورا 
ليختاروا لأنفسهم فى مصلختهم محلفين» فاختاروني عليهم واليا 
ولأمورهم راعياً. فَولَيتَ ذلك » وما أخاف بعون الله وتشديده و ٠‏ ولا 
خيرة » ولا جبناً » وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت . وإليه انيب » وما 
نفك يبلغني عن طاعن””" يقول الخلاف على عامّة المسلمين » يتخذكم 
55 > فتكون حصنه المنيع وخطبه البديع . فإمًا دخلتم مع الناس فيما 
اجتمعوا عليه » وإمًا صرفتموهم عمًا مالوا إليه » ولقد جئناك ونحن نريد أن 
لك في هذا الأمر نصيبا يكون لك . ويكون لمن بعدك من عقبك إذ كنت 
عم ا الله » وإن كان الناس قد رأوا مكانك ومكان صاحبك ...7 9©) 


عنكم » وعلى رسلكم بني هاشم » فإن رسول الله منا ومنكم . 


. عقبه : نسله‎ )١( 

(۲) وهناً : ضعفاً . 

۳( أي طاعن بخلافة أبي بكر الصديق . 
)٤(‏ بياض في الأصل . 


شال يري الطاب »اي واه وا ا فاك ات 
إليكم » ولكن كرهاً أن يكون الظعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم . 
فيتفاقم الخطب بكم وبهم » فانظروا لأنفسكم . 

فحمد العبّاس الله وأثنى عليه وقال : إن الله بعث محمّداً كما 
وصفت نبيَاً وللمؤمنين وليَأ فمنَ على أمته به » حتى قبضه الله إليه » 
واختار له ما عنده. فخلى على المسلمين أمورهم ليختاروا لأنفسهمٍ 
مصيبين الحق » ٠‏ لا مائلين بزيغ الهوى. فإن كنت برسول الله فحقاً 
أخذت » وإن كنت بالمؤمنين فنحن منهم » فما تقدّمنا في أمرك فرضاً . ولا 
لاا طا ولا مزهنا سقط دون كان هذا الأمر اننا لكف 
بالمؤمنين » فما وجب إذ كنا كارهين . ما أَبِعَدَ قؤلك من أنهم طعنوا عليك 
من قولك إنهم اختاروك ومالوا إليك ؛ وما أبعد تسميتك بخليفة رسول الله 
من قولك خل عل الناس أمورهم ليختاروا فاختاروك : فأما ما قلت إِنك 
تجعله لي . فإن كان حقَاً للمؤمنين . فليس لك أن تحكم فيه ؛ وإن كان 
لنا فلم نرض ببعضه دون بعض » وعلى رِسّلك . فإن رسول الله من شجرة 
نحن أغصانها وأنتم جيرانها . فخرجوا من عنده . 

وكان فيمن تخلف عن بيعة أبي بكر أبو سفيان بن حرب » وقال : 
رضت ا ى غيل ماف أن جلى هذا الآمرعليكم غير ؟ وال لعل بن 
أبى طالب : امدذ يدك أبايغك » وعلي معه قصي » وقال : 
عا لارا الناس فيكم ولا سيما تيم“ بن مرّة أو عدي 
فماالار إلا فيكم والب وَلْيْسَ لها إلا أب وخسن علي 
أبا حسّن » فاش دح بها كف حازم » فإنك بالأمُرٍ الذي يرتجى مَلِيَّ 


)١(‏ تيم بن مرّة : بطن من قبيلة قريش المكية » أنجبت أبا بكر الصديق وطلحة بن 
عبيد الله . 

(۲) يريد «عدي بن حاتم» وهو من أنصار علي بن أبي طالب . كان مسيحيا فأسلم سنة 
1م : حارب في الجمل وحمل اللواء في القتال . 


ال 


وان امرأيَرْسي قصي وراءء ٠‏ عزيرٌالحمى » والناس من غالب فصي 

وكان خالد بن سعيد غائياً » فقدم فأتى عليًاً فقال : هلم أبايعك » . 
فواللّه ما في الناس أحدٌ أولى بمقام محمّد منك . واجتمع جماعة إلى 
على بن أبي طالب يدعونه إلى البيعة له . فقال لهم : اغدوا على هذا 
محلّقين الرؤوس . فلم يغدٌ عليه إلا ثلاثة نفر 

وبلغ أبا بكر وعمر أن جماعة من المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا مع 
علي بن أبي طالب في منزل فاطمة بنت رسول الله » فأتوا في جماعة حتى 
هجموا الدار » وخرج علي ومعه السيف » فلقيه عمر. فصارعه عمر 
فصرعه » وكسر سيفه » ودخلوا الدار فخرجت فاطمة فقالت : والله لتخرجن' 
أو لأكشفن شعري ولأعجَن إلى الله“ ! فخرجوا وخرج من كان في الدار 
وأقام القوم أيَاما . ثم جعل الواحد بعد الواحد يبايع » ولم يبايع علي إلا 
بعد ستة أشهر وقيل أربعين يوما . 


أيام أبى د 
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. عجّ : صاح ورفع صوته‎ )١( 

(۲) أبو بكر الصديق 5١(‏ ق. ه- ۱۲ ه = ٦۳٤-٥۷۳‏ م) : سيد من سادات فريش في 
الجاهلية وغني من كبار موسريهم > وهو ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية »› 
فلم يشربها . لقب بالصديق لتصديقه النبي محمد بخ في خبر الإسراء 
والمعراج » وذلك عندما سعى رجال من المشركين إليه فقالوا : «إن صاحبك 
(ويقصدون رسول الله) يزعم كذا وكذا» فقال : «إن كان قال ذلك فقد صدق . إني 
لأصدقه بما هو أبعد من ذلك » أصدّقه بخبر السماء في غدوة أو روحة» فسمّي أبو بكر 
الصديق من يومئدٍ. 

[أنظر معجم الألقاب والأسماء المستعارة للدكتور فؤاد السيد ص٤ ]١9‏ 


1١١ 


تيم بن مرّة» وكان منزله بالسنح“ خارج المدينة » وكانت امرأته حبيبة بنت 
خارجة فيه وكان له أيضا منزل بالمدينة فيه أسماء بنت عُمَيس . فلمًا ولي 
کان منولة الندينة ع راتت فاطلة اة ززل ا طت ميزاتها من ايها فان 
لين ارو ا ا ر ا ر ا 
فقالت : أفي الله أن ترث أباك ولا أرث أبي ؟ أما قال رسول الله : المرءٌ 
حف ولد ؟ يكن بو ركز کا دا 

وأمر أسامة ‏ بن زيد أن ينفذ في جيشه . وسأله أن يترك له عمر 
يستعين به على أمره . فقال : فما تقول في نفسك ؟ فقال : يابن 
أخي ! فعل الناس ما ترى فدع لي عمر» وانفذ لوجهك . فخرج أسامة 
بالناس وشيّعه أبو بكر فقال له : ما أنا بموصيك بشيء » ولا آمرك بهء 
ا اا ك ور ل اه رامق حرط ولاك رسول الله عفد 
أسامة » فأقام منذ خرج إلى أن قدم المدينة منصرفاً ستين يوماً » أو أربعين 
يوماً > ثم دخل المدينة ولواؤه معقود > حتى يدخل المسجد . فصلى . ثم 
دخل إلى بيته ولواؤه الذي عقده رسول الله معه ؛ وصعد أبو بكر المنبر عند 
ولايته الأمرع فجلس دون مجلس رسول الله بمرقاة2©9, ثم حمد الله وأثنى 

عليه وقال : إني لت عليكم ولست بخيركم . فإن استقمت فاتبعوني » 
وإن غت فقزموني !لا آفوك إني أففلكم فضلا + ولكتي أفضلكم حملا . 
وأثنى على الأنسار خيرا وقال : أنا وإياكم » معشر الأنصار» كما قال 
القائل : 
SS‏ را ردك نتا تلكا في التواطين فلت 


)١(‏ انح : موضع في طرف من أطراف المدينة » بينها وبين منزل النبي نرعضاك ميل 
واحد . 
[ياقوت: معجم البلدان] 
(۳) توفى سنة 717/7 . تقدمت ترجمته . 
[فةا المرقاة : الدرجة . 


اا ل ا تلاقي الذي يلقون منْالَّمَلَتِ 

فاعتزلت الأنصار عن أبي بكر » فغضبت قريش » وأحفظها(© ذلك , 
فتكلّم خطباؤها » وقدم عمروبن العاص فقالت له قريش : قم فتكلّم بكلام 
تنال فيه من الأنصار ! ففعل ذلك »› > فقام الفضل بن العباس فرد عليهم ثم 
صار إلى عليّ » فاخبره وأنشده شعراً قاله » فخرج علي مغضباً حتى دخل 
المسجد» فذكر الأنصار بخير . ورذ على عمروبن العاص قوله . فلمًا 
علمت الأنصار ذلك سرّها وقالت : ما نبالي بقول من قال مع حسن قول 
علي ٠‏ احم إلى > حان22 بن ثابت . فقالوا : أجب الفضل . فقال : 
فاذكر علا فقط » فقال : 


له 
سبقت قريشاً لدی ات ت هله 
مت رجال من قسريش أعِرَّة 
أن من الإسلام في كل منزل, 
وكنت المَرَجَى من لوي بن غالب 
حفنظت رسول الله فيننا وعهسده 
اذك عا فى الاج ررس شه 


أبا حَسَنِ عنا ومّن كسأبي حسنْ 
فص درك مشرو وقلبك مُمتحَنْ 
ا هيات الال ال 


إليك ومن أولى به منك مَن ومن 
وأعلمٌ فهر بالكتاب وبالسّنن 


وتنبّأ؛» جماعة من العرب » وارتدٌ”*» جماعة » ووضعوا التيجان على 
رؤوسهم › وامتنع قوم من دفع الزكاة إلى ف بكر . 


. أحفظها : أثار حفيظتها وأغضبها‎ )١( 

(۲) تقدّمت ترجمته . 

(۳) البيت ناقص في الأصل . والبطين : الملآن وليس لها معنى في البيت . كذلك فإنه 
لا وجود لهذه الأبيات في ديوان حسان . 

(1) تنا 1 ادعی النبوة . 

(ه) أي عادوا عمًا كانوا عليه أَيَام الرسول بض . 
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وكان ممن 5 طليحة('2 بن خويلد الأسدي بنواحيه 8 وكان أنصاره 
غطفان » ورئيسهم عيينة بن حصن الفزاريٌ ؛ والأسود العنسيّ باليمن » 
ومسيلمة("2 بن حبيب الحنفيّ باليمامة ؛ وسجاح(”2 بنت الحارث التميميّة » 
ثم تزوجت بمسيلمة » وكان الأشعث بن قيس مؤذنها . فخرج أبو بكر في 
جيشه إلى ذي القّصّة9؟» . ودعا عمروبن العاص فقال : يا عمرو إنك ذو 
رأي في قريش» وقد تنب طليحة . فما ترى في على ؟ قال : لا يطيعك ! 
قال : فالزبير ؟ قال : شجاع حسن ! قال : فطلحة ؟ قال : للخفض 
والطعن ! قال : فسعد2©© ؟ قال : محش حرب ! قال : فعثمان ؟ قال : 
أجلسه واستعن برأيه ! قال : فخالد بن الوليد ؟ قال : بسوس للحرب . 
نصير للموت له أناة القطاة”) , ووثوب الأسد . فلمَا عقد له قام ثابت بن 
قيس بن شماس فقال : يا معشر قريش » أما كان فينا رجل يصلح لما 
تصلحون له ؟ أما والله ما نحن عُمِْياً عمّا نرى » ولا صمَّأ عما نسمع. 


. م‎ 54١ طليحة بن خويلد : اذعى بالنبوة وكان في طليعة أهل الردة . توفي سنة‎ )١( 
مسيلمة بن حبيب : متنبىء من المعمرين . ولد ونشأ باليمامة . تلقب في الجاهلية‎ )۲( 
» بالرحمن . وعرف برحمن اليمامة . قالوا في وصفه : «كان رويجلا » أصيغر‎ 
أخينس» : كان اة جل وم و لون قر ال‎ 
[الزركلي : الأعلام ۷ ص 71؟]‎ 
سجاح : متنبئة مشهورة » وكانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار . رفيعة الشأن في‎ )۳( 
قومها . كان لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب . نزلت باليمامة » فبلغ خبرها‎ 
مسيلمة وأقبل عليها في جماعة من قومه وتزوج بها . أسلمت وهاجرت إلى البصرة‎ 
. وتوفيت فيها نحو هه ه‎ 
[الزركلي : الأعلام ۳ ص۷۸]‎ 
+ ذو القصة : موضع بينه وبين بين المداينة اربعة وغشرؤن ميلا وهو طريق الريلة‎ )٤( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
. يريد سعد بن أبي وقاص‎ )۵( 
. القطاة : طائر في حجم الحمام » قيل سميت بذلك لثقل مشيتها‎ )١( 
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الإرجال اة ة الاظوارٍ ولماأراد القَوْمُ بالأنْضَارٍ. 


لم يُدْخلوا ما رئيساً واحداً ياصاح في نقض ولا إمرار 

فعظم على أبي بكر هذا القول » فجعل على الأنصار ثابت بن 
قيس ٠‏ وأنفذ خالداً على المهاجرين » فقصد طليحة ففرّق جمعه » وقتل 
اسا ٠‏ وهو فكل اليد تحمل الان جر يه ا ول 
المدينة : يا مرتدٌ ! فيقول : ما آمنت طرفة عين قط ! فاستتابه وأطلق 
سبيله » ولحق طليحة بالشأم » وجاور بني حنيفة » وبعث بشعر إلى أبي 
بكر يعتذر إليه » ويراجع الإسلام » يقول فيه : 
فهلْ يقب الصَّدَيقٌ أني مُراجمٌ ومُعْط بما أحدنْتُ من حدَث يدي 
راف من بعد الفيكلات: اد داو عق لس اتات 

فلمًا انتهى قوله إلى أبي بكر رق له » وبعث إليه » فرجع . وقد 
هلك أبو بكر » وقام عمر على قبره . وبعث به مع سعد بن أبي وقاص إلى 
العراق » وأمره أن لا يستعمله . 

وأما الأسود“ بن عنزة العنسيّ » فقد كان تنبا على عهد رسول الله » 
فلمًا بويع أبو بكر ظهر أمره » واتبعه على ذلك قوم » فقتله قيس بن مكشوح 
المرادي وفيروز الديلميّ » دخلا عليه منزله » وهو سكران . فقتلاه . 


وقد کان أبو بكر عقد لتخي ن ةة 3 وأمره أن يقصد 


. الأسود العنسي :هو عيهلة بن كعب » ذو الخمار »متنبىء مشعوذ »من آهل اليمن‎ )١( 
. ادعى النبوة » وأرى قومه أعاجيب استهواهم بها » سممى نفسه ورحمان اليمن»‎ 
. ه‎ 1١ كان له شيطان يخبره بالمغيبات » فضل به كثير من الناس . قتل سنة‎ 

[الزركلي : الأعلام ه ص ]١١١‏ 
(۲) شرحبيل بن حسنة : هو شرحبيل بن عبد الله » وحسنة هي «أمه» أسلم بمكة . . افتتح 
الأردن ما خلا طبرية » عزله أبو عبيدة واستعمل مكانه معاونه . توفي بطاعون عمواس : 
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لمسيلمة الكذّاب وألا يأتيه رأيه » ثم عقد لخالد وبعثه على شرحبيل . 
فكتب خالد إلى شرحبيل : ألا تعجل حتى آتيك ! ونفذ خالد بن الوليد 
مسرعاً إلى اليمامة » إلى مسيلمة الحنفيّ الكذّاب » وكان قد أسلم ثمّ تبأ 
في سنة ٠١‏ , وزعم أنه شريك لرسول الله في النبوة » وكان كتب إلى 
رسول الله : إني اشركت معك . فلك نصف الأرض » ولي نصفها . ولكن 
فريش قوم لا يعدلون . فكتب إليه رسول الله : من محمد رسول الله إلى 
سيلية الكذات + اما بعد فان الأرض :لك يورتها من يشا من عاد 
والعاقبة للمتقين ؛ فلقي خالد مُجَاعة في جماعة. فأسرهم وضرب 
أعناقهم » واستبقى مجاعة » وزحف إلى مسيلمة » فخرج مسيلمة فقاتله 
بمن معه من ربيعة وغيرها قتالاً شديداً . وقتل من المسلمين خلق عظيم . 
ثم قتل مسيلمة في المعركة . طعنه أبو دجانة الأنصاري » فمشى إليه 
مسيلمة في الرمح فقتله » ورماه وحشي بحربته فقتله »> وهو يومئذ ابن مائة 
و س 

وأتى مباعة الحنفىّ إلى خالد » فأوهمه أن فى الحصن قوماً بعدء 
رقالة نما انال إلا سريان ا ا الصلح فصالحهم خالد على 
الصفراء والبيضاء ونصف السبي » ثم نظروا وليس في الحصن أحد إلا 
النساء والصبيان » فألبسهم السلاح ووقفهم على الحصون » ثم أشار إلى 
خالد فقال : أبوا علي » فتأخذ الربع؟ ففعل ذلك خالد . وقبل منهم . 
فلمًا فتحت الحصون لم يجد إلا النساء والصبيان فقال : أمَكُراً يا مججاعة ؟ 
قال : إنهم قومي . وأجاز لهم وافتتحت اليمامة » وهربت سجاح » فماتت 
بالبصرة . 

وكان فتح مسيلمة في سنة ١١‏ وقتل في شهر ربيع الأول سنة ٠١‏ . 
وخطب خالد إلى مجاعة ابنته » فزوجه إياها » فكتب إليه أبو بكر : تتوثب 


[الزركلي : الأعلام ‏ ص ]١59‏ 


على النساء وعند أطناب(0) بيتك دماءٌ المسلمين ؟ : 


اراو كدر افد ايدو إن ان الاقم فار وة 
المثنى ٠‏ بن حارثة » حتى صار إلى مدينة بانقيا" . فافتتحها وسبى من 
فيها ؛ ثم صار إلى مدينة كسكر) . فافتتحها وسبى من فيها » ثم سار 
حتى لقي بعض ملوك الأعاجم يقال له جابان » فهزمه وقتل أصحابه ؛ ثم 
يار سی التهى إلى فرات بادفلی يريد الحيرة » وملكها النعمان » فاقتتلوا 
قتالاً شديداً ؛ ثم انهزم النعمان فلحق بالمدائن .ونزل خالد الخورئق© » 
وسار حتى صير الحيرة خلف ظهره . وكانوا على محاربته ؛ ثم دعوا إلى 
الصلح » فصالحهم على سبعين ألفاً عن رؤوسهم » وقيل مائة ألف درهم . 

وتجرد أبو بكر لقتال من ارد , وكان ممّن ارتدّ. وممن وضع التاج 
على رأسه من العرب » النعمان بن المنذر بن ساوى التميمئ بالبحرين › 
فوجه العلاءَ بن الحضرميّ فقتله ؛ ولقيط بن مالك ذو التاج كه وجه إليه 
حُذيفة بن مخصن فقتله بصّحار من أرض عُمان . 

وكان ذو التاج وو و بش اچ ور کر من عد المع 
فقتل الله ذا التاج» وسبى المسلمون ذراریهم» وبعثوا بها إلى ا بكرء 
فباعها بأربعمائة درهم » ثم وجه لقتال من منع الزكاة » وقال : لو منعوني 


)١(‏ أطناب هنا: أعتاب . والطنب في الأصل هو حبل طويل يشد به سرادق الخيمة أو 
البيت . 
(۲) المثنى بن حارثة : شيخ بني شيبان » حمل برجاله على مهران قائد الفرس وغلبه في 
وقعة البّويب على الفرات سنة ٠۴١‏ م . 
(۴) بانقيا : ناحية من نواحي الكوفة . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
)٤(‏ كسكر: كورة واسعة . قصبتها واسط القصبة التي بين الكوفة والبصرة . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(ه) الخورنق : قصر النعمان . 
(1) بياض في الأصل . 
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عقالا لقاتلتهم .وكتب إلى خالد بن الوليد أن ينكفىء إلى مالك بن نويرة 
اليربوعيّ » فسار إليهم . وقيل إنه. كان ندَأهه”" . فأتاه مالك بن نويرة 
يناظره » واتبعته امرأته» فلمًا رآها خالد أعجبته فقال : واللّهِ لا نلت ما في 
مثابتك حتى أقتلك » فنظر مالكاً > فضرب عنقه » وتزوّج امرأته » فلحق أبو 
قتادة بأبي بكر > فاخبره الخبر. وحلف ألا يسير تحت لواء خالد لأنه قتل 
مالكأ مسلماً . فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر : يا خليفة رسول الله ! إن 
خالداً قتل رجلا مسلما. وتزوج امرأته من يومها"». فكتب أبو بكر إلى 
خالد» فأشخصه . فقال : يا خليفة رسول الله إني تأولت » وأصبت › 
وأخطأت . 

وكان متمم بن نويرة شاعراً فرثى أحاه بمراث كثيرة » ولحق 
بالمدينة إلى أبي بكر » فصلى خلف أبي بكر صلاة الصبح » فلمًا فرغ أبو 
بكر من صلاته قام متمّم فاتكأ على قوسه . ثم قال : 
ِعُمَ القتيِلُ إذا ال رياح تاوخب خلف البيوتِ قَتلْتَ يابن الازور 
ااا ا ر اعد بت لم مس 

فقال : ما دعوته ولا غدرت به . وكتب أبو بكر إلى زياد بن لبيد 
البياضيَ في قتال من ارتد باليمن » ومنع الزكاة > فقاتلهم وكان لكندة ملوك 
عدّة هوت بالملك > وکل واحد منهم جمىّ لا يرعاه غيره » فأغار زياد 
ليلا . وهم في محاجرهم . فأصاب الملوك : جَمَدا وميخوصا ومشرحا 
وأَنْضعّة » وسبى النعم وسبايا كثيرة » فعارضهم الأشعث بن قيس » فانتزع 
السبايا من أيديهم . 


. ندأهم : خوفهم وذعرهم‎ )١( 
. أي دون أن تقضي عدّتها المنصوص عنها في الإسلام‎ )0( 
متمم بن نويرة : شاعر فحل . وصحابي من أشراف قومه . اشتهر في الجاهلية‎ )۳( 
: والاوسلام 5 من رثائه لأخيه مالك‎ 
وكناكتدمانٍ جذيمة حقبة) من الدهر . حتى قيل: لن يتصدعا.‎ 
]774 [الزركلي : الأعلام هص‎ 
. يريد «خالد بن الوليد»‎ )٤( 


وانتهى إلى أبي بكر بارتداد الأشعث » وما فعل » فوبّه عِكرمة بن 
أبي جهل في جيش لمحاربتهم » فوافى وقد حصرهم زياد بن لبيد 
والمهاجر بن أبي أمية » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وغنموا مغانم كثيرة » 
فقال المهاجر وزياد لمن معهما: قد قدم إخوانكم من الحجاز, 
فأشركوهم » وأعطوهم ؛ وطلب الأشعث الصلح . وأخذ الأمان لعشيرته » 
ونسي نفسه » فلما قرأ عكرمة الصحيفة وليس فيها اسم الأشعث كبر 
وأخذه » فأتى به أبا بكر في وثاق . فمنّ عليه أبو بكر » وأطلق سبيله » 
وزوجه أ فروة أخته . 


وأراد أبو بكر أن يغزو الروم » فشاور جماعة من أصحاب رسول 
الله » فقدّموا وأخرواء فاستشار عليّ بن أبي طالب » فأشار أن يفعل , 
فقال : إن فعلت ظفرت » فقال : بشرت بخير ! فقام أبو بكر في الناس 
خطيباً » وأمرهم أن يتجهزوا إلى الروم » فسكت الناس » فقام عمر فقال : 
لو كان عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً لانتدبتموه . فقام عمروبن سعيد فقال : 
لنا تضرب أمثال المنافقين يابن الخطاب » فما يمنعك أنت ماعبت علينا 
فيه ؟ فتكلّم خالد بن سعيد » وأسكت أخاه فقال : ماعندنا إلا الطاعة » 
فجزاه أبو بكر خيراً » ثمّ نادى في الناس بالخروج » وأميرهم خالد بن 
سعيد . وكان خالد من عمال رسول الله باليمن » فقدم وقد توفي رسول 
الله » فامتنع عن البيعة › ومال إلى بني هاشم . فلمًا عهد أبو بكر لخالد 
قال له عمر : أتولّي خالداً وقد حبس عنك بيعته » وقال لبني هاشم ما قد 
بلغك ؟ فواللّهِ ما أرى أن توبّهه . فحل لواءه » ودعا يزيد بن أبي سفيان › 
وأبا عبيدة بن الجراح » وشرحبيل بن حسنة » وعمرو بن العاص . فعقد 
لهم » وقال : إذا اجتمعتم فأمير الناس أبو عبيدة . ١‏ 

وقدمت عليه العشائر من اليمن » فأنفذهم جيشاً بعد جيش » فلمًا 
قدمت الجيوش الشأم كتب إليه أبو عبيدة يعلمه إقبال ملك الروم في خلق 
عظيم » فجعل يسرّح إليه الجيش بعد الجيش » والأول فالأول ممن يقدم 
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عليه من قبائل العرب » ثم تتابعت عليه كتب أبي عبيدة بكلّ أخبار جمع 
الروم » فوجه أبو بكر عمرو بن العاص في جيش من قريش وغيرهم » ثم / 

كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يسير إلى الشأم واف ما 
حارثة بالعراق » فنفذ خالد فى أهل القوة ممن كان معه » وخلّف المثنى بن 
ار سيان نون فة ال اران 

ووتار حال تجو الشاء + EL OES‏ 
لكسرى عليهم عقبة بن أبي هلال النمريّ » فتحصنوا منه ‏ ثم نزلوا 
على حكمه » فضرب عنق النمريّ . ثمٌ سار حتى لقي جمعاً لبني تغلب 
عليهم الهذيل بن عمران » فقدّمه فضرب عنقه » وسبى منهم سبايا كثيرة 
بعث بهم إلى المدينة . وبعث إلى كنيسة اليهود. فأخذ منهم عشرين 
غلاما » وصار إلى الآنبار» ع فاعد ليد يدله على طريق المفازة » فمر 
ومن ع تكن عله اخاط بهم + جتحا له وصالحهم السام 
حوران » فقاتلهم قتالا شديداء فقيل : ان خخالدا سار فى البرية 000 
ثمانية أيام حتى وافاهم » فافتتحوا بُصَرَّى(؟؟ » وفخل , O‏ من 
)١(‏ تقدّمت ترجمته . 


(۲) عين التمر : بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة » بقربها موضع يقال له شفاثا . منهما 


00 

(۳) أنظر الهامش ۲ . 

)٤(‏ بصری لكيام من أعمال دمشق » وهي قصبة كورة حوران » مشهورة عند العرب 
قديماً وحديثاً . 


[ياقوت : معجم البلدان] 
(0) فل : موضع بالشام كانت فيه وقعة للمسلمين مع الروم . ويوم فحل مذكور في 
الفتوح . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(1) أجنادين : موضع بالشام من نواحي فلسطين . 
[ياقوت : معجم البلدان] 


وكانت بينهم وبين الروم وقعات بأجنادين صعبة في كل ذلك يهزم الله 
الروم وتكون العاقبة للمسلمين . 

وروى بعضهم أن خالد بن الوليد صار إلى غوطة دمشق . ثم فرعها 
إلى ثنيّة ومعه راية بيضاء تدعى العقاب . فبها سميت ثنية العقاب ؛ وصار 
إلى حوران» فقصد مدينة بصرى فحاريهم ..فسألوه الصلح » فصال حهم. ثم 
صار إلى أجنادين » وبها جمع للروم » فحاربهم محاربة شديدة » وتفرق 
جمع الكفرة . وكانت وقعة أجنادين يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى 
الأولى سنة ١‏ . 

وبعث أبو بكر عثمان بن أبي العاص » وندب معه عبد القيس . فسار 
في جيش إلى توج( فافتتحها وسبى أهلها . وافتتح مكران“ وما يليها . . 
ووجه العلاء بن الحضرميّ في جيش . فافتتح الزّارة وناحيتها من أرض 
البحرين » وبعث إلى أبي بكر بالمال » فكان أول ما قسمه أبو بكر في 
الناس بين الأحمر والأسود » والحرٌ والعبد » ديناراً لكل إنسان . 

وقدم أياس بن عبد الله بن الفجاءة السَلميٌ على أبي بكر فقال : يا 
خليفة رسول الله ! إني قد أسلمت . فأعطاه أبوبكر سلاحاً. فخرج من 
عنده » فبلغه أله يقطع الطريق » فكتب إلى طرَّيْفة بن حاجزة : إن عدو 
الله ابن الفجاءة حرج من عندي » فبلغني أنه قطع الطريق . وأخافٌ 
السبيل » فير إليه حتى تأخذه . وتقدّم طريفة » فسار إليه» فقتل قوما من 
أصحابه » ثم لقيه » فقال : إني مسلم . وإنه مكذوب علي ! فقال طريفة : 
فإن كنت صادقا » فاستأسر حتى تأتي أبا بكر فتخبره ! فاستأسر . فلما قدم 
به على أبي بكر أخرجه إلى البقيع فحرقه بالنار, وحرّق أيضاً رجلا من بني 
(1) تسوج: مدينة بفارس قريبة من كازرون شديدة الحر لأنها في غور من الأرض ذات 

نخل . 
[ياقوت : معجم البلدان] 

(۲) مكران : ببلاد فارس . قيل سميت مكران لأن مکران بن نوح نزلها واستوطنها لما 


تبلبلت الالسن في بابل » وهي ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى . 
[المصدر السابق] 


١ 


أسد يقال له شجاع بن وزقاء كان ينكح ا 

وقال عمر بن الخطاب لأبي بكر :يا خلينة رسول اه إن حي 
القرآن" قد تل أكثرهم يوم اليمامة » فلو جمعت القرآن › فإني أخاف 
عليه أن يذهب حملته . فقال أبو بكر : أفعل ما لم يفعله رسول الله ؟ فلم 
يزل به عمر حتى جمعه وكتبه في صحف صحفت د وان مرا فى الريب 
وغيرها . وأجلس خمسة وعشرين رجلا من قريش » وخمسين رجلاً من 
الأنصار » وقال : اكتبوا القرآن » واعرضوا على سعيد”” بن العاص . فإنه 
رجل فصيح . 

وروی بعضهم أن علي بن أبي طالب كان جمعه لما قبض رسول الله 
وأتى به يحمله على جمل . فقال : هذا القرآن قد جمعته . وكان قد جرّأه 
سبعة أجزاء » فالجزء الأول البقرة » وسورة يوسف » والعنكبوت . والروم » 
ولقمان > وحم السجدة . والذاريات . وهل أتى على الإنسان » والم تنزيل 
السجدة . والنازعات . وإذا الشمس كورت » وإذا السماء انفطرت . وإذا 
السماء انشقت , وسبح اسم ربك الأعلى . ولم يكن » فذلك جزء البقرة 
ثمائمائة وت وثمانون آية » وهو خمس عشرة سورة . 

الجزء الثاني : آل عمران » وهود » والحجح . والحجر . والأحزاب » 
والدكمان ارجم والجافة.,وسال مال وعيس + والشيمسن 
وضحاها , وإنا أنزلناه. وإذا رُلزلت » وويل لكل هُمَرَةء وألم تر 
ولايلاف قريش > فذلك جزء آل عمران ثمانماثة وست وثماتون آية » وهو 
نيت كير سرو 

الجزء الثالث : النساء » والنحل » والمؤمنون » ويس . وحمعسق › 
والواقعة » وتبارك الملك . ويا يها المدّثر. وأرأيت » وتبّت » وقل هو الله 
أحد» والعصر . والقارعة . والسماء ذات البروج » والتين والزيتون » 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. حملة القرآن : حفظته‎ )۲( 
. من الصحابة وقد تقدم ذكره‎ )۳( 


۲۲ 


وظسن"التمل + :فذلك نجرء النساء كمائماثة:وضت وثمانون آية زهو ميت عشرة 
سورة . 

الجزء الرابع : المائدة. ويونس » ومريم. وطسم الشعراء » 
والزخرف . والحجرات » وق والقرآن المجيد . واقتربت الساعة» 
والممتحنة » والسماء » والطارق » ولا أقسم بهذا البلد » وألم نشرح لك 
والعاديات » وإنا أعطيناك الكوثر . وقل يا أيّها الكافرون. فذلك جزء 
النائدة كماتماتة وشت اون آي وهو مين ع سورة : 

الجزء الخامس : الأنعام » وسبحان . واقترب » والفرقان » وموسى 
وفرعون . وحم المؤمن » والمجادلة » والحشر » والجمعة » والمنافقون » 
ون والقلم. وَإنَا ارلا نوخا »> وقل معن إليّ » والمرسلات . والضحى › 
وألهاكم » فذلك جزء الأنعام ثمانمائة وست وثمانون آية »وهو ست عشرةسورة . 

الجزء السادس : الأعراف » وإبراهيم » والكهف » والنورء وص ء 
والزمر, الوه رليك E‏ رادجب وا كل مولا اسم بره اتاد 
وعم يتساءلون » والغفاشية » والفجر› اليل ا يحضي + ا 
نصر الله » فذلك جزء الأعراف ثمانمائة وست وثمانون آية » CEY‏ 
عشرة سورة . 

الجزء السابع : الأنفال » وبرَاءَة > وطه . والملائكة » والصّافات › 
والأحقاف » والفتح » والطور » والنجم > والصفٌ . والتغابن » والطلاق › 
والقطففين > والمعوذتين > فذلك جر الأنفال ثمائماتة وسنت" وتمائون آية + 
وهو خمس عشرة سورة . 

وقال بعضهم : إن عليًاً قال : نزل القرآن على أربعة أرباع : ر 
فينا ‏ وربع في عدونا» وربع أمثال » وربع محكم ومتشايه29 . 


= المحكم من القرآن : الظاهر الذي لا شبهة فيه ولا يحتاج إلى تأويل . قال تعالى:‎ )١( 


۲۳ 


وقسم أبو بكر بين الناس بالسويّة لم يفضَل أحداً على أحد» وكان 
يأخذ في كل يوم من بيت المال ثلاثة دراهم أجرة » وكان تسمّى خليفة 
فول الل 
واعتل أبو بكر في جمادى الآخرة سنة ٠۳١‏ . فلمًا اشتدّت به العلة 
عهد إلى عمر بن الخطاب , فأمر عثمان أن يكتب عهده » وكتب : بسم 
الله الرحمن الرحيم » هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله إلى المؤمنين 
والمسلمين: سلام عليكم > فإني أحمد إليكم الله » أما بعد » فإني قد 
استعملت عليكم عمر بن الخطاب . فاسمعوا » وأطيعوا » وإني ما ألوتكم 
ااا والسلام . 
وقال لعمر بن الخطاب: يا عمرء أحبّك محبٌ وأبغضك مبغض ٠‏ 
تلك أف ال فلقييما ما ر ار في الباطلن + خلريما : 
ودخل عبد الرحمن ٠"‏ بن عوف في مرضه الذي توفي فيه » فقال : 
كيف أصبحت يا خليفة رسول الله؟ فقال: أصبحت مولياً. وقد زدتهوني على 
ماب أن رأيتموني استعملت رجلا منكم فككم قد أصبح وارم أنفه. وكل 
متطلنها لف قال غاد الجن : والله ما أعلم صاحبك إلا صالحا 
فا و عل ا ا كال ا ارات ان 
صنعتهاليتني لم أكن صنعتهاء وثلاث لم أصنعهاليتني كنت صنعتها » 
وثلاثليتني كنت سألت رسول الله عنها > فأماالثلاث التي 
«منه آيات محكمات هُنَّ آم الكتاب واخر متشابهات چ . 
[سورة آل عمران؛ الآية: /ا] 
والمتشابه هو الذي يحتمل عدة معان . 
)١(‏ عبد الرحمن بن عوف : صحابي > وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة 
أصحاب الشورئ E‏ بير الضف ديم . كان اسمه في الجاهلية 
«عبد الكعبة» وسماه رسول الله ع خف عبد الرحمن . أعتق في يوم واحد ثلاثين 


عبداً . ولما حضرته الوفاة أوصى بألف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل الله : 
[الزركلي : الأعلام ۳ ص ]۳۲١‏ 


۲٤ 


صنعتهاء فليت أن لم أكن تقلّدت هذا الأمر. وقدّمت عمربينيدي., فكنت 
وزيراخيرامني أميرا؛ وليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول الله واذخله 
الرجال » ولو كان أغلق على حرب » وليتني لم أحرّق الفجاءة”'2 السلمي » 
إِمَا أن أكون قتلته سريحاً”” . أو أطلقته نجيحاً” . والثلاث التي ليت أني 
كنت فعلتها » فليتني قدّمت الأشعث بن قيس تضرب عنقه » فإنه يُخْيّل إلي 
أنه لا يرق شيعا من الشر إلا أعان عليه وليت :الي يعثت: آنا عبيدة إلى 
المغرب وعمر إلى أرض المشرق فأكون قدّمت يدي في سبيل الله » وليت 
أ ما بعت ادوا إل ا 0 ولك چ كنت وذ لد فى 
ل الله . 

والثلاث التي وددت أني سألت رسول الله عنهنّ : فلمن هذا الأمرء 
فلا ينازعه فيه » وهل للأنصار فيه من شيء ٠.‏ وعن العمّة والخالة أتورثان أو 
لا ترثان » وإني ما أصبت من دنياكم بشيء . ولقد أقمت نفسي في مال 
الله وفيء المسلمين مقام الوصي في مال اليتيم إن استغنى تعفف . وإن 
افتقر أكل بالمعروف » وإن والي الأمر بعدي عمر بن الخطاب» وإني 
استسلفت من بيت المال مالا » فإذا مت فليبع حائطي في موضع كذا وليُردٌ 
إلى بيت المال . 

وأوصى أبو بكر بغسله أسماء بنت عميس امرأته » فغسلته ودفن 
لور او فخا السدضن. : 

وكان الغالبَ على أبي بكر عمر بن الخطاب » وكانت وفاته يوم 
الشلاثاء لثماني ليالر بقين من جمادى الآخرة »> ومن شهور العجم ”في 


. وكان قد أخرجه إلى البقيع وحرّقه بالنار . وهولأياس بن عبد الله بن الفجاءة السلمي‎ )١( 
. سريحا : متسرعا‎ )۲( 
. إفية تعييح) :: صائب الرأي‎ 
. بُزاخة : ماء لطيء بأرض نجد » وقيل : ماء لبني أسد‎ )٤( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 


Yo 


أت > وقيل لن قا مه تة 1+ وضلى علية عفر بن الطاب 
ودفن في البيت الذي فيه قبر رسول الله » وكان له يوم توفي ثلاث وستون 
سنة » وكان له من الولد الذكور ثلاثة توفي أحدهم في حياته > وهو عب 
الله » وخلّف اثنين ا وعبد الرحمن . وكان حاجبه مولاه ددا 
وكانت ولايته سنتين وأربعة أشهر » وحج بالناس سنة ١١‏ . 

وكان عمّال أبي بكر لما توفي : عتاب بن أسيد على مكة » وعثمان 
ابن أبي العاص على الطائف . ورجلا من الأنصار على اليمامة » وحذيفة 
ابن محصن على عمان » والعلاء بن الحضرمي على البحرين» وخالد بن 
الوليد على - جيش الشأم » والمثنى بن حارثة الشيباني على الكوفة » وسّويد 
ان كط عق لمر 

فة أن يكز :وان اوبكر ايفن نعف “عفن السارضين:: 
أحنى (), 9 سيت ا علق ر معروق الوجه » غائر العينين › 
عاري 


ا SG‏ اه ورزريدبن 
ثابت » وعبد الله بن مسعود . 


أيام عمر بن الخطاب © 


ثم استخلف عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّى بن رياح بن 


. الأحنى : الأحدب‎ )١( 

(۲) الأشاجع : عروق ظاهر الكف . 

(۳) الكتم : نبت يخضب به الشعر ويصنع منه مداد للكتابة . 

)٤(‏ معاذ بن جبل: صحابي أنصاري . أرسله النبي نخس إلى اليمن يدعو أهلها إلى 
الإإسلام . مات بالطاعون في عمواس سنة ١551م‏ . 

(5) عمربن الخطاب ٠(‏ 1 ق . هه = 584 1٤٤‏ م) : الصحابي الجليل وه وأول من = 


۲٢ 


عبد الله بن قُرْط بن رزاح بن عدي بن كعب» اة اة دك 
هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمربن مخزوم » يوم الشلاثاء 
لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة » وقيل لسبع بقين منه سنة ۳٠ء‏ وكان 
ذلك من شهور العجم في آب . وكانت الشمس يومئذ في الأسد 
ت شرة درجة » والقمر في العقرب أربعاً وعشرين درجة 
وعشر دقائق ؛ وزحل في القوس ثلائين درجة راجعاً » والمشتري في 
الحوت تسع درج وثلاثين دقيقة راجعاً ؛ والمرّيخ في الشور إحدى 
وعشرين درجة وخمسين دقيقة ؛ والزهرة في الحوت تسع درجات ؛ وعطارد 
في السنبلة عشر درجات وثلاثين دقيقة ؛ والرأس في القوس اثنتي عشرة 
درجة وخمسا وثلاثين دقيقة » فصعد المنبر » فجلس دون مجلس أبي بكر 
بمرقاة'» » وخطب الناس » فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبي ١‏ 
وذكر أبا بكر » وفضله » وترححم عليه . ثمّ قال: ما أنا إلا رجل منكم » 
ولولا أني كرهت أن أردٌ أمر خليفة رسول الله لما تقلدت أمركم . فأثى 
الناس عليه خيرا . 


وكان أول ما عمل به عمر أن رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهم ؛ 
وقال : إني كرهت أن يصير السبي سنة على العرب » وكتب عمر إلى أبي 
عبيدة بن الجرّاح يخبره بوفاة أبي بكر مع يرفأ مولاه ؛ وكتب بعقده وولايته 
الشأم مكان خالد بن الوليد مع شدّاد بن أوس » وصير خالدا موضع أبي 
عبيدة » وكان عمر سيّء الرأي في خالد » على أنه ابن خاله » لقول كان 
قاله في عمر. وقد كان خالد بن الوليد ومن معه من المسلمين فتحوا مرج 
العفر مق أرقن دى وحاصروا مدينة دمشق › قبل وفاة أبي بكر. 


لقب بأمير المؤمنين . يضرب بعدله المثل . كان في الجاهلية من أبطال قريش 
وأشرافهم » وله السفارة فيهم » وهو أحد العمرين اللذين كان النبي اا يدعو 
[الزركلي 1 الأعلام ه ص 45] 

. المرقاة : الدرجة » وكان أبو بكر جلس دون مجلس الرسول د بمرقاة‎ )١( 


۲۷ 


SE a e‏ خالنة + مني ورد ككات الاين عمد 
على أبي عبيدة يأمره أن يتوجّه إلى حمص ونواحي الشأم . فعلّم بذلك 
خالداً » فقال : رحم الله أبا بكر ! لو كان حيّاً ما عزلني . 

وكتب عمر إلى أبى عبيدة : إن كذب خالد نفسه فيما كان قاله0١)‏ 
عمّله » وإلا فانزع عا راط د11 ف اه 
ما أراد ابن حنتمة إلآ أن تكذّب نفسك . ثمّ ينزعك من . عملك . فلا 
تفعلن . فلم يكذّب نفسه » فقام بلال فنزع عمامته وشاطره أب عنيدة الد 
حتى نعله فأفرد واحدة عن الأترى:. 

وأقاموا على ما كانوا عليه فی حصار دمشق حولا كاملا وأيّاماً » وكان 
ابواعييلة بياب الحا وال بات الشرقيٌ » وعمرو بن العاص بباب 
را ونك بن أبي سفيان بباب الصغير » فلما طال على صاحب دمشق 
الأمر أرسل إلى أبي عبيدة فصالحه » وفتح له باب الجابية » وألح خالد 
على باب الشرقي لما بلغه أن أبا عبيدة عزم على أن يصالح القوم » وأن 
القوم قد وثقوا به للصلح ففتحه عنوة . فقال خالد لأبي عبيدة : اسبهم » 
فإني دخلتها عنوةً ! فقال : لاء قد أمنتهم ! ودخل المسلمون المدينة › 
وتم الصلح » وذلك في رجب سنة ٠١‏ . 

وروى الواقدي› أن خالد بن الوليد صالحهم » وكتب للأسقف كتاباً . 
للصلح » وأعطاهم الأمان . فأجاز أبو عبيدة ذلك . 

وفي هذه السنة سن عمر بن الخطاب قيام شهر رمضان » وكتب 
بذلك إلى البلدان » وأمر ا بر کت را الداريٌ2” أن يصليا 


)١(‏ أي ما قاله في عمر 

: الواقدي : تقّمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 

(۳) تميم ا قدي n a‏ قرية حبرون الخليل » ويدّعي خدّام 
[أعلام الشرق والغرب] 


۸ 


'بالناس » فقيل له في ذلك : إن رسول الله لم يفعله » وإن أبا بكر لم 
يفعله . فقال : إن تكن بدعة فما أحسنها من بدعة . 

ووجه أبو عبيدة عمرو بن العاص إلى الأردن وفلسطين › > فجمع القوم 
جيوعا دقع عبرا راسا فوجه أبو عبيدة إلى عمرو شرحبيل بن 
حسنة » وتوججه أبو عبيدة نحو جمع الروم » ففتح الأردن عنوة ما خلا 
طبرية + فان أهلها صالحوه على أنصاف منازلهم وكنائسهم » وكان المتولّي 
لذلك شرحبيل بن حسنة . 

وقد كان الروم لما بلغهم إقبال أبي عبيدة تحولوا إلى فخل . فعباً أبو 
عبيدة المسلمين » فجعل على ميمنته معاذ بن جبل » وعلى ميسرته هاشم 
ابن عتبة » وعلى الرجالة سعد بن زيد » وعلى الخيل خالد بن الوليد . 
وأقبلت الروم » فكان أول من لقيهم خالد. فهزم الله الروم . وطلبوا 
الصلح على أن يؤدوا الجزية » فأجابهم أبو عبيدة إلى ذلك » وانصرف» 
ولف عمرو بن العاص على باقي الأردن > ووجه بخالد على مقدمته إلى 
بعلبك وأرض البقاع » فافتتحها وصار إلى حمص . ولحقه أبو عبيدة » 
فحصروا أهل حمص حصاراً شديداء ثم طلبوا الصلح » فصالحهم عن 
جميع بلادهم على أن عليهم خراجاً مائة وسبعين ألف دينار ٠‏ ثم دخل 
المسلمون المدينة » وبث أبو عبيدة عمّاله في نواحي حمص . 

ثم أتاه خبر ما جمع طاغية الروم من الجموع في جميع البلدان » 
وبعثه إليهم من لا قبل لهم به » فرجع إلى دمشق » وكتب إلى عمر بن 
الخطاب بذلك » وكتب إليهم عمر أنه قد كره رجوعكم من أرض حمص 
إلى دمشق » وجمع أبوعبيدة إليه المسلمين » وعسكر باليرموك . وكان 
جبلة27 بن الأيهم الغسّاني على مقدّمة الروم في جيش من قومه » وجعل 
ابو عبيدة خخالد بن الوليد على مقدّمته » فواقع المشركين . ولقي ماهان 
صاحب الروم > واقتتلوا قتالاً شديداً. ولحقه أبو عبيدة والمسلمون »› 


)١(‏ جبلة بن الأيهم : آخر ملوك الغاسنة في بادية الشام . عاش زمناً في العصر 
الجاهلي 3 وفاتل المسلمين في دومة الجندل سنة ١7‏ ه وحضر وقعة اليرموك سئة = 


۳۹ 


وكانت وقعة جليلة الخطب › ٠‏ فقتل من الروم مقتلة عظيمة وفتح الله على 
المسلمين › وكان ذلك في سنة ٠١‏ . 

وأوفد أبو عبيدة إلى عمر وفداً فيهم حذيفة بن اليمان » وقد كان عمر 
أرق عدّة ليال » واشتدٌ تطلّعه إلى الخبر › قلما ورد عليه الخ حر ساعد 
وقال : الحمد لله الذي فتح على أبي عبيدة. فوالله لولم يفتح لقال 
قائل : لو كان . . . ٠.‏ خالد بن الوليد . 
a e‏ ا ا و ان 0 
عليها. وطلبوا الصلح والأمان › فقبل أبو عبيدة ذلك منهم » وكتب لهم 
انان ووجه بمالك بن الحارث الأشتر على جمع إلى الروم > وقد قطعوا 
الدرب » فقتل منهم مقتلة عظيمة » ثم انصرف وقد عافاه الله وأصحابه . 

ورجع أبو عبيدة نحو الأردن » فحاصر أهل إيلياء » وهي بيت 
المقدس 5 فامتنعوا عليه وطاولوه 3 ووجه أبو عبيدة عمرو بن العاص إلى 
فرت فصالحهم أهل حلب » ورين ومنبج29 » ووضع عليهم 
الخراج على نحو ما فعل أبو عبيدة بحمص » وج جمعت غنائم اليرموك 
بالجابية .2 وكتبوا إلى عمر › فكتب إليهم : لا تحدثوا فيها حدثا » حتى 
تفتحوا بيت المقدس . 

وكان جبلة بن الأيهم الغساني لما انهزمت الروم من اليرموك صار إلى 
موضعه فى جماعة قومه . فأرسل إليه يزيد بن أبي سفيان أن اقطع على 
= ١٠ه‏ وهوعلى مقدمة عرب الشام من لخم وجذام في جيش الروم . وانهزم مع 

الروم . ثم أسلم وهاجر إلى المدينة وارتدٌ فيها وخرج إلى بلاد الروم . مات في 

القسطنطينية عند هرقل سنة 7٠١‏ ها . 

[الزركلي : الأعلام ١‏ ص ؟١١]‏ 

. بياض في الأصل‎ )١( 
منبج : مدينة كبيرة واسعة بينها وبين الفرات ثلاثة ء فراسخ خ » وبينها وبين حلب عشرة‎ )1( 


قراخ 


أرضك بالخراج وأداء الجزية » فقال : إنما يؤدي الجزية العلوجء وأنا 
رجل من العرب . 

وكان عمرقد بعث أبا عبيد بن مسعود الثقفيّ في جيش مع المثنى بن 
حارثة الشيباني إلى العراق . وكان كسرى قد توفي » وقامت بوران؟ ابنته 
بالملك » وصيّرت رستم والفسرزان القن بآمر الملك + وكانا ضعيفين 
مهينين » فتقدّم أبو عبيد الثقفي » فلقي مسلحة "من مسالح الفرس › 
فأوقع بهم » واقتتلوا قتالاً شديداً. ثم أظفر الله المسلمين بهم › ومنحهم 
أكتافهم . 

وبعث إليهم رستم » لما بلغه الخبر. برجل يقال له جالينوس . 
باروسما » فوجه إليهم رستم بذي الحاجب » وبعث معه بالفيل . فاقتتلوا 
قتالاً :شديداً. فجعلت خيل المسلمين تنفر من الفيل . فشد عليه أبو عبيد 
الثقفى بالسيف . فقطع مشفره , وبرك عليه الفيل فقتله ‏ وقام بالجيش 
المثنى بن حارثة الشيبانيّ » فلما انتهى الخبر إلى عمر اشتدّ غمّه بذلك . 
وقدم جرير بن عبد الله البجلي من اليمن في ركب من بجيلة » رئيسهم 
عَرَفجَة بن هُرثمة » حليف لهم من الأزد » فأمرهم عمر بالنفوذ إلى 
العراق » وأمّر عليهم عرفجة » فغضب جرير وقال : والله ما الرجل منا ! 
خرج منها فواقع مرزبان المُذار » فقتله » وانهزم جيشه » وغرق أكثرهم في 


)١(‏ العلوج : جمع علج وهو الرجل من كفار العجم » والبعض يطلقه على الكافر 
عموما . 

(۲) أنظر خبرها بالتفصيل في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۳) مسلحة : ثكنة فيها رجال وسلاح . 

(4) يريد خخرطومه . 


۲١ 


قفالا شديداً ‏ وشد المنذر بن خسان على مهران فطعته فالقاه عن دابته ع 
فبادر جرير فاحترٌ رأسه › فاختصما في سلبه »› فأخذ جرير السلاح » والمنذر 
المنطقة() 2 وذلك فى سنة ١5‏ . 


فلما رأت الفرس ما هم فيه من الضعف والمهانة وظهور المسلمين 
عليهم اجتمعوا على قتل رستم والفيرّزان . ثم قالوا: إن في هذا إشتاتاً لأمرناء 
فطلبوا ابن كسرى حتى وجدوا يزدجرد » وهو ابن عشرين سنة » فملكوه 
عليهم » فضبط أمورهم » وحسن تدبيره » واشتدّت المملكة » وقوي أمر 
الفرس » وأخرجوا المسلمين عن المروج . فارتدٌ أهل السواد وخرقوا العهود 
التي كانت في أيديهم » وصار المسلمون في الأطراف » فلما بلغ ذلك عمر 
أراد الخروج إلى العراق » ثم استشار » فأشير عليه بسعد بن أبي وقاص › 
فوججهه بثمانية آلاف » فسار حتى نزل القادسيّة » ووجّه عتبة بن غزوان إلى 
کور دجلة والأبلّة”) وابرفباذ وميسان ففتحها » واختط البصرة » وبنى 
مسجدها بالقصب » وقد قيل : إن عمر وجهه لذلك . 


وأقام سعد بالقادسية » ثم ظفر المسلمون ببنت ازاذمرد » وهي تزف 
إلى بعض الملوك » وأخذوا ما كان معها من الأموال والأثقال » وفرقوها 
على المسلمين فطابت أنفسهم » وحسنت قوتهم . 

ثم وجّه سعد إلى كسرى بالنعمان بن مقرّن وجماعة معه يدعونه إلى 
الإسلام » فدخلوا عليه في أحسن زي » وعليهم البرود والنعل . فأخبروه 
بما وجههم له سعد . ودعوه إلى الإسلام وإلى شهادة الحق وإلى أداء 


. المنطقة : ما يشد به الخصرء وقد يستعمل لوضع السلاح‎ )١( 
” الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى‎ )7( 
. مدينة البصرة‎ 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
أبرقباذ : كورة ارّجان بين الأهواز وفارس . وقد وردت في معجم البلدان «أبزقباذ»‎ )۳( 
. بالزاي‎ 


۳۲ 


الجزية » فأغضبه ذلك » ودعا بتليس07© تراب فقال : احملوه على رأ 
سيّدهم » فلولا أن الرسل لا تقتل لقتلتهم » فقال عاصم بن عمرو 
التميميّ : أنا سيّد القوم . فحمّلوه التراب » فمضى مسرعاً . وقال : قد 
ظفرنا والله بهم » ووطئنا أرضهم . 

وبلغ رستم الخبر » فغلظ ذلك عليه » وقال : ما لابن الحجامة97») 
ولتدبير الملك . ويقال : إن أم يزدجرد كانت حبامة ‏ ثم وجه رسلا في 
آثارهم ففاتوا د > فاشتد رعب كسرى والفرس منهم . وأمر رستم أن 
يتوجه إليهم » فكره ذلك › 4 فحمل عليه بالثول ی رج وهو کر فما 
صار إلى النجف وجه إلى دان ات إلى بقوم من عندكم لأناظ ركم › 
فأرسل سعد المغيرة بن شعبة » وبشر بن أبي رُهُم » وعرفجة بن هَرْئمة » 
وحذيفة .بن محصن. ورِبْعِيٌ بن عامر» وقرفة بن زاهر. ومذعور بن 
عدي » ومُضارب بن يزيد » وشعبة بن مرّة. وكانوا من دهاة العرب , 
فدخلوا عليه رجلا رجلا يقول كل واحد منهم مثل مقالة صاحبه. 
ويدعونه إلى الإسلام » أو أداء الجزية » .فتبيّنوا فيه أنه يهوى الدخول في 
الإسلام » ويخاف من أصحابه » وكلّما عرض على واحد منهم لم ير عنده 
مسارعة » ثم خرج رستم في التعبية للجيش › وجلين على حرس من 
ذهب . وأقام مصافه . وعدّل أصحابه . وأيقن بالهلكة . وكان منجُما» 
وكتب إلى أخيه : بسم الله ولي الرحمة . من الأصبهبد رستم إلى أخيه » 
أمَا بعد » فإني رأيت المشتري في هبوط . والزهرة في علوٌ. وهو آخر 
العهد منك . والسلام عليك الدهر الدائم . 


وخطب سعد بن أبي وقاص المسلمين › فرغبهم في الجهادء 


. تليس : وعاء يحمل فيه التراب‎ )١( 
الحجامة ُ التي تداوي بالمحجم وهو شيء كالكاس د يفرغ من الهواء ويوضصع على‎ (0 
. الجلد فيحدث تهيجاً ويجذب الدم أو المادة بقوة‎ 


زوف تقدم خيره . 


۳۳ 


وأعلمهم ما وعد ا ورعّب کل رجل من 
الام فاا وات نشبت الحرب بينهم بعد صلاة ة الظهر » واقنتلوا قتالا 
شديدا وحسن بلاءُ المسلمين وغناؤهم » وكان سعد يومئذ علي فصار إلى 
قصر العُذيب'“ فنزله.» وتحصّن فيه » فبلغ رستم فوجّه خيلاً » فاحدقت 
بالقصر . فلما بلغ المسلمين ذلك صاروا إلى القصر » فانهزم أصحات 
رستم » ثمّ أصبحوا من غد » فوافاهم ستة آلاف من جيش أبي عبيدة بن 
الجراح » وهم الذين كانوا مع خالد بن الوليد : خمسة آلاف من مضر 
وربيعة» وألف من أفناء المسلمين» عليهم المرقال هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص »› وكان فتح الشأم قبل القادسية بشهر » فأصبحوا في اليوم الثالث 
على مواقفهم . وأخرج رستم الفيلة فلما نظرت إليها الكتائب كادت أن 
تفترق » ثم حمل المسلمون عليها ففقأوا أعينها » وقطعوا مشافرها . 

وزحف المسلمون: وأصبحوا » في اليوم الرابع . وللمسلمين العلو. 
وفتل رستم » وقع عليه عدل" كان على بغل فقتله » وكان الذي طرح 
عليه العدل هلال بن, عُلفة > وصعد على سريره وصاح : قتلت رستم ورب 
الكعبة » إلي إلي ! وقيل : قتله زهير بن عبد شمس ابن أخي جرير بن 
عبد الله » وقتل منهم مقتلة عظيمة » وانكشفوا مدبرين » وجمعت الأموال 
والأسلاب وبيع سلب رستم » فبلغ سهم الرجل لكل فارس أربعة عشر 
ألفاً > وسهم الراجل سبعة آلاف ومائة » ورضخ لمعيال الشهداء من صلب 
الفيء » ورضخ للنساء من صلب الفيء › فأمًا العبيد فانهم عفوا » وأوفد 
سعد إلى عمر وفداً 5 فأجازهم عمر ثمانين ديناراً ثمانين يارا 

وكان بالقادسيّة من أصحاب رسول الله من أهل بدر سبعون رجلا » 
ومن أهل بيعة الرضوان ومن شهد الفتح مائة وعشرون » ومن أصحاب 
)١(‏ العذيب : ماء بين القادسية والغيثة . والعذيب أيضاً : موضع بالبصرة . 

[ياقوت : معجم البلدان] 

(؟) المذل : الجوالق لأنه يحمل على جنب البعير ويعدل بآخر . 


۳٤ 


على شيء ٠‏ ويزدجرد املك بها SS‏ ا 
كيرا ی ا ثم خرج الفرس هاربين › وفتحت المدائن › 
وقيل إن ذلك كان في سنة ١5‏ 3 


وفيها اخ عمر الكتب » وأراد ا منذ مولد رسول 
الله » ثم قال : من المبعث > فأشار عليه علي بن أ بي طالب أن يكتبه من 
الهجرة » فكتبه من الهجرة . 


وتوبه عتبة بن غزوان إلى عمر ء واستخلف على. البصرة 
مجاشع”" بن مسعود السلمي . والمغيرة بن شعبة في الجيش . فلما 
شخص عتبة جاء من كان بميسان » ومن كان بكوّر دجلة من الأعاجم » 
وعليهم الفيلكان . فجمع لهم المغيرة بن شعبة عذة من المسلمين › 
فسار بهم حتى لقي الأعاجم بميسان » فهزمهم وسبى أهلها عنوة » وكتب 
ال يذلاك ان سودق الحطاي» فال عش لحه اتح أل التوير 
على أهل المدر(” ؛ وكتب إلى المغيرة : إِنّك خليفة عتبة بن غزوان حتى 
يقدم عتبة . وخرج عتبة من عند عمر » فلما كان بين المدينة والبصرة توفي 
عتبة » فكتب عمر إلى المغيرة بولايته على البصرة . 


فلما كانت وقعة القادسية ضار المخيرة إلى سنعد ثم رجح إلى عمله › 
وكان يختلف إلى امرأة من بني هلال يقال لها محش رس لاعن 


. المدائن : عاصمة بلاد فارس سكنها الملوك من الأكاسرة الساسانية‎ )١( 
مجاشع بن مسعود : صحابي » من القادة الشجعان » كان يوم الجمل مع عائشة أميراً‎ )1( 
ه . ودفن بداره في بني سدوس‎ ۳١ على بني سليم » فقتل فيه » قبل الوقعة سنة‎ 
٠ . بالبصرة‎ 
]۲۷۷ [الزركلي : الأعلام ه ص‎ 
. أي البدو والحضر‎ )۳( 


عتيك الثقفيٌ . فاستراب به جماعة من المسلمين. فرصده أبوبكرة 
ونافع بن الحارث » وشِبل بن مُعبد . وزياد بن عبيد. حتى دخل إليها 
فرفعت الريح الستر فإذا به عليها » فوفد على عمر. فسمع صوت أبي بكرة 
وبينه وبينه حجاب » فقال : أبو بكرة قال : نعم . قال : لقد جئت 
ببشر قال : إنما جاء به المغيرة. ثم قصّ عليه القصة » فبعث عمر أبا 
موسى الأشعري ”2 عاملاً مكانه » وأمره أن يُشْخْصٌ المغيرة » فلمًا قدم 
عليه جمع بينه وبين الشهود » فشهد الثلاثة . وأقبل زياد » فلما رآه عمر 
قال : أرى وجه رجل لا يخزي الله به رجلا من أصحاب محمدء. فلمَا دنا 
قال : ما عندك يا سَلْحَ العقاب ؟ قال : رأيت أمراً قبيحأ » وسمعت نفساً 
عالياً » ورأيت أرجُلا مختلفة » ولم أر الذي مثل الميل في المكحلة . 
فجلد عمر أبا بكرة » ونافعاً > وشبل بن معبد» فقام أبو بكرة وقال : أشهد 
أن المغيرة زان فاك عمر أن يجلدة ثانية » فقال له: على إذا توفي 
شاك اا وا ع راي اله كال ا ا وات 5 
إلا خشيتٌ أن يرجمني الله بالحجارة . وكان بالبصرة من أصحاب رسول الله 
ثمانية وستون رجلا . 

رجع الحديث إلى خبر أبي عبيدة بن الجراح وحصاره أهل بيت 
المقدس لأنا جعلنا كل خبر في سنته ووقته . 

وكتب ابو عبيدة إلى عمر يعلمه مطاولة أهل إيلياء" وصبرهم » وقال 
بعضهم : إن أهل إيلياء سألوه أن يكون الخليفة المصالح لهم . فأخذ عليهم 
العقود والمواثيق » وكتب إلى عمر فخرج إلى الشام . واستخلف على 
)١(‏ هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي » صحابي له ٠۳۲‏ حديثاً . اعتزل 

الفتنة يوم الجمل وأيام صفين . لقب بابي بكرة لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى 

النبى در خكذاث, فأعتقه يومئلٍ . 

a 5‏ 0 [معجم الألقاب والأسماء المستعارة للدكتور فؤاد السيد] 
(؟) هو أحد الحكمين في التحكيم في صفين » والآخر هو عمرو بن العاص . 


۳٣ 


المدينة عثمان بن عفان . وقرّب خالداً . وأدناه » وأمّره . فسار في الناس 
على مقدمته » وذلك في رجب سنة ١5‏ . فنزل الجابية من أرض دمشق ثم 
ضار إلى بيت 'المقدس.+ فافتتحها صلخا وكب .لهم كابا :ابت الله 
الرحمن الرحيم » هذا كتاب كتبه عمربن الخطاب لأهل بيت المقدس » 
إنكم ار کی وام وأموالكم » و تخرب › إلا 
أن" تخد دا عا اة هوه انا عمرو بن العناص بالطلاء 
فقال : كيف بصنم هذا ؟ فقال : يطبخ حتى يذهب ثُلثاه » ويبقى ثلفه » 
فال هآرف دل بايا 


واختلف القوم في صلح بيت المقدس . فقالوا: صالح اليهود › 
وقالوا : النصارى › والمجمع عليه النصارى .2 وقام إليه بلال فقال : يا أمير 
المؤمنين إن أمراء أجناد الشأم يأكلون إلا لحوم الطير والخبر النقي » وما 
يجد ذلك عامة الناس . فأخذ عمر أمراء الشأم بأن ضمنوا له القوت 
للمسلمين في كل يوم خبزين لكل رجل وما يصلحه من الخل والزيت › 
وأمر عمر أن تقسم الغنائم بين الناس بالسوية خلا لخم وجذام. وقال : لا 
أجعل من خرج من الشقة إلى عدوه كمن خرج من بيته . فقام إليه رجل7) 
فقال : إن كان الله جعل الهجرة إلينا فخرجنا من بيوتنا إلى عدونا نحرم 

ول عبر زاجعا إلى المدينة فمر قوم قد أقيموا ف ل 
نكال مر : دعوهم ولا تعذّبوهم ؛. فإني سمعت رسول الله يقول : 
الذين ندنو الناس فى الدنيا يعذّبهم الله فى الآخحرة › يوم 0 
فأرسل إليهم » فخلى سبيلهم . فأتاه جبلة بن الأيهم فقال له : تأخذ مني 
الصدقة كما تصنع بالعرب ؟ قال : بل الجزية") » وإلا فالحقٌ بمن هو 


. يريد «رجل من الأنصار»‎ )١( 
›» الصدقة : عطية يراد بهاالمثوبة ء أما الجزية فهي ما يؤخذ من الذمي أي غير المسلم‎ )۲( 
. لأنها تجزي عنه أي تكفيه معاملة الحربيين‎ 


۳۷ 


على دينك . فخرج في ثلاثين ألفاً من قومه . حتى لحق بأرض الروم » 
وندم عمر على ما كان منه في أمره . 

ووججه عمروبن العاص فقال له : يا أمير المؤمنين تأذن لي في أن 
أصير إلى مصرء فإنا إن فتحناها كانت قوّة للمسلمين » وهي من أكثر الأرض 
أموالاً » وأعجزه عن القتال » ولم يزل يعظم أمرها في نفسه » وون عليه 
فتحها » حتى عقد له على أربعة آلاف كلهم من عك . وقال له : سيأتيك 
كتابي سريعاً > فإن لحقك كتابي آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن 
تدخل شيئاً من أرضها . فانصرف . فإن دخلتها ثم جاءك کتابي فامض › 
واستعن بالله . 

وسار عمرو مسرعاً . فلمًا كان برَفح » وهي آخر عمل فلسطين › أت 
رسول عمر ومعه كتاب » فلم يفض الكتاب » ونفذ حتى صار إلى قرية 
بالقرب من العريش » وقرأ الكتاب . ثم قال : من أين هذه القرية ؟ قالوا : 
من مصر ! قال : فان أمير المؤمنين أمرني إن أتاني كتابه » وقد دخلت شيئاً 
من أرض مصر ء أن أمضيّ لوجهي وأستعين بال . حتى أتى المُرّماء 
فقاتلوه نحواً من ثلاثة أشهر , ثم فتح الله عليه » ومضى حتى صار إلى أم 
دُنَيْنَ » فقاتلوه قتالاً شديداً » وأبطأ عنه الفتح » وكتب إلى عمر يستمدّه » 
ا ا ا 
يقوم مقام ألف رجل منهم : الزبير('" بن العوام » والمقداد بن الأسود › 
وعبادة بن الصامت » وخارجة بن حذافة » وقيل مسلمة بن مخلد, 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » ثم قال الزبير : إني أهب نفسي لله » وأرجو أن يفتح 
الله على المسلمين > > فوضع السلّم ليلا إلى جانب الحصن » ثم اقتحم معه 


)١(‏ الزبير بن العوام : قرشي من الصحابة » ا ارول ن ع حل وهو أحد 
الستة أصحاب الشورى . شهد بدراً واليرصرك وفتح مصر e:‏ ا 

1 . 
[أعلام الشرق والغرب : المنجد] 


۳۸ 


جماعة » وكبر المسلمون . فلما استحر“ القتل دعوا إلى الصلح » فقال 
بعضهم : صالح المقوقس عمروبن العاص على دينارين دينارين لكل 
رجل » وقيل لم يكن صلح » وإنما افتتح عنوة . 

ثم مضى حتى صار إلى الإسكندرية وبها جموع الروم » وعليها ثلاثة 
حصون . فقاتلوه قتالا ديد ) فطالت المدة بينهم ثلاثة أشهر . وكان 
المقوقين 40 قد ينال عمرا أن يض اله عن الاشسكشدرية غل :أن يطلق هن 
أراد منهم أن يمضي إلى بلاد الروم » ومن أقام فعليه ديناران خراج ء 


فأجابه إلى ذلك > فلما بلغ هرقل ملك الروم غضب Dn‏ د 
المقوفس : إني قد نصحت لهم فاستغشوني » فلا تجبّهم إلى ما أجَبتني 
إليه . 


وخرج عمر إلى مكة سنة 10 » فاعتمر عمرة رجب » ووسع المقام » 
وباعده من البيت » ووسع الحجر . وبنى المسجد الحرام 3 ووسع فيه › 
واشترى من قوم منازلهم 3 وامتنع آخرون ٠»‏ فهدم عليهم ووضع أثمان 
منازلهم في بيت المال . وكان فيما هدم بيت العبّاس بن عبد المظلب » 
فقال له: تهدم داري؟ قال: لأوسّع بها في المسجد الحرام! فقال العبّاس: 
سمعت رسول الله يقول: إن الله أمر داود أن يبي فا اا فبناه 
سیت المقدس › وكان كلما ارتفع البناء سقط فقال داود : ر يارت إنك 
أمرتني أن اني لك بيت . واب سيت اتاد فأوحى الله إليه : 

لآ أقبل إلا الجن وإتلك بشت لفاغت » فنظر داود فإذا 
ا شراها » فابتاعها من صاحبها بحكمه » ثم بنى فتم 
المئاء , قال * ومن يشهد أنه سميع هذا هن رسول الله ؟ فقام قوم فشهدوا . 

) استعدر : اند . ۰ 
0 سسا م حصمره 2 د بر مارية ي رساي اش امي 


و امي الأصل ١‏ 


56 ی أ أرصس رة 


قال : فتحكم إلينا يا أبا الفضل » وإلا١أمسكنا‏ ؟ قال : فإني قد تركتها لله . 
وانصرف عمر بعد عشرين يوماً »> وكان العبّاس يسايره » وتحت العبّاس دابة 
مصعب » فتقدّمه عمر ثُمّ وقف له حتى لحقه فقال له : تقدّمئّك . وما لأحد 
أن يتقدّمكم معشر بني هاشم قوم 2100 فيكم ف ب قال :رانا 
الله نقوى على النبوة » ونضعف على الخلافة . 


ثم خرج يريد الشأم حتى بلغ إلى سرغ فبلغه أن الطاعون قد 
كثر » فرجع » فلقيه أمراء الشأم » وكلمه أبو عبيدة بن الجرّاح أشدّ كلام » 
وقال : أفرارٌ من قدر الله تعالى ؟ قال عمر : نعم أفر من قدر الله إلى قدر 
الله . 


وفي هذه السنة خطب عمر إلى علي بن أبي طالب أم کک 
علي » وأمّها فاطمة بنت رسول الله فقال علي : إنها صغيرة ! فقال : 
لم ارد حيث ذهبت. لكني سمعت رسول الله يقول ل 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري » فأردت أن يكون لي سبب وصهر 
برسول الله . فتزوجها » وأمهرها عشرة آلاف دينار . 

وفى هذه السنة نزل المسلمون الكوفة » واختطوا بها الخطط . وبنوا 
المنازل , وقيل كان ذلك في أل سنة 1١8‏ . ونزلها من أصحاب رسول الله 
انون رجلا : 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. وهي آخر عمل الحجاز الأول‎ ٠ مسرغ : قرية بوادي تبوك‎ (™ 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
هي بنت علي , بن أبي طالب » رضي الله عنه. وأئها فاطمة الزهراء . رضي الله‎ )5( 
عنها » تزوجها الإمام عمرء رضي الله عنه» في السنة السابعة عشرة وأصدقها أربعين‎ 
. ألف درهم » فولدت له زيد الأكبر » ورقية » وتوفي عنها‎ 
]1١4 [أسد الغابة ج ه ص‎ 


وأصاب الناس جدب وقحط ومجاعة شديدة في عام الرمادة(" » وهي 
سنة 1۸ » فخرج عمر يستسقي . وأخرج الناس . وأخذ بيد العباس بن 
عبد المطلب ‏ فقال : اللهم إنا نتقرّب إليك بعمٌ نييك ! أللهمّ فلا تخيّب 
ظنهم في رسولك ؛ فاسقوا . 


وأجرى عمر الأقوات في تلك السنة على عيالات قوم من 
المسلمين 5 وأمر أن عون نفقات أولاد اللقط 5) ورشاعم من بيت 
الال ١ ٠‏ 


وفي هذه السنة سمي عمر أ مير المؤمنين » وكان يسمى خليفة خليفة 
رسول الله. وكتب إليه أبو موسى الأشعري : لعبدالله عمر أمير المؤمنين. 
وجرت عليه » وقيل إن المغيرة بن شعبة دخل عليه فقال : السلام عليك يا 
أمير المؤمنين » فقال : لتحرّجنّ مما قلت . فقال : ألّسَنا مسلمين ؟ قال : 
بلى ! قال: وأنت أميرنا ؟ قال : اللهم نعم . 

وكان أبو عبيدة بن الجراح قد وجه EE‏ الفهري إلى 
الجزيرة » فلم يزل يحاصر عليهم ثم ع الرقة »> وسَرُوجٍ » والرّهاء 
ونصيبين » وسائر مدن الجزيرة » وكانت صلحاً كلّها + :ووضع عليها الخراج 
على الأرضين ورقاب الرجال » على کل إنسان أربعة وخمسة دنانير ون 
في سنة 18 » فانصرف إلى أبي عبيدة . 

وكثر الطاعون بالشأم » وكان طاعون عَمّواس”” » فمات أبو عبيدة بن 
الجرّاح » واستخلف عياض بن غنم على حمص » وما والاها من قنسرين , 


)١(‏ الرمادة : بلدة من وراء القريتين على طريق البصرة » وهو نصف الطريق من البصرة, 
إلى مكة . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) اللقط : السفاح أو الزنى . 
(۳) عمواس : ضيعة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس . 
[ياقوت : معجم البلدان] 


١ 


ومعاذ بن جبل على الأردن » ولم يلبث معاذ بن جبل إلا أياماً حتى توفي » 
ومات يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة » فأقر عمر معاوية على عمل 
يزيد › ومات في تلك السنة في طاعون وای حه وعشرون الفا انحوی 
من لم يُحْصَرٌ منهم » وغلا السعر» واحتكر الناس » فنهى عمر عن 
الاحتكار . 


وفيها توفي الفضل بن العبّاس بن عبد المطلب بفلسطين » وكانت 
فلسطين ة فو تعد و 0 وكان معاوية بن أبى مجان ا 
عليها ٠,‏ ا ا 011 ل كاذ ا انر القت مال دوت 
رجلَيْن من جذام إلى عمر بالبشارة » ثم اأردفهما برجل من خثعم يقال له : 
زهر» وقنال له + إن قتدرت أن تسق الجذاميين فافعل © فمربهما 
الخنعميّ » وهما نائمان » فجازهماء وقدم المدينة ليلاً . فأتى عمر 
فأخبره » فكبر وحمد الله » ثم خرج إلى المسجد . وأمر بنار » فأتي بها » 
فحمد الله » وأعلمهم بفتح قيسارية . 

وكتب سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى عمر بعد مقامه بثلاث 
سنين يعلمه اجتماع الفرس بجلولاء » وهي قرية من قرى السواد » بالقرب 
من حلوان » وكتب إليه أن ينهض إليهم فيمن معه. ووجه عبد الله بن 
سعود » فأقامه مقام سعد ء وقيل بر سلمان بالمدائن » بوكان ابن مسعود 
يفقههم ويعلّمهم » فكانت وقعة جلولاء سنة 14 . فلم يزل يقاتلهم حتى 
فتح الله عليه » وقتل من الفرس مقتلة عظيمة » وهرب يزدجرد فيمن بقي 
معه » فلحق بأصبهان » ثم سار إلى ناحية الريّ ؛ وأتاه صاحب طبرستان » 
فأعلمه حصانة بلاده » فامتنع عليه »> ومضى إلى مرو( . وكان معه ألف 


. قيسارية : بلد على ساحل الشام تعد من أعمال فلسطين‎ )١( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
. مرو: قرية في بلاد فارس‎ )۲( 
[المصدر السابق]‎ 


۲ 


إسوار من أساورته » وألف جبار , وألف اة » فكاتب نيزك طرخان »› 
فعلاه بعمود » فمضى منهزماً حتى دحل بيت طخان » ولحقوه فقتلوه في 
بيت الطحان » فصارت أساورته إلى بلخ اوقت مداه 9 هراة 
وجباروه إلى مروء وافترقت جموع الفرس وأذهب الله ملكهم » وفرق 
جمعهم » ورجع سعد إلى الكوفة » فاختط مسجدها., وقصر إمارتها, 
فاختطٌ الأشعث جبّانة كندة » واختط كندة حوله » واختط يزيد بن عبد الله 
ناحية البريّة » واختطت بجلة حوله . 


وشاور عمر أصحاب رسول الله 7 سواد الكوفة » فقال له بعضهم : 
تقسمها بيننا » فشاور علياً > فقال : إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجيء 
بعدنا شيء » ولكن تقرها في أيديهم يعملونها » فتكون لنا ولمن بعدنا . 
فقال : وفقك الله ! هذا الرأي . ووجه عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان» 
فمسحا السواد » وأمرهما أن لا يحمّلا أحداً فوق طاقته » فاجتبى خراج 
السواد ثمانين آلف آلف :رهم » وأجرى على عثمان بن خف خمية 
دراهم في كل يوم وجراباً من دقيق واو أن" لا تمسح جلا برلا اجن 
ولا مستنقع ماء » ولا ما لا يبلغه الماء » وأن ب يمسح بالذراع السوداء » وهو 
ذراع وقبضة » وأقام إبهامه فوق القبضة شيئاً يسيراً » فمسح عثمان كلّ شيء 
دود جل رال وزارت ویر ال ارت فكي إلن ع 
إني وجدت كلّ شيء بلغه الماء من عامر وغير عامر » بلغه الماء » عمله 
صاحبه أو لم يعمله ........ درهماً وقفي زا" وعلى الكرم عشرة 
دراهم > وعلى الرطاب9») خمسة دراهم . 

وفرض على رقابهم : على الموسر ثمانية وأربعين » وعلى من دون 
ذلك أربعة وعشرين » وعلى من لا يجد اثني عشر درهماً» وقال : درهم 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. القفيز : المكيال‎ )۲( 
. الرطاب : ما نضج من البُسر قبل أن يصير تمرا‎ )۳( 


<۳ 


ف الشهرلا يرز رجلا ا فمل من خراح النيواه ا في اول اة + تعانوة 
ألف ألف درهم . وحمل من قابل”'2 عشرون ومائة ألف ألف درهم . 

واجتمع الدهاقين”" إلى عثمان بن حنيف في الكرم . فقالوا : إنما 
بذلك فكتب إليه عمر أن يحمل من هذاء ويوضع على هذا بقدر 
الموضعين . وكان عمر يأخذ الجزية من أهل كل صناعة من صناعتهم بقيمة 
ما يجب عليهم » وكذلك فعل علي » وكتب عمنر إلى أبي موسى أن يضح 
على أرض البصرة ة من الخراج مشل ما وضع عثمان بن حئيف على أرض 
ا لس اا كه ع 00 
الف . 


ودوّن عمر الدواوين وفرض العطاء سنة 7١‏ . وقال : قد كثرت 
الأموال . فأشير عليه أن يجعل ديواناً » فدعا عقيل بن أ بی طالباء 
خرن بنارا الورك رو E‏ اباب را اكتبوا 
الناس على منازلهم » وابدأوا ببني عبد مناف . فكتب أول الناس علي بن 
أبي طالب في خمسة آلاف » والحسن بن علي في ثلاثة آلافء 
والحسين بن علي في ثلاثة آلاف » وقيل بدأ بالعبّاس بن عبد المظلب » 
في ثلاثة آلاف » وكل من شهد بدراً من قريش في ثلاثة آلاف » ومن شهدٍ 
بدرا من الأنصار في أربعة آلاف » ولأهل مكة من. كبار قريش مشل أبي 
سفيان بن حرب » ومعاوية بن أبي سفيان في خمسة آلاف » ثم قريش على 
منازلهم ممّن لم يشهد بدرأ » ولأمهات المؤمنين سنّة آلاف ستة آلاف › 
ولعائشة وأمّ حبيبة وحفصة في اثني عشر ألفاً » ولصفيّة وجُويْرية( في 


. القابل : العام التالي‎ )١( 
. زفة 00 : التجار أو رؤساء الأقاليم . مفردها دهقان‎ 
. راجع أزواج الرسول سج في هذا الكتاب‎ )۳( 


٤ 


عمر في خمسة آلاف » وفي أهل مكة الذين لم يهاجروا في ستمائة 
وسبعمائة » وفرض لأهل اليمن في أربعمائة » ولمضر في ثلالمائة » ولربيعة 
في مائتين . 


وكان أول مال. أعطه مالا قدم به أبو زهرة“ من البحرين » مبلغه 
سبعمائة ألف درهم . قال : اكتبوا الناس على منازلهم » وكتبوا بني عبد 
مناف » ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه » ثم أتبعوهم عمر بن الخطاب وقومه على 
الخلافة . فلما نظر عمر قال : قدت والله أني هكذا في القرابة برسول 
الله » ولكن ابدأوا برسول الله ثم الأقرب فالأقرب منه » حتى تضعوا عمر 
بحيث وضعه الله . وفرض للنساء المهاجرات وغيرهنْ على قدر فضلهن › 
وكانت فريضته لهنّ في ألفين » وألف وخمسمائة » وألف . وفرض لأسماء 
بنت عُميس . وام كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط » وخولة بنت حكيم بن 
الأوقص امرأة عثمان بن مظعون في ألفين » وفرض لأم عبد في ألف 
وخمسمائة » وفرض لأشراف الأعاجم ؛ رارض رور بن ر ان هر 
الملك والنخيرخان . ولخالد وللجميل ابني بصبهرى دهقان الفلوجة › 
وللهرمُزان » ولبسطام بن نرسي دهقان بابل » وجُمَيّنة العباديٌ في ألفين 
ألفين » وقال : قوم أشراف أحببت أن أتألّف بهم غيرهم . 


ال فر اهن معي إتى كيت ات الاس سا فت ني 
تفضيل بعض على بعض › وإن عشت هذه السنة ساويت بين الناس » فلم 


)١(‏ أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » الأزدي . لقب بأبي هريرة . والهريرة 
على وزن فعيلة تصغير هرة . قيل له : ولم كنيت بابي هريرة ؟ قال : «كنت أرعى 
غنم أهلي 2 وكانت لي هرة صغيرة » فكنت أضعها بالليل في شجرة . وإذا.كان النهار 
ذهبت بها معي فلعبت بها » فكنوني أبا هريرة . كذلك لقب بذي التمرات . 

۰ [معجم الألقاب للدكتور فؤاد السيد] 


0 


أفضل أحمر على أسود » ولا عربيّاً على عجميّ » وصنعت كما صنع رسول 
الله وأبو بكر . 

ومضر الأمصار في هذه السنة. وقال الأمصار سبعة: فالمدينة مصر. 
والشأم مصر » والجزيرة مصر › والكوفة مصر »› والبصرة مصر 0000 
ول الأتحاد فف فلمنطين عفدا والشديرة عدا : والعرضر: جمد 
ورین جنداً . 

وفي هذه السنة فتح عمرو بن العاص الإسكندرية وسائر أعمال مصر. 
واجتباها أربعة عشر ألف ألف دينار من خراج رؤوسهم. لكل رأس ديناراء 
وخراج غلاتهم من كل مائة إِزْدبٌ إردبين) » وأخرج أصحاب هرقل » 
ومات هرقل ملك الروم » فزاد ذلك في وهنهم وضعفهم . 


ولا فتح عمرو بن العاص الإسكندرية أوفد إلى عمر بن الخطاب 
معاوية بن حديج الكندي › فقال له معاوية : اکب مش ! فقال : وما أصنع 
بالكتاب معك ؟ خبّره بما رأيت واد إليه الرسالة . فلمًا أتى عمر وخبره 
الخبر خرٌ ساجداً » وكتب عمر إلى عمرو بن العاص أن يحمل طعاماً في 
البحر إلى المدينة يكفي عامة المسلمين» حتى يصير به إلى ساحل الجارء 
فما طفياتا إل اا 5 متلق لفغن ف بان 
المركب ثلاثة آلاف إردبٌ وأقل وأكثر» حتى وافى الجار. وبلغ عمر قدومهاء 
فخرج ومعه جلّة أصحاب رسول الله » حتى قدم الجارء فنظر السفن » ثم 
وكل من قبض ذلك الطعام » وبنى هنالك قصرين » وجعل ذلك الطعام 
فيهما » ثم أمر زيد بن ثابت أن يكتب الناس على منازلهم » وأمره أن يكتب 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. أمداد‎ ٤ صاعا » والصاع‎ ۲٤ الإردب : مكيال ضخم وهو‎ )۲( 
. الجار : ساحل المدينة والقلزم وهو ساحل مكة‎ )"( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 


1 


لهم صكاكاً من قراطيس » ثم يختم أسافلها » فكان أول من صك وختم 
أسفل الصكاك . 

رجع الحديث إلى خبر سعد بن أبي وقاص . 

وقد رجع سعد بن أبي وقاص إلى الكوفة. وأقام بها واختطت 
الخطط › وببيت المكاز ل امال ثم إن أهل الكوفة شکوا عدا وقالوا : 
لا يحسن يصلو > فعزله عمر عنهم » فدعا عليهم سعد ألا يرضيهم الله عز 
وجل عن أميرء ولا يرضى اح امه وول حبر كيان 
سعد بن أي وقاص غ بن ياسر ا دن ثم قدم 
عليه أهل الكوفة فقال: كيف خلفتم عمار بن ياسر أميركم؟ قالوا: 
مسلم ضعيف . فعزله › ووجه جبير بن مطعم » فمكر به المغيرة › وحمل 
عنه خبرا إلى عمر . وقال له : ولني . يا أمير المؤمنين . قال :.أنت رجل 
فاسق . قال : وما عليك مني ؟ كفايتي ورجلتي لك » وفسقي على نفسي . 
فولاه الكوفة . فسألهم عن المغيرة » فقالوا : أنت أعلم به وبفسقه . 
فقال : ما لقيت منكم يا أهل الكوفة ! إن وليتكم مسلماً تقيّاً قلتم : هو 
ضعيف ؛ وإن وليتكم مجرماً قلتم : هو فاسق . فيقال إِنْه رد سعد بن أبي 
وقاص . 

وأخرج عمر يهود خيبر من الحجاز لما قتل مظهر بن رافع الحارثي 
وقال : سمعت رسول الله يقول : لا يجتمع في جزيرة العرب دينان . وقسم 
كيين فلي ب غر هما د 

ووجه ميسرة بن مسروق العبسي إلى أرض الروم » فكان أول جيش 
دخلها جيش ميسرة في هذه السنة. وهي سنة 7٠١‏ » وأغزى حبيب بن 
مسلمة الفهريٌّ . وقدّر له أجلا2” , فجاز ذلك الوقت » واشتدٌ غم عمر 
)١(‏ تقدم خبره . 


(۲) بياض في الأصل . 
ف أجلاً : زمناً سلوا 


<۷ 


حتى وافى » فقال له : ما أخرك عن الوقت الذي وقتّه لك ؟ قال : اعتلّ 
رجل من المسلمين فأقمنا عليه حتى قضى الله ما قضى . ولم يغز عمر بلاد 
الروم بعد حبيب . وكان عمر يقول : إذا ذكر الروم والله لوددت أن الدرب 
جمرة بيننا وبينهم » لنا ما دونه وللروم ما وراءه » لما كان يكره قتالهم . 
ووجه علقمة بن مجرّز المدلجي في عشرين مرکا » أو نحوهاء فأصيبوا 

وفي هذه السنة كانت زلازل لم ير مثلها . 

وافتتحت نهاوند"» سنة ۲١‏ . وأمير الناس النعمان بن مقرّن المَزَّنيٌ » 
وكانت الأعاجم قد اجتمعت من الري وقومس وأصبهان وعدّة بلدان » حتى 
صاروا إلى نهاوند . وقالوا : قد غلبنا على بلدناء ونالنا الذلّ في دارنا . 
فبعث عمر النعمان في جيش › فصار إلى نهاوند »وقد ملك الأعاجم عليهم 
ملكاً يقال له دور“ . واقتتلوا قتالاً شديداً » وقتل النعمان بن مقرّن. ثم 
هزم الأعاجم 3 وفتحت نهاوند 3 

وفي غزاة نهاوند كان عمر بن الخطاب على منبر رسول الله يخطب › 
فبينا هو يخطب إذ قال : يا ساريةٌ الجيلّ الجبل . وكان سارية في جيش 
نهاوند » فقال سارية لما قدم من نهاوند : أحدق بنا العدو» فسمعنا صوتك 
كنا أمن المؤسين وانعه تمنو 2 O OR‏ لجنا PRE EEE‏ 
الل + فا 

وفتح عمرو بن العاص 0 وصالحهم على ثلاثة عشر ألف 


› نهاوند : مدينة عظيمة في قبلة همذان . سميت نهاوند لأنهم وجدوها كما هي‎ )١( 
ويُقال إنها من بناء نوح (ع) أي نوح وضعها وإنما اسمها نوح أوّند فخففت وقيل‎ 
. نهاوند . وقيل : أصلها بنو هاوند فاختصروا منها ومعناه الخير المضاعف‎ 

[ياقوت : معجم البلدان] 

(۲) هكذا دون نقط في الأصل . 

(۳) برقة : اسم صقم كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وأفريقية » واسم = 


۸ 


دينار » على أن يبيعوا من أبنائهم من أحبوا في حِزْيْتِهم في هذه السنة » ثم 
ار جتن أن أطرابلن افر فافتتحها » وكتب إلى عمر يستأذنه في 
غزو باقي أفريقية › فكتب إليه أنها فة ع واوا عند مات 
ووجّه بسر بن أبي أرطأة » فصالح أهل وذان وأهل فزان » وبعث عقبة بن 
نافع الفهري > وكان أخا العاص بن وائل السهمي لأمه » إلى أرض 
النوبة » ولقي المسلمون من النوبة قتالاً شديداً . ولما انصرف المسلمون 
من بلاد النوبة اختطوا الجيزة » وكتب عمروبن العاص بذلك إلى عمر بن. 
الخطاب » فكتب إليه عمر : لا تجعل بيني وبينك ماء » وانزلوا موضعاً متى 
أردت أن أركب راحلتي وأصير إليكم فعلتٌ . 

وافتتحت أذربيجان سنة ۲۲ . وأمير الناس المغيرة بن شعبة . وقيل 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص > وافتتح أبو موسى الأشعري كور الأهواز 
sS‏ عليها الخراج كما وضع 
على سائر أرض العراق » ففعل ذلك ؛ وافتتح عبد ESE‏ 
الخزاعيّ همذان وأصبهان في هذه السنة ؛ وافتتح قرظة بن كعب الأنصاري 
الري ؛ وافتتح معاوية بن أبي سفيان عسقلان » وولى عمر خالد بن الوليد 
الرّها وحرّان ورقة وتلل موزن وآمد . فأقام بها سنة » ثم استعفى » فأعفاه 
وقدم المدينة . فأقام بها أيَاماً » ثم توفي خالد بالمدينة . 


وقال الواقدي إن خالد بن الوليد توفي بحمص . فأوصى إلى عمر » 
ع ون وكثر بکاؤهن عليه > فقال 


عمر : حى لهِنْ أن ن يبكين على أب بي سليمان » وأظهر عليه جزعاً » ووه 


= مدينتها انطابلس وتفسيره الخمس مدن . 
)١(‏ اصطخر : بلدة بفارس من الإقليم الثالث . 
[ياقوت: معجم البلداتع. 


۹ 


حبيب بن مسلمة الفهريّ إلى أرمينية › ثم أردفه سلمان بن ربيعة مدداً له » 
فلم يصل إليه إلا بعد قتل عمر . 

وأذن عمر لأزواج النبيّ في الحج في هذه السنة » وحج معهنّ . قال 
بعضهم : فرأيت أزواج رسول الله في الهوادج › وعليهنّ الطيالسة“ الزرق 
سنة 77 + وكان. يكون أمامهن عرد الرحمن بن غوف وعفمان بخ عفان 
وراءهنّ » فلا يدعان احلا يدانو متهن . 


وشاطر عمر جماعة من عماله أموالهم . قيل : إن فيهم سعد بن أبي 
وقاص عامله على الكوفة » وعمرو بن العاص عامله على مصر › وأبا هريرة 
عامله على البحرين » والنعمان بن عدي بن خرثان عامله على ميسان » 
ونافع بن عمرو الخزاعيّ عامله على مكة » ويعلى بن مُنْيَّة عامله على 
اليمن . وامتنع أبو بكرة من المشاطرة وقال : واللّهِ لئن كان هذا المال لله » 
فا ل لك أن اغد عضا ورك اة واه كان لافنا للف اخنده.. 
فقا ل له-عمر : إما أن تكون موا لا قعل أو عتافقا أفك 29 . فال + يل 
مؤمن لا أغلٌ . واستأذن قوم من قريش عمر في الخروج للجهاد » فقال : 
قد تقدّم لكم مع رسول الله . قال : إني آخذ بحلاقيم قريش على أفواه 


2 


هذه الحرة) , لا تخرجوا! فتسللوا تاا سعدا ا قال عبد 
الرحمن بن عوف . فقلت : نعم » يا أمير المؤمنين . ولم تمنعنا من 


ثم اندفع يحدّث عن أبي بکر » حتى قال : كانت بيعة أبى بكر فَلنّة وقى 
الله شرها » فمن عاد لمثلها فاقتلوه . 
)١(‏ الطيالسة : أكسية خضراء من لباس العجم . . مفردها طيلسان . 
(۲) تقدمت ترجمته . 
(۳) أفك : كذب . 
1 
)٤(‏ الحرّة : أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها احرقت بالنار . 


0° 


الل قال احرج با تحرس نراي السدينة !"فرج + وعلن عه 
درّته ٠‏ » حافياً » حتى أتى بقيع الغرقّد . فاستلقى على ظهره » وجعل 
شروت اخ فد و اه ا فقلت له : يا أمير المؤمنين . ما 
أخرجك إلى هذا الأمر؟ قال : أمر الله يابن عباس ! قال : إن شئت 
أخبرتك بما في نفسك . قال : غص غَوَاصٌ . إن كنت لتقول فتحسن . 
قال : ذكرت هذا الأمر بعينه وإلى من تصيّره . قال : صدقت ! قال فقلت 
له : أين أنت عن عبد الرحمن بن عوف ؟ فقال : ذاك رجل ممسك 297 
وهذا الأمر لا يصلح إلا لمْعْطٍ في غير سرف ومانع في غير إقتار. قال 
فقلت : سعد بن أبي وقاص ؟ قال : مؤمن ضعيف ! قال فقلت : طلحة بن 
عبد الله ؟ قال : ذاك رجل يناول للشرف والمديح » يعطي ماله حتى يصل 
إلى مال غيره» وفيه بأو“ وكبر. قال فقلت: فالزبير بن العوام» فهو فارس 
الإسلام ؟ قال : ذاك يوم إنسان ويوم شيطان . وعفة نفس . إن كان ليكادح 
على المكيلة من بكرة إلى الظهر حتى يفوته الصلاة . قال فقلت : 
عثمان بن عفان ؟ قال : إن ولي حمل ابن أبي معيط وبني أمية على رقاب 
الناس » وأعطاهم مال الله » ولئن ولي ليفعلنَ والله » ولئن فعل لتسيرن 
العرب إليه حتى تقتله في بيته . ثم سكت . قال فقال : امضها يا بن 
عبّاس ! أترى صاحبكم لها موضعاً ؟ قال فقلت : وأين يتبعٌد.من ذلك مع 
فضله وسابقته وقرابته وعلمه ؟ قال : هو والله كما ذكرت ولو وليهم تحمّلهم 
على منهج الطريق » فأخذ المحبّة الواضحة » إلا أن فيه خصالاً ؛ الدعابة 
في المجلس » واستبداد الرأي » والتبكيت” للناس مع حداثة السنّ . قال 
قلت : يا أمير المؤمنين . هلا استحدثتم سنه يوم الخندق إذ خرج عمرو بن 


. الدرة : السوط يضرب به‎ )١( 
. ممسك : بخيل مقتر‎ )۲( 

(۳) بأو : فخر وتكبر . 

. التبكيت : التعنيف والتقريع‎ )٤( 


ه١‎ 


عبد ود » وقد كعم › عنه الأبطال » وتأخرت عنه الأشياخ , ويوم بدر إذ كان 
يقطّ ”“ الأقران قظأ » ولا سبقتموه بالإسلام . إذ كان جعلته السعب © 
ا ا ا ا 0 بي كما فعل 
أبوك وعلي بأبي بكر يوم دخلا عليه ؟ قال : فكرهت أن أغضبه فسكتٌ . 
فقال : واللّهِ يا بن عبّاس إن عليًاً ابن عمّك لأحقّ الناس بها » ولكن قريشاً 
لا تحتمله » ولئن وليهم ليأخذنهم بمرٌ الحىّ لا يجدون عنده رخصة ؛ ولئن 
وحج عمر جميع سني ولايته » إلا السنة الأولى . وهي سنة ١7‏ » 
فإن عبد الرحمن بن عوف حج بالناس » وكان الغالب عليه عبدالله بن 
عباس » وعبد الرحمن بن عوف . وعثمان بن عفان . 
وروی بعضهم أن عبد الله بن عباس كان على شرطه . وكان حاجبه 
يرفأ مولاء » فطعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 
۳ . وكان ذلك من شهور العجم في تشرين الآخر. وكان الذي طعنه أبو 
ووو عبد امير بن شعبة » وجأه'2) بخنجر مسموم » وكانت سنو عمر 
موقل كلا بوسر ف و ارا وعمس ل + و علس 
سنين وثمانية أشهر . 
را صن نكال اة إلى كنت ا مو بف سال 
الو ا ألنا ف ر :ةفرق الم ع فمال 
الج اوسا وي م جراد ارو E‏ 
ولمّا حضرته الوفاة اجتمع إليه الناس فقال : إني قد مصّرت 
الأمصار » ودونت الدواوين » وأجريت العطايا » وغزوت في البرّ والبحرء 
واكم دم 
(۲) يقط الأقران : يقطع رؤوسهم . 
(۳) هكذا دون نقط . 
)٤(‏ وجأه : شكه 


o۲ 


فإن أهلك فالله خليفتي عليكم » وکرو راک ای قد ر کک عن 
الواضحة . إنما أخاف عليكم أحد رجلين : إمّا رجلا يرى أنه أحىّ بالملك 

وإني قد قرأت في كتاب الله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة » نكالاً من الله . والله عليم حكيم » فلا تهلكوا عن ارجم . وقد 
رجم رسول الله » ورجمنا » ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله 
لكتبتها بيدي . فقد قرأتها في كتاب الله . 

وصير الأمر شورى بين ستة نفر من أصحاب رسول الله : علي بن 
أبي طالب » وعثمان بن عفان . وعبد الرحمن بن عوف › والزبير بن 
العوام » وطلحة بن عبد الله » وسعد بن أبي وقاص › وقال : أخرجت 
حسب آل الخطاب ما تحملوا منها ! إن عبد الله لم يحسن يطلق امرأته ؛ 
وأمر ها“ أن يصلى بالناس حتى يتراضوا من الستة بواحد . واستعمل 
الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن . وإن جازت الثلاثة الأيام ولم يتراضوا 

وكانت الشورى بقيّة ذي الحجة سنة ۲۳ » وصهيب يصلي بالناس ؛ 
العجل العجل . فقد قرب الوقت » وانقضت المدّة . 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. أي لا تكفوا عن الرجم ولا يكون موتهما في الرجم‎ )۲( 
هو صهيب بن سنان بن مالك . صحابي » من أرمى العرب سهما . وهو أحد السابقين‎ )5( 
. إلى الإسلام . توفي بالمدينة سنة ۳۸ ه‎ 
]7 [الزركلي : الأعلام‎ 


o 


وذفن عبرا إلى جانت أني بكر > وخلف من الود الذكون هة 
عبد الله » وعبيد الله » وعبدا الرحمن + وعاضماً + وزيدا + وآبا عبد اشاح 
ووثب ابنه عبيد الله فقتل أبا لؤلؤة وابنته وامرأته » واغترٌ الهرمزان فقتله ؛ 
وكان عنيت الله مدت أنه هه فلم اح الهرمؤاق بالف ”قال + أغنيند 
أن لا ]له الأ الله 'وآن محيدا رسول الله 

وروى بعضهم أن عمر أوصى أن يُقاد'2 عبيد الله بالهرمزان » وأن 
و ومسا ا ا لج لور و 
عبيد الله » حتى جر بشعره » وقال : يا عدو الله قتلت رجلا مسلماً » 
ل LS‏ 
عمرو بن العاص . 

وروى بعضهم عن عبد الله بن عمر أنه قال : يغفر الله لحفصة »› 
فإنها شبّعت عبيد الله على قتلهم . 

صفة عمر بن الخطاب : وكان عمر طوالا» > أصلع » قبل" » شديد 
الأدمة“ EE‏ يعم و ا ج ورقف لحه وقيل يغيّرها 
بالحناء والكتم . 

وكان الفقهاءَ في أيامه الذين يؤحذ عنهم العلم :على بن أن 
طالب ,اعد الله بن و وا بن کت ومعاذ بن جبل » وزيد بن 
ثابت » وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن 


3 


عبّاس . 


وكان عُمال عمر .. وقت وفاته : سعد بن أبي وقاص على الكوفة » 
وقيل المغيرة » وأبو موسى الأشعريٌ على البصرة › وغمير بن سعد 


. يقاد : يقاصص‎ )١( 
. رجل أقبل : كأنه ينظر إلى طرف أنفه‎ )۲( 
. زفة الأدمة : السمرة‎ 


o 


الأنصاريٌ على حمص » ومعاوية بن أبي سفيان على بعض الشأم » 
وعمرو بن العاص على مصر » وزياد بن لبيد البياضي على بعض اليمن › 
وأبو هريرة على عمان » ونافع ب بق اللحارك على مكةة وع بخ و 
التميمي على صنعاء » والحارث بن أبي العاص الثقفيٌ على البحرين , 


وعبد الله بن أبي ربيعة على الجَند . 
بام عثمان7" بن عفان 

ثمّ استخلف عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس › 
وأمّه أَرْوَى بنت كُريْز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » وكان عبد 
الرحمن”"2 بن عوف الزهري. لما توفي عمرء واجتمعوا للشورى0". سألهم 
أن يخرج نفسه منها على أن يختار منهم رجلا ففعلوا ذلك. فأقام ثلاثة 
أيام > وخلا بعليٌ بن أبي طالب » فقال : لنا الله عليك » إن وليت هذا 
الأمن ها اه مير فا كنات الله و تيه وة أب ركز وغ فقال :: 
أسير فيكم بكتاب الله وسنة نبيّه ما استطعت . فا يكنات قثا لح لكا 
الله عليك » إن وليت هذا الأمر » أن تسير فينا بكتاب الله وسنة نيه وسيرة 
أبي بكر وعمر. فقال : لكم أن أسير فيكم بكتاب الله وسنة نبيّه وسيرة أبي 
بكر وعمر » ثم خلا بعلىٌ فقال له مثل مقالته الأولى . فأجابه مثل الجواب 
الأول » ثم خلا بعثمان فقال له مثل المقالة الأولى » فأجابه مثل ما كان 
أجابه » ثم خلا بعلي فقال له مثل المقالة الأولى . فقال : إن كتاب الله 


)١(‏ عثمان بن عفان ٤۷(‏ ق . ها وث”ا ه - /الاه م اام )م مير المؤمنين . ذو 
النورين » ثالث الخلفاء ء الراشدين ‏ وأحد العشرة المبشرين lT‏ 
بعد البعثة بقليل . كان غنياً شريفاً في الجاهلية . ومن أعظم أعماله في الإسلام 
E‏ بماله » فبذل ثلاث مائة بعير بأقتابها وأحلاسها وتبرع بألف 

. لقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي م رقية ثم أم كلثوم . 
[الزركلي : الأعلام ٤‏ ص ١١؟]‏ 
(۲) تقدّمت ترجمته . 
(۳) أنظر أيام عمر بن الخطاب . 


00 


وسنة نبيّه لا يحتاج معهما إلى إجيرى أحد . أنت مجتهد أن تزوي“ هذا 
الأمر عني » فخلا بعثمان فأعاد عليه القول » فأجابه بذلك الجواب» 
وصفق على يذه . 

وخرج عثمان » رالناس تهر > وكان ذلك يوم الاثنين › e‏ 
المحرم . سنة 4؟ . ومن شهور العجم في تشرين الآخر » وكانت الشمس 
يومئذ في العقرب ثلاث عشرة درجة » وزحل في الحمل إحدى وعشرين 
درجة وثلاثين دقيقة راجعاً » والمشتري في الجدي اربع فرخات وار 
دقيقة › والمريخ ٍ في الميزان خمسين دقيقة » والزهرة ف في العقرب إحدى 
عشرة درجة ا والرأس في الثون ربعا وعشرين درجة » فصعد عئمان 
ل م OG‏ 
أبو بكر ولا عمر فيه » جلس أبو بكر دونه بمرقاة . وجلس عمر دون أبي 
بكر بمرقاة . فتكلم الناس في ذلك » ١‏ قال بهم ؛ البو ولد الشرء 
ذكان: علماة :رجلا خا فارتع عا . فقا م ملا لا يتكلم ا 
أبا بكر ویز كانا يعدّان لهذا المقام قال وان نتم إلى إمام عادل أحوج 7 
إلى إمام يشقق ‏ الخطب . وإن تعيشوا فسيأتيكم الخطبة . ثم نزل . 

وروى بعضمهم أن عثمان خرج من الليلة التي بويع له في يومها 
لصلاة العشاء الآخرة »> وبين يديه شمعة » فلقيه المقداد بن عمرو› 
فقال : ما هذا البدعة ! . 


. تزوي : تبعد‎ )١( 

(۲) ارتج عليه : التبس عليه الكلام . 

(۳) يشقق : يدج . 

(4) المقداد بن عمرو : يعرف بابن الأسود » وهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر 
الإسلام » وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله . وفي الحديث : «إن الله عر 
وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم : علي ٠‏ والمقداد » وأبو ذر (الغفاري) ‏ 
وسلمان» . وقع بين المقداد وابن شمر بن حجر الكندي خصام فضرب المقداد رجله 
بالسيف وهرب إلى مكة » فتبناه الأسود بن عبد يغوث » فصار يقال له «المقداد بن = 


كه 


ومال قوم مع على ن ایی طالب » وتحاملوا فى القول على عثمان . 
فروى بعضهم قال هه om‏ 
ركه لف لف من کان الدانا كانت سا + وهر يفول 
امح و اا ا ل ا 
وابن عم رسول الله أعلم الناس وأفقههم في دين الله » وأعظمهم غناءً في 
الإسلام ء وأبصرهم بالطريق › وأهداهم للصراط المستقيم » والله لقد 
زووها عن الهادي المهتدي الطاهر النقىّ » وما أرادوا إصلاحاً للأمّة ولا 
صواباً في المذهب » ولكنهم الزن اليا على الآخرة » فبُعداً وسحقاً للقوم 
الظالمين . فدنوت منه فقلت : من أنت يرحمك الله » ومن هذا الرجل ؟ 
فقال : أنا المقدادبن عمرو» وهذا الرجل على بن أبي طالب . قال 
a‏ ا MES‏ 
الأمر لا يجري فيه الرجل ولا الرجلان . ثم خرجت . فلقيت أبا ذرء 
فذكرت له ذلك . فقال : صدق أخي المقداد » ثم أتيت عبد الله ب 
مسعود . فذكرت ذلك له فقال قد ارا اقلم تال 

وأكثر الناس في دم الهرمزان وإمساك عثمان عبيد الله بن عمرء 
ا حوور كن لإ حاف ييل 
وقد وهبته لله ولعمر » وتركته لدم عمر . فقام المقدادبن عمروفقال : إن 
الهرمزان مولى لله ولرسوله » وليس لك أن تهب ما كان لله ولرسوله . قال : 
فننظر وتنظرون . ثم أخرج عثمان عبيد الله بن عمر من المسديئة إلى 
الكوفة » وأنزله داراً » فنسب الموضع إليه » كوَيفة ابن عمرء فقال 
بكيم 


5 الأسود» إلى أن نزلت آية ادعوهم لآبائهم » فعاد يتسمى «المقداد بن عمرو» توفي 
غلى مقرب شن الد م ع ى 
[الزركلي : الأعلام ۷ ص587] 

, . كويفة : تصغير كوفة‎ )١( 


باه 


أباعمروعبيدٌاللهرَهُنٌ فلاتشكك بقتل الهزمزان 

وافتتح المغيرة بن شعبة همذان » وكتب إلى عثمان أنه قد دخل الريّ 
وأنزلها المسلمين . وكانت الري قد افتتحت في حياة عمر ؛ وقيل لم 
تفتح » ولكنها محاصرة » وافتتحت سنة ۲٤‏ . 

وكتب عثمان إلى الحكم بن أبي العاص أن يقدم عليه » وكان طريد 
رسول الله » وقد كان عثمان لما ولي أبو بكر اجتمع هو وقوم من بني أمية 
إلى أبي بكر » فسألوه في الحكم . فلم يأذن له » فلما ولى عمر فعلوا 
الحكم بن أبي العاص يوم قدم المدينة عليه فَزّر خلق0© » وهو يسوق 
تيساء حتى دخل دار عثمان » والناس ينظرون إلى سوء حاله وحال من 

وانتقضت الإسكندرية سنة ٠١‏ » وحاربهم عمروبن العاص . حتى 
فتحها وسبى الذراريٌّ » ووجه بهم إلى المدينة. فرذهم عثمان إلى 
ذم متهم الأولى › وعزل عمروين العاص › وولى عبدالله بن أبي 
سرح › فكان ذلك سبب العداوة بين عثمان وعمرو . وقال عثمان لعمرو لما 
قدم : كيف تركت عبد الله بن سعد ؟ قال : كما أحببت! قال : وماذاك؟ 
قال: قوي في ذات نفسه » ضعيف في ذات الله . قال : لقد أمرته أن 
يتبع أثرك . قال : لقد كلفته شططا22 . واجتبى عبدالله مصر اثني عشر 
ألف ألف دينار » فقال عثمان لعمرو : درت اللقاح”” ! قال : ذاك إن يتم 
يضر بالفصلان2» . 

ووسع عثمان في المسجد الحرام » وزاد فيه سنة ۲١‏ » وابتاع من 
قوم منازلهم 3 وأبى آخرون . فهدم عليهم ووضع الأثمان في بيت 
)١(‏ فزر خلّق : ثوب بال, . 
9 شططا > بعد عق الحق:. 
,0 اللقاح : النوق ذوات الألباب . 
)٤(‏ الفصلان: صغار النوق » مفردها : فصيل . 


o۸ 


المال » فصاحوا بعثمان » فأمر بهم للحبس . وقال ؛ ما جرّأكم علي إلا 
حلمي » وقد فعل هذا عمر . فلم تصيحوا ؛ وجدّد أنصاب الحرم . 

وفي هذه السنة افتتح عثمان بن أبي العاص الثقفي سابور(“ 

وفيها ولي الوليد بن عقبة بن أبي معيط الكوفة مكان سعد » وصلى 
بالناس الغداةء ورن اريم راک هرم فى ا 
والتفت إلى من كان خلفه » فقال : أزيدكم؟ ثم جلس في صحن 
المسجد . وأتى بساحر يدعى بطروى من الكوفة › فاجتمع الناس عليه , 
فجعل يدخل من دبر”"© الناقة ويخرج من فيها » ويعمل أعاجيب » فرآه 
e‏ فخرج إلى بعض الصياقلة“ نه يفا 

ثم أقبل في الزحام وقد ستر السيف حتى ضرب عنقه » ثم قال له : أي 
ا > فأراد أن يضرب عنقه » 5 
قوم من الأزد » فقالوا : لا تقتل والله صاحبنا» فصيره في الحبس . وكا 
DI‏ 
ماغدرق عا اف إن حك على الوليد يتتلك ؟ فاطلقة ع ضار جد 
إلى المدينة » وأخذ الوليد أبا سنان فضربه مائتى سوط فوثب عليه جرير بن 
عيه 1ه وعدي يز ساني ودين الان وا ين قبن + 
وكتبوا إلى عثمان مع رسلهم . فعزله وولّى سعيد بن العاص مكانه . فلمًا 
قدم الوليد قال عثمان : من يضربه ؟ فأحجم الناس لقرابته » وكان أخا 
عثمان لأمّه » فقام على فضربه ؛ ثم بعث به عثمان على صدقات كلب 
وبلقين . 

وأغزى عثمان الناس أفريقية سنة ۲۷ . وعليهم عبد الله بن 


. تنسب إلى سابور الملك لأنه هو الذي بناها‎ )١( 
. الصياقلة : صانعو السيوف‎ )۳( 


1 


ا أبي رج ¢ فلقي جرجیس ودعاه إلى الإسلام ¢ أو أداء 
الجزية » فامت: > وكان جر- ١‏ ف الله ذلك 
لجزية ۰ مضع و جرس فيح م دمص د 
الجمع » فطلب جرجيس الصلح . فابي عليه » وهزموه حتى صار إلى 
مدينة سُبْيْطلة("2. والتحمت الحرب حتى قتل جرجيس » وكثرت الغنائم » 
وبلغت ألفي ألف دينار وخمسماثة ألف دينار وعشرين ألف دينار . 


وروی بعضهم أن عثمان زوج ابنته من مروان بن الحكم”” » وأمر له 
بخمس هذا المال . ووجه عبد الله بن سعد بن أبي سرح عبد الله بن الزبير 
إلى عثمان بالبشارة » فسار عشرين ليلة » حتى قدم المدينة » وأخبر 
عثمان » فصعد عثمان المنبر » فخبر به الناس . 

ووبجه عبد الله بن سعد جيشاً إلى أرض النوبة » فسألوا الموادعة 
والصلح على أن عليهم في كل سنة ثلائمائة رأس » ويبعث إليهم مثل ذلك 
من الطعام والشراب ؛ يكت إلى عثمان بذلك . فأجابهم إلى ذلك . 
وافتتح معاوية بن أبي سفيان قبرس 49 , 

وفي هذه السنة بنى عثمان دارة » وبنى الزوراء » ووشع مسجد 
رسول الله في سنة ۲۹ » وحملت له الحجارة من بطن نخل » وجعل في 


)١(‏ عبد الله بن سعد : من أبطال الصحابة » أسلم قبل فتح مكة » وهو من أهلها . كان 
من كتاب الوحي للنبي ند خف ولي مصر سنة ٠١‏ ه بعد عمروبن العاص . ظفر 
بالروم في معركة «ذات الصواري» سنة 4” ه . مات وهو يصلي بعسقلان سنة 
7 ه . وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاع . 

[الزركلي : الأعلام ٤‏ ص۸۸] 

(۲) سبيطلة : مدينة من مدن أفريقية » وهى كما يزعمون مدينة جرجير الملك الرومي . 

١‏ [ياقوت : معجم البلدان] 

(۳) مروان بن الحكم ؛ إليه ينسب «بنو مروان» ودولتهم المروانية . أنظر ترجمته فيما. 
بعد . 

. قبرس : جزيرة في بحر الروم‎ )٤( 

[ياقوت : معجم البلدان] 


عمذه الرصاص › ول طوله ماثة وستین ذراعاً وخمسين EE‏ 
مائة ذراع وخمسين ذراعاً . وأبوابه ستة على ما كانت عليه على عهد عمر . 


وعزل أبا موسى الأشعري . وولى مكانه عبد الله بن عامر بن كُرَئِزء 
EG‏ ل د أبا موسى ولاية عبد الله بن 
عامر قام خطيبا » فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيّه » ثم قال : قد 
جاءكم غلام كثير العمّات والخالات والجدّات في قريش » يفيض عليكم 
المال فيضاً . فلما قدم ابن عامر البصرة وجّه الجنود لفتح سابور وقسا 
ودرابجرد واصطخر”'' من أرض فارس » وعلى ذلك الجند الذي فتح 
ااصطخر عبيد الله بن معمر التيميّ » فقتل عبيدالله بن مَعْمر في أصل مدينة 
'اصطخر » فقام مكانه عمر بن عبيد الله حتى فتح المدينة ؛ ثم سار عبد 
الله بن عامر بنفسه إلى اصطخر ووجّه عبد الرحمن بن سَمُرة » وكانت له 
صحبة » إلى سجستان » فافتتح زرنج بعد نكبة شديدة . 

ولمَا وى عثمان عبد الله بن عامر البصرة وولى سعيد بن العاص 
الكوفة كتب إليهما : أيكما سبق إلى خراسان . فهو أمير عليها . فخرج 
عبد الله بن عامر وسعيد بن العاص . فأتى دهقان22 من دهاقين خراسان إلى 
عبد الله بن عامر » فقال : ما تجعل لي إن سبقت بك ؟ قال : لك خراجك 
وخراج أهل بيتك إلى يوم القيامة . فأخذ به على طريق مختصر إلى 
قومس/ » وعبد الله بن خازم السلميّ على مقدّمته . فسار إلى نيسابور . 
وأقام على المدينة . ولقيه عبد الله بن عامر » فافتتح نيسابور عنوة في سنة 


. اصطخر : بلدة بفارس من الإقليم الثالث‎ )١( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
. الدهقان : رئيس الإقليم عند الفرس‎ )١( 
قومس : كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال‎ )۳( 
. طبرستان من بلاد فارس‎ 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
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الفصيل البُرجَميٌ على ربع . وعمروبن مالك الخزاعيّ على ربع» فلما رده 
عثمان وجه أمير بن أحمد اليشكري إلى خراسان » فصار إلى مرو فأناخ 
بها » ثم أدركه الشتاء وأدخله أهل مرو » وبلغه أنهم يريدون الوثوب بهء 
فجرد فيهم السيف حتى أفناهم . ثم قفل إلى عثمان . فلما رآه عثمان 
خوّفه » فانصرف عنه مغضباً » وكان عثمان أنكر عليه قتل أهل مرو . ورجع 
عبد الله بن عامر إلى البصرة » ثم صار إلى كرمان) , فأناخ بها فنالهم 
مجاعة شديدة » حتى كان الرغيف بدينار » ثم أتاه الخبر بأن عثمان قد 
حوصر » فانصرف » وخلف بخراسان قيس بن الهيثم بن الصلت » فافتتح 
قيس طخارستان » وكان عثمان قد وجه حبيب”22 بن مسلمة الفهريٌ إلى 
أرمينية » ثم أردفه سَلّمان بن ربيعة الباهلي مَدَداً له » فلمًا قدم عليه تنافرا » 
وقتل عثمان وهم على تلك المنافرة . 

وقد كان حبيب بن مسلمة فتح بعض أرمينية » وكتب عثمان إلى 
سلمان بإمرته على أرمينية » فسار حتى أتى البَيْلَقَان» فخرج إليه أهلها , 
فصالحوه ومضى حتى أتى بَردْعة20 » فصالحه أهلها على شيء معلوم . 

وقيل إن حبيب بن مسلمة افتتح جُرزان . ثم نفذ سلمان إلى 
شَرُوان » فصالحه ملكها » ثم سار حتى أتى أرض مُسْقط » فصالح أهلها , 
وفعل مثل ذلك ملك اللكز وأهل الشابران وأهل فيلان » ولقيه خاقان ملك 


)١١‏ کرمان 3 ولاية مشهورة زناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدب راسعة بين فارس 
ومکران وسجستان وخعراسان . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
7 بيب بن مسلمة : لقبه الفهري ه وكنيته أبو عبد الرععمن » تاد من كبار الشاتحدين من 
كة خا ن: الل وات دة د الع ا كان نالل ل ده لگ و دخ له 
رتیت عهانك ين الوليذ وابى عبیدة بن اعجراح . فان يدال له «#حبيب اسرزم1 ذكثرة دحصرلة 
دهم ازثيذه ملم 5 توش في أرمينية مئة RES‏ 
[الرركلي . الأعلام ؟ ص )١55‏ 
: *) برذعة : بلد فی أقصى آذربیجان . 


باق رف ° EEUU‏ 
( يا فوفد . معدحم بسا ] 


1۳ 


الخزر في جيشه » خلف نهر البَلنجَر. في خلق عظيم . فقتل سلمان ومن 
معه » وهم أربعة آلاف » فولى عثمان حذيفة بن اليمان العبسيّ » ثم 
صرفه » وولى المغيرة بن شعبة . 

وزوح عثمان ابنته من عبد الله بن خالد بن أسيد » وأمر له بستمائة 
ألف درهم » وكتب إلى عبد الله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال 
البصرة . 

وحدّث أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يسار قال : رأيت عامل 
صدقات المسلمين على سوق المدينة إذا أمسى آتاها عثمان » فقال 
له : ادفعها إلى الحكم بن أبي العاص . وكان عثمان إذا أجاز أحدا من 
أهل بيته بجائزة جعلها فرضاً من بيت المال » فجعل يدافعه ويقول له : 
يكون فنعطيك إن شاء الله » فألحّ عليه » فقال : إنما أنت خازن لناء فإذا 
أعطيناك فخذ . وإذا سكتنا عنك فاسكت . فقال : كذبت والله ! ما أنا 
لك بخازن . ولا لأهل بيتك إنما أنا خازن المسلمين . 

وجاء بالمفتاح يوم الجمعة وعثمان يخطب . فقال : أيها الناس زعم 
ان كارن ولاه يتنه ر ا كيف عار لامي + وده 
مفاتيح بيت مالكم . ورمى بها » فأخذها عثمان » ودفعها إلى زيد بن 


ابت . 


وفي هذ السنة توفي أبوسفيان بن حرب » وصلى عليه عثمان وهي 
Rares‏ 

وأغزى عثمان جيشاً . أميرهم معاوية . على الصائفة سنة ۳۲ء 
فبلغوا إلى مضيق القسطنطينية » وفتحوا فتوحاً كثيرة » وصيّر عثمان إلى 
معاوية غزو الروم على أن يوبّه من رأى على الصائفة » فولى معاوية 
سفيان بن عوف الغامديٌ فلم يزل عليها أيام عثمان 2 2007 لشن ء 


. بياض في الأصل‎ )١( 


53 


شجر بينهما('2 في خلافة عثمان . 

وروي أن عثمان اعتل علة اشتدّت به ء فذعا حمران بن أبان » وكتب 
عهداً لمن بعده . وترك موضع الاسم > ثم كتب بيده : عبد الرحمن بن 
عوف . وربطه وبعث به إلى أم حبيبة29 بن بنت أبي سفيان » فقرأه حمران في 
الطريق فأتى عبد الرحمن فأخبره » فقال عبد الرحمن » وغضب غضباً 
ديد 2 استعمله غلانية ع وستعمدى سرا وتي الخ وار يدنك في 
الكنديةة.. رعشي ر أن دغ عتما بجر انا مرن ی ب ا 
سوط » وسيّره إلى البصرة . فكان سبب العداوة بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف . 

ووجّه إليه عبد الرحمن بن عوف بابنه . فقال له قل له : والله لقد 
بايعتك » وإن في ثلاث خصال أفضلك بهي : إني حضرت بدراً. ولم 
تحضرها ؛ وحضرت بيعة الرضوان » ولم تحضرها ؛ وثبت يوم أحد 
وانهزمت فلمًا أدى ابنه الرسالة إلى عثمان قال له قل له : أما غيبتي عن 
بدرء فإني أقمت على بيت رسول الله . فضرب لي رسول الله سهمي 
وأجري ؛ وأما بيعة الرضوان » فقد صفق لي رسو ل الله بيمينه على 
شماله ٠‏ فشمال رسول الله.خير من أيمانكم ؛ وأمًا يوم أحد فقد كان ما 
ذكرت إلا أن الله قد عفا عي . ولقد فعلنا أفعالاً لا ندري أغفرها الله أم 
لا . وكان عبد الرحمن قد أطلق امرأته تُماضر بنت الأصبغ الكلبيّة لما 
اشتدّت علته » فورثها عثمان » فصولحت عن ربع الثمن على مائة ألف 
دينار » وقيل ثمانين ألف دينار . 


. شجر بينهما : وقع خلاف بينهما‎ )١( 
ا :تزوجها رسول الله عر خض سنة سبع › وأسلمت قديماً وهاجرت إلى الحبشة‎ (۳) 
ا عيد الله ر ا ة الثانية فولدت له حبيبة » وبها كانت تكنى وهي‎ 


ربيبة رسول الله (ص) . 
[أنظر ترجمتها في عيون الأثر ۲ ص 5٠؟]‏ 
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وجمع عثمان القرآن ولف“ » وصيّر الطوال مع الطوال » والقصار 
مع القصار من السور» وكتب في جمع المصاحف من الآفاق حتى 
جمعت » ثم سلقها بالماء الحارٌ والخل ؛ وقيل أحرقها . فلم يبق مصحف 
إلا فعل به ذلك خلا مصحف ابن مسعود2؟ . وكان ابن مسعود بالكوفة » 
فامتنع أن يدفم مصحفه إلى عبد الله بن عامر. وكتب إليه عثمان أن 
أشخِضه » إنه لم يكن هذا الدين خبالاً©© وهذه الأمة فساداً . فدخل 
المسجد وعثمان يخطب » فقال عثمان : إنه قد قدمت عليكم دابّة سوء » 
فكلمه ابن مسعود بكلام غليظ فأمر به عثمان » ف تله کی كسس له 
ضلعان » فتكلمت عائشة » وقالت قولاً كثيرا » وبعث بها إلى الأنصارء 
وبعث بمصحف إلى الكوفة » ومصحف إلى البصرة » ومصحف إلى 
المدينة » ومصحف إلى مكة » ومصحف إلى مضر . ومصحف إلى الشأم » 
ومصحف إلى البحرين » ومصحف إلى اليمن » ومصحف إلى الجزيرة » 
وأمر الناس أن يقرأوا على نسخة واحدة . 

وكان سبب ذلك أنه بلغه أن الناس يقولون قرآن آل فلان » فأراد أن 
يكون نسخة واحدة » وقيل : إن ابن مسعود كان كتب بذلك إليهء فلما 
بلغه أنه يحرق المصاحف قال : لم أرد هذا . 

وقيل : كتب إليه بذلك حذيفة بن اليمان » واعتلٌ ابن مسعود »فأاتاه 
عثمان يعوده » فقال له : ما كلام بلغني عنك ؟ قال : ذكرت الذي فعلته 
بي » أنك أمرت بي فوطىء جوفي » فلم أعقل صلاة الظهر › ولا العصرء 


. ألفه : جعله في مؤلّف واحد‎ )١( 

(۲) ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود » أبو عبد الرحمن , صحابي » من أكابرهم عقلاً 
وفضا ¢ وهو أول من جهر بقراءة القرآن بمكة 3 وكان خادم رسول الله الأمين 
وصاحب سره » ورفيقه في حله وترحاله وغزواته . توفي في الكوفة نحو سنة ٣۲‏ ه 
عن ستين عاما . 

[الزركلي : الأعلام ٤‏ ص ]١۳۷‏ 

(۳) خبالاً : فساداً . 
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ومنعتني عطائي . قال : فإني أقيدك من نفسي22© فافعل بي مثل الذي فعل 
بك ! قال : ما كنت بالذي أفتح القصاص على الخلفاء . قال : فهذا 
عطاؤك » فخذه . قال : منعتنيه وأنا محتاج إليه » وتعطينيه وأنا ني عنه ؟ 
لا حاجة لي به . فانصرف. فأقام ابن مسعود مغناضباً لعثمان حتى توفي » 
وضلى عليه عفار ابن اشر وان عبان عانا تر اموا فلا انضرف 
رأى عثمان القبر » فقال : قبر من هذا ؟ فقيل : قبر عبد الله بن مسعود . 
قال : فكيف دفن قبل أن أعلم ؟ فقالوا : ولي أمره عمار بن ياسر» وذكر 
الاي د د ع د سد ا 
عليه عمار » وكان أوصى إل إليه » ولم يؤذن عثمان به » فاشتدٌ غضب عثمان 
على عمّار » وقال : ويلي على ابن السّوداء ! أما لقد كنت به عليماً . 

وبلغ عثمان أن أبا ذر يقعد في مسجد رسول الله »> ويجتمع إليه 
الناس » فيحدّث بما فيه الطعن عليه » وأنه وقف بباب المسجد فقال : أيها 
الان من رفي كحرفي +دومن لم رفي فأنا أبو ذر الغفاري » أنا 
دت بن تاد الربذي 5 إن الله اصطفى آدم ا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين ذُرَيَّة بعضها من بعض . والله سمي عليم » محمد 
الصفوة من نوح . فالأول من إبراهيم » والسلالة من إسماعيل » والعترة 
الهادية من محمد . إنه شرف شريفهم » واستحقوا الفضل في قوم هم فينا 
كالسماء المرفوعة وكالكعبة المستورة » أو كالقبلة المنصوبة » أو كالشمس 
الضاحية » أو كالقمر الساري » أو كالنجوم الهادية » أو كالشجر الزيتونية 
أضاء زيتها"» وبورك زبدها . ومحمد وارث علم آدم وما فصل به 


. أي: أجعل قصاصي بين يديك‎ )١( 
: ا وقد تقدّمت ترجمته‎ (١ 
يقول الله عر وجل : إيكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» ويقول عر وجلّ : «إيوقد‎ )۳( 
. من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية)‎ 
]١ [سورة النور؛ الآية:‎ 
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النبيون » وعليٌ بن أبي طالب وصيّ محمد » ووارث علمه . أيتها الأمة 
المتحيرة بعد نبيّها ! أما لو قدّمتم من قدّم الله » وأخرتم من أخر الله » 
وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن 
تحت أقدامكم » ولما عال ولي الله » ولا طاش سهم من فرائض الله » ولا 
اختلف اثنان في حكم الله » إلا وجدتم علم ذلك عندهم من كتاب الله 
وسنة نبيّه » فأما إذ فعلتم ما فعلتم » فذوقوا وبال أمركم » وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون“ . 

وبلغ عثمان أيضاً أن أبا ذْرٌ يقع فيه » ويذكر ما غير وبدّل من سنن 
رسول الله وسنن أبي بكر وعمر » فسيره إلى الشأم إلى معاوية » وكان 
يجلس في المسجد » فيقول كما كان يقول . ويجتمع إليه الناس » حتى 
كثر من يجتمع إليه ويسمع منه . وكان يقف على باب دمشق . إذا صلى 
صلاة الصبح » فيقول : جاءت القطار تحمل النار » لعن الله الآمرين 
بالمعروف والتاركين له » ولعن الله الناهين عن المنكر والآتين له . 

وكتب معاوية إلى عثمان : إنك قد أفسدت الشأم على نفسك بأبي 
فر » فكتب إليه أن احمله على قتب20 بغير وطاء » فقدم به إلى 
المدينة » وقد ذهب لحم فخذيه » فلما دخل إليه وعنده جماعة قال : 
بلغني أنك تقول : سمعت رسول الله يقول : إذا كملت بنو أميّة ثلاثين 
رجلا اتخذوا بلاد الله دولاً » وعباد الله خولاً . ودين الله دغلا . فقال : 
نعم ! سمعت رسول الله يقول ذلك . فقال لهم : أسمعتم رسول الله يقول 
ذلك ؟ فبعث إلى علي بن أبي طالب » فأتاه. فقال: يا أبا الحسن أسمعت 


. عملا بالآية الكريمة : «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»‎ )١( 
]؟7١ا/‎ : [سورة الشعراء ؛ الأية‎ 
. القتب : الرحل‎ )۲( 
. الوطاء : خلاف الغطاء أي ما تفترشه‎ )۳( 
. الدغل : ما يدخل في الأمر يخالفه ويفسده ويزرع الشك فيه‎ )٤( 


1A 


رسول الله يقول ما حكاه أبو ذرٌ؟ وقص عليه الخبر . فقال علي : نعم ! 
قال : وكيف تشهد ؟ قال لقول رسول الله > ها أظلت الخضراء ولا أقلث 
الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذرٌ . فلم يقم بالمدينة إل أياماً حتى أرسل 
إليه عثمان : والله_لتخرجِنٌ عنها ! قال : أتخرجني من حرم رسول الله ؟ 
قال : نعم » وأنفك راغم . قال : فإلى مكة؟ قال : لا! قال : فإلى 
البصرة؟ قال: لا! قال: فإلى الكوفة؟ قال: لا! ولكن إلى الربذة(2 التي 
حتى يخرجح 5 فأخرجه على جمل ومعه أمرأته وابنته » فخرج وعلي والحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر وعمار بن ياسر ينظرون ؛ فلما رأى أبو ذز عليا 
قام إليه فقبّل يده ثمّ بكى وقال : إني إذا رأيتك ورأيت ولدك ذكرت قول 
رسول الله فلم أصبر حتى أبكي ! فذهب علي يكلّمه فقال له مروان : إن 
أمير المؤمنين قد نهى أن يكلمه أحد . فرفع على السوط فضرب وجه ناقة 
مروان » وقال : تنح » نخاك الله إلى النار ! ثم شيعه . فكلمه بكلام يطول 
شرحه. وتكلم كل رجل من القوم وانصرفوا ء وانصرف مروان إلى 
عثمان » فجرى بينه وبين علي في هذا بعض الوحشة » وتلاخيا كلاماً , 
فلم يزل بو ذر بالربذة حتى توفي ٠‏ 0 
ولما حضرته الوفاة قالت له ابنته : إني وحدي في هذا الموضع › 
وأخاف أن تغلبني عليك السباع : فقال : كلا إنه سيحضرني نفر مؤمنون » 
فانظري ٠‏ أترين أحدا؟ فقالت : ما أرى أحداً! قال: ما 
حضر الوقت » ثم قال : أنظري » هل ترين أحداً؟ قالت : نعم 
أرى ركبا مقبلين . فقال : الله أكبرء. صدق الله ورسوله. حولى 
وجهي إلى القبلة > فإذا حضر القوم فاقرئيهم مني السلام. فإذا 
فرغوا من أمري . فاذبحي لهم هذه الشاة. وقولي لهم : أقسمت 
عليكم إن برحتم حتى تأكلوا , ثم قضي عليه › فأتى القوم » فقالت لهم 
)١(‏ الربذة : من قرى المدينة . وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري » رضي الله عنه . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
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الجارية : هذا أبو ذرٌ صاحب رسول الله قد توفي » فنزلوا » وكانوا سبعة 
نفرء فيهم حذيفة بن اليمان » والأشتر » كنا کا كيدا ¢ وغسلرة: 
وكفنوه » وصلوا عليه . ودفنوه . ثم قالت لهم : إنه يقسم عليكم ألا 
تبرحواحتى تأكلوا ! فذبحوا الشاة » وأكلوا. ثم حملوا ابنته » حتى 
صاروا بها إلى المدينة . فلما بلغ عثمان وفاة أبي ذر2" قال : رحم الله أبا 
ذرّ! قال عمّار : نعم ! رحم الله أبا ذرٌ من كل أنفسنا . فغلظ ذلك على 
عثمان” وبلغ عثمان عن عمّار كلام » فأراد أن يسيّره أيضاً » فاجتمعت بنو 
مخزوم إلى علي بن أبي طالب » وسألوه إعانتهم . فقال علي : لا ندع 
عثمان ورأيه . فجلس عمّار في بيته » وبلغ عثمان ما تكلّمت به بنو 
مخزوم » فأمسك عنه » وسير عبد الرحمن بن حنبل صاحب رسول الله إلى 
القموس من خيبر » وكان سبب تسييره إيَاه أنه بلغه كرهه مساویء ابنه 
معالة )ونه مجاه 


وكان عثمان ا و بالأموال 2 وقدّم أقاربه وذوي أرحامه 3 
فسوى بين الناس في الأعطية وكان الغالب عليه مروان بن الحكم بن أبي 
العاص » وأبو سفيان بن حرب » وعلى شرطه عبد الله بن قنفذ التيمي ١‏ 


ونقم الناس على عثمان بعد ولايته بت سين + تكلم فة من 
تكلّم »وقالوا : آثر القرباء » وحمى الحمى » وبنى الدارء واتخذ الضياع 
والأموال بمال الله والمسلمين » ونفى أبا ذز صاحب رسول الله » وعبد 


)١(‏ الأشتر : هو مالك بن الحارث » أمير من كبار الشجعان ويعدّ من الأجواد العلماء 
الفصحاء . شهد اليرموك وذهبت عينه فيها . لقب بالأشتر لضربة أصابته يسوم اليرموك 
على رأسه » فسالت الجراحة قيحاً من عينيه فشترتها . وشتر العين هو انقلاب الجفن 
من أعلى وأسفل وانشقاقه » أو استرخاء أسفله . 

[معجم الألقاب والأسماء المستعارة للدكتور فاد السيد] 

(۲) أبوذر الغفاري واسمه جندب بن جنادة . 


- حمن بن حنبل » وآوى الحكم بن أبي العاص » وعبد الله بن سعد بن 
سرح طريدي رسول الله » وأهدر دم الهرمزان » ولم يقتل عبيد الله بن 
عدا ب وولن. الوليك بخ غقبة الكوفة ع :فاحدتث فى الصلاة ما أحدية: 
کے يملع لقنن باذم اور ا و انلها کا ا 
ء_ جهينة دخلت على زوجها » فولدت لستّة شهور » فأمر عثمان برجمها » 
بن أرجت دخل إليه علي بن أبي طالب فقال : إل الله عر وجل 
ضر : لطوحَمْلهُ وفصالّه ثلاثون شهراً274 . وقال في رضاعه حولين 
سين » فأرسل عثمان في أثر المرأة » فوجدت قد رجمت وماتت . 
. عترف الرجل بالولد . 

وقدم عليه أهل البلدان فتكلّموا » وبلغ عثمان أن أهل مصر قدموا 
عيهم السلاح » فوجّه إليهم عمرو بن العاص وكلمهم » فقال لهم : إنه 
جع إلى ما تحبون » ثم كتب لهم بذلك وانصرفوا » فقال لعمروبن 
عاص : اخرج فاعذرني عند الناس » فخرج عمروء فصعد المنبرء 
د الصلاة جامعة » فلما اجتمع الناس حمد الله وأثنى عليه . ثم ذكر 
محمداً بما هو أهله » وقال : بعثه الله رأفة ورحمة » فلغ الرسالة » ونصح 
بأمة » وجاهد فى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » أفليس ذلك 
كث ؟ قالوا : 7 . فجزاه الله خير ما جزى بيا عن أمّته » ثم قال : 
روني من بعده رجل عدل في الرعيةء وحكم بالحق » أفليس ذلك كذلك ؟ 
SE‏ : بلى ! فجزاه الله خيراً. قال : ثم ولي الأعسر الأحول ابن 
حنتمة) » فأبدت له الأرض أفلاذ كبدها . وأظهرت له مكنون كنوزها » 
CE‏ يان 1 
فجزاه الله را . قال اوا عتما ST a‏ > تلومونه ويعذر 
نفسه» أفليس ذلك كذلك؟ قالوا J:‏ : فاصبرواله. فإن الصغيريكبر 
)١(‏ عملا بالآية الكريمة : «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» . 


[سورة الأحقاف؛ الآية: ]١١‏ 
(۲) يريد عمر بن الخطاب . 


۷١ 


والهزيل يسمن » ولعل تأخير أمر خير من تقديمه . ثمّ نزل » فدخل أهل 
عثمان عليه فقالوا : هل عابك أحد بمثل ما عابك به عمرو؟ فلمما دحل 
عليه عمرو قال : يا بن النابغة ! والله ما زدت أن حرضت الناس على . 
كان ع اله لقند قاف ناف اکن ات لکد کک الاين 
وركبوها منك » فاعتزل إن لم تعتدل ! فقال : يا بن النابغة قيل درعك مذ 
عزلتك عن مصر . 

وسار الركب الذين قدموا من مصر . فلما صاروا في بعض الطريق » 
إذا براكب على جمل » فأنكروه » ففتشوه » فوجدوا معه صحيفة من عثمان 
إلى خليفته عبد الله بن سعد :ءإذا قدم عليك النفرء فاقطع أيديهم 
وأرجلهم » فقدموا واتفقوا على الخروج . وكان من يأخذون عنه محمد بن 
أبي بكرء ومحمّد بن أبي حذيفة » وكنانة بن بشرء وابن عدّيس 
البلويٌ(2 » فرجعوا إلى المدينة » وكان بين عثمان وعائشة منافرة وذلك أنه 
نقصها مما كان يعطيها عمر بن الخطاب » وصيرها اسو عيرها من تناد 
رول الله 6 فإن اة يوسا تح اد ولت عنائشة قفن رول اه 
ونادت : يا معشر المسلمين ! هذا جلباب رسول الله لم يبل » وقد أبلى 
عثمان سنته ! فقال عثمان : ربّ اصرف عني كيّدهن إن يدهن عظيم . 

وحصر ابن عديس البلوي عثمان في داره » فناشدهم الله » ثم نشد 
مفاتيح الخزائن » فأتوا بها إلى طلحة بن عبيد الله » وعثمان محصور في 
داره » وكان أكثر من يوْلّب عليه طلحة والزبير وعائشة » فكتب إلى معاوية 
يسأل تعجيل القدوم عليه » فتوجّه إليه في اثني عشر ألفاً . ثم قال : كونوا 


)١(‏ ابن عديس : هو عبد الرحمن بن عديس البلوي » وهو ممن بايع تحت الشجرة . كان 
قائد الجيش الذي بعثه ابن أبي حذيفة إلى المدينة لخلع عثمان . وبعد مقتل 
عثمان » عاد إلى مصر » فطلبه معاوية وقبض عليه وسجنه في لد من فلسطين ففر › 
فأدركه صاحب فلسطين فقتله سنة #5 ه . ۰ 

[الزركلي : الأعلام ۳ ص ]"١٠١‏ 


V۲ 


بمكانكم في أوائل الشأم » حتى. أت أمير المؤمنين لأعرف صحة أمره › 
فاتى عثمان. فسأله عن المدّة » فقال :قل كلامت اعرف رأيك 0 إليهم 
فأجيئك بهم . قال : لا وال » ولكتك أردت أن أل فتقول : نا ولي 
لثار . إرجع › فجئني بالناس ! فرجع . فلم يعد إليه حتى قُتل . 

وصار مروان إلى عائشة » فقال : يا أم المؤمنين ! لو قمت فأصلحت 
بين هذا الرجل وبين الناس ؟ قالت : قد فرغت من جهازي . وأنا أريد 
الحج . قال : فيدفع إليك بكل درهم أنفقته درهمين , > قالت الملك تر 
أني في شك من صاحبك ؟ أما والله لوددت أنه مقطع في غرارة“ من 
غرائري » وأني أطيق حمله > فأطرحه في البحر . 

وأقام عثمان محاصراً أربعين يوماً . وقتل لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 
دي الحجة منة ۴١‏ »وه ابن ثلاث وثسائين سنة + وقيئل تست وتماتين 
سدئة ٠‏ وكان الذين تولوا قتله:: محمد بن أبي يكنءع ومحمد بن أبي 
حذيفة » وابن حزم . وقيل كنانة بن بشر التجيبي › وعمروبن الحمق 
الخزاعيٌ » وعبد الرحمن بن غديس البلوي » وسودان بن حمران » وأقام 
ثلاثأ لم يدفن. وحضر دفنه حكيم بن حزام. وجبيربن مطعم » 
وحويطب بن عبد العزى » وعمرو بن عثمان ابنه » ودفن بالمدينة ليلا في 
موضع يعرف بحش كوكب” . وصلى عليه هؤلاء الأربعة . وقيل لم يصلّ 
عليه » وقيل أحد الأربعة قد صلى عليه » فدفن بغير صلاة . 

وكانت أيامه اثنتي عشرة سنة » وحج عثمان بالناس أيامه كلها إلا 
السنة الأولى » وهي سنة 74 » فإنه حجٌ بالناس عبد الرحمن بن عوف . 
والسنة التي قتل فيها » فإنه حجّ بالناس عبد الله(" بن عبّاس » وهي سنة 


)١(‏ الغرارة : الجولق 
(۲) حش كوكب : عند بقيع الغرقد . اشتراه عثمان بن عفان وزاده ف في البقيع . 

[ياقوت : معجم البلدان] 
(*) عبد الله بن عباس : جد الم والصحابي الجليل . كف بصره في آخر عمره » فسكن - 


برف 


٠٥‏ . وكان له من الولد الذكور سبعة : عمرو وعمر وخالد وأبان والوليد 
وسعيد وعبد الملك . 

صفة عثمان بن عفان : وكان عثمان بن عفان مربوعاً » حسن الوجه» 
رقيق البشرة » كثير اللحية > عظيمها » أسمر » عظيم الكرادس”'2 . بعيد ما 
نيك المدكين : كتير شعن الرائن> + اناه مكيدودة اذهب © تضفر لحه 

وكان عمّال عثمان : على اليمن يعلى بن منية التميميّ » وعلى مكة 
عبد الله بن عمرو الحضرمي ؛ وعلى همذان جرير بن عبد الله البجلي » 
وعلى الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي » وعلى الكوفة أبا موسى الأشعريٌ »› 
وعلى البصرة عبد الله بن عامر بن كريزء وعلى مصر عبد الله بن سعد بن 
الي سرح وعلى الشأم معاوية بن أبي سفيان بن حرب . 

وكان الفقهاء ذ في أيام عثمان أمير المؤمنين : علي بن أبي طالب ء 
TE‏ وى کن وزيدبن ثابت . وأبا موسى 
الأشعري . وعبد الله بن عباس » وأبا الدرداء . وأبا سعيد الخدري , 
وعبد الله بن عمر » وسلمان بن ربيعة الباهلي . 


خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
واستخلف علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » وأمه فاطمة بنت 


- الطائف وتوفى بها سنة ٦۸‏ ه . 
: [وصفة الصفوة ]۳١٤١ :١‏ 

. الكرادس : الفقرات من فقر الكاهل‎ )١( 

(۲) علي بن أبي طالب (77 ق. ها :٠‏ ه= 11١-٠٠١‏ م) : أمير المؤمنين » رابع 
الخلفاء الراشدين . وأحد العشرة المبشرين ‏ وابن عم النبي وصهره » ومن أكابر 
الخطباء والعلماء بالقضاء » وأول الناس إسلاما بعد خديجة . ولد بمكة » وربي في 

حجر النبي عب عقا ولم يفارقه . ولما آخى النبي نر لفك بين أصحابه قال له : 


وآلْهِ وسَلم وآلِهِ وسَلم 
اا 


]١١۸ :١ وصفة الصفوة‎ . ۸۳ : ٦ [الطبري‎ 


V€ 


أسد بن هاشم بن عبد مناف . يوم الثلاثاء لسبع ليال بقين من ذي الحجة 
0 وين جهور الع فى رباد كانت الس يودي 
الجوزاء ستا تا وعشرين درجة وأربعين دقيقة ¢ والقمر في الدلو ثماني عشرة 
درجة وأربعين دقيقة › وزحل في السنبلة خمساً وعشرين درجة › والمريخ 
في الجدي سبع درجات ...... بايعه طلحة والزبير والمهاجرون 
والأنصار . وكان أؤل من بايعه وصفق على يده طلحة بن عبيد الله ع فقال 
eS‏ 
0 > ثم قام ا بن 1 وعقبة بن 000 انرون ؛ 
فقالوا + نبايعك على أن علينا بيعة الأنصار» وسائر قريشن . 

وبايع الناس إلا ثلاثة نفر من قريش : مروان بن الحكم » و سعيد بن 
العاص » والوليد0” بن عقبة » وكان لسان القوم . فقال : يا هذا إنك قد 
ووا جما ENE‏ وأمًا سعيد فقتلت أباه يوم 
بدر »وكان أبوه من نور قريش 3 وأما مروان فشتمت فشتمت أباه وعيت على عثمان 
حين ضمه إليه . . . . ١‏ على ذلك بنو عبد مناف » فتبايعنا على أن تضع 
عنا ما أصبنا وتعفى لنا عمًا فى أيديناء وتقتل قتلة صاحبنا 7 . فغضب 


(۱) بياض في الأصل . 

(۲) الأشتر هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث وقد تقدم ذكره وسبب تلقيبه بالأشتر . 

(۳) الوليد بن عقبة : من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم . فيه ظرف ومجون ولهو » وهو 
أخو عثمان بن عفان لأمه . ولآه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص فانصرف 
إليها . فشهد عليه جماعة عند عثمان بشرب الخمر ء فعزله ودعا به إلى المدينة › 
فجاء. فحدّه وحبسه . مات بالرقة سنة "1١‏ ه . 

[الأغاني » طبعة الدار : ]1١57 ١155‏ 

. بياض في الأصل‎ )٤( 

(5) يريد «عثمان بن عفان» . 


Vo 


علي وقال : أمّا ما ذكرت من وتري إياكم » فالحق وتركم ؛ وأما وضعي 
عنكم ما أصبتم » فليس لي أن أضع حى الله تعالى ؛ وأمًا إعفائي عما في 
أيديكم فما كان لله وللمسلمين فالعدل يسعكم ؛ وأما قتلي قتلة عثمان . 
فلو لزمني قتلهم اليوم لزمني قتالهم غداً. ولكن لكم أن أحملكم 
ا ل ل 
وإن شئتم فالحقوا بملاحقكم . فقال مروان : بل نبايعك »ونقيم معك »› 
فترى ونرى . 

وقام قوم من الأنصار فتكلّموا » وكان أول من تكلم ثابت بن قيس بن 
شماس الأنصاري » وكان خطيب الأنصار › فقال : والله » يا أمير 
المؤمنين » لئن كانوا تقدّموك في الولاية فما تقدّموك في الدين » ولئن كانوا 
سبقوك أمس فقد لحقتهم اليوم » ولقد كانوا وكنت لا يخفى موضعك . ولا 
يجهل مكانك » يحتاجون إليك فيما لا يعلمون . وما احتجت إلى أحد 
مع علمك . 


ثم قام خزيمة("2 , بن ثابت الأنصاري » وهو ذو الشهادتين › فقال : يا 
ار ا انها اها ا ا فرك ولا كان ال ا9 افك 
ولئن صدقنا أنفسنا فيك » فلأنت أقدم الناس إيماناً » وأعلم الناس بالله » 
ا ل ل 


وقام صعصعة بن صوحان فقال : والله » يا أمير المؤمنين » لقد 


50001 yS 
كان من سكان المدينة » وحمل راية بني خطمة يوم فتح مكة . قتل في صفين سنة‎ 
. ۷ھ‎ 
]٠٠٠١ : ١ [الزركلي : الأغلام‎ 
صعصعة بن صوحان : من أهل الكوفة . كان بليغاً عاقلا > قال الشعبي : كنت أتعلم‎ )۲( 
منه الخطب . مات في البحرين سنة 1ه ه عن سبعين عاماً » ولا يزال قبره معروفا‎ 
في بلدة تسمى «الكلابية» بالبحرين . وقيل : مات بالكوفة . وفي تاريخها أن مسجده‎ 
. لا يزال معروفاً فيها إلى الآن‎ 
]٤۲۳ : ١ [تهذيب ابن عساكر‎ 


۷٦1 


زيْنتَ الخلافة وما |زانتك » ورفعتها وما رفعتك . ولهي إليك أحوج منك 
إليها . | 

ثم قام مالك بن الحارث الأشتر فقال : يها الناس . هذا وصي 
الأوصياء » ووارث علم الأنبياء > العظيم البلاء » الحسن الغناء » الذي 
شهد له كتاب الله بالإيمان » ورسوله بجنة الرضوان » من كملت فيه 
الفضائل » ولم يشك في سابقته وعلمه وفضله الأواخر. ولا الأوائل . 


د“ 


نم قام عقبة بن عمرو فقال : من له يوم كيوم العقبة وبيعة كبيعة 
الرضوان . والإمام الأهدى الذي لا يخاف جوره » والعالم الذي لا يُخاف 
جهله . 

وعزل علي عمال عثمان عن البلدان خلا أبي موسى الأشعريّ › 
كلمه فيه الأشتر » فأقرّه » وولى قثم بن العبّاس مكة » وعبيد الله بن العباس 
اليمن » وقيس بن سعد بن عبادة مصر » وعثمان بن حنيف الأنصاريٌ 
التضدرة .واناه طلحة والزجر فالا إثه قد اكا رحد وول الله حصوة:. 
فأشركنا فى أمرك ! فقال : أنتما شريكاي فى القوّة والاستقامة » وعوناي 
على العجز والأود“ . ۰ 

وروی بعضهم أنه وى طلحة اليمن » والزبير اليمامة والبحرين » فلما 
دفع إليهما عهديهما قالا له : وصلتك رحم ! قال : وإنما وصلتكما بولاية 
أموز السلمين . واسترد العهد مهما فعا من ذلك :وقلا + اثرت 
علينا ! فقال : لولا ما ظهر من حرصكما لقد كان لي فيكما رأي . 

وروى بعضهم أن المغيرة بن شعبة قال له : يا أمير المؤمنين ! أنفذٌ 
طلحة إلى اليمن » والزبير إلى البحرين » واكتب بعهد معاوية على الشأم . 
فإذا اسقامت الأمور » فشأنك وما تريده فيهم ! فأجابه في ذلك بجواب » 
فقال المغيرة : والله ما نصحت كه قبلها , ولا أنصح له بعدها . 


)1( الأود : الكد والتعب 5 


VV 


وكانت عائشة بمكة » حرجت قبل أن يقتل عئمان » فلمًا قضت 
ا قلعا محارت في بعل اللطريق ا :ابن آم 
كلاب » فقالت.له : ما فعل عثمان ؟ قال : قتل ! قالت : بُعْداً وسَحْقاً ! 
قالت : فمن بايع الناس ؟ قال : طلحة . قالت : أيها ذو الأصبع . 

ثم لقيها آخرء فقالت : ما فعل الناس ؟ قال : بايعوا عليَاً . قالت : 
لا جعي E‏ 
علي أياما. ثم أتاه طلحة والزبير : إنا نريد العمرة » فأذن لنا في 
الخروج . 

وروى بعضهم أن عليًاً قال لهماء أو لبعض أصحابه : والله ما أرادا 
الف :ولكديها أراذا القدرة.. فلشفا عاق بيكة فحرضناها 9 
الخروج . فأتت أمْ سلمة"“ بنت أبي أميّة » زوج رسول الله » فقالت : إ 
ابن عمّي وزوج أختي”“ أعلماني أن عثمان فتل مظلوماً » وأن اا 
لم يرض ببيعة علي » وان جماعة ممن بالبصرة قد خخالفوا فلو خرجت ينا 
لعل الله أن يصلح أمر أمّة محمّد على أيدينا؟ فقالت لها أمّ سلمة . إن 
عماد الدين لا يُقام بالنساء . حُماديات النساء غض الأبصار » وخفض 
الأطراف » وجرٌ الذيول . إن الله وضع عني وعنك هذا ؛ ما أنت قائلة لو 
أنّ رسول الله عارضك بأطراف الفلوات قد هتكت حجاباً قد ضربه عليك ؟ 
فنادى مناديها : ألا إن أم المؤمنين مقيمة › فأقيموا . 


وأتاها طلحة والزبير وأزالاها :عن رأيها > وحملاها على الخروج 2 
فسارت إلى البصرة مخالفة على علي » ومعها طلحة والزبير في خلق 


).آم سلبة هی هند ينك ابي قل اسمها رملة » وكان أبوها يسمى زاد الراكب 
لأنه كان يغني رفيقه في السفر عن الزادء زات ام ملم عه أي ا ن 
عبد الأسد قبل أن يتزوجها رسول الله عع 
[أنظر ترجمتها في الروضة الفيحاء للموصلي] 
(۲) تريد طلحة والزبير . 


V۸ 


عظيم ؛ وقدم يعلى بن مُنية بمال من مال اليمن قال : إن مبلغه أربعمائة 
ألف دينار » فأخذه منه طلحة والزبير » فاستعانا به » وسارا : نحو البصرة . 

ومر القع في الليل :يمام يقال :مر الراب ٤‏ » فنبحتهم کلابه » 
فقالت عائشة : ما هذا الماء ؟ قال بعضهم : ماء الحوأب . قالت : إنا 
وإنا إليه راجعون ! رذوني ردّوني ! هذا الماء الذي قال لي رسول الله : لا 
تكوني التي تنبحك كلاب الحوأب » فأتاها القوم بأربعين رجلا » فأقسموا 
بالله أنه ليس بماءِ الحوأب 

وات الع وار SGN‏ 

من الدخول » فقالا : لم نات لحرب ء وإِنْما جنا لصلح ٠»‏ فكتبوا بينهم 
ا I‏ 
من صاحبه » ثم افترقوا » فوضع عثمان بن حنيف السلاح » فنتفوا لحيته 
وشاربه وأشفار عينيه وحاجبيه » وانتهبوا بيت المال » وأخذوا ما فيه ؛ فلمَا 
حضر وقت الصلاة تنازع طلحة والزبير » وجذب كل واحد منهما صاحبه › 
حتى فات وقت الصلاة » وصاح الناس : الصلاة الصلاة يا أصحاب 
محمّد ! فقالت عائشة : يصلّي محمّد بن طلحة يوماً وعبد الله بن الزبير 
دما نامع الحوا ف ذلف خلا آي علا الخ سان إلى اله 
واستخلف على المدينة أبا حسن بن عبد عجرو أحد بني النجار. وخرج 
من المدينة» ومعه أربعمائة راكب من أصحاب رسول الله » فلما صاروا إلى 


(© يعلى بن ننية: : منية اهي امه ا ا . وقيل : اسمه عبيد أو زيد » وهو 
اول من اخ الكتب . أسلم بعد الفتح » وشهد الطائف وحنيناً وتبوك مع 
النبي نبت . كان الإمام علي يقول عنه : . . أما اعفان النامن كتعلى إن ET‏ 
يعطي الرجل الفرس والسلاح والثلاثين الدينار على أن يخرج فيقاتلني . 
[أسد الغابة 6: [IYA‏ 
(۲) الحوأب : موضع بثر نبحت كلابه على عائشة أم المؤمنين عند مقبلها إلى البصرة . 
[ياقوت : معجم البلدان] 


۷۹ 


أرض أسد وطيّء تبعه منهم ستمائة » ثمّ صار إلى ذي قار » ووجّه 
الحسن وعمار , بن ياسر » فاستنفر أهل الكوفة » وعامله يومئذ على الكوفة 
أبو موسى الأشعري فخذل الاس عند فوافاه منهم ستة آلاف رجل › 
ولقيه عثمان بن حنيف فقال : يا أمير المؤمنين ؛ وجهتنى ذا لحية فأتيتك 
٠ ET‏ 

ثم قدم أمير المؤمنين البصرة » وكانت وقعة الجمل بموضع يقال له 
ال في جمادى الأولى سنة ۳١‏ . وخرج طلحة والزبير فيمن معهما › 
فوقفوا على مصافهم » فأرسل إليهم عليّ : ما تطلبون وما تريدون ؟ قالوا : 
نطلب بدم عثمان ! قال علي : لَعَنَّ الله قتلة عثمان ! واصطفٌ أصحاب 
علي »> فقال لهم للا سي ير لحرا رمع N‏ 


بسيف 0 ل فرمى ل من عسكر القوم بسمء فقتل 
رجا من أصحاب أ مير المؤمنين » فأتي به إليهء فقال: اللْهُم 


ETT‏ > فقال : اللَهمَ 
اشهد ؛ ثم رمى رجل آخرء فأصاب عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي 
فقتله » فأتى به أخوه عبد الرحمن يحمله . فقال علي علي : اللّهمّ اشهد ؛ 

سي ا م لا ال 
منهم ألفان . و ارت هو ان O‏ 
يأخذ خطام الجمل أحدٌ إلا سالت نفسه . فقتل طلحة بن عبيد الله في 


. ذوقار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط‎ )١( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 

(۲) خذّل الناس عنه : حملهم على خذلانه . 

(۳) الخريبة : تصغير خربة : موضع بالبصرة » وسميت بذلك لأن المرزبان كان قد ابتنى 
به قصرا وخرب بعده» فلما نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده وفيه أبنية وسموها 
الخريبة . 

[البكري : معجم ما استعجم] 

() بياض في الأصل . 

(ه) حفت : أحاطت . 


المعركة » رماه مروان بن الحكم بسهم فصرعه » وقال : لا أطلب والله بعد 
اليوم بشأر عثمان » وأنا قتلته ؛ فقال طلحة لما سقط : تالله مارأيت 
كاليوم » قط > شيخاً من قريش أضيع مني ! إني والله ما وقفت موقفاً قط 
إلا عرفت موضع قدمي فيه » إل هذا الموقف . 

وقال عاق بن أبي طالب للزبير : يا أبا عبد الله » أن إليّ أذكرك 
كلاما سمعته أنا وأنت من رسول الله ! فقال الزبير لعليّ : لي الأمان ؟ قال 
علي : عليك الأمان . فبرز إليه فذكره الكلام » فقال » اللهمّ إني ما ذكرت 
هذا إلا هذه الساعة » وثنى عنان فرسه لينصرف . فقال له عبد الله : إلى 
أين ؟ قال : ذكرني علي كلاماً قاله رسول الله . قال : كلا » ولكتك رأيت 
سيوف بني هاشم حداداً تحملها شدادٌ. قال : ويلك ! ومثلي يعر 
بالجبن ؟ هلم إلي الرمح اجالع وحمل على أصحاب علي » فقال 
علي : أفرجوا(' للشيخ » نه محرج ؛ فشقٌّ الميمنة والميسرة ة والقلب ثم 
رجع فقال لابنه : لا أمّ لك ! أيفعل هذا جبان ؟ وانصرف » فاجتاز 
بالأحنف7("© بن قيس » فقال : ما رأيت مثل هذا » أتى بحرمة رسول الله 
يسوقها » فهتك عنها حجاب رسول الله » وستر حرمته في بيته » ثم أسلمها 
وانصرف . ألا رجل يأخذ لله منه ! فاتبعه عمرو بن جرّموز التميمىّ » فقتله 
برضم ال له .واي الا رات المرب آريخ اعات من اهاز 
فروى بعضهم أنه قتل في ذلك اليوم نيف وثلاثون ألفاً . 


. أفرجوا : أفسحوا‎ )١( 

(۲) الأحنف بن قيس : سيد تميم » يضرب به المثل في الحلم . اعتزل الفتنة يوم 
الجمل » ثم شهد صفين مع علي . ولما انتظم الأمر لمعاوية عاتبه » فأغلظ له 
الأحنف في الجواب . فسئل معاوية عن صبره عليه » فقال : هذا الذي إذا غعضب 
غضب له مائة ألف لا يدرون فيم غضب . 

[طبقات ابن سعد ۷ : 55] 

(۳) وادي السباع : بين البصرة ومكة . 

[ياقوت : معجم البلدان] 


۸١ 


ثم نادى منادي على : ألا لا يجهز على جريح . ولا يتبع مول » 
ولا يطعن في وجه مدبر » ومن ألقى السلاح فهو آمن › ومن أغلق بابه فهو 
آمن 5 ثم آمن الأسود وال 62 ووجه ابن عباس إلى عائشة يأمرها 
بالرجوع , فلمًا دال عليها ابن عباس قالت + أحظات السئة يا بن عباس 

مرتين » دخلت بيتي بغير إذني » وجلست على متاعي بغير أمري . قال : 

نحن علمنا إياك السنة إن هذا ليس ببيتك . بيتك الذي خلفك رسول الله 

به » وأمرك القرآن أن تقرّي فيه . وجرى بينهما كلام موضعه في غير هذا 

من الكتاب . 

وأتاها على » وهى فى دار عبد الله بن خلف الخزاعىّ وابنه المعروف 
بطلحة الطلحات ")ء فقال : إيها يا حميراء ! ألم تنتهي عن هذا المسير؟ 
المدينة » وارجعى إلى بيتك الذي أمرك رسول الله أن تقري فيه . قالت : 
أفعل . فوجه معها سبعين امرأة من عبد القيس في ثياب الرجال » حتى وافوا 
بها المدينة 3 وأعطى الناس بالسوية لم يفضل أحدا على أحد 3 وأعطى 
الموالي كما أعطى الصلبية . وقيل له في ذلك . فقال : قرأت ما بين 
الدفتين » فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضل هذا . وأخذ عودا 
من الأرض » فوضعه بين إصبعيه . 

. يريد العبد الحبشي والأحمر الرومي‎ )١( 

(۲) طلحة الطلحات : هو طلحة بن عبد الله بن خلف . أجود أهل البصرة في زمانه . 
لقب بالطلحات ‏ مضافاً إلى اسمه طلحة ‏ وقد اختلف في سبب تلقيبه بذلك على 
وجهين : 5 

الأول : لأنه كان أجود من سمّى طلحة» ولذلك قيل له : الطلحات مضافا إلى 
اسمه 


والثاني : إن أمّ طلحة ابنة الحارث بن أبي طلحة » ولذلك سمي طلحة الطلحات . 


[معجم الألقاب والأسماء المستعارة 1[ 


AY 


ولما فرغ من حرب أصحاب الجمل » وجه جعدة بن هبيرة بن أبي 
وهب المخزومي إلى خراسان » وقدم عليه ماهويه مرزبان مروء فكتب له 
كتاباً » وأنفذ له شروطه » وأمره أن يحمل من الخراج ما كان وظّفه عليه » 
فحمل إليه مالأ على الوظيفة المتقدّمة . 


وخرج عليّ من البصرة متوجّهاً إلى الكوفة » وقدم الكوفة في رجب 
سنة 75 , وكان جرير بن عبد الله على همذان . فعزله . فقال لعل : 
وجهني إلى معاوية » فن جل من معه قومي . فلعليّ أجمعهم على 
طاعتك ! فقال له« الأشتر : يا أمير المؤمنين ! لا تبعثه » فإِنْ هواه هواهم . 
فقال : دعه يتوجه فإن نصح كان ممن ادى أمانته . وإن داهن كان عليه 
وزر من اؤتمن ولم يود الأمانة » ووثق به فخالف الثقة » ويا ويحهم مع من 
يميلون ويدعونني » فوالله ما أردتهم إلا على إقامة حقّ » ولا يريدهم غيري 
إلا على باطل . فقدم جرير على معاوية » وهو جالس » والناس حوله » 
فدفع إليه كتاب علي » فقرأه » ثم قام جرير فقال : يا أهل الشأم ! إنه من 
لم ينفعه القليل لم ينفعه الكثير » وقد كانت بالبصرة ملحمة لن يشفع البلاء 
بمئلها . فلا بقاء للإسلام » فاتقوا الله يا أهل الشأم . وروا في علي 
ومعاوية خيراً » فانظروا لأنفسكم » ولا يكوننَ أحد أنظرٌ لها منكم . ثم 
سكت » وصمت معاوية » فلم ينطق » فقال : أبلعني ريقي يا جرير . 

وبعث معاوية من ليلته إلى عمرو بن العاص أن يأتيه وكتب إليه : أما 
بعد » فإنه قد كان من أمر علي وطلحة والزبير وعائشة ما قد بلغك . فقد 
سقط إلينا مروان في رافضة أهل البصرة . وقدم علي جرير بن عبدالله في 
بيعة علي » وحبست نفسي عليك حتى تأتيني » فاقدم على بركة الله 
تعالى . فلما انتهى الكتاب إليه دعا ابنيه عبد الله ومحمّدا » فاستشارهما» 
فقال له عبد الله : أيّها الشيخ ! إن رسول الله قبض وهو عنك راض ء 
ومات أبو بكر وعمر وهما عنك راضيان . فإنك إن تفسد دينك بدنيا يسيرة 


. داهن : خدع وختل وأظهر خلاف ما يبطن‎ )١( 


AY 


تصيبها مع معاوية فتضجعان غداً في النار ؛ ثم 
قال : 


تطاول ابل لِلْهُمُوم الطوارق ¢ 


بادر هذا الأمر » فكن فيه رأساً قبل أن تكون ذنباً » فأنشاً يقول : 


وَحوْفٍ التي مكلو و العَوَاتِقٍ 


فان ابن هند“ سالني أن أزُورَهُ »ع وَيَلْكَ التى فيها بات البَّوَاقِ9) 

أتاهُ جريرٌمِنْ عَليَّ بخطة مرت علب العش مَعْ كل دات 
08م ومو ع اس مء سمس 

فإن نال منه مايؤمل رده » فِإِنَلَم ينَلْهُدْلَوْلَ المُطابقٍ 


آذري 3 وإني لْهَكَذا 
eT‏ 2 وفي ذاك رَاحَةٌ 
وقد قال عبد الله فقولا تَعَلْقَتَ 
E E EEE‏ 


دَنِيَةء 


أكون » وَمّهما قادّني » فهو سائقي 
أم أعطيه من نفسي نصيحةوَامِقٍ (D‏ 
شيخ يخافٌ المت في كلّ شارت 
تقد إن لم يلي را 
وإني للب الود عند الحَقَائِقٍ 


فا ك عد اه رو :بال ال عن عه وام دب 
إرحل يا وردان » ثم قال 
حط يا وردان » فحط ورخل :ثلاث مرّات+ فقال وردان :.لقد. خلطت أبا 
عبدالله » فإن شئت أخبرتك بمافى نفسك. قال: هات! قال: اعترضت الدنيا 
والآخرة على قلبك » فقلت : عليّ معه آخرة بلا دنياء ومعاوية معه دنيا بلا 
آخرة . وليس في الدنيا عوض من الآخرة › قلعت رى اهما تختار . 
قال : لله درك ما أخطأت ممًا في نفسي شيا > فما الرأي يا وردان ؟ قال : 
الرأي ي أن تقيم في منزلك > فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم ؛ 
وإن ظهرأهل الدنيا لم يُستغن عنك . قال عمرو 
العرب بمسيري إلى معاوية » إرحل يا وردان ! ثمّ أنشأ يقول : 


بدنياه » فلما أصبح دعا وردان مولاه فقال له : 


: اللآن » وقد شهرتنی 


. يريد «معاوية بن أبي سفيان»‎ )١( 
. البوائق : الويلات‎ )۲( 

(") الدائق : الأحمق . 

. وامق : محب‎ )٤( 


A 


ياقاتل الله وردان وَفِظَتَهُ.» أبدى لَعَمْرُكُ ما في الصَّدرِ وَرْدانُ 

فقدم على معاوية » فذاكره أمره » فقال له : أمَا علي . فوالله لا 
تساوي العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء . وإن له في الحرب لحظا 
ما هو لأحد من قريش إلا أن تظلمه . قال : صدقت » ولكنا نقاتله على ما 
في أيدينا » ونلزمه قتل عثمان . قال عمرو : واسوءتاه ! إن أحقّ الناس ألا 
يذكر عثمان لا أنا ولا أنت . قال : ولِمّ ويحك ؟ قال : أمّا أنت فخذلته 
ومعك أهل الشأم حتى استغاث بيزيد بن أسد البجلي(“ » فسار إليه ؛ وأما 
أنا فتركته عياناً ‏ وهربت إلى فلسطين . فقال معاوية : دعني من هذا ! مد 
يدك فبايعني ! قال : لا . لعمر الله » لا أعطيك ديني حتى آخذ من 
دنياك . قال له معاوية : بن الحكم وقال : 
ا لأ امعان ؟ ققال تعارية + اكت فإنما يتقان بلق قال لنه 
دعاو 2 ب وك ان نعف عليه اا 
ارو وعو ول 


ا ن ب فغضب مروان ر 


اوي لا أغطيك ديني ¢ ولم أنل 


فإن تُعطني مِضراً فأزبخ بِصَفْقةٍ 
وْمَا الدَينُ وَالدَنْيَا سَوَاءٌ 1 وني 
ولُكنني اف 5 وإنني 
أأعبليكَ ارا فيه لِلْمُلْكِ فة 


وتمنغني مصرا وليشت بغ 


Te 
وراسي مقن‎ PEE 
لأخلعٌ نسي والمخاوع بخدَع‎ 
وأبقی له إن رلت التعل أعدحٌ‎ 
وإن رى القع يومالمُولع‎ 


كني لوی رطا وأشنهيد له شهدا + وختم الشرط › وبايعه 


عمرو »› وتعاهدا على الوفاء 


. يزيد بن أسد : قائد يماني قحطاني » من الشجعان ذوي الرأي‎ )١( 


لما حوصر عثمان 


فى المدينة > وجهه معاوية في أربعة آلاف » فدخلها بعد مقتل عثمان . حضر مع 
عمروبن العاص وقعة «المسناة» ومات قبل معاوية سنة 0ه ه . 


[الزركلي : الأعلام ۸ : 4ا١]‏ 


واحتال معاوية لقيس”'2 بن سعد بن عبادة عامل علي على مصرء 
فجعل يكاتبه رجاء أن يستميله » وكتب إليه قيس بن سعد : من قيس بن 
سعدا إلى تعاوية بق ضيف > انانف + فاا أل وك ن اران كه دلت 
في الإسلام كارهاً » وخرجت منه طائعاً . وكتب معاوية إلى سعد بن أبي 
وقاص : إن أحقّ الناس بنصر عثمان أهل الشورى من قريش » الذين أثبتوا 
حقه » واختاروه على غيره » وقد نصره طلحة والزبير » وهما شريكاك فى 
الأثر ونظيراك في الإسلام رفت لذنك آم المومين »ولا رهن ما 
رضوا » ولا ترذن ما قبلوا ! فكتب إليه سعد : أمّا بعد. فإِنْ عمر لم يحل 
في الشورى إلا من تحل له الخلافة. فلم يكن أحد منا أحقٌّ بها من 
صاحبه إلا باجتماعنا عليه » غير أن عليّاً قد كان فيه ما فينا . ولم يكن فينا 
ما فيه » وأمًا طلحة والزبير فلو لزما بيوتهما كان خيرا لهماء والله يغفر لام 

وبلغ عليَاً أن معاوية قد استعد للقتال » واجتمع معه آهل الشأم » 
فار على فى المهاجرين والاتضاز» ختن أت :المداتن > فلقيهة 
الاق بالهدايا » فردها » فقالوا : ولِمّ ترذ عليناء يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : نحن أغنى منكم بحقّ أحقّ بأن نفيض عليكم » ثي صار إلى 
الجزيرة » فلقيه بطون تغلب والنمر بن قاسط » فسار معه منهم خلق 
عظيم » ثم سار إلى الرقة » وجل أهلها العثمانية الذين هربوا من الكوفة 
إلى معاوية » فغلقوا أبوابها » وتحصنوا » وكان أميرهم سماك بن مخرمة 


)١(‏ قيس بن سعد : وال » صحابي . من دهاة العرب . ذوي الرأي والمكيدة في 
الحرب » والنجدة » وأحد الأجواد المشهورين . كان يحمل راية الأنصار مع النبي 
س ويلي أموره : لم يكن في وجهه شعر › وكان من أطول الناس ومن 
أ 

[النووي ؟: [I‏ 

(؟) المدائن : عاصمة بلاد فارس . 


(۳) الدهقان : التاجر أو رئيس الإقليم عند الفرس . 


A٦ 


الأسدي » فغلقوا دونه الباب » فصار إليهم الأشتر مالك بن الحارث 
النخعي . فقال : والله لتفتحُنْ » أو لأضعنٌ فيكم السيف ! ففتحوا » وأقام 
بها أمير المؤمنين يومه . 

ثم عبر إلى الجانب الشرقي من الفرات » حتى صار إلى صفين 
وقد سبق معاوية إلى الماء ووسعه المناخ › فلا وافى علي وأصحابه لم 
يصلوا إلى الماء » فتوسّل الناس إلى معاوية » وقالوا : لا تقتل الناس 
عطشاً » فيهم العبد والأمة 0" والأجير . فأبى معاوية » وقال : لا سقاني 
الله ولا آنا سفيان من عيوضن ‏ رسول الله اكرام اد فوجه علي 
الأشتر والأشعث”" في الخيل » والأشعث بن قيس في الرجالة . وكانت 
خيل معاوية مع أ بي الأعور السلمي > فقاتله اتخات على حي صارت 
سنابك الخيل فى الفرات » وغلبوا على المشرعة”*؟ » وكان الواقف عليها 
عبد الله بن الحارث أخو الأشتر .فلما غلب على على المشرعة قال 
E‏ سراد نذا تق N‏ قال عجرو ين 
العاضن: لمحاوية إن علا لا مكل مك ومن أصخائك ها اتتخللت مه 
ومن أصحابه » فأطلق علي الماء . وكان ذلك في ذي الحجة سنة ٠١‏ 

ثم وجه علي إلى معاوية يدعوه ويسأله الرجوع » وألا يفرّف الأمّة 
بسفك الدماء » فأبى إلا الحرب » فكانت الحرب في صفين سنة ۴۷ » 
وأقامت بينهم أربعين صباحاً . 


5 صفين : موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات‎ )١( 
[زياقوت: معجم البلدان]‎ 
. (؟) الأمة : الجارية‎ 
الأشعث : هو الأشعث بن قيس › أمير كندة في الجاهلية والإسلام . شهد اليرموك‎ (™) 
فأصيبت عينه . وقف إلى جانب علي يوم صفين . لقب بالأشعث لتلبد شعره » كما‎ 
[4 : [معجم الألقاب والأسماء المستعارة‎ 


0( المشرعة : مورد الشاربة . 


AVY 


وكان مع علي يوم صفين“ من أهل بدر سبعون رجلا » وممّن بايع 
تحت الشجرة سبعمائة رجل . ومن سائر المهاجرين والأنصار أربعمائة رجل » 
ولم يكن مع معاوية من الأنصار إلا النعمان بن بشيرء ومسلمة بن 
مخلد » وصدقت نيات أصحاب على في القتال » وقام عمار بن ياسر» 
فصاح في الناس » فاجتمع إليه خلق عظيم » فقال : والله إنهم لو هزمونا 
حتى يبلغوا بنا سعفات هجر" لعلمنا آنا على الحقّ » وأنهم على الباطل » 
ثمّ قال : ألا هل من رائح إلى الجنة ؟ فتبعه خلق » فضرب حول سرادق ° 
معاوية » فقاتل القوم قتالا وقتل عمّار بن ياسر. واشتدّت الحرب في تلك 
العشية » ونادى الناس قتل صاحب رسول الله » وقد قال رسول الله : تقتل 
عمّاراً الفئة الباغية . 

وزحف أصحاب علي وظهروا على أصحاب معاوية ظهوراً شديداً » حتى 
لصقوا به » فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه » فقال له عمرو بن العاص : 
إلى أين ؟ قال : قد نحزل ما ترى » فما عندك ؟ قال : لم يبق إلا حيلة 
واحدة » أن ترفع المصاحف » فتدعوهم إلى ما فيها » فتستكفهم وتكسر من 
حدّهم » وتفت في أعضادهم . قال معاوية : فشأنك ! فرفعوا المصاحف , 
ودعوهم إلى التحكم بما فيهاء وقالوا : ندعوكم إلى كتاب الله . فقال 
علي : إنها مكيدة » وليسوا بأصحاب قرآن . فاعترض الأشعث بن قيس 
الكنديّ » وقد كان معاوية استماله » وكتب إليه ودعاه إلى نفسه » فقال : 
قد دعا القوم إلى الحق ! فقال علي : إنهم إنما كادوكم » وأرادوا صرفكم 
عنهم . فقال الأشعث : والله لئن لم تجبهم انصرفت عنك . ومالت اليمانية 
مع الأشعث . فقال الأشعث : والله لتجيبنهم إلى ما دعوا إليهء أو 


. أنظر تفصيل خبر صفين في تاريخ ابن خياط صفحة 1917 وما بعدها‎ )١( 
. هجر : قصبة بلاد البحرين‎ )۲( 

[ياقوت : معجم البلدات] 
(۳) السرادق : الخيمة . 


AA 


لندفعتك إليهم برمّتك » فتنازع الأشتر والأشعث في هذا كلاماً عظيماً . 
حتى كاد أن يكون الحرب بينهم » وحتى خاف علي أن يفترق عنه 
أصحابه » فلمًا رأى ما هو فيه أجابهم إلى الحكومة2" . وقال على : أ 

أن أوجّه بعبد الله“ بن عباس . فقال الأشعث : إن معا توه تعسو 
العاص » ولا يحكم فينا مُضْريّانَ » ولكن تُوجّه أبا موسى الأشعريّ . فإِنّه 
لم يدخل في شيء من الحرب . وقال علي : إن موسى عدو وقد خدّل 
الناس عني بالكوفة » ونهاهم أن يخرجوا معي . قالوا : لا نرضى بغيره . 
ترجه على ابا نوسن على علا يعداو لها ومداهتة فما نة وين + ووه 
معاوية عمرو بن العاص » وكتبوا كتابين بالقضيّة : كتاباً من علي بخط كاتبه 
عبد الله بن أبي رافع , وكتانا عن مهاو خط كائية یر ب ن عاد الكناني » 
واختصموا في تقديم علي أو تسمية علي بإمرة المؤمنين » فقال أبو الأعور 
السلميّ : لا نقدم عليّاً » وقال أصحاب عليّ : ولا نغيّر اسمه ولا نكتب إلا 
بإمرة المؤمنين » فتنازعوا على ذلك منازعة شديدة حتى تضاربوا بالأيدي › 
فقال الأشعث : امحوا هذا الاسم ! فقال له الأشتر : والله يا أعور لهممت 
أن أملأ سيفي منك » فلقد قتلت قوماً ما هم شرٌ منك . وإني أعلم أك ما 
تتاو ل ال ونا قدو لآ غيل ادا وإ ت رماع نل الآ بر قلا 
اختلفوا قال علي : الله أكبر! قد كتب رسول الله يوم الحديبية لسهيل بن 
عمرو : هذا ما صالح رسول الله » فقال سهيل : لو علمنا أنك رسول الله 
ما قاتلناك . فمحا رسولٌ الله إسمه بيده » وأمرني فكتبت : من محمد بن 


. الحكومة هنا : التحكيم‎ )١( 

(۲) عبد الله بن عباس : حبر الآمة » الصحابي الجليل شهدم على الحتمل رين + 
وکت بصره في آخر عمره . لقب بترجمان القرآن . وقال عطاء : كان ناس يأتون ابن 
عباس في الشعر والأنساب » وناس يأتونه لأيام العرب ووقائعهم > وناس يأتونه للفقه 
والعلم . كان آية في الحفظ . وكان إذا سمع النوادب سد نة بأصابعه مخافة أن 
هه قلي لد فى الات بي ا 

[الزركلي الأعلام :: [4o‏ 

(۳) أنظر صلح الحديبية في موضع سابق من هذا الكتاب . 


۸۹ 


عبد الله » وقال : إن اسمي واسم أبي لا يذهبان بنبوّتي » وكذلك كتبت 
الأنبياء » كما كتب رسول الله إلى الآباء » وإ اسمي واسم أبي لا يذهبان 
بإمرتي » وأمرهم فكتبوا : من على بن أبي طالب » وكتب كتاب القضية 
على الفريقينيرضون بذلك بما أوجبه كتاب الله » واشترط على الحكمين في 
الكتابين أن يحكما بما في كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته لا يتجناوزان 
ذلك . ولا يحيدان عنه إلى هوى . ولا إدهان » وأخذ عليهما أغلظ العهود 
والمواثيق » فإن هما جاوزا بالحكم كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته » فلا 


حكم لهما . 


ووجّه علي بعبد الله بن عباس في أربعمائة من أصحابه ونفذ معاوية 
أربعمائة من أصحابه » واجتمعوا بدومة الجندل(2 في شهر ربيع الأول سنة 
۸ . فخدع عمروبن العاص أبا موسى » وذكر له معاوية فقال : هو ولي 
اھا ونه شرفة ی ر فلم د عنم نا بی قال ف واي 
عبد الله ؟ قال : ليس بموضع لذلك .قال : فعبد الله بن عمر ؟ قال : إذايحبي 
سنة عمرء الآن حيث به( . فقال : فاخلع عليًا وأخلع أنا معاوية » 
e‏ الامو 

رقم رد انأ مودي إل الو ا را د اق بو ا تة إن 
عبد الله بن قيس » فدنا منه » فقال : إن كان عمرو فارقك على شيء › 
ديه تلك فإنه دنع فتال > ا قد اتفقنا على مير فد المين+ 
فخلع عليَّاً » ثمّ صعد عمروبن العاص فقال : قد الت معناوينة کنا نت 
خاتمي هذا في يدي . فصاح به أبو موسى : غدرت يا منافق » إنما مثلك 
مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث » أو تتركه يلهث . قال عمرو : إنك مثلك 
مثل الحمار يحمل أسفارا“ . 


. دومة الجندل : من أعمال المدينة » سميت يدوم بن إسماعيل‎ )١( 


(5) يلاحظ ارتباك في اللفظ والمعنى . 
(۳) الأسفار : الكتب . 


عليهما غير هذا . وتضارب القوم بالسياط . وأخذ قوم بشعور بعض . 
وافترق الناس ونادت الخوارج : كفر الحكمان » لا حكم إلا لله . 

وقيل : أول من نادى بذلك عروة0) بن ا التميمي ف ن يجتمع 
الحكمان » وكانت الحكومة في شهر رمضان سنة ۳۸ . 
سويد ..... قال : إني لأساير أبا موسى الأشعري على شاطىء 
الفرات » وهو إذ ذاك عامل لعمرء فجعل يحدتثى › ففال : :إن ى 
إسرائيل لم تزل الفتن ترفعهم وتخفضهم أرضاً بعد أرض » حتى حكموا 
ضالين أضلا من اتبعهما . قلت : فإن كنت يا أبا موسى أحد الحكمين , 
قال فقال لي : إذاً لا ترك الله لي في السماء مصعداً . ولا في الأرض 
فقوا :انا كنت ]ذا هنو فقال سويد کان الاك مرد بالمتطن » 
ولقيته بعد التحكيم » فقلت : إن الله إذا قضى أمراً لم يغالب . 

وانصرف علي إلى الكوفة » فلما قدمها قام - خطيباً » فحمد الله وأثنى 
علقم ثم قال 2 الناس ! إن أو وقوع الفتن هو يتبع » وأحكام 
تبتدع , > يعظم_فيها رکال رسالا > يخالف فيها حكم الله » ولو أن الحقٌّ 
الف به لم يف على ذي حجى”” ولكن يؤخذ ضغث2©» من ذا 
وضغث من ذا » فيخلط فيعمل به › فعند ذلك يستولى الشيطان على أوليائه 

وصارت الخوارج إلى قرية يقال لها حروراء بينها وبين الكوفة نصف 


)١(‏ عروة بن أدية و عرو بن ی ا أنه . أول من قال : ولا حكم إلا لله 
وسيفه أول ما سل من سيوف أباة التحكيم . قتله عبيد الله بن زياد سنة 0۸ ه . 
[الكامل ؟ : 8؟١]‏ 
(۲) بياض في الأصل . 
(۳) حجى : عقل . 
)٤(‏ ضغث : خلط . 


4١ 


فرسخ » وبها سموا الحرورية › ورئيسهم عبد الله“ بن وهب الراسبي » 
وابن الكوا » وشبث بن ربعي . فجعلوا يقولون : لا حكم إلا لله . فإذا بلغ 
E‏ سه 
E e O‏ 
00 > فرجعوا من عند آخرهم » ثم جعلوا يقومون 
: لا حكم إلا لله » فيقول علي : حكم الله أنتظر فيكم » وخرجوا 
من 0 > فوثبوا على عبدالله بن حاب بن الأرتٌ» فقتلوه وأصحابه» 
ف 0 علي 00-07 الله ووجه 0 لا نو 
ss‏ ع ل ال 
لتر ا بحت اين لا الفا > فقالت طائفة منهم : والله لا 
وق ی : والله لنجيبنه ثم لنخصمنه . نعم » يا بن 
عبّاس » نقمنا على علي خصالاً كلّها موبقة لو لم نخصمه منها إلا بخصلة 
خصمناه » محا اسمه من إمرة المؤمنين يوم كتب إلى معاوية 3 ورجعنا 
عله يوم ,فين «للم حرا ينه حق نيه إى اال »رسكم الحم 
وزعم أنه رصي › فضيع الوصية › وجئتنا يابن عبّاس في حلة حسنة 
O e‏ 
أحقّ بالجواب » فقال : حججتهم والذي فلق الحبّة وبرأ اللسمة » قل 
قالوا: بلى ! قال : فعليٌ بذلك أرضى . كتب كاتب رسول الله يوم 
)١(‏ عبد الله بن وهب : من أئمة الإباضية » كان ذا علم ورأي وفضاحه وشجاعة . وكان 


عجباً في العبادة . أنكر التحكيم مع جماعة له وقاتلوا علياً » وقتل عبد الله الراسبي في 
هذه الوقعة سنة ۳۸ ه . 


[المبرد : الكامل ۲ ]١١9:‏ 
۹۲ 


الحديبية » إذ كتب إلى سهيل بن عمرو وصخر بن حرب ومن قبلهما من 
الشركة دمن محمة سول الشف فكوا إلنه> لو علمها انك رسيول الله 
ما قاتلناك . فاكتبٌ إلينا : من محمد بن عبد الله لنجيبك » فمحا رسول الله 
اسمه بيده » وقال : إن اسمي واسم أبي لا يذهبان بنبوتي وأمري » 
نک فو محمد ب عد اله وكذلك كب لاتا كنا ك رول الله 
إلى الآباء »> ففي رسول الله أسوة حسنة . 

وأمًا قولكم إني لم أضربكم بسيفي يوم صفين حتى تفيئوا إلى أمر 
الله » فإن الله عز وجل يقول : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة(١42.‏ وكنتم 
عدداً جمّاً » وأنا وأهل بيتي في عدّة يسيرة . 

وأمّا قولكم إني حكمت الحكمين » فإن الله ع وجل حكم في أرنب 
يباع بربع درهم » فقال :#ويحكم به ذوا عدل منكم#, ولو حكم الحكمان 
بما في كتاب الله لما وسعني الخروج من حكمهما . 

ا NS‏ فإن الله عر وجل 
ل ور عر ا ل ابن ابل ابت ليه سبيلا ومن كفر فإن 
لله غنى عن العالمين 4“ أفرأيتم هذاالبيت »لو لم يحجج إليه أحد كان 
لبيك کف > إن هذا البيت لو تركه من استطاع إليه سبيلا كفر » وأنتم 
کی کی ی ۷ آنا كقرت ری کم: 

فرجع يومئذ من الخوارج ألفان » وأقام أربعة آلاف » والتحمت 
الحرب بينهم مع زوال الشمس »› قاقات داز اع هن التهبار + ففرا 
من عند آخرهم » وقتل ذو الثديّة ٠‏ ولم يفلت من القوم إلا أقل من عشرة › 
ولم يقتل من أصحاب عليّ إلا أقل من عشرة » وكانت وقعة النهروان سنة 
00 
)١(‏ سورة البقرة؛ الآية: ١980‏ . 
(۲) سورة آل عمران؛ الآية : ٩۷‏ . 
(۳) أنظر وقعة النهروان بالتفصيل في تاريخ ابن الخياط ص ١97‏ . 


۹۳ 


ولمّا قدم. عليّ الكوفة قام خطيباً فقال : بعد حمد الله والثناء عليه 
والتذكير لتحينه والصلاة عل محند وذكزه يما فضلة الك يف آنا بعد آنا 
الناس ! فأنا فقأت عينَ الفتنة » ولم يكن ليجترىء عليها أحدٌ غيري » ولو 
لم أكن فيكم ما قوتل الناكثون . ولا القاسطون” , ولا المارقون9© . ثم 
قال : سلوني قبل أن تفقدوني ١‏ فإني عن قليل مقتول » فما يحبس أشقاها 
أن يخضبها بدم أعلاها » فوَالّذي ف فلق البحر وبرأ النسمة لا تسألوني عن 
شيء فيما بينكم وبين الساعة » ولا عن فتنة تَضِلَّ مائة أو تهدي مائة إلا 
أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها إلى يوم القيامة . إن القرآن لا يعلم علمه 
إلا من ذاق طعمه . وعلم بالعلم جهله » وأبصر عمله » واستمع صَمَمَّه 
وأدرك به مأواه » وحبي به إن مات » فأدرك به الرْضى من الله » فاطلبوا 
ذلك عند أهله » فإنهم في بيت الحياة » ومستقرٌ القرآن » ومنزل الملائكة » 
وأهل العلم الذين يخبركم عملهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم هم 
الذين لا يخالفون الحقّ » ولا يختلفون فيه . قد مضى فيهم من الله حكم 
صادق » وفي ذلك ذكرى للذاكرين . 

وأما أنكم ستلقون نعدئ ذلا كاملا وسيها E‏ تدهأ 
الظالمون عليكم سنة تفرّق جموعكم » وتبكي عيونكم » وتدخل الفقر 
بيوتكم » وستذكرون ما أقول لكم عن قليل » ولا يبعد الله إلا من ظلم© . 

ووجه معاوية بن أبى سفيان عمرو بن العاص على مصر على شرط 
انم ا 186 ا جن عق قن اهل الشاء : ا على 
شق يريدين اد اللي ٠+‏ وغلى آهل فلسلين. شمن المي وعلن 
أهل الأردنَ أبو الأعور السلميّ » ومعاوية بن حُدَيجٍ الكندي على 


اة ا : 

(۲) المارقون : الخارجون من الدين بضلالة أو بدعة . 
(۳) الأثرة : الأنانية . 

. أنظر «نهج البلاغة» للإمام علي بن أ بي طالب‎ )٤( 


۹٤ 


الخارجة » فلقيهم محمد بن أبي بكر بموضع يقال له المسناة" » فحاربهم 
محاربة شديدة:. وكان عمرويقول : ما رأيت مثل يوم المسناة » وقد كان 
محمد استذم إلى اليمانية "2 . فمايل عمروبن العاص اليمانية » فخلفوا 
محمد بن أبي بكر وحده » فجالد ساعة » ثم مضى فدخل منزل قوم 
خرابة » واتبعه ابن خديج الكندي . فأخذه وقتله » وأدخله جيفة حمار » 
وحرقه بالنار في زقاق يعرف بزقاق الحوف””" . 


وبلغ عليّاً ضعف محمد بن أبي بكر وممالأة اليمانية معاوية وعمرو بن 

14 8 1 5 
العاص فقال : : ما اوتي محمد من حرض » ووجه مالك بن الحارث الأشتر 
ا 0 ع ل O‏ 
ل لس 0 . فلا بلغ معاوية أن علا قد 


وجه الأ شتر عظم عليه › وعلم أن هل اليمن أسرعٌ إلى الأشتر منهم إلى 
كراد فد اله معام e‏ القلزم من الفسطاط» على 


)١(‏ المسئاة : وردت في معجم البلدان لياقوت في شعر لكميت بن معروف دون أن يحدد 
موقعها . . قال الشاعر : 
وقلت لندمانيٌ والحزن بيننا وشم الأعالي من خفافٍ نوازع 
أنارٌ بدت بين المسناة فالحمى ٠‏ لعينيك أم برق من اللي ل ساطع 


(۲) أي لقي ذما منهم... 

(۳) الحوف : وهو في مصر حوفان : الشرقي والغربي » وهما متصلان » أول الشرقي من 
جهة الشام وآخر الغربي قرب دمياط » يشتملان على بلدان وقرى كثيرة . 

. الفسدااط : من مدن مصر . وتعني المدينة التي يجتمع فيها الناس‎ )٤( 


۹0 


مرحلتين نزل منزل رجل من أهل المدينة يقال له ....(2© فخدمه وقام 
بحوائجه » ثم أتاه بقعب فيه عسل قد صير فيه السمم » فسقاه إياه » فمات 
الأشتر بالقلزم وبها قبره » وكان قتله وقتل محمد بن أبي بكر في سنة ۳۸ . 

ولمَا بلغ عليَاً قل محمد بن أبي بكر والأشتر جزع عليهما جزعاً 
ل اه كر لاس امسر 
مثل مالك ؟ وذكر محمد بن أبي بكر » وتفجّع عليه» وقال: | 
كان لي ولدا ولولدي وولد أخي خاب وخرج الخري E‏ 
الناجي في جماعة من أصحابه » فجردوا السيوف بالكوفة » فقتلوا جماعة » 
وطلبهم الناس » فخرج الخريت وأصحابه من الكوفة » فجعلوا لا يمرون 
ببلد إلا انتهبوا بيت ماله حتى صاروا إلى سيف عمان . 

وكان عليّ قد وجه الحلو بن عوف الأزديٌ عاملاً على عمان فوثبت به 
بنو ناجية فقتلوه » وارتدّوا عن الإسلام » فوجه علي معقل بن قيس الرياحي 
إلى البلد » فقتل الخريت بن راشد وأصحابه » وسبى بني ناجية » 
فاشتراهم مصقلة بن هبيرة الشيباني » وأنفذ بعض الثمن ثم هرب إلى 
معاوية » وأمر علي بهدم داره » وأنفذ عتق بني ناجية » وكانوا يدّعون أنهم 
من ولد سامة بن لؤْي . 

ووبجّه معاوية النعمان بن بشير » فأغار على مالك بن كعب الأرحبيّ » 
وكان عامل علي على مسلحة عين التمر » فندب على فقال : يا أهل الكوفة 
انتدبوا إلى أخيكم مالك ب بن كعب » فإِنْ النعمان بن بشير قد نزل به في 
حت لس کر لجل لفان ن يقطع من الظالمين طرفاً 0 
يخرجوا » فصعد عليّ المنبر فتكلّم كلاماً خفياً لا يُسمع, > فظن الناس أنه 
؟) الخريت بن راشد الناجي : صحابي » ثائر . من بني ناجية . لما كان التحكيم » 
خرج بمن معه إلى بلاد فارس . فسير علي معقل بن قيس لقتاله . قتله النعمان بن 
صهبان الراسبي سنة ۳۹ ه . 

[الزركلي : الأعلام ۲ : ]"٠7‏ 


۹٩ 


يدعو» الله ثمّ رفع صوته فقال: أمّا بعد يا أهل الكوفة أكلّما أقبل منسر 
من مناسر أهل الشأم أغلق كل امرىء بابه وانجحر في يكف اتتحسار الضست 
والضبع الذليل في وجاره ؟ أف لكم ! لقد لقيت منكم يوماً أناجيكم ويوماً 
أناديكم» فلا إخوان عند النجاءء ولا أحرار عند النداء. فلمًا دخل بيته 
قام 0 بن حاتم فقال : هذا والله الخذلان القبيح ! ثم دخل إليه 
فقال : يا أمير المؤمنين ! معي أ لفن .وجل :من علي * ء لا يعصونني . وإن شئت 
أن أسير بهم سرت ؟ فقال علي : جراك الله خيراً » يا أبا طريف » ما كنت 
لأعرض قبيلة واحدة لحد أهل الشأم » ولكن اخرج إلى النسَيْلة”© ! فخرج 
واتبعه الناس فسار عدي على شاطىء الفرات . فأغار على أدنى الشأم . 
وأغار الضحاك“ بن قيس على القطقطانة » فبلغ علياً إقباله . نداق 
قتل ابن عميش » فقام علي خطيبا » فقال : يا أهل الكوفة اخرجوا إلى 
جيش لكم قد أصيب منه طرف » وإلى الرجل الصالح “ابن عميش » فامنعوا 
حريمكم » وقاتلوا عدوّكم . فردٌوا ردا ضعيفاً > فقال : يا أهل العراق ! 
وددت أن لي بكم ب بكل ثمانية منكم رجلاً من أهل الشأم » وويل لهم قاتلوا 
مع تصبرهم على جورء ويحكم ! اخرجوا معي » ثم فروا عني إن بدا 
لكم » فوَاللهِ إني لأرجو شهادة . وإنها لتدور على رأسي مع ما لي من 


. المنسر : قطعة من الجيش صغيرة العدد‎ )١( 

(۲) عدي بن حاتم : أمير » ا ء في الجاهلية والإسلام . قام في 
حرب الردة بأعمال كبيرة حتى قال ابن الأثير : خير مولود في 55 طيء وأعظمه بركة 
عليهم . مات بالكوفة سنة 54 ه . 

[رغبة الآمل 5 : ]٠١١‏ 

(۳) النخيلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام . وهو تصغير نخلة . 

[ياقوت : معجم البلدان] 

› الضحاك بنقيس :سيد بني فهر في عصره › وأحد الولاة الشجعان . شهد فتح دمشق‎ )٤( 
وسكنها » وشهك :فين مع ار 5 ولاه معاوية على الكوفة » فتفقد الخورنق (قصر‎ 
. النعمان) وأصلحه . قتل في مرج راهط سنة 56 ه‎ 

8 [الزركلي : الأعلام "ا ؛ 4١5؟]‏ 


۹۷ 


الروح العظيم في ترك مداراتكم كا تداز اللكناة النمرقع او القينات 
المتهتكة » كلما حيصت( من جانب تهتكت من جانب . فقام إليه 
حجر gy‏ مي ب إن 
لا من لايس فريك عك با5 اف عبد ف إل صر 
والشهادة أفضل ان المناصحين » وكن لي فئة 
بكفايتك » والله فئة الإنسان وأهله » إن الشيطان لا يفارق قلوب اکن الاش 
حتى تفارق أرواحهم أبدانهم . فتهلل وأثنى على حجر جميلاً » وقال : لا 
حرمك الله الشهادة > فإني أعلم أنك من رجالها . 

وجلس علي في المسجد فندب الناس . وانتدب أربعة آلاف . فسار 
بهم في طلب القوم » وأغذٌ المسير حتى لقيهم بتدمر من عمل حمص » 
فقاتلهم فهزمهم . حتى انتهوا إلى الضحاك » وحجز بينهم الليل » ٠‏ فأدلج 
الضخاك على وجهه منصرفاً » وشنّ حجر بن عدي ومن معه الغارة في تلك 
البلاد يومين وليلتين » ثم أغار سفيان بن عوف على الأنبار » فقتل أشرس 
ابن حسّان البكريّ » فاتبعه عليّ سعيد بن قيس » فلمًا أحسٌ به انصرف 
مولياً » وتبعه سعيد إلى عانات » فلم يلحقه . 

وبعث معاوية عبد الله بن مسعدة بن حذيفة بن بدر الفزاري فى 
جين حل وات ان فالات "ورك + “فيال في الف ما 


. حيصت : رتقت‎ )١( 
حجر بن عدي : ويسمى حجر الخير . كان من أصحاب علي وشهد معه وقعتي‎ )۲( 
الجمل وصفين . أمر معاوية بقتله » فقتل في مرج عذراء من قرى دمشق سنة‎ 
.اههد١‎ 
]1۸۷ [الكامل لابن الأثير ۳ ؛‎ 
عانات : سميت بثلاثة إخوة من قوم عاد خرجوا هراباً فنزلوا تلك الجزائر فسميت‎ )۳( 
بأسمائهم وهم : ألوس وسالوس وناووس » فلما نظرت العرب إليها » قالت : كأنها‎ 
. عانات أي قطع من الظباء‎ 
[ياقوت: معجم البلدان]‎ 


۹۸ 


اا أن هلا ار الكت اين هة اران + فال ام 
إنك ممّن أثق بصلاحه وبأسه ونصيحته » فتوججة إلى هؤلاء القوم وأثرٌ 
فيهم » وإن كانوا قومك . فقال له المسيب : يا أمير المؤمنين ! إن سعادتي 
أن كنت من ثقاتك » فخرج في ألفي رجل من همدان وطيء وغيرهم . 
وعد اسر > وقدّم مقدّمته » فلقوا عبد الله بن مسعدة » فقاتلوه . فلحقهم 
المسيّب » فقاتلهم حتى أمكنه أخذ ابن مسعدة » فجعل يتحاماه » وانهزم 
ابن مسعدة » فتحصن بتيماء » وأحاط المسيّب بالحصن » فحصر ابن 
سعد وا ضا كه كلكا + :قاداة ا ك | ها ته هك م فلك 
الرّحم . فخلى لابن مسعدة وأصحابه الطريق ونجا من الحصن . 

فلمًا جنهم الليل خرجوا من تحت ليلتهم حتى لحقوا بالشأم » وصبّح 
المسيّب الحصن > فلم يجد أحداء فقال عبد الرحمن بن شبيب : داهنت 
والله يا مسيب في أمرهم » وغششت أمير المؤمنين » وقدم على علي فقال 
له علي : يا مسيب ! كنت من نصاحي » ثم فعلت ما فعلت ! فحبسه 
أيَاماً » ثم أطلقه قه وولاه قبض الصّدقة بالكوفة . 


ووجه معاوية بسر() بن أبي أرطأة» وقيل ابن أرطأة العامري › من 
0 في ثلاثة آلاف رجل » فقال له : سر حتى تمر 
بالمديئة + فاطردذ أهلها ‏ وأخف من مررت به + وائهب مال كل من أضبت 
له مالا ممّن لم يكن دحل في طاعتنا » وأوهم أهل المدينة أنك ك تريد 
أنفسهم . وأنه لا براءة لهم عندك » ولا عذر» وسر حتى تدخل مكة » ولا 
تعرض فيها لأحد . وارهب الناس فيما بي بو مكة والسديتة 0 واجعلهم 


)١(‏ بسر بن أبي أرطأة : قائد فتاك من الجبارين. كان من رجال معاوية» وشهد فتح مصرء 
وله مغاوية: على البصرة بعد مقتل علي وصلح الحسن . غزا الروم فبلغ القسطنطينية» 
وأصيب بعد ذلك في عقله . مات في دمشق أو في المدينة سنة 85 ه عن نحو 
كرف عا 

[الزركلي الأعلام ۲ :01[ 
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شرادات » ثم امض حتى تأتي صنعاء » فإن لنا بها شيعة'2. وقد جاءني 
كتابهم . فخرج بسر » فجعل لا يمر بحيّ من أحياء العرب إلا فعل ما أمره 
معاوية » حتى قدم المدينة » با تر الوك 
المدينة › ودخل بسو فصعد المنبر ثم يا أهل المدينة ! مثل السوء 
١ 4‏ في انك ا ا ایا لقا رشا م عل مك عدر 
OS‏ 
e‏ 

النبئ » فقال إلى فنا تيت و الكل وهات زيف شلال 23 إذا 
فبايع . فإِنْ التقية حملت أصحاب الكهف على أن كانوا يلبسون الصلب 
ويحضرون الأعياد مع قومهم . وهدم بسر دورا بالمدينة » ثم مضى حتى 
أتى مكةء ثمّ مضى حتى أ تى اليمن » وكان على اليمن عبيد الله بن 
عباس » عامل علي علي » وبلغ علياً الخبر > فقام خطيباً فقال20 : أيّها الناس ! 
1 أول نقصكم ذهاب أولي النهى والرأي منكم الذين يحدّثون فيضدقون ؛ 
ويقولون فيفعلون › وإني قد دَعَوتكم عوداً وبداً » فا ولیک 
ا يزيدكم دعائي إلا فراراً » ما ينفعكم الموعظة ولا الدعاء إلى 
الهدى والحكمة > أما واللهِ إني لعالم بما يصلحكم . ولكن في ذلك 
فسادي ۽ امهلوني قليلا ۽ و لقن كاتني من يح كم ا 
والأشرار فيجيبون » وأدعوكم » وأنتم لا تصلحون » فتراعون . هذا بسر قد 
صار إلى اليمن وقبلها إلى مكة والمدينة . 


. شيعة : أنصار‎ )١( 
. راجع أزواج الرسول نفك في فصل سابق من هذا الكتاب‎ )١( 
. راجع كتاب «نهج البلاغة» للإيام على :بن آي طالب‎ )۳( 


١٠ 


فقام جارية بن قدامة السعدي فقال : يا أمير المؤمنين ! لا عدمنا الله 
قربك » ولا أرانا فراقك . فنعم الأدب أدبك » ونعم الإمام والله أنت . أنا 
لهؤلاء القوم فسرّخني إليهم ! قال : تَجَهّزء فإنك ما علمتك رجل في 
الشدّة والرخاء » المبارك الميمون النقيبة ؛ ثم قام وهب بن مسعود الخثعمي 
فقال : أنا أنتدب يا أمير المؤمنين . قال : انتدب . بارك الله عليك . 
فخرج جارية في - ووهب بن مسعود في ألفين » وأمرهما علي أن 
يطلبا بسرا حيث كان حتى يلحقاه » فإذا اجتمعا فرأس الناس جارية » 
فخرج جارية من البصرة ووهب من الكوفة ‏ حتى التقيا بأرض الحجاز » ونفذ 
بسر من الطائف » حتى قدم اليمن » وقد تنخى عبيد الله بن عباس عن 
اليمن » واستخلف بها عبد الله بن عبد المدان الحارثى » ا 
وقتل ابنه مالك بن عبد الله » وقد كان عبيد الله لف ابنيه عبد الرحمن ١‏ 
وقثم عند جويرية ابنة قارظ الكنانية » وهي TT‏ 
کا لما ات : بسر إليها دعا ابني عبيد الله ليقتلهما » > فقام الكنانيّ 
فانتضى سيفه وقال : والله لأقتلنَ دونهما فألاقي عذراً لي عند الله والناس ؛ 
فضارب بسيفه حتى قتل » وخرجت نسوة من بني كنانة فقلن : يا بسر ! 
ال جال هارن :فما يال الولتدات :وال ما كانت الجاهلية تقتلهم , 
واللّهِ إِنَ سلطاناً لا يشتدٌ إلا بقتل الصبيان ورفع الرحمة لسلطان سوء . فقال 
يدن + وال افد حمست أن ن أضع فيكن السيف . وقدّم الطفلين فذبحهماء 
فقالت أمهما ترثيهما : 
6 2 تاتون لسن کیو شو الح تدك 
هامّن أحس بني اللَدَيْن هما مخ العظام فمخي اليوْمَ مُرْدمَكُ(') 
هامَنْ اخس بني اللَذَيْنَهُما كالدرتين تشظى عنهما الصَدَفُ 
ت بُشرا وما صقت مارْعَموا من قَوْلهِمْ وين الإفْكِ الذي اقترّفوا 
أنحى على وَدَجَيْ(" إبنيْ مُرْهَفَةَ | مشحددَةَ وكذاك الأمِرٌمُتَرَكُ 
)١(‏ مزدهف : هالك . 
(۲) الودج : عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة . 


٠١١ 


BS‏ و عل ني كت[ د الست 

ثم جمع بسر أهل نجران فقال : يا إخوان النصارى ! أما والذي لا 
إله غيره لثن بني عنكم أمر أكرهه لأكثرنَ قتلاكم . ثم سار نحو 
جيشان) » وهم شيعة لعليّ » > فقاتلهم > فهزمهم › وقتل فيهم قتلاً ذريعاً . 
ثم رجع إلى صنعاء : 
منه في الأرض . ولم يقم له . وقتل من أصحابه خلقا » وأتبعهم بقتل وأسر 
حتى بلغ مكة. ومر بسر حتى دخل الحجاز لا يلوي على شيء › فأخذ 
جارية بن قدامة أهل مكة بالبيعة » فقالوا : قد هلك علي فلمن نبايع؟ قال: 
لمن بايع له أصحاب علي بعده ‏ فتثاقلوا » فقال : والله لتَبايعُنَ ولو 
بأستاهكم » » فبايعوا ودخل المدينة 3 وقد اصطلحوا على أن هريرة9') 
فصلى بهم ففرٌ منه أبو هريرة » فقال جارية : يا أهل المدينة بايعوا 
للحسن بن على ! فبايعوا , > ثم خرج يريد الكوفةء فردٌ أهل المدينة أبا 
م 
ل د ا ل يال اا 
الخيرء وسر على عون الله » فالق عَدُوّكَ الذي وَجهْمَكَ لهء ولا تقاتل إلا 
من قاتلك » ولا تجهز على جريح » ولا تسخرن دابة » وإن مشيت ومشی 
أصحابك . اد ا د دعم 
)١(‏ جيشان : مديئة وكورة يُنسب إليها الحُمّر السود » قال عبيد : 

عليهن جيشانية ذات أعسال 

أي خطوط ووشي . وسميت جيشان بجيشان بن غيدان الذي كان ينزلها حين يقصد 

اليمن . 

[ياقوت : معجم البلدان] 


(؟) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي . وقد تقدمت ترجمته . 


1۲ 


لعلّك تؤذّب غيرك عليه ؛ ولا مظني اعدا ولا معاهدة . واذكر الله 
ولا تفتر ليلا ولا نهاراً » واحملوا رججالتكم > وتواسوا في ذات أيديكم » 
وأجدد السير 5 وأجل العدو من حيث كان › واقتله مقبلاً . واردده بغيظه 
صاغراً » واسفك الدم في الحقٌّ . واحقنه في الحقّ . ومن تاب فاقبل 
توبته » وأخبارك فى كل حين بكلّ حال » والصدق الصدق » فلا رأي 
اکر : ٠‏ 


TT‏ لكاي ماكز لخم إن 


مدينة ولا يعرج على شيء حتى انتهى إلى اليمن ونجران » فقتل من قتل 
وهرب منه بسر » وحرّق تحريقاً » فسمّي محرقاً . 


وكتب علي إلى عماله يستحثهم بالخروج » فكتب إلى الأشعث“ بن 
نين 6 وكان غافله ارجا امنا يعد فاا فرك من تقك بوجراك 
على آخرك إملاء الله لك ء إذ ما زلت قديماً تأكل رزقه » وتلحد فى آیاته ع 
وتتمتع بخلاقك 9ب وتذهب: سباك إلى 'يومك اهذاء ذا آناك رسولي 
بكتابى هذا » فأقبل » واحمل ما قبلك من مال المسلمين » إن شاء الله . 
0 الأشعث كتابه أقبل إليه . 


وكتب إلى يزيد" بن قيس الأرحبي : أما بعد » فإنك أبطأت بحمل 


)١(‏ الأشعث بن قيس : أمير كندة في الجاهلية والإسلام . وفد على النبي با بعد 
ظهور الإسلام ‏ > في جمع من قومه ؛ فأسلم » وشهد اليرموك فأصيبت عينه . كان من 
ذوي الرأي والإقدام موصوفاً بالهيبة » وهو أول راكب في الإسلام مشت معه 
الرجال يحملون الأعمدة بين يديه ومن خلفه . وفي ثقات مؤرخيه من يسميه «معدي 
كرب» كجدّه ويجعل الأشعث لقباً له . توفي في الكوفة سنة ٤٠‏ ه . 

[ابن عساكر ” : ٤‏ 

(5) الخلاق : النصيب الوافر من الخير . 

(۳) يزيد بن قيس الأرحبي : وال » من الرؤساء الكبار في اليمانيين . كان مع علي في 
حروبه » وولي شرطته . وهو الذي عناه القائل » واسمه ثمامة » يخاطب معاوية : 

معاوي إن لا تسرع السيرنحونا فايع عليَاً أويزيد اليمانيا. 


Lh 


جرا وما أدري. ما الذي حملك على ذلك ا أوصيك بتقوى 
الله وارك ان ا أجرك وتبطل جهادك بخيانة الا ٠‏ فاتتي الله ونرّه 
نفسك عن الحرام » ولا تجعل لي عليك سبيلاء فاا اعد بدا من الإيقاع 
بك . وأعزز المسلمين ولا تظلم المعاهدين ٠‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار 
لاغ وله تفن فك تمن لدا اجن كما اخ اله اليك ولا 
تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين . 

وكتب إلى سعد بن مسعود عم المختار بن أبي عبيد. وهو على 
ادا آنا يمينا ن قن أذذت كرادت + «راطليت راه رارق 
إمامك + فعل امبر البق التجيب ٠‏ فغفر الله ذتبك » وتقبّل سعيك وحن 
نأك + ٠‏ 

وكتب إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي » وهو ابن أم سلمة“ زوج 
ا ركا عا عل ارين : أمَا بعد » فإني قد وليت النعمان بن 
العجلان البحرين بلا ذم لك » فأقبل » غير ظنين » واخرجٌ إليه من عمل ما 
وليت » فقد أردت الشخوص إلى ظلمة أهل الشأم وبقية الأحزاب » 
فأحببت أن تشهد معي لقاءهم » فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين 
ونصر الهدى . جعلنا الله وإياك من الذين يعملون بالحقَ وبه يعدلون . 
نأقبل عمر » فشهد معه » ثم انصرف وتبع علا إلى الكوفة » فمكث معه 
سنة وبعض اخرى . 

فبلغه أن النعمان بن العجلان قد ذهب بمال البحرين » فكتب إليه 
عليّ : أمَا بعد. فإنه من استهان بالأمانة ورغب في الخيانة » ولم ينزه 
نفسه ودينه » أخلّ بنفسه في الدنيا » وما يشفي عليه بعد أمرٌ وأبقى وأشقى 


22 وهوالقائل لعلي في أوائل حروب «صفين» : «إن أخا الحرب ليس بالسؤوم ولا 
النؤوم > ولا من إذا أمكنته الفرصة أجلها واستشار فيها» قتل في صفين سنة ۴۷ ه . 
[الزركلي : الأعلام ۸[ 
)١(‏ راجع باب أزواج الرسول في موضع سابق من هذا الكتاب . 


1 


وأطول » فخف الله ! إننك من عشيرة ذات صلاح » فكن عند صالح الظنّ 
بك وراج » إن كان حقَاً ما بلغني عنك . ولا تقلبن رأيي فيك. 
واستنظف خراجك » ثم اكتب إليّ ليأتيك رأبي وأمري إن شاء الله . فلما 
جاءه كتاب علي » وعلم أنه قد علم حمل المال » لحق معاوية . 

وكتب إلى مصقلة0" بن هبيرة » وبلغه أنه يفرّق ويهب أموال اردشير 
0 ما بعد » فقد بلغني عنك أمر أكبرت أن أصدّقه 
نك تقسم فيءَ المسلمين في قومك ومن اعتراك من السّألة والأحزاب وأهل 
ل كد كم ارده فوالذي قَلَقَ الحبّة وبرأ النسمة 
لأفتش عن ذلك تفتيشاً شافياً . فإن وجدئه حقَاً لتجدن بنفسك عليّ هواناً » 
فلا تكوئنّ من الخاسرين أعمالاً » الذين ضَلّ سعيّهُم في الحياة الدنيا» 
وهم يحسبون انهم يحسنون صُنعاً . 

فكتب مصقلة إليه : أمَا بعد » فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين فليسأل 
إن كان حقّاً فليعجل عزلي بعد نکال » فكل مملوك لي حر وعليّ أيّام 


)١(‏ مصقلة بن هبيرة : قائد » من الولاة » كان من رجال علي بن أ بي طالب فأقامه في 
بعض كور الأهواز . ثم تحول إلى معاوية بن أبي سفيان فقاتل معه في صفين ولاه 
معاوية طبرستان قبل فتحها فتوجه إليها . وتوغل في بلادها ومضايقها وأهمل خط 
الرجعة » وبينما هو عائد يجتاز بعض عقباتها » تسلط عليه العدو . فقذفوه بالحجارة 
والصخور من الجبال » فقتل » وهلك أكثر من معه . وضرب الناس به المثال فقالوا : 
«لا يكون هذا حتى يرجع مصقلة من طبرستان !» . وقال الأخطل : 

دع المغمر لا تسأل بمصرعه واسأل بمصقلة البكري : ما فعلا ؟ 


[الزركلي : الأعلام ۷ : ]۲٤۹‏ 
(۲) أردشير خرة : من أجل كور فارس » ومنها مدينة شيراز وجور وخبر وغير ذلك من 
أعيان مدن فارس . وأردشير هو ملك وخرة تعني بهاء فيصبح المعنى المركب «بهاء 
أردشير» . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۳) نكالي : تعذيبي . 


ربيعة ومضر إن كنت رزأثٌ27© من عملي ديناراً » ولا درهماً » ولا غيرهما . 
مذ وليته إلى أن ورد عليّ كتاب أمير المؤمنين » ولتعلمنَ أن العزل أهون 
علىٌ من التهمة . فلما قرأ كتابه قال : ما أظنّ أبا الفضل إلا صادقاً. 

ووبّه رجلا من أصحابه إلى بعض عُمَاله مستحاً . فاستخفٌ به 
فكتب إليه : أمّا بعد » فإنك شتمْتَ رسولي ورَجَرْتَه » وبلغني أنك تبخر 
وتكثر من الأدهان وألوان الطعام . وتتكلم على المنبر بكلام الصديقين › 
وتفعل » إذا نزلت . أفعال المحلين » فإن يكن ذلك كذلك فنفسَك ضررت 
وأدبي تعرّضت » ويحك أن تقول العظمة والكبرياء ردائي فمن نازعنيهما 
بيط عله بل ما عليك أن دهن رفا ةامر رولك الله 
بذلك . وما حملك أن تشهد الناس عليك بخلاف ما تقول » ثم على المنبر 
حت يكت عيكه الناهد ربعم يفت اللدالك > بل كيف ترجو» وأنت 
متهوع(" في النعيم جوعنة من الأرقلة واليتيم » أن يوجب الله لك أجر 
الصالحين » بل ما عليك > تكلثك امك الو بوتت لله اناما ع وات 
بطائفة من طعامك . فإنها سيرة الأنبياء وأدب الصالحين . أصلح نفسك 
وب من ذنبك واد حى الله عليك والسلام . 

وكتب إلى قيس بن سعد بن عبادة » وهو على آذربيجان : أما 
بعد » فأقبل على خراجك بالحقٌّ » وأحسن إلى جندك بالإنصاف » وعَلمْ 
من قبلك مما علّمك الله . ثم إن عبد الله بن شبيل الأحمسي سألني 
الكتاب إليك فيه بوصايتك به خيراً . فقد رأيته وادعاً متواضعاً » فَألِنْ 
حجابك وافتح بابك » واعمد إلى الحقٌّ » فإن وافق الحقّ ما يحبو أسره » 
لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله . إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم 


(١)رزأت‏ : أصبت . 
(1) الرفيه : من لان عيشه وطاب . 
(۳) تهوع : تيا مع تكلف 


غ2 تقدذمت ترجمته . 


١٠١5 


عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب . 


قال غياث : ولمّا أجمع عليّ القتال لمعاوية كتب أيضاً إلى قيس : 
أما بعد » فاستعمل عبد الله بن شبيل الأحمسيّ خليفة لك . وأقبل إليّ » 
فإِنَ المسلمين قد أجمع ملؤهم وانقادت جماعتهم » فعججل الإقبال » فأنا 
سأحضرن إلى المحلين عند غرّة الهلال » إن شاء الله » وما تأخري إلا 
لك » قضى الله لنا ولك بالإحسان في أمرنا كله . 


وكتب إلى سهل بن حنيف » وهو على المديئة : أمَا بعد» فقد 
بلغني أن رجالاً من أهل المدينة خرجوا إلى معاوية » فمن أدركتّه فامنغه » 
ومن فاتك فلا تأس عليه » فبُعداً لهم » فسوف يلقن غَيَاً » أما لو بُعثرت 
القبور ء واجتمعت الخصوم , لقد بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » 
وقد جاءني رسولك يسألني الإذن » فأقبل » عفا الله عنا وعنك . ولا تدر 
خَلَلاً . إن شاء الله تعالئ . 


E E‏ الأرحبي 7 أما بحن > فان ذعافين 
عملك شكوا غلظتك » ونظرت في أمرهم فما رأيت خيراً » فلتكن منزلتك 
قد SSE GE E‏ 
أحيونا صاغرين » فخذ ما لك عندهم وهم صاغرون › ولا تتخذ من دون 
الله ولا » فقد قال الله عر وجل : إلا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خالا ؛ وقال جلّ وعرّ في أهل الكتاب : «الا تتخذوا اليهود والنصارى 


. سهل بن حنيف : أبو سعد . صحابي » من السابقين . شهد بدراً وثبت يوم أحد‎ )١( 
آخي النبي مف بينه وبين علي بن أبي طالب . توفي بالكوفة سنة ۳۸ ه»‎ 
. فصلّى عليه علي‎ 

[الزركلي : الأعلام ۳ : ]١٤١‏ 

(۲) سورة آل عمران ؛ الآية : ١١8‏ . 


أولياء4“ ؛ وقال تبارك وتعالئ : «ومن يتولّهم منكم فإته منهم94 , 
وقرَعْهُم بخراجهم . وقابل في ورائهم وإياك ودماءةهم والسلام . 

وكتب إلى قرظة بن كعب الأنصاري : أمَا بعد . فإِنّ رجالا من 

اهل المّة من عملك ذكروا نهرأ في أرضهم قد عفا واّفن» وفيه لهم 

عمارة على المسلمين » فانظر أنت وهم » ثم اعمر وأصلح النهر » فلعمري 
لأن يعمروا أحبٌ إلينا ا ل 
من صلاح البلاد والسلام . 

وكتب إلى المنذر بن الجارود » وهو على اصطخر”" : أما بعد » فإن 
صلاح أبيك غرني منك . فإذا أنت لا تلع انقياداً لهواك أزرى ذلك بك . 
بلغني أنك تدع عملك كثيراً » وتخرج لاهياً بمنبرها . > تطلب الصيد وتلعب 
بالكلاب وأقسم لئن كان حقاً لنثيينك فعلك . وجاهل أهلك خير منك › 
فأقبل إلي حين تنظر في كتابي والسلام . 

فأقبل فعزله وأغرمه ثلاثين ألفاً » ثم تركها لصعصعة”) بن صوحان 
ls‏ > فحلف » وذلك أ عليَاً دحل على صعصعة يعوده » 

فلما رآه علي قال د 
صعصعة : وأنت والله » يا أ مير المؤمنين » عليم وأبة في صدرك عظيم . 
فقال له على : لا تجعلها أبهة على قومك أن عادك إمامك . قال : لاء يا 
ا اله و اة عد ا عا آل الت :وان ع 
رسول رب العالمين . قال غياث فقال له صعصعة : يا أمير المؤمنين ! 
هذه ابنة الجارود تعصر عينيها كل يوم لحبسك أخاها المنذر» فأخرجه » 
وأنا أضمن ما عليه في أعطيات ربيعة . فقال له علي : ولم تضمنها . 


١ : سورة المائدة ؛ الآية‎ )١( 
ه١‎ : سورة المائدة ؛ الآية‎ )( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 


. تقدّمت ترجمته‎ )٤( 


وزعم لنا أن أنه لم يأخذها E‏ 


سيحلف . قال : وأنا والله أظنّ ذلك . وقال عليّ : أما أنه نظار في 
عطفيه » مختال في برديه › نقال في شراكيه”"" . فليحلف بعد » أو ليدع 


وكتب إلى زياد وكان عامله على فارس : أمّا بعد. فإن رسولي 
أخبرني بعجب زعم آنك قلت له فيما بينك وبينه : إن الأكراد هاجت بك , 
فكسرت عليك كثيراً من الخراج » وقلت له : لا تعلِم بذلك أميرٌ 
المؤمنين . يا زياد ! وأقسم بالله إنك لكاذب » ولئن لم تبعث بخراجك 
لأشدّن عليك شدّة تدعك قليل الوفرء ثقيل الظهر › إلا أن تكون لما 
كسرت من الخراج محتملاً . 

وكتب إلى كعب”'' بن مالك : أمَا بعد. فاستخلف على عملك » 
واخرج في طائفة من أصحابك حتى تمر بأرض كورة السواد فتسأل عن 
عمالي وتنظر في سيرتهم فيما بين دجلة والعُذيْب » ثم ارجع إلى 
البهقباذات4) فتول معونتها » واعمل. بطاعة الله فيما ولاك منها. واعلم أن 
كلّ عمل ابن آدم محفوظ عليه مجزيٌ به . فاصنع خيراً صنع الله بنا وبك 


. الشراك : سير النعل على ظهر القدم‎ )١( 

)١(‏ كعب بن مالك : صحابي . من أكابر الشعراء الذين عرفوا في الجاهلية » وكان في 
الإسلام من شعراء الرسول س > ثم كان من أصحاب عثمان . عمي في آخر 
عمره وعاش سبعاً وسبعين عاما . قال أحدهم : أشجع بيت وصف به رجل قومه » 


قول كعب بن مالك : 
«نصل السيوف إذا قصرن بخطونا ١‏ يوماً ونلحقهاإذا لم تلحق». 
[الأغاني 16: ۲۹] 
(9) العذيب : تقدّم : 
)٤(‏ البهقباذات : اسم لثلاث كور ببغداد من أعمال سقي الفرات منسوبة إلى قباذ بن فيروز 
والد انوشروان . 


[ياقوت : معجم البلدان] 


ا 2 وأعلمني الصدق فيما صنعت والسلام . 
قال : وقدم على علي أبو مريم القرشيّ المكيّ . كان صديقاً له 
فلما رآه قال : ما أقدمك يا أبا مريم ؟ قال : والله ما جئت في حاجة » 
ولكن عهدي بك قديم » فأحببت أن أراك » ولو اجتمع أهل الأرض عليك 
لأقمتم على الطريق . فقال : يا أبا مريم » والله إني لصاحبك الذي تعلم » 
ولكن منيت بشرار خلق الله إلا من رحم الله » يدعسونني ي فسآبى عليهم ثم 
أجيبهم > فيتفرّقون عني » والدنيا محنة الصالحين › > جعلنا الله وإياك منهم › 
ولولا ما سمعت من حبيبي أنه يقول لضاق ذرعي غير هذا الضيق › 
ل : الجهد والبلاء أسرع إلى من أحبٌ الله وأحبني من السيل إلى 
مجاريه . 
وكتب أبو الأسود الّئلي“ » وكان خليفة عبد الله بن عباس 
بالبصرة » إلى علي يعلمه أنْ عبد الله أخذ من بيت المال عشرة آلاف 
درهم » فكتب إليه يأمره برڌها» » فامتنع › > فكتب يقسم له بالله لتردنها » 
فلما ردها عبد الله بن عباس » أو رد أكثرها. كتب إليه على : أما بعد» 
فإن المرء بسره درك ما لم یکن ليفوته . ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه ؛ 
فما أتاك من الدنيا فلا تكثر به فرحأ » وما فاتك منها فلا تكثر عليه جزعاً » 
واجعل همّك لما بعد الموت » والسلام . فكان ابن عباس يقول : ما 
اتعظت بكلام قط اتعاظي بكلام أمير المؤمنين . 
وقال كُمَيْل بن زياد : وأخذ بيدي علي > فأخرجني إلى ناحية 
اه فلس ام ن المد لاا ف قا ا ل :إن 
)١(‏ أبو الأسود الدئلي : هو ظالم بن عمرو بن سفيان » واضع علم النحو . کان معدوداً 
من الفقهاء »> والأعيان والامراء والشعراء والفرسان . رسم له علي بن أبي طالب شيئاً 
ا ا > فكتب فيه أبو الأسود وأخذ عنه جماعة » وفي صبح الأعشى أن أبا 
الأسود وضع الحركات والتنوين لا غير . مات بالبصرة سنة 59 ه . 


[صبح الأعشى ۳ ؛ ]١١١‏ 
(۲) أصحر : خرج إلى الصحراء . 


القلوب أوعية فخيرها أوعاها ؛ إحفظ عني ما أقول لك : الناس ثلاثة : 
عالمٌ رباني » ومتعلّم على سبيل نجاة » وَهَمَجٌ رَعاعٌ“ أتباحٌ كل ناعق » 
لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . يا كميل ! العلم خير 
من المال » العلم يحرسك » وأنت تحرس المال » والعلم حاكمٌ » والمال 
محكوم عليه . مات خزان المال وهم أحياء » والعلماء باقون ما بقي 
الدهر » أعيانهم مفقودة وأمثلتهم في القلوب و إن هاهنا وأشار 
إن دري لعلا حم لو اصييث له حمل الهم إل أن اسب ليا 
غیر: افون يستعمل آلة الدين في طلببة الدنيا: ويستظهر بحجج الله على 
أوليائه وينعمه على خلقه ااا ل ا ل ج ة في احيائه » 
بق الغك في قل الأول عارص من شبهة + أله :8 ؤ1اولآ ذاك + امیا 
باللذة » سلس القيادة للشهوة 2 ا بالجمع والادخار » ليسوا من رعاة 
الدين في شيء » أقرب شبهاً بهم الأنعام السائمة©» , اللهمّ كلا ! لا تخلو 
الأرض من قائم بحقَ إما ظاهر مشهورء eS‏ لثلا يبطل 
حجج الله عر وجل وبيّناته أولئك الأقلون عددا . والأعظمون خطرا» هجم 
بهم العلم » حتى حقائق الأمور. وباشروا روح اليقين » فاستلانوا ما 
ع الكتوفون 2 واشجواة نما اس به الجاهلون ‏ جو اا 
بأبدان » أرواحها معلّقة بالمحلٌ الأعلى » يا كميل ! أولقك أولياء الله من 
خلقه والدعاة إلى دينه › بهم يحفظ الله حججه » حتى يودعوها أمثالهم . 
ويزرعوها في قلوب أشباههم » هاه شوقاً إلى رؤيتهم . 

وقال : لو أن حَمَلة العلم حملوه لحقّه لأحبّهم الله وملائكته وأهل 


. الرعاع : سفلة الناس‎ )١( 

(۲) اللقن : الذكى العاقل . 

(۳) المأفون : فو العقل الناقص . 
)٤(‏ السائمة : الراعية . 

(5) استوعر المكان : وجده وعراً . 


١١١ 


طاعته من خلقه » ولكنهم حملوه لطلب الدنيا » فمنعهم الله » وهانوا على 
الناس . 

وقال : قيمة كلّ امرىء ما يحسن . 

وقال : أيّها الناس لا ترجوا إلا ربكم » ولا تخشوا إلا ذنوبكم . ولا 
يستحي من لا يعلم أن يتعلّم » ولا يستحي من يعلم أن يُعَلّم » واعلموا أن 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد . 

وقال : من كان يريد العزٌ بلا عشيرة » والنسل بلا كثرة » والغناءً بلا 
مال » فليتحوّل من ذل المعصية إلى عر الطاعة . 

وقال : كم من مستدرج بالاإحسان إليه ء وكم من مغرور بالستر 
عليه » وكم من مفتون بحسن القول فيه . وما ابتلي أحدٌ بمثل الإملاءِ له » 
ألم تسمع قول الله عر وجل : طإنما نملي لهم ليزدادوا إثمأ4 . 

وال دهن اشاق إلى الحنة: :لى عن الشهوات :ومن أشفق :هن 
النار رجع عن المحرمات . ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات »› 
ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات . 

وخطب فتلا قول الله عزّ وجل : إا نحنُ لحي المؤتى ونكّبُ ما 
قدّموا وآثارهم وکل شيء أحصيناه في إمامٍ مُبين 4 . ثم قال : إن هذا 
الأمر ينزل من السماء كقطر المطر إلى كل نفس بما كتب 
الله لهامن نقصان في نفس أو أهل أو مال. فمن 
أصابه نقص في أهله وماله. ورأى عند أخيه عفوة. فلا يكونن 
ذلك عليه فتنة. فإن المرء المسلم مالم يأت دنياه يخشع 
لها وتَذِلّه » إذا كرت تغري به ليألم » الناس كالياسر” الفالح الذي ينتظر 
)١(‏ سورة آل عمران؛ الآية : ٠١۸‏ . 


(۲) سورة يس ؛ الآية : ١‏ . 
(۴) الياسر : لاعب اليسر . 


أول فوزه من قداحه“ يوجب له المغنم » ويدفع عنه المغرم » كذلك المرء 
البريء من الخيانة والكذب يترقب كل يوم وليلة إحدى الست : إما 
داعي الله فما عند الله خير له » وإما فتحا من الله » فإذا هو ذو أهل ومال » 
ومعه حسبه ودينه . المال والبنون حزب الدنيا» والعمل الصالح حزب 
الآخرة » وقد يجمعهم الله لأقوام . 

وقال : من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدّثهم فلم يكذبهم . 
ووعدهم فلم يخلفهم » كان ممن حرمت غيبته » وكملت مروته » وظهر 
عدله » ووجب وصله . 

وخرج یوما فقال : يا طالب العلم ! إن للعالم ثلاث علامات : العلم 
بالله » وبما يحب الله » وبما يكره الله . وللعامل ثلاث علامات : الصلاة » 
والزكاة » والورع . وللمتكلف من الرجال ثلاث علامات : ينازع مَن هو 
فوقه. ويقول بمالايعلم. ويتعاطى مالا ينال . وللظالم ثلاث 
علامات : يظلم من هو فوقه بالمعصية › ومن هو دونه بالغلبة » ويظاهر 
الظلمة والآثم . وللمرائي ثلاث علامات : يكسل إذا كان وحده » وينشط 
إذا كان من يراه » ويحبٌ أن يحمد في جميع أموره . وللحاسد ثلاث 
علامات : يغتاب إذا غاب » ويتقرّب إذا شهد . ويشمت بالمصيبة . 
وللمنافق ثلاث علامات : يخالف لسانه قلبه » وقوله فعله » وعلانيته 
سريرته . وللمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له » ويشرب ما ليس 
له » ويلبس ما ليس له . وللكسلان من الرجال ثلاث علامات : يتوانى 
حتى يفرط » ويفرط حتى يضيع » ويضيع حتى يأثم . وإنما هلك الذين 
قبلكم بالتكلف » فلا يتكلف رجل منكم أن يتكلم في دين الله بما لا 
يعرف » فان الله عر وجل يعذر على الخطأ إن أجهدت رأيك . 

وقال لعمر بن الخطاب : ثلاث إن حفظتهنّ وعملت بهن كفينك ما 


)0 القداح : الأزلام أنظر «أزلام العرب» في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


1۱۳ 


سواهنٌ » وإن تركتهنَ » فلا ينفعك شيء سواهنٌ . قال : وما هنّ ؟ فقال : 
ارد على الت واد وال يكاب الاش اخ ون 
والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود”" . فقال له عمر : أبلغت وأوجزت . 
وسمع رجلا يذمّ الدنيا » فقال : الدنيا دار صدقٍ لمن صَدّقها » ودار 

عافية لمن فهم عنها » ودار غنى لمن تزود منها منها ؛ مسجد أحباء الله » ومهبط 
وحيه » ومصلى ملائكته » ومتجر أوليائه » اكتسبوا فيها الرحمة فربحوا فيها 
الجئة » فمن ذا يذمها» وقد أذنت ببينهاء ات يها 

وأهلها » مثلت ببلاها البلا » وشوّقت بسرورها السرور » راحت بفجيعة » 

وأبكرت بعافية ترغیبا ا وا وشا > ذمها رجال غداة الندامة » 
وحمدها آخرون كرتم فذكرواء وحدذثتهم فصدقواء فيا ذام الدنياء المغتر 
بغرورها ! متى استذمّت إليك بل متى غرتك ؟ أبمضاجع آبائك من البلى › 
ا وكارك مات مو ایک م شت مكف غللا کی من 
تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء » فلم ينفعه تطبيبك ولم يستعف له 
بعافيتك » مثلت به الدنيا نفسك » وبمصرعه مصرعك » غداة لا يغني عنك 
بكاؤك ولا ينفعك أحباؤك . 


نطب فال إن من أخوف ما أخاف عليكم خصلتين : اتبا اتبا 
الهوى » وطول الأمل . أمًا طول الأمل فينسي الآخرة . وأما اتباع 0 
فيصدٌ عن الحقٌّ . من أصبح آمناً في سربه » معافیٌ في بدنه » له قوت 
نود فكانما حيرت له ادا إن الله تعالئ يقول : وعزتي وجلالي 
وجمالي وبهائي وعلوي وارتفاعي في مكاني لا يؤثر عبد هوايّ على هواه 
إلا جعلت همّه في الآخرة وغناءه في قلبه » وضمنت السموات والأرض 
رزقه » وأتته الدنيا وهي راغمة© 


. الحدّ : العقوبة‎ )١( 
. يريد بين الأبيض والأسود‎ )۲( 
راغمة : كارهة‎ )۳( 
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وقال : حصر بالبلاء من عرف الناس . ومن جهلهم عاش معهم . 

وقال : ياتي على الناس زمان لا يعر فيه إلا الماحل » 
يُستظرف إلا الفاجر » ولا يضعّف إلا المنصف » يتخذون الفيْءَ مغنماً . 
والصدقة يقرا الات ادا على الناس » وصلة الرحم مَنَاّ » والعلم 
مرا » فعند ذلك يكون سلطان النساء ومشورة الإماء وإمارة الصبيان . 

وقال : لا تصلح الناس إمارة يعمل فيها المؤمن » ويستمتع فيها 
الكافر » ويبلغ فيها الكتاب الأجل . 

وغزا فقال لرجل : لئن جزعت إِنْ الرحم ليستحقٌ ذاك » وإن صبرت 
كأني بها مأجوراً » وإلا صبرت كارهاً مأزوراً . 

وقيل لعلىٌ : كم بين السماء والأرض ؟ قال : دعوة مظلوم . وقيل 
له : كم مسافة الدنيا ؟ فقال : بير ال اا 

وقال يوم الجمل : الموت طالب حثي حثيث لا يعجزه المقيم » ولا يفوته 
الهاربُ » افو ولا تنكلوا ليس عن الموت محيصسش2 . إنكم إن لم تقتلوا 
وا وان أشرفٌ الموت القتل » والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف 
آهون من موت على فراش 

وقال له.رجل : أوصني . فقال : أوصيك بتقوى الله » واجتناب 
الغضب . وترك الأمانيٌ » وأن تحافظ على ساعتين من النهار : من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس » ومن العصر إلى غروبهاء ولا تفرح بما 
علمت » ولكن بما عملت فيها . 

وان وجل جتن جناية :“قرا فاضا يغدوق لف + فال لا مرا 
يوحن لا نري إلا عند كل سوه : 

وقال له الحارث بن حوط الرانيٌ : أظنْ طلحة والزبير وعائشة9"© 
)١(‏ الماحل : المجدب الفارغ من كل عقل وخير » والمعنى هنا : إنه سيأتي زمن يسود 

فيه اللئيم الخسيس . 

(۲) محيص : بد . 
(۳) طلحة والزبير هما اللذان حرضا عائشة على خوض وقعة الجمل . 
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اجتمعوا على باطل . فقال : يا حارث ! إنه ملبوس عليك . وإن الح 
والباطل لا يعرفان بالناس . ولكن اعرف الحقٌّ تعرف أهله » واعرف الباطل 


تعرف من أتاه : 
ورأى رجلا يسأله عشيّة عرفة”"2 » فقال : ويحك تسأل في هذا اليوم 
غير الله ! 


وروي عنه أنه قال : يا معشر الفتيان حصّنوا أعراضكم بالأدب 
ودينكم بالعلم . وكان إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه 
فقال : كونوا مصابيح الهدى . ولا تكونوا أعلام ضلالة . واكرهوا المزاح 
بما يسخط الله » وليهن عليكم الذم فيما يرضي الله . علموا الناس الخير 
بعبر ألسنتكم » وكونوا دعاة لهم بفعلكم . والزموا الصدق والورع . 

وقال : الصمت حلم » والسكوت سلامة » والكتمان سعادة . 

واجتمع عنده جماعة فتذاكروا المعروف . فقال : المعروف كنز من 
أفضل الكنوز » وزرع من أزكى الزروع » فلا يُزهدنكم في المعروف كفر 
من كفره وجحد من جحده » فان من يشكرك عليه ممن لم يصل اليه منه 
شيء أعظم مما كاله أهل مّة » فلا تلتمس من غيرك ما أسْديْت إلى 
نفسك . إن المعروف لا يتم إلا بشلاث خصال : تصغيره » وسترهء 
وتعجيله » فإذا صغرته فقد عظمته » وإذا سترته فقد أتممته . وإذا عجلته 
فقد هئأته . 

وقدم عليه قوم من آهل الغرب فقال لهم : أفيكم من قد شهر نفسه 
حتى لا يُعْرّف إلا به ؟ فقالوا: نعم ! قال : وفيكم قوم بين ذلك 
يتصونون“ من السيّئات ويعملون الحسنات قالوا : نعم ! قال أولئك خير 
م محمّد » أولئك النمرقة ”“ الوسطى » بهم يرجع الغالي » وبهم يلحق 
المقصر . 
)١(‏ أي الوقوف على جبل عرفة بمكة وهذا من مناسك الحج . 
(۲) يتصونون : يحفظون أنفسهم . 
(۳) النمرقة في الأصل : الوسادة الصغيرة يتك عليها . وهنا تعني المرجع والمتكا 
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عر وجل خالقها ورازقها 237 ع وإتيان: الذكر الأنفئ. + والفران من 
الموت . وطلب الرزق . 


وقال : ستة لا يُسِلّم عليهم : اليهوديٌّ . والنصرانيّ » والمجوسيّ . 
والشاعر يقذف المحصنات2”7, وقوم يتفكهون بسب الأمّهات » وقوم على 
فائدة يكرت عليها الخ 

وقال : الأئمة من قريش خيارهم على أخيارهم » وشرارهم على 
شرارهم . 


وقضى على رجل بقضية فقال : يا أمير المؤمنين ! قضيت علي بقضية 
هلك فيه امالي» وضاع فيهاعي الي ! فغضب حت استبان الغضّب في وجهه. ثم 
قال : يا فير ! ناد في الناس الصلاة جامعةً » فاجتمع الناس ورقي المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فذمتي رهينة ٠»‏ وأنا به زعيم » 
بجميع من صرّحت له العبّر ألا يهيج على التقوى ززع قوم » ولا يظمأ على 
التقوى سنخ أصل » وإِنْ الخير كلّه فيمن عرف قدره » وكفى بالمرء 
جه الا يعرف قدو إن من ابعضن' تلق الله إلى اله العسد وكله إلن 
نفسه جائراً عن قصد السبيل » مشغوفاً بكلام بدعة » قد قمس7©) في 
أشباهه من الناس عشواء . غاراً بأغباش” الفتنة قد لهج فيها بالصوم 
والصلاة » فهو فتنة على من تبعه ؛ قد سمّاه أشباه الناس عالماً . ولم يَْنَ 
فيه یوما » سالماً بکر » فاستكثر مما قلّ منه. فهو خير مما كثر » حتى إذا 


(1) بياض في الأصل . 

(1) يقذف المحصنات : يشبّب بالنساء المتزوجات والعفيفات . 
(5) السنخ : الأصل والمنبت . 

(4) قمس : رمى . 

(9) أغباش : ظلمات . 
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ارتوى من آچن“ . وأكثر من غير طائل » جلس بين الناس قاضياً » ضامناً 
بتخليص ما التبس على غيره » إن قايس شيئاً بشيء لم يكذب نفسه » وإن 
التبس عليه شيء كتمه من نفسه لكيلا يقال لا يعلم » ولا ملىء والله 
بإصدار ما ورد عليه » ولا هو أهل بما قُرَظ به من حسن » مفتاحٌ عشوات » 
حاط جهالات » لايعتذر ممالا يعلم فيسلّم. ولا يعرض في العلم 
ببضيرة. يدرو الروايات ذرو الريح الهشيمٌ > تصرخ منه الدماءُ » وتبكي منه 
السار وسا بقضائه الفرجٌ الحرام » ويحرم بمرضاته الفرج 
الحلال » فأين يتاه بكم » بل أين تذهبون عن أهل بيت نبيكم ؟ إنا من 
سنخ أصلاب أصحاب السفينة » وكما نجا في هاتيك من نجا ينجو في هذه 
من ينجوء ويل رهين لمن تخلف عنهم , إني فيكم كالكهف لأهل 
الكهف”9؟ » وإني فيكم باب جطة مَنْ دخل منه نجاء ومن تخلف عنه 
هلك » حجّة من ذي الحجة في حجة الوداع » إني قد تركت بين أظهركم 
ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي أبدا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي . 

وحكم بأحكام عجيبة » حتى إل حرّق قوماً » ودن على آخرين , 
وقطع بعض أصابع ك حائطاً على اثنين وجدهما 
على فسق » وكان يقول : استتروا ببيوتكم » والتوبة وراءكم » من أبدى 
اي الت را 1 ريد وليس لأحد 
عند الإمام هوادة . 


وقدم عبد الرحمن بن ملجم المراديئ الكوفة لعشر بقين من شعبان 


. ماء آجن : متغيّر اللون والطعم‎ )١( 

(۲) أنظر الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۳) عبد الرحمن بن ملجم : أدرك الجاهلية » وهاجر في خلافة عمر » a.‏ 
جبل » فكان من القراء وأهل الفقه والعبادة . وكان من شيعة علي بن أبي طالب وشهد 
معه صفين » ثم خرج عليه » ای مح ارت و ضور بق بک غل فل غلي 
ومعاوية وعمرو بن العاص في ليلة واحدة (7ا١‏ رمضان) . قتله الحسن بن علي سنة 
٠‏ ها. وحكي أن الحسن قطع يديه ورجليه وش لسانه ثم أحرقه بعد قتله . 

[المبرد ۲ : ١75‏ وابن سعد ۳ : ]۲٣۳‏ 


١18 


سنة 4٠‏ » فلمًا بلغ عليَاً قدومه قال : وقد وافى ؟ أما إنه ما بقي علي 
غيره » هذا أوانه » فنزل على الأشعث ق 
شهراً يستحدٌ سيفه » وكانوا ثلاثة نفر"“ توجُهوا » فواحد منهم إلى معاوية 
بالشأم » وآخر إلى عمروبن العاص بمصر » والآخر إلى علي » وهو ابن 
ملجم. فأمًا صاحب معاوية فضربه» فوقعت الضربة على اليته. وبادر فدخل 
a SE Ca‏ 
في الصبح . وكان مرو تلف ليله » فقال الخارجي : أردت عورا وأراد 
الله خارجة ؛ وأما عبد الرحمن بن ملجم » فإنه وقف له عند المسجد» 
وخرج علي في الغلس”” » فتبعه إوزّ كنّ في الدارء فتعلقن بشوبهء 
فقال : صوائح تتبعها نوائح » وأدخل رأسه من باب خوخة ‏ المسجد . 
وضربه على رأسه » فسقط . وصاح : خذوه ! فابتدره الناس . فجعل لا 
يقرب منه أحد إلا نفحه بسيفه » فبادر إليه قثم بن العباس » فاحتمله 
وضرب به الأرض » فصاح : يا عليّ نحّ عني كلبك » وأتى به إلى علي » 
فقال : ابن ملجم ؟ قال : نعم ! فقال : يا حسَن شأنك بخصمك > فأشبع 
بطنه » واشدد وثاقه » فإن مت فألحقه بي أخاصمه عند ربي » وإن عشت 
فعفو أو قصاص . وأقام يومين نماك قا نميه اوك مره المشتسر 
الأواخر من شهر رمضان سنة 4٠‏ » ومن شهور العجم في كانون الآخر › 
وهو ابن ثلاث وستين سنة » وغسله الحسن ابنه بيده » وصلى عليه وكبر 
ل سا موقا أما إنه لا يكبّر على أحد بعده ؛ ودفن بالكوفة في موضع 
يقال له الغريّ » وكانت خلافته أربع: سنين وعشرة أشهر . 


وكان اله من الولف الذكون اربعة عش رذكرا > 'الحسن > والتسيين » 


بن فيس الكندي 4 فأقام عنذه 


. تقدّمت ترجمته‎ )١( 

(۲) أنظر الهامش ۲ . 

(۳) الغلس : ظلمة آخر الليل . 

. خوخة المسجد : كوته التي تؤدي الضوء إليه‎ )٤( 

(5) أنظر معجم البلدان لياقوت وفيه تفصيل عن الغريين » وهذا واحد منهما . 
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ومحسّن . مات صغيراً » أمهم فاطمة بنت رسول الله » ومحمد الأكبرء 
خولة بنت جعفر الحنفية , وعبيد الله » وأبو بكر » لا عقب لهما"؟ . أمهما 
ليلى بنت مسعود الحنظلية من بني تميم» والعباس وجعفر قتلا بالطف”ء 
وعثمان وعبد الله ¢ أمهم أم البنين بنت حرام الكلابية» CSE‏ أمه ام 
حبيب بنت ربيعة البكرية »› ومحمد الأصغر › لا عقب له » أ اة ركنت 
أبى العاص » وعثمان الأصغر ویحی وأمهما أسماءُ بنت غ الخثعمية › 
وكان له من البنات ثماني عشرة ابنة» منهنّ من فاطمة ثلاث والباقيات لعدّة 
نسوة » وأمهات أولاذ شت وكان على شرطه معقل بن قيس الرياحي 3 
وحاجبه قنبر مولاه . 

ولمّا مات قام الحسن خطيباً » فحمد الله وأثنى : عليه » وصلَى على 
النبي › »ثمقال رصي شد له در ركم 
الأولون 2 ولن يرى مثله الآخرون 3 من كان يقاتل وجبرائيل عن يي يمينه وميكائيل عن 
شماله » ذا لقداترقي: ل اانا الي و عرسي اح عير ا رف 
فيها عيسئ بن مریم > ادل القرآن › ألا وإنه ما خلف صفراً”” ولا بيضاً 
إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله . فقام 
القعقاع بن زرارة على قبره » فقال : رضوان الله عليه » يا أمير المؤمنين › 
فوالله لقد كانت .حياتك مفتاح خير » ولو أن الناس قبلوك لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم » ولكنهم غمطوا 2 النعمة » وآثروا الدنيا على الآخرة . 

وأقام الحجّ للناس في خلافته في سنة ۳١‏ عبد الله بن العباس » وفي 
تة 0 قشع بين الغاس اوقل داك نحن 
العباس › وفي سنة ۳۸ عبيدالله بن العباس . وفي سنة ۳۹ 
شيبة بن عثمان . وكان أصحاب علي الذين يحملون عنه العلم : 
(۱) أي لا نسل لهما . 
(۲) الطف : أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية » فيها كان مقتل الحسين بن علي » 

وهى أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية . 

0 [ياقوت : معجم البلدان] 
(۳) صفرا : دنانير 
)٤(‏ غمطوا : جحدوا . 


1١ 


الحارث الأعور › أبو الطفيل عامر بن واثلة » حبة الغرني » رشيد الهجري 3 
حويزة بن مسهر » الأصبغ بن نباتة » ميم التمار » الحسن بن علي . 
خلا ۰ ) ي 
خلافة الحسن” بن علي 
واجتمع الناس . فبايعوا الحسن بن علي » وخرج الحسن بن علي 
الم او الوا ل د 
مرني ا اقل خر تك .وذ شي بل بطنك 0 0 0 


الحقٌّ ويقضي به في حال الغضب والرضى : ؛ فضربه 0 بالسيف فا فالتقاه 
بيده فندَرَتٌ() ¢ وقتله : 


وأقام الحسن بن علي بعد أبيه شهرين » وقيل أربعة أشهر. ووجه 
بعبيد الله بن العبّاس في اثني عشر ألفا لقتال معاوية » ومعه قيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاريٌّ » وأمر عبيد الله أن يعمل بأمر قيس بن سعد 
ورأيه » فسار إلى ناحية الجزيرة » وأقبل معاوية لما انتهى إليه الخبر بقتل 
علي > فار إلى الموصل بعد قشل عليّ بثمانية عشر يوماً » والتقى 
العسكران » فوججه معاوية إلى قيس بن سعد يبذل له ألف ألف درهم على 
أن يضير معه أو ينصرف عنه . فأرسل إليه بالمال » وقال له٠:‏ تخدعني عن 
ديني ! فيقال : انه أرسيل إلى عبد ا ن عاي وجل اة الت آلف 


)١(‏ الحسن بن علي : خامس الخلفاء الراشدين واخرهم» وثاني الأئمّة الاثني 
الإمامية » وهو أكبر أبناء فاطمة الزهراء . كان عاقلا حليماً محباً للخير » ومن أحسن 
الناس منطقاً وبديهة . حج عشرين حجة ماشياً . نقش خحاتمه : «الله أكبر وبه 
أستعين ) 1 توفي بالمدينة مسموماً على الأرجح سنة ٠٠‏ ه بعد خلافة دامت ستة أشهر 
وخمسة أيا 

0 
[الزركلي : الأعلام ۲ ؛ ]٠١٠١‏ 
(۲) الوطاء : الفراش 
(۳) ندرت : سقطت . 
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درهم » فصر إليه في ثمانية آلاف من أصحابه » وأقام قيس على 
محاربته . 


وكان معاوية يدس إلى عسكر الحسن من يتحدّث أن قيس بن سعد 
الحسن قد صالح معاوية » وأجابه . 


ووجه معاوية إلى الحسن المغيرة بن شعبة » وعبد الله بن عامر بن 
كريزء وعبد الرحمن بن أم الحكم » وأتوه. وهو بالمدائن نازل في 
مضاربه » ثم خرجوا من عنده » وهم يقولون ويسمعون الناس : إن الله قد 
حقن بابن رسول الله الدماء » وسكن به الفتنة وأجاب إلى الصلح ؛ 
فاضطرب العسكر ولم يشكك الناس في صدقهم . فوثبوا بالحسن فانتهبوا 
مضاربه وما فيها » فركب الحسن فرسا له ومضى في مظلم ساباط2'(7 . وقد 
كمن الجراح بن سنان الأسدي » فجرحه بمعول في فخذه » وقبض على 
لحية الجراح ثم لواها فدق عنقه . 

اا الخو ا وقد توق رو فی م واتسدت نه 
العلّة > فافترق عنه الناس » وقدم معاوية العراق » فغلب على الأمر» 
والحسن غليل شديد. العلة + فما راق الحسن أن لا قوة به وأن أصحتايه 
قد افترقوا عنه فلم يقوموا له» صالح معاوية » وصعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه » وقال : أيّها الناس ! إن الله هداكم بأوّلنا وحقن دماءكم بآخرنا » وقد 
سالمت معاوية » وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين . 


أ 8 ٤ E.‏ 
وملك معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن امية بن عبد شمس » وامه 
)١(‏ ساباط : موضع معروف بالمدائن . وسمي بساباط بن باطا الذي كان ينزله فسمي به . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
)١(‏ معاوية بن أبي سفيان 7١(‏ ق. ه- 5١٠‏ ه = 1۸٠ - ٦٠۳‏ م) : مؤسس الدولة الأموية = 
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هند(١)‏ بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وبويع بالكوفة في ذي القعدة 
sS‏ الحا ترح وو قير لي قور مين 
عشرة درجة » وزحل في العقرب تسعاً وعشرين درجة » والمشتري في الثور 
تسعاً وعشرين درجة » وخمسين دقيقة » والمرّيخ في الشور ست عشرة 
درجة » والزهرة فى الثور أربع درجات » وعطارد في الحوت ست عشرة 
درجة . وقدم الكوفة فصعد المنبرء فحمد اله وأثتى E‏ : أما 
بعد ذلكم » فإنه لم تختلف أمّةَ بعد نبيّها إلا غلب باطلها حقهاء إلا 
كان من هذه الأمّة » فإن حقها غلب باطلها . ثمّ نزل . 

وأحضر الناس لبيعته » وكان الرجل يحضر فيقول : والله يأ معاوية ! 
إني لأبايعك . وإني الكار لك يول : بايعء فإن الله قد 
جعل في المكروه خيراً كثيراً » ويأبى الآخر فيقول : أعوذ بالله من شر 
نفسك ! وأتاه قيس بن سعد بن عبادة فقال : بايع قيس ! قال : إن كنت 
لأكره مثل هذا اليوم » يا معاوية . فقال له : مه » رحمك الله ! فقال : لقد 


- في الشام » وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار . ولد بمكة وأسلم يوم فتحها سنة 
۸ه . وهو أول مسلم ركب بحر الروم للغزو» وأول من جعل دمشق مقر خلافة › 
وأول من اتخذ المقاصير » وأول من اتخذ الحرس والحجاب في الإسلام » وأول من 
نصب المحراب فى المسجد . وكان عمر بن الخطاب إذا نظر إليه يقول : هذا كسرى 
الت ١‏ 
[ابن ¿ الأثير ٤‏ : ؟] 
)١(‏ هند بنت عتبة : عرفت بآكلة الأكباد لآنها كانت مع الكمّار في وقعة أحد » فاجتمعت 
معها نساء قريش » لما التحم القتال قامت هند في النسوة اللاتي معهاء وأخذن 
يضربن الدفوف خلف الرجال ويقلن : 
ويها عبد الدار ‏ ويها حماة الأديار 
وقد مثلت هند وصواحبها بغتلى المسلمين . فجدعن أنوفهم وآذانهم » واتخذن 
منها قلائد » وبقرت هند بطن حمزة » وأخرجت كبده فمضغته ولفظته » وقيل إنها 
شوته وأكلته » ولهذا كان يقال لها : آكلة الأكباد . 
[أنظر الاستيعاب ]5١٠4 : ٤‏ 
(۲) تقدّمت ترجمته . 
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سفيان » إلا ما أحبّ . قال : فلا برد أمر الله . قال : فأقبل قيس على 
الناس بوجهه . فقال : يا معشر الناس ! لقد اعتضتم الشرٌ من الخير» 
واستبدلتم الل من العرّى والكفر من ن الإيمان › e‏ بعد ولاية أمير 
المؤقين © وسيك المسلمين : وابن عم رسول رب العالمين » وقد وليكم 
الطليق ابن الطليق يسومكم الخسف . ويسير فيكم بالعسف . فكيف تجهل 
ذلك أنفسكم » > أم طبع الله على قلوبكم » وأنتم لا تعقلون ؟ . 

فجثا معاوية على ركبتيه ثم أخذ بيده وقال : أقسمت عليك ! ثم 
صفق على كفه » ونادى الناس : بايع قيس ! فقال : كذبتم . والله » ما 
استخلف على بيعته » ودخل إليه سعد“ بن مالك فقال : السلام عليك 
أيها الملك . فغضب معاوية فقال : ألا قلت السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : ذاك إن كنا أمّرناك إنما أنت منت . 


وخرج فروة بن نوفل الأشجعو تة +8 وكان فالا بشهرزور9) 
في جماعة من الخوارج ٠‏ فلما بلغه قتل علي وغلبة معاوية أقبل في ألف 
وخمسمائة حتى صار لحيل 9) > فوجه إليه معاوية خياد > فكشفهم › 


)١(‏ سعد بن مالك الخدري الأنصاري الخزرجي : صحابي » كان من ملازمى 
النبي برت » وروی عنه أحاديث كثيرة » وله ۱۱۷١‏ حديئاً . توفي في ال 
#:لاها. 

[الزركلي : الأعلام ۳ : ۸۷] 

(۲) منتز : مستلب . 

(۳) شهرزور : كورة واسعة في الجبال بين إرمل وهمذان أحدثها زور بن الضحاك ومعنى 
شهر بالفارسية المدينة » وأهلها كلهم أكراد . 

[ياقوت : معجم البلدان] 

. النخيلة : موضع قرب الكوفة على طريق الشام‎ )٤( 

[المصدر السابق] 
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فأخذ معاوية أهل الكوفة بالخروج إليهم » فخرجوا خوفاً منه » فلمًا لقوهم 
قال لهم فروة بن نوفل : دَعُونا فإن معاوية عدونا وعدوكم » فقاتلهم أهل 
الكوفة أشد ختال » حتى قتل فروة » وأفرخ روع معاوية . 

ورجع معاوية إلى الشأم سنة ٤١‏ » وبلغه أن طاغية الروم قد زحف 
في جموع كثيرة وخلق عظيم » فخاف أن يشغله عما يحتاج إلى تدبيره 
وإحكامه . فوجه إليه » فصالحه على مائة ألف دينار . 

وكان معاوية أول من صالح الروم . وكان صلحه إياهم في أول سنة 
١‏ » فلما استقام الأمر لمعاوية أغزى أمراء الشأم على الصوائف . فسبوا 
في بلاد الروم سنة بعد سنة » وقد ذكرنا أسماءهم في موضع الصوائف . 
وطلب صاحب الروم الصلح على أن يضعف المال . فلم يجبه . 

وولّى عبد الله بن عامر بن كريز البصرة » فلمّا قدمها وجه عبد 
الرحمن بن سمرة إلى خراسان » فغزا بلخ وكابل » ومعه عبد الله بن خازم 
السلميّ » فافتتح بلخ بعد حرب شديدة » وصار إلى كابل » فأقام عليها 
لياليَ » ثم أتاه بواب باب المدينة » فجعل له شيئا حتى فتح الباب» 
وكانت الحرب في المدينة » ثم طلبوا الصلح . فصالحهم ابن سمرةء 
وانصرف وخلف ابن خازم بخراسان . 

وولى معاوية عبد الله بن دراج مولاه حراج العراق » وكتب إليه : 
إحمل إلى من مالها ما أستعين به ! فكتب إليه ابن دراج يعلمه أن الدهاقين 
أعلموه أنه كان لكسرى وآل كسرى صوافي يجتبون مالها لأنفسهم ولا 
تجري مجرى الخراج » فكتب إليه أن أحص تلك الصوافي واستصفها , 
واضرب عليها المُسنيّات . فجمع الدهاقين » فسألهم . فقالوا : الديوان 
بحُلوان . فبعث فأتي به » فاستخرج منه كلّ ما كان لكسرى وآل كسرى » 
وضرب عليه المسنيات » واستصفاه لمعاوية فبلغت جبايته خمسين ألف ألف 
درهم من أرض الكوفة وسوادها . 

وكتب إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة بمثل ذلك في أرض البصرة » 
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وأمرهم أن يحملوا إليه هدايا النيروز والمهرجان" . فكان يحمل إليه في 
النيروز وغيره وفي المهرجان عشرة آلاف ألف . 

وكان زياد بن عبيد عامل علي بن أبي طالب على فارس » فلمًا صار 
الأمر إلى معاوية كتب إليه يتوعده ويتهدّده » فقام زياد خطيبا فقال : إن ابن 
آكلة الأكباد وكهف النفاق وبقية الأحزاب كتب يتوغدني ويتهدّدني ١‏ وبيني 
وبينه ابنا بنت رسول الله في تبتعين: الا واضعي قبائع9) سيوفهم تحت 
أذقانهم لا يلتفت أحدهم حتى يموت . أما والله لئن وصل إلي ليجدني 
أحمز » ضرابا بالسيف . 

فوجه معاوية إليه المغيرة“) بن شعبة » فأقدمه ثم اذعاه. وألحقه 
بأبي سفيان » وولاه البصرة » وأحضر زياد شهودا أربعة » فشهد أحدهم أن 
على بن أبي طالب أعلمه أنهم كانوا جلوساً عند عمر بن الخطاب حين أتاه 
زياد برسالة أبي موسى الأشعري2” . فتكلم زياد بكلام أعجبه » فقال : 
أكنتَ قائلاً للناس هذا على المنبر ؟ قال : هم أهون علي منك . يا أمير 
المؤمنين » فقال أبو سفيان : والله لهو ابني . ولأنا وضعته في رحم أمه . 
قلت : فما يمنعك من اذعائه ؟ قال : مخافة هذا العير الناهق . 

وتقدّم آخر فشهد على هذه الشهادة . قال زياد الهمدانيٰ : لما سأله 
زياد كيف قولك في علي ؟ قال : مثل قولك حين ولاك فارس » وشهد لك 
أنك ابن أبي ا 


)١(‏ النيروز عند الفرس : أول يوم من أيام السنة الشمسية وهويوم الفرح عموماً» 
والمهرجان مركبة من مهر أي محبّة ومن جان أي روح فيكون معناها محبة الروح وهو 
الاحتفال العظيم عموما . 

[لسان العرب مادة نير ومهر] 

(۲) القبيعة من السيف : ما على طرف مقضه من فضة وحديد . 

(۳) أحمز : شديد وصلب . 

. تقدّمت ترجمته‎ )٤( 

(6) هو جندب بن جنادة وقد تقدّم . 
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وتقدّم أبو مريم السلوليّ فقال : ما أدري ما شهادة عليّ » ولكني 
كنت خمّاراً بالطائف . فمرٌ بي أبو سفيان منصرفاً من سفر له. فطعم 
وشرب » ثم قال : ياأبا مريم طالت الغربة » فهل من بغي ؟ فقلت : ما 
أجد لك إلا أمة بني عجلان SS‏ 
ثدييها ونتن رفغها(' » ٠‏ فأتيته بها » فوقع عليها > ثم رجع إلى فقال لي : 
آ عاف ا اتا وی تادا یب ان الیل ي یا" 
فقال له زياد : إنما أتينا بك شاهداً . ولم نأتٍ بك شاتماً . قال : أقول 
ال غل ها كان + فاش اة E gl‏ 
وشهد بما سمعتم » فإن كان ما قالوا حقَاًء فالحمد لله الذي حفظ 
مني ما ضيّع الناس » ورفع مني ما وضعوا. وإن كان باطلا . فمعاوية 
والشهود أعلم » وما كان عبيد إلا ولداً مبروراً مشكوراً . ونزل وولى المغيرة 
ابن شعبة الكوفة في جمادى . . . .249 سنة 7 فأقام عليها حيئاً » ثم بدا له 
وولى عبد الله بن عامر بن كريز الكوفة » فلمًا بلغ أهل الكوفة الخبر خرج 
كثير من الناس إلى عبد الله بن عامر » فجعل المغيرة لا يسأل عن أحد إلا 
قيل له قد خرج إلى عبد الله بن عامر » حتى سأل عن كاتبه » فقيل له : 
قد لحق بعبد الله »> فقال : يا غلام شد رحلي وقدمٌ بغلي » فخرج حتى 
أتى دمشق » فدخل على معاوية » فلما رآه قال : ما أقدمك يا مغيرة » 
تركت العمل » وأخللت بالمصر وأهل العراق » وهم أسرع شيء إلى 
الفتن ؟ قال : يا أمير المؤمنين كبرت سني » وضعفت قوتي » وعجزثٌ عن 
العمل » وقد بلغت من الدنيا حاجتي » والله ما آسى على شيء منها إلا 
على شيء واحد قدَرتٌ به قضاء حقّك » ووددت أنه لا يفوتني أجلي وإن 


. رفغها » هنا : فرجها » والمرافغ هي أصول الفخذين أو اليدين‎ )١( 

(۲) يلاحظ ارتباك في المعنى » وربما قصد أنها امرأة شبقة تستل ما في ظهر الرجل 
استلالاً حتى يقع الحبل . 

)۳( بياض في الأصل . 

. بياض في الأصل‎ )٤( 


الله أحسن عليه معونتي . قال : وما هو؟ قال : كنت دعوت أشراف الكوفة 
إلى البيعة ليزيد ابن أمير المؤمنين بولاية العهد بعد أمير المؤمنين » فأجابوا 
إلى ذلك » ووجدتهم سراعا نحوه » فكرهت أن احدث أمرا دون رأي أمير 
المؤمنين » فقدمت لأشافهه بذلك » وأستعفيه من العمل . فقال : سبحان 
الله يا أبا عبد الرحمن ! إنما يزيد ابن أخيك . ومثلك إذا شرع في أمر 
لم يدعه حتى يحكمهء فنشدتك الله إلا رجعت فتممت هذا . فخرج من 
عنده » فلقي كاتبه » فقال : إرجع بنا إلى الكوفة . فوالله لقد وضعت رجل 
معاوية فى عرز(“ لا يخرجها منه إلا سفك الدماء . وانصرف إلى الكوفة . 


وكتب معاوية إلى زياد » وهو بالبصرة » أن المغيرة قد دعا أهل 
الكوفة إلى البيعة ليزيد بولاية العهد بعدي » وليس المغيرة بأحقَ بابن 
أخيك منك . فإذا وصل إليك كتابي فادع الناس قبلك إلى مثل ما دعاهم 
إليه المغيرة » وخذ عليهم البيعة ليزيد . فلمًا بلغ زياداً وقرأ الكتاب دعا 
برجل من أصحابه يثق بفضله وفهمه . فقال : إنى أريد أن آتمنك على ما 
لم انمق عل ا غارب تقل الس يا فلن ا 
كتابك ورد علي بكذا . فما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد » وهو 
يلعب بالكلاب والقرود » ويلبس المصبّغ . ويْذمن الشراب » ويمشي على 
الدفوف » وبحضرتهم الحسين بن علي » وعبد الله بن عباس » وعبد الله 
ابن الزبير » وعبد الله بن عمر » ولكن تأمره ويتخلّق بأخلاق هؤلاء حولاً 
وحولين » فعسينا أن نموه على الناس . فلمًا صار الرسول إلى معاوية وأذى 
إليه الرسالة قال : ويلي على ابن عبيد"“ ! لقد بلغنى أن الحادي حدا له 
اا وى ا و 


وقدم المغيرة الكوفة منصرفا من عند معاوية » وقد حرج شبيب بن 


. الغرز : ركاب الرحل من جلد‎ )١( 
. يريد زياد الدعي‎ )۲( 
. هي أمة بني عجلان التي وقع عليها بو سفيان وهو في سفره‎ )٣( 
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بَجَرة الأشجعيّ الخارجيّ » فلمًا علم أن قدم المغيرة هرب إلى معاوية 
فقال : أنا قاتل علي بن أبي طالب . وكان شبيب بن بخرة مع ابن ملجم 
في الليلة التي ضرب فيها عليًا ٠‏ فقال له معاوية : لا أراك ولا تراني » 
فرجع إلى الكوفة فقاتل المغيرة » فوجّه إليه جيشاً فقتله . 


وخرج المستورد بن عُلّفة التيميّ من تيم الرّباب سنة 47 فوجّه إليه 
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الفغيرة خيلا فقتل بأسفل :متاياظ ٠‏ اوقل ااه عا 


وخرج بعده معاذ بن جُوين الطائي أبو المستورد » فوبجه إليه المغيرة 
خيلا عليها رجل من همدان . فقتلوه . 

وخرجت عصابة من الموالي » أميرهم أبو علي من أهل الكوفة » وهو 
يووا العا كيين ع 4 وكانت أول خارجة يه 

فبعث المغيرة إليهم رجلا من بجيلة » فالتقوا ببادوريا . فناداهم البجلي : 

معشر الأعاجم ! هذه العرب تقاتلنا على الدين , فما بالكم ؟ فنادوه : ع 
جابر ! إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد , فآمّنا به » ولن نشرك 
بوبنا أخندا + وى الله بعت نينا للنان كنافة »ول يَزُوها'» عن أحد. 

وكانت مصر والمغرب لعمرو بن العاص طعمة شرطها له يوم بايع » 
ونسخة الشرط : هذا ما أعطى معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص 
مصرء أعطاه أهلها . فهم له حياته » ولا تنقص طاعته شرطا . فقال له 
وردان مولاه : فيه الشعر من بدنك . فجعل عمرو يقرأ الشرط . ولا يقف 
على ما وقف عليه وردان » فلما ختم الكتاب وشهد الشهود قال له وردان : 
وما عمرك أّها الشيخ إل كظمء حمار » هلا شرطت لعقبك من بعدك ؟ 
فاستقال معاوية » فلم يُقله » فكان عمرو لا يحمل إليه من مالها شيئاً ‏ 


. لم يزوه 2 لم يبعده‎ )١( 
. ظمء : ظماأ‎ )۲( 


۲۹ 


يفرق الأعطية في الناس . فما فضل من شيء أخذه لنفسه . 
وولي عمرو بن العاص مصر عشر سنين » منها لعمر بن الخطاب 
أربع سنين » ولعثمان بن عفان أربع سنين إلا شهرين » ولمعاوية سنتين 
وثلاثة أشهر . وتوفي وله ثمان وتسعون سنة(2. وكان داهية العرب رأياً 
وحزماً وعقلاً ولساناً » وكان عمر بن الخطاب » إذا رأى رجلا يكلّم فلا يقيم 
كلامه يقول : سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص . 
وقال بعضهم : سمعت عمراً يقول : سلطان عادل خير من سلطان 
ظلوم » وسلطان ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم » وزلة لجل عَظمْ يبَر 
وزلّة اللسان لا تبقي ولا تَذَّرء واستراح من لا عقل له . 
وما فرت مرا الرفاة قال لا > لود انوك أنه كان مات فى 
غزاة ذات البلاشل .ى قد دخلت في أمور لا أدري ما حجتي ا 
الله فيها . ثم نظر إلى ماله فرأى كثرتهء فقال : يا ليته كان بعراً . يا ليتني 
مت قبل هذا اليوم بثلاثين سنة » أصلحت لمعاوية دنياه » وأفسدت ديني » 
ارك جف E‏ حت سبي ادر .. 
كأني بمعاوية قد حوى مالي وأساء فيكم خلافتي . 
وتوفي عمرو ليلة الفطر سنة ٤۳‏ . فأقرٌ معاوية ابنه عبد الله بن 
عمرو» ثم استصفى مال عمرو » فكان أول من استصفى مال عامل » ولم 
يكن يموت لمعاوية عامل إلا شاطر وَرَْنَه ماله > فكان يكلم في ذلك . 
فيقول : هذه سنة سنها عمر بن الخطاب . ثم عزل معاوية عبد الله بن 
عمرو » وولى أخاه عتبة© بن أبي سفيان مصر . 


“(1) توفي في القاهرة سنة ٤١‏ ه . ليلة عيد الفطر . 
(١‏ السلاسل م ماء بأرض جذام ¢ وبذلك سميت غزاة ذات السلاسل ¢ وقال ابن 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۳) عتبة بن أبى ي سفيان : ولي مصر من قبل أخيه معاوية بعد موت عمرو بن العاص سنة = 


۳۰ 


وكتب معاوية إلى زياد بن أبي سفيان فلك رعلا ين ايعان 
رسول الله فولّه خراسان » وهو الحكم بن عمرو الغفاريّ » فولآه زياد 
خراسان » فقدمها سنة ٤٤‏ . فصار إلى هراة » ثم مضى منها إلى 
الجوزجان » فافتتحها » ونالتهم شدّة حتى أكلوا دوابّهم » وكان المهلّب0© 
مع الحكم بن عمرو في ذلك الوقت . وقد عرف بلاء المهلب وبأسه » 
وتوفي الحكم بن عمرو » فول زياد مكانه الربيع بن زياد الحارثي . 
وفتحت خوارزم في ذلك الوقت » وكان الذي افتتحها عبد الله بن عقيل 
الثقفي . 

وحج معاوية سنة ٤٤‏ . وقدم معه من الشأم بمنبر » فوضعه عند باب 
البيت الحرام . فكان أول من وضع المنبر في المسجد الحرام » ولمًا صار 
إلى المدينة أتاه جماعة من بني هاشم » وكلّموه في أمورهم . فقال : أما 
ترضون يا بني هاشم أن نقر عليكم دماءكم » وقد قتلتم عثمان . حتى 
تقولوا ما تقولون ؟ فوالله لا أنتم أجل دماً من كذا وكذاء وأعظم في 
القول + فقا له اين عباس كل ها قلت لا يا معاوية من شر .بين دف 
أنت والله أولى بذلك مناء أنت قتلت عثمان » ثم قمت تَعْمصٌ”2”© على 
الناش أنك:تظطلب بدمه .. فالكسر مغاوية . فقال ابن عباس : والله ها رأيتك 
سدق إلا قرعت واتكسيرت. .قال © ففجت معاوية > وال + نواه نا 


= وها . شهد مع عثمان يوم الدار » وشهد مع عائشة يوم الجمل . وفقئت عينه . قال 
الأصمعي : الخطباء قن نئ ام عة بن آي فيان وعد الماك بن ران . توفي 
فى الإسكندرية سنة ٤٤‏ ه . 
1 [النجوم الزاهرة ١‏ : 4-177؟١]‏ 
)١(‏ هو المهلّب بن أبي صفرة » أمير » قيل فيه : إنه سيّد أهل العراق . فقئت عينه 
بسمرقند » 'واتددب لقتال الخوارج الأزارقة » فحاربهم تسعة عشر عاماً حتى ظفر 
بهم . مات في خراسان سنة ۷۹ ه . 
[الزركلي : الأعلام ۷ : ]۳٠١‏ 
(۲) تغمص : تكذب . 


١١ 


أحبٌ أنكم لم تكونوا كلمتموني . 

ثم كلّمه الأنصارء فأغلظ لهم في القول. وقال لهم : ما فعلت 
نواضحكم“ ؟ قالوا: أفنيناها يوم بدر لما قتلنا أخاك وجدّك وخالك » ولكنا 
نفعل ما أوصانا به رسول الله . قال : ما أوصاكم به ؟ قالوا : أوصانا بالصبر . 
قال : فاصيروا . 

ثم أدلج معاوية إلى الشأم » ولم يقض لهم حاجة . 

وفي هذه السنة عمل معاوية المقصورة في المسجد وأخرج المنابر 
إلى المصلى في العيدين » وخطب الخطبة قبل الصلاة » وذلك أن الناس » 
إذا صلّوا. انصرفوا لغلا يسمعوا لعن علي » فقدّم معاوية الخطبة قبل 
الصلاة > ووهب فدكا”" لمروان”” بن الحكم ليغيظ بذلك آل رسول الله . 

واستعمل معاوية ابن أثال النصرانيٌ على خراج حمص » ولم يستعمل 
النصارى أحد من الخلفاء قبله » فاعترضه خالد بن عبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد بالسيف. فقتله » فحبسه معاوية أياماً » ثم أغرمه ديته » ولم يُقده 
منة . 

وكان ابن أثال قتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » دس إليه شرية 
سم فع ه ابن المنذر بن الزبير بن العوام » وقال : تتكلم . وابن اثال 
بحمص يأمر وينهى ؟ فلما قتله قال خالد بن عبد الرحمن : أما أنا فقد 
قتلت ابن أثال وهذا عمرو بن جُرموز التميميّ قاتل الزبير آمِن السَرب . 


وكان عبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب قد قدم على معاوية 


)١(‏ النواضح : مفردها ناضح وهو البعير يُستقى عليه . وربما أراد بها هنا النبال » لأنه 
يقال على جهة التشبيه : نضح فلانا بالنبل أي رماه به . 

(0) فدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان . 

۰ [ياقوت : معجم البلدان] 

(۳) تقدمت ترجمته . 


۱۳۲ 


إلى الشأم» فجفاه معاوية؛ ولم يقض له حاجة» ودخل إليه يوماًء فقال له : 
عانق العا | کف ت اة ها جنا وتان الو يقال ف وال 
غير مختَلَ عبّله إلى جنة لن تنالها » وأخرك إلى دنيا قد كان أمير المؤمنين 
نالها . قال : وإنك لتحكم على الله ! قال : بما حكم الله به على نفسه . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله » فأولئك هم الظالمون . قال معاوية : والله لو 
عاش أبو عمرو('© حتى يراني لرأى نقم ابن العم . فقال ابن عباس : أما 
والله لو رآك أي يق انك دة جين كانت: النضرة ةله ونصرته حين كانت 
النصرة لك . قال : وما دحولك بين العصا ولحائها ؟ قال امات إل 
عليهما لا لهما. فدعني مما أكره أدغك من ٠‏ مثله كان مين اجا 
أحب إلى من أذ سوه كاف دن ل 
وفاة الحسن بن علي 
ا ا 0 

الوفاة قال لأخيه الحسين : يا خى إن هذه آخحر ثلاث مرا مقت ا 

اا رن الما ال جل را ل وي لد 

مع رسول الله » فم خد أولى بقربه مني » إلا أن تمنع من ذلك فلا تسفك 

ولما لف في أكفانه قال خ7 .ر بن الحنفية : رحمك الله أبا 
خمد فوالله لعن عرّت حياتك لقد هدت وفاتك › ونعم الروح روح عمر 
به بدنك . ونعم البدن بدن ضمّه كفنك » لِمْ لا يكون كذلك . وأنت نت سليل 

. أبو عمرو : كنية عثمان بن عفان‎ )١( 

ل : هو محمد بن علي بن أبي طالب ٠‏ أبو القاسم المعروف بابن 
الحنفية . و خو الحسن والحسين » غير أن أمهما فاطمة الزهراء » وأمه خولة بنت 
ا ا اك الراك مداه أفضل 
مني » وأنا أعلم منهما . وكان المختار الثقفي يدعو الناس إلى إمامته . توفي بالمدينة 
سنه ١م‏ ه . 


[طبقات ابن سعد ٩‏ : 55] 


1 


الهدى » وحلف أهل التقوى . وخامس أصحاب الكساء”"؟» غذتك كف 
الحقّ »> وربيت في حجر الإسلام » وأرضعتك ثديا الإيمان » فطب حيَّاً 
وميتاً > فعليك السلام ورحمة الله » وإن كانت أنفسنا غير قالية ”2 لحياتك » 
ولا شاكة في الخيار لك . 


1 ء 

ثم اخرج نعشه يراد به قبر رسول الله » فركب مروان بن الحكم » 
وسعيد بن العاص » فمنعا من ذلك » حتى كادت تقع فتنة . 

وقيل إن عائشة ركبت بغلة شهباء » وقالت : بيتى لا آذن فيه 
لأحد . فأتاها القاسم بن محمد بن أبي بكرء فقال لها : يا عمّة ! ما غسلنا 
رؤوسنا من يوم الجمل الأحمرء أتريدين أن يقال يوم البغلة الشهباء ؟ 
دعنا وآل مروان » 'فوَالله ما هم عندنا كأكلة رأسٍ . فقال : إِنْ أخى أوصاني 
أن لا أريق فيه محجمة دم اكاك الو اي٠‏ الو وات سه ديعا 
وأربعين سنة » وتوفي الحسن بن علي وابن e‏ 
لما أتاه. نعي. الحنين > فقال له : يا بن عباس دان يها ا 
لله وإنا إليه اجون على عق الخطب ول اماب » نا ولي ساي 
لئن كان الحسن مات . فما ينسىء موته فى أجلك » ولا يسدٌ جسمه 
حفرتك » ولقد مضى إلى خير وبقيتَ على شرّ . قال : لا أحسبه قد حف 
إلا صِبْيّةَ صغاراً . قال : كلّنا كان صغيراً فكبر . قال : بخ بخ » يا بن 
عباس » أصبحت سيّد قومك . قال : أما ما أبقى الله أبا عبد الله 


. خامس الخلفاء الراشدين‎ )١( 

(۲) قالية : باغضة . 

وم) شهباء : خالط بياضها سراد . 

(4) البقيع : موضع في المدينة فيه مقبرة أهلها . 
(0) ينسىء : يۋخر . 


۳€ 


الحسين ابن رسول الله » فلا . 

وكان الحسن بن عليّ جواداً كريماً وأشبه برسول الله خلقاً وخلقاً . 
وسئل الحسن : ماذا سمعت من رسول الله ؟ فقال : سمعته يقول لرجل : 
دع ما يريبك . فإن الشر ريبة والخير طْمَانية . وعقلت عنه أنّي بينا أنا 
أمشي معه إلى جنب جُرن الضيّقة » تناولت تمرة فأدخلتها في فمي . قال : 
فأدخل رسول الله إصبعه فى فمى . فاستخرجهاء فألقاها. وقال : إِنْ 
ححا وال مد س ليه الملا > وات غه الات ن : 

وحجّ الحسن خمس عشرة“ حبّة ماشياً » وخرج من ماله مرّتين . 
وقاسم الله عر وجل ثلاث مرّات . حتى كان يعطي نعلا ويمسك نعلا 
ريعظى ناويك ارق 

وقال معاوية للحسن : يا أبا محمد ثلاث خلال ما وجدت من 
يخبرني عنهنْ . قال : وما هن ؟ قال : المروة › والكرم » والنجدة . قال : 
أما المروة فإصلاح الرجل أمر دينه » وحسن قيامه على ماله » ولين الكفْ › 
وإفشاء السلام والتحبب إلى الناس . والكرم العطية قبل السؤال » والتبرع 
بالمعروف » والإطعام في المحل . ثم النجدة الذبٌ عن الجار والمحاماة 
في الكريهة والصبر عند الشدائد . 

وقال جابر : سمعت الحسن يقول : مكارم الأخلاق عشر: صدق 
اللسان » وصدق البأس . وإعطاء السائل » وحسن الخلق . والمكافأة 
بالصنائع > وصلة الرحم . والتذمّم7 على الجار. ومعرفة الحقٌّ 
للصاحب » وقرى الضيف . ورأسهنّ الحياء . 


. وقيل أيضاً : عشرين حجة‎ )١( 
. التذمم : الحماية‎ 22 
4 الشرى : حسن الضيافة‎ )5( 


\fo 


م 


غه :وقيل + من شر الناس عيشا © فال < من لا ين في غيشه لحذا : 

وقال الحسن : فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها » وأشدٌ 
من المصيبة سوء الخلق » والعبادة انتظار الفرج . 

ودعا الحسن بن علي بنيه وبني أخيه » فقال : يا بني وبني أخي ! 
إنكم صغار قوم » وتوشكون أن تكونوا كبار قوم آخرين » فتعلّموا العلم » 
فمن لم يستطع منكم يرويه أو يحفظه . فليكتبه وليجعله في بيته . 

وقال رجل للحسن : إنى أخاف الموت ! قال : ذاك أنك أخرت 
نالك زلور و البرك أن كلسي جه 

وقال معاوية : ما تكلم عندي أحد كان أحبّ إليّ إذا تكلّم أن لا 
يسكت من الحسن بن علي » وما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرّةء 
فإنه كان بين الحسن بن علي وبين عمرو بن عثمان بن عفان خصومة في 
أرض » فعرض الحسن بن علي أمراً لم يرضه عمرو» فقال الحسن : 
ليس له عندنا إلا ما رغم أنفه » فهذه أشدّ كلمة فحش سمعتها منه قط . 

ل ا ةيودا د ها عع كا ان ا اال يسان 
ابن داود. قال معاوية : وما ا قال : قال لبعض 
أصحابه : أتدري ما يجب على الملك في ملكه » وما لا يضرّه ؟ إذا أذى 
الذي عليه منه . وإذا خاف الله في السر والعلانية »> وعدل في الغضب 
والرضى › وقصد في الفقر والغتى , ولم يأخذ الأموال غصباً » ولم يأكلها 
إسرافاً وبذاراً لم يضرّه ما تمتع به من دنياه » إذا كان ذلك من خلته . 


وقال الحسن : كان رسول الله إذا سأله أحد حاجة لم يردّه إلا بها 
وبميسور من القول . 


ور الحسن يوا وقاض يفص علق بات مسجد رسول ال فقال 
اين + مانت ؟ فقال : اناقاص يا بن زس ل اله قال + ديت مدد 


١5 


غاص » قال لله عر وجل : #إفاقُصص القَصَص . قال : فأنا مذكر . 
فال : كذبت » محمد المذكر > قال له غر وجل : إفذكر امنا أنت 
مذكر4 . قال : فما أنا ؟ قال : المتكلف من الرجال . 


وكان للحسن من الولد ثمانية ذكور» وهم العص يو الج 
ف شخولة فق قرو اا وزيد بن الحسن › وأته أ بشير بنت أبي 
حر الأنصاري الخزرجي . وعمر والقاسم وأبو بكر وعبد الرحمن نوات 
أولاد شتى » وطلحة وعبيدالله . 


ولمّا توفي الحسن وبلغ الشيعة ذلك اجتمعوا بالكوفة في دار 
سليمان7" بن صرد » وفيهم بنو جعدة بن هبيرة » فكتبوا إلى الحسين بن 
على يغزونه' على مصابه بالعسيق :“يسم الله االرحمن اليم + لللحسين. .بن 
علي من شيعته وشيعة أبيه أمير المؤمنين سلام عليك . فإنا نحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد » فقد بلغنا وفاة الحسن بن علي يوم ولد ويوم 
يموت ويوم يُبعث حيَّاً » غفر الله ذنبه وتقبّل حسناته » وألحقه بيه » 
وضاعف لك الأجر فى المصاب به وجبر بك المصيبة من بعده فعند الله 
نتسه SU EELS‏ 
عامّة » وأنت وهذه الشيعة خاضة . بهلاك ابن الوصي وابن بنت النبي » 
عَلَّم الهدى . ونور البلاد المرجو لإقامة الدين وإعادة سير الصالحين »› 
فاصبرٌ رحمك الله على ما أصابك » إِنْ ذلك لمن عَزْم الأمورء فإِن فيك 
خلفاً ممّن كان قبلك » وإن الله يُؤتي رُشْدَّه من يُهدى بهديك . ونحن 


. ١/5 سورة الأعراف؛ الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية؛ الآية: ۲١‏ . 

(۳) سليمان بن صرد: صحابي » شهد الجمل وصفين مع علي . وسكن الكوفة » ثم كان 
ممن كاتت الحسن: وتتخلف:عنه 2 وخرج بعد ذلك مطالبا بدمه » فترأس «التوابين» . 
وعرفوا بالتوابين لقعودهم عن نصرة الحسين حين دعاهم » وقيامهم بطلب ثأره بعد 
مقتله . قتل بعين الوردة سنة 56 ه . 

[الزركلي : الأعلام ۲ : ]١١١‏ 


۳۷ 


شيعتك المصابة بمصيبتك . المحزونة بحزنك . المسرورة بسرورك › 
السائرة بسيرتك » المنتظرة لأمرك »> شرح الله صدرك . ورفع ذكرك » 
وأعظم أجرك . وغفر ذنبك » ورد عليك حقك . 

وبايع معاوية لابنه يزيد بولاية العهد . بعد وفاة الحسن بن علي » 
ولم يتخلف عن البيعة إلا أربعة نفر : الحسين بن علي » وعبد الله بن 
عمر » وعبد الرحمن بن أبي بكر » وعبد الله بن الزبير » وقال عبد الله بن 
عمر : نبايع من يلعب بالقرود والكلاب . ويشرب الخمر» ويظهر 
الفسوق ! ما حجتنا عند الله ! وقال عبد الله بن الزبير : لا طاعة لمخلوق 
في معصية خالق » وقد أفسد علينا ديننا . 

وحجّ معاوية تلك السنة فتألف القوم » ولم يكرههم على البيعة » 
وأغزى معاوية يزيد ابنه الصائفة » ومعه سفيان بن عوف العامري . فسبقه 
سفيان بالدخول إلى بلاد الروم » فنال المسلمين في بلاد الروم حمى 
وجدري » وكانت أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر تحت يزيد بن معاوية » 
وكان لها محبا » فلمًا بلغه ما نال الناس من الحمى والجدريّ قال : 


ررق 


٠ 1‏ مع 2 اس 
ماأن ابالي بمالاقت جموعهم بالغذقذونة(2 من حمى ومن موم ”© 
إذا اتكأت على الأنماط في غرف بديْرمُرانعندي آم كلشوم 
أصابهم » فأردف به ذلك الجيش » فغزا به حتى بلغ القسطنطينية . 

ووجّه معاوية عقبة بن نافع الفهريّ إلى أفريقية فافتتحها واختط 
قيروانها » وبناه » وكان موضع دغل وحلفاء( تنزله الأسد . وكان ذلك سنة 


[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) الموم : المفازة الواسعة أو الفلاة التي لا ماء فيها . 
(۳) الحلفاء : نبت أطرافه محددة كأنها سعف النخل والخوص . 


۳۸ 


0° ثم و معاوية ديناراً أا المهاجر . مولى الأنصار » مكان عقبة2'0 بن 
نافع الفهريٌ › فأخذ عقبة بن نافع » فحبسه وقیده » فأقام في الحبس 
شهوراء ثم أطلقه. فلما صار إلى مصر رده عمروبن الععاص إلى 
المغرب . 
وقيل ورد كتاب من معاوية على عمرو يأمره بذلك » فلما قدم عقبة 
أفريقية أخذ دينارا فحبسه » وخرج على عقبة رجل من البرير يقال له ابن 
الكاهنة , ولم يزل عقبة على البلد أيام معاوية ويزيد بن معاوية 4 
وتوفي المغيرة بن شعبة سنة 0١‏ » فولى معاوية الكوفة زياداً » وضمّها 
إليه مع البصرة » فكان_أول من جمع له المصران . 
وكتب زياد إلى معاوية : إني شغلت شمالي بالعراق ويميني فارغة » 
فإن رأى أمير المؤمنين أن يوليني الموسم ؟ فكتب إليه بولاية الحجاز » وقيل 
بولاية الموسم . 
وكان عبد الله بن عمر يدخل فيقول : ارفعوا أيديكم فادعوا الله أن 
يكفيكم يمين زياد . 
وروى بعضهم أن أبا بكرة أخاه أتاه » فخاطب صبّا له » وكان قد 
حلف ألا يكلّمه مذ كاع عن الشهادة على المغيرة » فقال : يا بنيّ أبوك 
أن يفعل ما هو أكبر من هذا + يمرٌ بالمدينة . فيستاذن على آم حبيبة بنت 
بي سفيان » فإن أذنت فأعظم بها مصيبة على رسول الله » وعلى 
المسلمين » فإن لم تأذن له فَأَعْظِمْ بها فضيحة على أبيك . فتأخر عن 
الخروج . 
وكان حجر بن عدي الكندي > وعمرو بن الحمق الخزاعي 
)١(‏ عقبة بن نافع : من كبار القادة في صدر الإسلام » وهو باني مدينة القيروان . وقد بنى 
في وادي القيروان مسجداً لا يزال إلى اليوم يعرف بجامع عقبة . قتل سنة 1۳ ه . 
وذفن بالزاب . 
[الزركلي : الأعلام ]54١ : ٤‏ 


۱۳۹ 


وأصحابهما من شيعة علي بن أبي طالب » إذا سمعوا المغيرة وغيره من 
أصحاب معاوية » وهم يلعنون عليّاً على المنبر » يقومون فيردّون اللعن 
عليهم » ويتكلّمون في ذلك . فلمًا قدم زياد الكوفة خطب خطبة له 
مشهورة7© لم يحمد الله فيهاء ولم يصل على محمد . وأرعد فيها وأبرق » 
وتوعد وتهدّد. وأنكر كلام من تكلم » وحذّرهم » ورهبهم » وقال : قد 
سميت الكلبة » على المنبر » الصلعاء . فإذا أوعدتكم أو وعدتكم . فلم 
أف لكم بوعدي ووعيدي. فلا طاعة لي عليكم . 

وكانت بينه وبين حجر بن عدي مودة » فوجه إليه فأحضره » ثم قال 
له : يا حجر ! أرأيت ما كنت عليه من المحبّة والموالاة لعليّ ؟ قال : 
نعم ! قال : فإن الله قد حول ذلك بغضة وعداوة » أوّرأيت ما كنت عليه 
من البغضة والعداوة لمعاوية ؟ قال : نعم ! قال : فإن الله قد حول ذلك 
محبّة وموالاة » فلا ف اعلمنف ها نكر هلا كين ولا أ مير المؤمنين معاوية 

ثمّ بلغه أنهم يجتمعون » فيتكلمون ويدبّرون عليه وعلى معاوية » 
ارو مسازيهنا , ويحرضون الناس » فوجه صاحب شرطه إليهم › 
فأخذ جماعة منهم فقتلواء وهرب عمرو بن الحمق الخزاعي إلى الموصل 
وعدّة معه » وأخذ زياد حجر بن عدي الكنديّ وثلاثة عشر رجلا من أصحابه 
فأشخصهم إلى معاوية . فكتب فيهم أنهم خالفوا الجماعة في لعن أبي 
تراب . وزَّرَوا على الولاة » فخرجوا بذلك من الطاعة . وأنفذ شهادات 
قوم أولهم بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . فلما صاروا بمرج 
عذراء”" من دمشق على أميال » أمر معاوية بإيقافهم هناك . ثم وجّه إليهم 
من يضرب أعناقهم » فكلّمه قوم في ستة منهم » فوقف عنهم » فقتل 
(ا) وقد ميت خط ترا السب المذكور. 
)١(‏ لقب الإمام علي بن أبي طالب «بأبي تراب» لكثرة صلاته وسجوده . 


(۳) عذراء : قرية بغوطة إل ا معروفة » وإليها ينسب مرج : 
[ياقوت : معجم البلدان] 


E 


سبعة » حجر بن عدي الكنديّ » وشريك بن شدّاد الحضرمي . وصيفي بن 
فسيل الشيباني» وقبيصة بن صَبَيْعَة العبسي» ومُحرز بن شهاب التميمي» 
e as‏ ولجما اراد تلهم فال جر بن 
عدي : دعوني حتى أصلي ؛ فصلى ركعتين خفيفتين ثم أقبل عليهم فقال : 
لسرلا ان تنظدوا بى جلاف سا ابس الاخ أن كنا 
لمعاو قم ملم حرم امس O‏ 
فيه فقيل له : أجزعت ؟ فقال : ولم لا أجزع » وأنا أرى سيفا 
ا قرا عمس ؟ ثم ضربت عنقه وأعناق القوم » 
وكفنوا ودفنوا » وكان ذلك في سنة 07 . 
وقال معاوية للحسين بن علي : يا أبا عبد الله ! علمت أنا قتلنا شيعة 
أبيك > فحنطناهم » وكفناهم » وصلينا عليهم » ودفتاهم ؟ فقال الحسين : 
حجرك . ورب الكعبة > لكنا والله إن قتلنا شيعتك ما كفتاهم . ولا 
حنطناهم » ولا صلينا عليهم ولا دفناهم . 
وقالت عائشة لمعاوية حين حج » ودخل إليها : يا معاوية ! أقتلت' 
حو اتات م 0 
يقول ل ةا هل السموات . قال : لم 
يحضرني رجل رشيد » يا أم المؤمنين . 
ا e‏ 
وأصحاب حجر . 
وبلغ عبد الرحمن بن أم الحكم » وكان عامل معاوية على 
الموصل » مكان عمرو بن الحمق الخزاعي » ورفاعة بن شذاد » فوجه في 
طلبهما » فخرجا هاربين » وعمروبن الحمق شديد العلّة » فلمًا كان في 
بعض الطريق لدغت عمراً حيّة » فقال : الله أكبر ! قال لي رسول الله : 
ياعمرو ليشترك في قتلك الجنّ والإنس . ثم قال لرفاعة : إمض لشأنك› 
فإني مأخوذ ومقتول . ولحقته رسل عبد الرحمن بن أم الحكم » فأخذوه 
وضربت عنقه » ونصب رأسه على رمح » وطيف به » فكان أول رأس طيف 


١5١ 


به في الإسلام . وقد كان معاوية حبس امرأته بدمشق » فلمًا أتى رأسه 
بعث به » فوضع في حجرهاء فقالت للرسول : أبلغ معاوية ما أقول : 
طالبه الله بدمه » وعبجّل له الويل من نقمته » فلقد أتى أمراً فريًاً"© » وقتل 
ا ا ركان اول هن جين" الا ا الال 

وخرج قريب وزخاف الخارجيان بالبصرة ة في جماعة من الخوارج » 
فاستعرضا الشرط , ل ا الجامع , 
فقتلا خلقاً من الناس » ومالوا إلى القبائل » 'ففعلوا مثل ذلك . وكان زياد 
بالكوفة وعامله على البصرة عبيد الله بن أبي بكرة » فحاربهم » فلما لم 
يكن له بهم طاقة كتب إلى زياد » فأقبل زياد حتى صار إلى البصرة » فصار 
إلى دار الإمارة »ثم قال : يا أهل البصرة ماهذا الذي قد اشتملتم عليه ؟ 
إني أعطي الله عهداً لا يخرج علي خارجيّ بعدها فأدع من حيّه وقبيلته 
أحدا » فاكفوني بوائقكم“ . فقام خطباء البصرة » فتكلموا واعتذروا . 

وكان معاوية أول من أقام الحرس والشرط والبوابين في الإسلام » 
وأرخى الستور » واستكتب النصارى . ومشي بين يديه بالحراب » وأخذ 
الزكاة من الأعطية »> وجلس على السرير» والناس تحته » وجعل ديوان 
الخاتم » وبنى وشيد البناء » وسخر الناس في بنائه » ولم يسخر أحد قبله » 
واستصفى أموال الناس . فأخذها لنفسه . 

وكان سعيد”*» بن المسيّب يقول : فعل الله بمعاوية وفعل » فإنه أول 


. فريّاً : كاذباً ومختلفاً‎ )١( 

(۲) الجرائر : جمع جريرة وهي الذنب والجناية . 

(") البائقة : الشر والمصيبة . 

)٤(‏ سعيد بن المسيّب : سيد التابعين » وأحد الفقهاء ء السبعة بالمدينة . جمع بين الحديث 
والفقه والزهد والورع » وكان يعيش من التجارة ا لا يأخذ عطاءً . وكان أحفظ 
الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته » حتى سمي راوية عمر . توفي بالمدينة سنة 
٤ھ‏ . 

[طبقات ابن سعد ه : ۸۸] 


1۲ 


۶ 


من أعاد هذا الأمر ملكا . وكان معاوية يقول : أنا أول الملوك . 

ورحل إليه عبد الله بن عمر يوماً » فقال : يا أبا عبد الله! كيف ترى 
بنياننا ؟ قال : إن كان من مال الله فأنت من الخائنين » وإن كان من مالك 
انت من الف 

ودخل إليه عدي بن حاتم » فقال له : كيف زمانناهذاياأبا 
طريف ؟ قال: إن صدقناكم خفناكم» وإن كذبناكم خفنا الله . قال: أقسمت 
عليك ! قال : عدل زماتكم هذا جور زمان قد مضى . وجور زمانكم هذا 
عدل زمان ما يأتي . 

واستقر خراج العراق وما يضاف إليه مما كان في مملكة الفرس في 
أيام معاوية على ستمائة ألف ألف وخمسة وخمسين ألف ألف درهم . 

وكان خراج السواد مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف درهم . وخراج 
فارس سبعين ألف ألف > وخراج الأهواز وما يضاف إليها أربعين ألف 
ألف » وخراج اليمامة والبحرين خمسة عشر ألف ألف درهم » وخراج كور 
دجلة عشرة آلاف ألف درهم » وخراج نهاوند وماه الكوفة » وهو الدينور » 
وماه البصرة » وهو همذان . وما يضاف إلى ذلك من أرض الجبل أربعين 
ألف ألف درهم » وخراج الري وما يضاف إليها ثلاثين ألف ألف درهم » 
وخراج حلوان عشرين ألف ألف درهم » وخراج الموصل وما يضاف إليها 
ويتصل بها خمسة وأربعين ألف ألف درهم » وخراج آذربيجان ثلاثين ألف 
ألف درهم » بعد أن أخرج معاوية من كل بلد ما كانت ملوك فارس 


)١(‏ عدي بن حاتم : أمير » صحابي » من الأجواد العقلاء . كان رئيس طيء في الجاهلية 
والإسلام . قام في حرب الردة بأعمال كبيرة حتى قال ابن الأثير : خير مولود في أرض 
طيء وأعظمه بركة عليهم . عاش أكثر من مئة سنة . وهو ابن حاتم الطائي الذي 
يضرب بجوده المثل . 

[الزركلي : الأعلام ٤‏ : ١؟؟]‏ 


1١ 


تستصفيه لأنفسها من الضياع العامرة وجعله صافية لنفسه » فأقطعه جماعة 
من أهل بيته . 

وكان صاحب العراق يحمل إليه من مال صوافيه في هذه النواحي مائة 
ألف ألف درهم > فمنها كانت صلاته وجوائزه › واستقرٌ خراج مصر في أيام 
معاوية على ثلاثة آلاف ألف دينار» وكان عمرو بن العاص يحمل منها إليه 
الشيء اليسير”'' . فلمًا مات عمرو حمل المال إلى معاوية » فكان يفرق 
في الناس أعطياتهم . ويحمل إليه ألف ألف دينار ء واستقر خراج فلسطين 
على أربعمائة وخمسين ألف دينار » واستقر خراج الأردن على مائة وثمانين 
ألف دينار » وخراج دمشق على أربعمائة ألف وخمسين ألف دينار » وخراج 
جند حمص على ثلاثمائة وخمسين ألف دينارء وخراج قنسرين والعواصم 
على أربعمائة ألف وخمسين ألف دينار » وخراج الجزيرة » وهي ديار مضر 
وديار ربيعة »› على خمسة وخمسين ألف ألف درهم » وخراج اليمن على 
ألف ألف ومائتي ألف دينار » وقيل تسعمائة ألف دينار . 

وكان معاوية قد ولى اليمن . لما استقامت له الأمور. فيروز 
الديلمي ”ء ثم استعمل مكانه عثمان بن عفان الثقفي » ثم استعمل ابن 


وفعل معاوية بالشأم والجزيرة واليمن مثل ما فعل بالعراق من استصفاء 
ما كان للملوك من الضياع وتصييرها لنفسه خالصة . وأقطعها أهل بيته 


)١(‏ وكان اتفق معه أن لا يدفع له من خراج مصر مقابل مؤازرته له في صفين في قتاله مع 
علي بن ابي طالب . 

(۲) فيروز الديلمي : أمير » صحابي يماني » فارسي الأصل . من أبناء الذين بعثهم 
ا ل ل ا ا . أعان 
على قتل الأسود العنسي . ولاه معاوية على «صنعاء» فأقام بها إلى أن توفي سنة 
م ها . 


[الزركلي : الأعلام © : ]١54‏ 
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وخاصته . وكان أول من كانت له الصوافي في جميع الدنيا» حتى بمكة 
والمدينة » فإنه كان فيهما شيء يحمل في كل سنة من أوساق التمر 
الخ 

وكان معاوية وجه إلى ثغر الهند ابن سَوار بن هُمَام » فشخص في 
أربعة آلاف حتى أتى مکران ٠‏ > فأقام بها شهوراء ثم غزا القيقان › 
فقاتلهم 2 وصبر على قتالهم › > فقتل ابن سوار وعامَة ذلك اجن ورجع 
من بقي معه إلى مكران › فكتب معاوية إلى زياد أن يوه رجلا له حزم 
وجزالة . فوجّه سنان بن سلمة الهذليّ فأتى مكران » فلم يزل بها مقيماً ثم 
صرفه زياد » وولى راشد بن عمرو الجديديٰ الأزديٌّ » فغزا القيقان » فظفر 
وغنم » وغزا بعض بلاد السند» وفتح بلاد الهند , وكانت الهند » يومئذ 
افون شوكة من القع فل راش اة الد 

وأقام زياد على ولاية العراق اثنتى عشرة سنة » وكان لزياد دهاء 
ورجلة 7 '"» وصولة ( وكان أول من دون ا ووضيع النسخ للكتب 2 
وأفرد کتاب الرسائل من العرب والموالي المتفضحين . 

وكان زياد يقول : ينبغي أن يكون کتاب الخراج من رؤساء الأعاجم 
اا و 

وكان زياد يقول : ملاك السلطان أربع خلال : العفاف عن المال» 
والقرب من المحسن 3 والشدَة على المسيء 3 وصدق اللسان . 

وكان زياد أول من بسط الأرزاق على عماله ألف درهم ألف درهم » 
ولنفسه خمسة وعشرين ألف درهم . 


)١(‏ سميت مكران بمكران بن فارك بن سام بن نوح الذي نزلها واستوطنها لما تبلبلت 
الألسن في بابل ٠‏ وهي ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى 5 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) الرجلة : القوة والرجولية . 


وكان زياد يقول : ينبغي للوالي أن يكون أعلم بأهل عمله منهم 
بأنفسهم . فقام إليه رجل فقال : أصاح الله الأمير! تعرفني ؟ فقال: نعم المعرفة 
الجامعة ! أعرفك باسمك واسم أبيك » وكنيتك » وعريفك . وعشيرتك , 
وفصيلتك » ولقد بلغ من معرفتي بكم أني أرى البرد على أحدكم . ثم 
آخر عاريّة » فأعرفه . 

واختصم إلى زياد رجلان فقال أحدهما : أصلح الله الأمير ! إنه يِل 
بناحية ذكر أنها له من الأمير . قال : صدق ! سأخبرك بما ينفعه من ذلك . 
ويرك إل وجني لد الحو غلك اخذتك له أخذا عنيفا إن وحب عليه 
حكمت وأذيت عله . 

وقال زياد وهو على المنبر : إن أعظم الناس كذباً أمير يقف على 
المنبر » وتحته مائة ألف من الناس » فيكذبهم » وإني والله لا أعدكم أجرا 
إلا أنجزته » ولا أعاقبكم حتى أتقدّم عليكم . 

وكان زياد يقول لأصحابه : لين کل يصل إلى :ولا کل من وضل إلى 
أمكنه الكلام » فاستشفعوا لمن وراءكم. فإني من ورائكم أمنع إن أردت أن 
أمنع . 

وكان زياد يقول : أربعة أعمال لا يليها إل المسنّ الذي قد عض 
على ناجذه“ : الثغر. والصائفة . والشرط . والقضاء . وينبغي أن يكون 
صاحب الشرط شديد الصولة » قليل الغفلة » وينبغي أن يكون صاحب 
الحرس مستا » عفيفاً . مأموناً. لا يُطعن عليه . وينبغي أن يكون في 
الكاتب خمس خلال : بعد غور» وحسن مداراة » وإحكام للعمل » ولا 
يؤخر عمل اليوم لخد » والنصيحة لصاحبه . وينبغي للحاجب أن يكون 
عاقلاً. فطناًء قد خدم الملوك قبل أن ر حجابتهم . وتوفي زياد 


. يُقال : «عض على ناجذه» أي بلغ أشدّه لأن النواجذ تنبت بعد البلوغ وكمال العقل‎ )١( 
. ويُقال أيضاً لمن صبر على الملمات والشدائد‎ 
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بالكوفة سنة 2268 . 


عا ولط 88 و ا جاتير و وا ا 
المنبرء وجعل يتكلم بالوعيد والتهديد » فنام بعض القوم » وهو جالس » 
د BR‏ : من عمود إلى 
عمود فرقان. لقد رأيت في نومتي هذه عجبا. قالوا: رأيت؟ قال: رأيت 
رجلا أسود دحل المسجد فضرب رأسه السقف» ا من أنت يا هذا؟ 
فقال: أنا النقاد داق الرقبة. قلت: وأين تريد؟ قال: أدق عنق هذا الجبّار 
00 الأعواد . 
ل و AEE‏ 
اليمنى » فجعل لا يتغاذ ”» فأحضر الطبيب » فقال له : إقطع يدي ! 
قال : أيها الأمير ! أخبرني عن الوجع تجده في يدك . أو في قلبك ؟ قال : 
والله إلا في قلبي . قال : فعش سويا . 

فلمًا نزل به الموت كتب إلى معاوية : إني كتبت إلى أمير المؤمنين › 
وأنا في آخر يوم من الدنياء وأوؤل يوم من الآخرة » وقد استخلفت على 
عملي خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد . 

فلمًا توفي زياد ووضع نعشه ليصلّى عليه تقدّم عبيد الله ابنه فنخاه » 
وتقدّم خالد بن عبد الله فصلى عليه » فلمًا فرغ من دفنه حرج عبيد الله من 
ساعته إلى معاوية » فلما قيل لمعاوية هذا عبيد الله قال : يا بني ! ما منع 
أباك أن يستخلفك ؟ أما لو فعل لفعلت . فقال : نشدتك الله » يا أمير 


)١(‏ عن إحدى وخمسين سنة » ولم يخلف بعد موته غير ألف دينار » وقد رثاه كثير من 
الشعراء منهم مسكين الدارمي . 
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المؤمنين » أن يقولها لي أحد بعدك ما منع أباه وعمه(“ أن يستعملاه ؟ 
فولآه خراسان » وصيّر إليه ثغري الهند . 

وتوفي المنذر فولّى مكانه سنان بن سلمة » فقاتل القيقان » والبوقان › 
وظفر » ورزقه الله النصر عليهم . 

وصار عبيدالله بن زياد إلى خراسان . فبدأ ببخارى) . وعليها ملكة 
يقال لها خاتون”” . فقاتلهم حتى فتحها . ثم قطع نهر بلخ » وكان أول 
عربي قطع نهر بلخ » وحاربه القوم محاربة شديدة » وكان الظفر لهء ثم 
انصرف من خراسان إلى معاوية فولاه البصرة سنة 55 » وقيل أوّل سنة 
0۷ . 

وولّى معاوية عبد الله بن زياد خراسان » فاستضعفه . فعزله > وولى 
عبد الرحمن بن زياد » فلم يحمده » فعزله » فقدم عبد الرحمن بمال 
عظيم » فقيل إنه قال : قدمت معي بمال يكفيني مائة سنة لكل يوم ألف 
درهم » فذهب ذلك المال » حتى نظر إليه في أيّام الاج على حمار, 
فقيل له : أين المال ؟ فقال : لا يكفي إلا وجه الله » والحمار أيضاً ليس 
لي » إنْما هو عارية . 

وولى معاوية خراسان بعد عبد الرحمن بن زياد سعيد بن عثمان بن 
عفان » فقطع النهر » وصار إلى بخارى » فطلبت خاتون ملكة بخارى 
الصلح › فأجابها إلى ذلك . ثم رجعت عن الصلح » وطمعت في 
سعيد » فحاربهم سعيد » فظفر وقتل مقتلة عظيمة . وسار إلى سمرقند , 


. أي ما منع زياداً ومعاوية‎ )١( 
. (؟) بخارى : من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها‎ 
[ياقوت: معجم البلدان]‎ 
خاتون : من أجمل النساء هيبة ووقاراً مع حسن رأي وأفكار تزوجها خوارزم شاه بن‎ )۳( 
. ارسلان . أقامت في أرغد عيش إلى أن ظهر التتار وحاربوا ولدها محمد شاه وقتلوه‎ 
]5٠٠ : [الروضة الفيحاء‎ 
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الملوك » فلما صاروا في يده طلب القوم الصلح . فحلف ألا يبرح حتى 
كان مك فلب A‏ فتوفي بسمرقند() . فلما بلغ 
هذ الو عاد ا ا 
وقبره بسمرقند ؛ فانصرف سعيد بن عثمان الح معاوية » فولى معاوية مكانه 

وصار سعيد إلى المدينة » ومعه أسراء من أولاد ملوك السغد > فوثبوا 
7 م وقتل بعضهم بعضأء حتى لم بيق منهم خن م 
EE‏ الحنفىٌ » فكان كدر ولاته غل راا 


وأراد سعد بن أبي وقاص أن يعمل لهء فامتنع عليه »› ولزم منزله › 
وكان يسكن قصرا له خارج المدينة على عشرة أميال » فلم يزل نازلاً به 
حت توق » وكانت وفاته سنة ٠١‏ » وحمل على أيدي الرجال من قصره 

وتوفي أيام معاوية أربع من أزواج رسول الله : حفصة بنت عمر» 
توفيت سنة 55 » وصلى عليها مروان بن الحكم . وهو عامل المدينة » 
وصفية بنت حبي بن أخطب توفيت سنة ١‏ » وصلى عليها أبو هريرة › 
)١(‏ سمرقند : يقال لها بالعربية سمران » وهي بلد معروف مشهور » قيل : إنه من أبنية 

[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) هراة : مدينة عظيمة مشهورة تن اينات مان ا > وقد أصابها عين الزمان 
[المصدر السابى] 


(۳) أنظر أزواج الرسول نري في موضع سابق من هذا الكتاب . 


۹ 


أعدى الناس لها . وتوفي أبو هريرة سنة 09 . 

وكان لمعاوية حلم ودهاء » وجود بالمال على المداراة من رجل يبخل 
على طعامه . وقال سعيد بن العاص شح يعاري يونا يقول : لا 
أضع سيفي حيث يكفيني سوطي » ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني » 
ولسوأن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت . قيل : وكيف » ياأمير 
المؤمنين ؟ قال : كانوا إذا مدّوها خليتها » وإذا خلوها مددتها . 

وكان إذا بلغه عن رجل ما يكره قطع لسانه بالإعطاء » وربما احتال 
عليه فبعث به في الحروب » وقدّمه » وكان أكثر فعله المكر والحيلة . 

وح بالناس » في جميع سني ولايته » حجتين سنة ٤٤‏ وسنة ٠١‏ » 
وأزاة أن تحمل مر رسول ال فال الت زلزلة + سكن اظن آنه او 
الدنيا » فتركه ثم زاد فيه حمس مراقٍ من أسفله » واعتمر عمرة رجب في 
0 

وكان أول من كسا الكعبة الديباج . واشترى لها العبيد . 

وكان يغلب عليه عمرو بن العاص . ويزيد بن الحر العبسي » 
والضخاك "بن قيس الفهريّ » وكان الضحاك على شرطته » وعلى حرسه 
أبو مخارق مولى حمير » وحاجبه رباح » مولاه . 

وكان معاوية جهم الوجه » جاحظ العين » وافر اللحية » عريض 
الصدر. عظيم الإليتين » قصير الساقين والفخذين . وكانت ولايته تسع 
عشرة سنة وثمانية أشهر » وتوفي مستهل رجب » ويقال للنصف من رجب 
سنة ٠١‏ » وهو ابن سبع وسبعين سنة » ويقال ثمانين سنة . وقد كان 


)١(‏ الضحاك بن قيس : سيد بني فهر في عصره . شهذ صفين مع معاوية . فولاه على 
الكوفة سنة ٠۳‏ ه (بعد موت زياد بن أبيه) فتفقد الخورنق وأصلحه . تولى الصلاة 
على معاوية يوم وفاته » وقام بخلافته إلى أن قدم يزيد . امتنع عن بيعة مروان بن 
الحكم وقتل في مرج راهط سنة ٦٥‏ ه . 

[الزركلي : الأعلام ۳ : ]۲٠٤‏ 


ضعف ونحل » وسقطت نيتاه( : 


قال صالح بن عمرو : ورأيت معاوية على المنبر معتمَاً بعمامة 
سوداء » قد سدلها على فيه » وهو يقول : معشر الناس ! كبرت سني » 
وضعفت قوتي » واصبت في أحسني » فرحم الله من دعا لي ! ثم بكى . 
فبكى معه الناس . 

وخرج الضحاك بن قيس » لما مات معاوية » فوضع أكفانه على 
المنبر » ثم قال : إن معاوية كان ناب العرب وحبلها . وقد مات . وهذه 
أكفانه ونحن مُدرجوه فيها » وموردوه قبره » ثم هو آخر اللقاء . 

وصلى عليه الضخاك بن قيس الفهري لغيبة يزيد في ذلك الوقت » 
وذقن اطق وغل من الذكون ازب نوجد وردان 
وعبد الرحمن . 

وأقام الحج في أيامه سنة 5١‏ و57 عتبة(© بن أبي سفيان ؛ وفي سنة 
۳ مروان بن الحكم ؛ وفي سنة 44 معاوية بن أبي سفيان ؛ وفي 
سنة 40 مروان بن الحكم ؛ وفي سنة 45 عتبة بن أبي سفيان ؛ وفي 
سنة ٤۷‏ عتبة بن أبي سفيان ؛ وفي سنة 48 مروان بن الحكم ؛ وفي 
سنة 44 سعيد7*» بن العاص ؛ وفى سنة ٠١‏ معاوية بن أبى سفيان ؛ وفى 
سنة ١١‏ يزيد بن مغاوية ؛ وفي E‏ وفي سنة ۵۳ 


. الثنايا: مقدم الأسنان‎ )١( 

(۲) تقدّمت ترجمته . 

(۳) تقدّمت ترجمته . 

)٤(‏ سعيد بن العاص : صحابي » من الأمراء الفساتحين.. ربي في حجر عمر بن 
الخطاب . ولاه عثمان الكوفة فشكوه أهلها فاستدعاه إلى المديئة » وحين قامت الثورة 
على عثمان دافع عنه وقاتل دونه إلى أن قتل عثمان » فخرج إلى مكة حتى ولاية 
معاوية الذي عهد إليه بولاية المدينة إلى أن مات سنة 59 ه . 

[طبقات ابن سعد ]١9 :٥‏ 


بدن الغاضن أشي + وفي سنة ٠٤‏ مروان بن الحكم ؛ وفي سنة 00 
مروان بن الحكم أيضا ؛ وفي سنة 51 الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ؛ 
وفي سنة ۵۷ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أيضاً ؛ وفي سنة ٥۸‏ الوليد بن 
عتبة أيضا ؛ وفي سنة 59 عثمان بن محمد بن أبي سفيان . 

وغزا بالناس في ولايته سنة 5١‏ » وجه یا ب ا فصالح 
صاحب الروم » وكره أن يشغله . 

ونه ا بن أبي أرطأة أرض الروم » ومشتاه بها . 

سنة ٤٤‏ غزا عبد الرنحمن بن خالد بن الوليد حتى بلغ قلونية”” . 

سنة ٤٥‏ عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وشتا بأرض الروم . 

وبلغ انطاكية سنة ٤1‏ مالك بن عبدالله الخثعمي » وقيل مالك بن 
هبيرة السكوني 3 وشتا بأرض الروم 

سنة ٤١‏ مالك“ بن هبيرة السكوني وشتا بأرض الروم . 

سنة ٤٨‏ عبد الرحمن العتبي وبلغ انطاكية السوداء . 

سنة ٤٩‏ فضالة بن عبيد » ففتح الله على يده » وسبى سبياً كثيراً . 


سنة ١ه‏ غزا محمد بن عبد الرحمن . وشتا فضالة بن عبيد 
الأنصاري . 


. تقدّمت ترجمته . وهو المشهور بحبيب الفهري‎ )١( 
. تقدمت ترجمته‎ )۲( 
. قلونية : بلد بالروم بينه وبين قسطنطينية ستون بريداً‎ )( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
مالك بن هبيرة : من رؤساء كندة في العصر الأموي بالشام > ومن الخطباء . كان مع‎ )٤( 
معاوية أيام صفين . ولما بويع معاوية » جاءه فخطب بين يديه » وقال : «أبسط يدك‎ 
. ه‎ ٠٠٥ أبايعك على ما أحببنا وكرهنا» فكان أول من بايع على ذلك . توفي سنة‎ 
]7351/ :© [الزركلي : الأعلام‎ 


سنة 07 سفيان بن عوف » فتوفي » فاستخلف عبد الله بن مسعدة 
الفزاري . 

سنة ٠۳‏ محمد بن مالك » وقيل فتحت طرطوس في هذه السنة » 
فتحها جنادة“ بن أبي أميّة الأزدي . 

سنة هه مالك بن عبد الله الخثعمي » وشتا بأرض الروم . 

سنة 57 يزيد بن معاوية » فبلغ القسطنطينية » وشتا مسعود بن أبي 
مسعود » وكان على البر يزيد بن شجرة » وعلى البحر عياض بن الحارث » 
كل هذا يقال . 

سنة ٥۷‏ عبد الله بن قيس . 

سنة 08 مالك بن عبد الله الخثعميّ . ويقال عمرو بن يزيد الجهني » 
وقيل يزيد بن شجرة في البحر . 

ل ل ل 

وكان الفقهاء فى نام معازية عبد الها بن عباين عبد ا رن 


الخطاب + المسور بن مخرمة الزهري + السائب بن يزيدب عبد الريحمن بن 
حاطب » أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » سعيد بن المسيب » عروة 
ابن الزبير» عطامين يسان القاسم بن محمد بن أبي بكرء عبيدة بن قيس 
السلماني + الاسع رمق حدم التورى و دين حر الحارث بن قيس 
الجعفي » عمرو بن عتبة بن فرقد » الأحنف بن قيس . الحارث بن عمير 
الزبيدي » سويد بن غَمَلة الجعفيٌ » عمرو بن ميمون الأوديّ » مطرّف بن 


)١(‏ جنادة بن أبي ا فائد بحري »> صحابي . كان قائد غزوات البحر أيام معاوية 
كلها وخ ريرة وروي اا ودعت . أراد معاوية استلحاقه أخا كما فعل 

بزياد فأبى ذلك جنادة . توفي بالشام سنة ١م‏ ه . 
[تهذيب ابن عساكر ۳ : ]14٠8‏ 
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عند الله ”ين الشكير قفي ابن سلمة عمرو بن شرحبيل » عبد الله بن يزيد 
الخطمي » الحارث الأعور الهمداني »> مسروق بن الأجدع » علقمة بن 
قيس الخثعمئ » شريح بن الحارث الكندي » زيد بن وهب الهمداني 

أيام يزيد(" بن معاوية 


وملك يزيد بن معاوية » وأمّه ميسون بنت بحدل الكلبيّ » في مستهل 
حت ةا »وكات الق 'يوفقل فى الور دة وعشرين فة + 
والقمر في العقرب ...... درجات وثلاثين دقيقة ؛ وزحل في السرطان 
إحدى عشرة درجة » والمشتري في الجدي تسع عشرة درجة ؛ والمريخ في 
الجوزاء اثنتين وعشرين درجة وثلاثين دقيقة ؛ والزهرة في الجوزاء ثماني 
درجات وخمسين دقيقة ؛ وعطارد في الثور عشرين درجة وثلاثين دقيقة ؛ 
وكان غائباً فلمًا قدم دمشق كتب إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ؛ وهو 
عامل المدينة: إذا أتاك كتابي هذاء فأحضر الحسين بن علي » وعبدالله 
ابن الزبير» فخذهما بالبيعة لي . فإن امتنعا فاضرب أعناقهما » وابعث لي 
برؤوسهما. وخذ الناس بالبيعة » فمن امتنع فأنفدٌ فيه الحكم » 
الحسين بن علي وعبد الله بن الزبيرء والسلام . 

فورد الكتاب على الوليد ليلا » فوجّه إلى الحسين وإلى عبد الله بن 
الزبير » فأخبرهما الخبر » فقالا : نصبح ونأتيك مع الناس . فقالله 
مروان : إنهما والله إن خرجا لم ترهما » فخذهما بأن يبايعا » وإِلاً فاضرب 
أعناقهما . فقال : والله ما كنت لأقطع أرحامهما! فخرجا من عنده وتنحيا من 


)١(‏ يزيد بن معاوية : ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام . كان نزوعاً إلى اللهو » يُروى له 
شعر رقيق » وإليه ينسب «نهر يزيد» في دمشق . ولد بالماطرون سنة 76 ه . وتوفي 
بحوارين من أرض حمص سنة ٠٤‏ ه . وفيه قول أحد الشعراء : 

با ااال بارا ففق العاف اخ 
[جمهرة الأنساب : ]٠١‏ 
(۲) بياض في الأصل . 


١6غ‎ 


تحت ليلتهماء فخرج الحسين إلى مكة » فأقام بها أيَاماًء وكتب أهل 
العراق إليه » ووجهوا بالرسل على أثر الرسل . فكان آخر كتاب ورد عليه 
ل ال ل 0 

بسم الله الرحمن الرحيم » للحسين بن علي من شيعته المؤمنين 
EF‏ اناعد فحن قل + فإن الاي يتطرويك:» لآ إنام لهم 
غيرك › فالعجل ثم العجل والسلام . 


» بي طالب » وكتب إليهم‎ GS o 
وأعلمهم أنه أ ثر كتابه . فلما قدم مسلم الكوفة اجتمعوا إليه » فبايعوه‎ 
. وعاهدوه وعاقدوه » وأعطوه اراي على النصرة والمشايعة والوفاء‎ 

وأقبل الحسين من مكة يريد العراق » وكان يزيد قد ولَّى عبيد الله بن 
زياد العراق » وكتب إليه : قد بلغني أن أهل الكوفة قد كتبوا إلى الحسين 
في القدوم عليهم » وأنّه قد خرج من مككة متوبجهاً نحوهم . وقد بلي به 
بلدك من بين البلدان » وأيامك من بين الأيام » فإن قتلته. وإلا رجعت 
إلى نسبك وإلى أبيك عبيد » فاحذر أن يفوتك 


مقتل الحسين بن علي 


هانىء بن عروة » وهانىء شديد العلّة 3 وكان فا لابن زياد » فلما قدم 


» مسلم بن عقيل : تابعي » من ذوي الرأي والعلم والشجاعة . كان مقيماً بمكة‎ )١( 
وانتدبه الحسين بن علي ليتعرف له حال أهل الكوفة حين وردت عليه كتبهم يدعونه‎ 
ها . وفى ي الكوفة الآن » ضريح يقال‎ ٠۰ ويبايعون له . قبض عليه ابن زياد وقتله سنة‎ 
. إنه قبره الذي دفن فيه » وهو معروف باسمه‎ 

[الكامل لابن الأثير ]٠١ -۸ : ٤‏ 

(۲) الحسين بن على : أبو عبد الله » السبط الشهيد . ابن فاطمة الزهراء. وفى 
العليف:: الخ والعين ندا ات اه ال . اختلفوا ف ا 
فيه الرأس فقيل في دمشق » وقيل في كربلاء مع الجئة » وقيل في مكان آخر. = 
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ابن راد اة اشر سلة ها ع انا ر فال اخاتن > ت بن 
عقيل وأصحابه » وهم جماعة : إذا جلس ابن زياد عندي وتمكن » فإني 
سأقول اسقوني » فاخرجوا فاقتلوه ؛ فأدخلهم البيت وجلس في الرواق . 
الس لور U‏ قا جاه إن و 
اسقوني ! فلم يخرجواء فقال : اسقوني . ما يؤخركم؟ ثم قال : 
اسقوني» ولو كانت فيه نفسي» ففهم ابن زياد فقام» فخرج من عنده» 
ووجه بالشرط يطلبون مسلماً» وخرج وأصحابه » وهو لا يشك في وفاء 
القوم » وصحّة نيّاتهم » فقاتل عبيدالله » فأخذوه . فقتله عبيدالله » وجر 
برجله في السوق . وقتل هانىء بن عروة لنزول مسلم منزله وإعانته إياه . 
وسار الحسين يريد العراق » فلمًا بلغ القطقطانة”“ أتاه الخبر بقتل 
مسلم بن عقيل ووجه عبيد الله بن زياد » لما بلغه قربه من الكوفة » 
تالحر ن كريد فة من أب ثم بعث إليه بعمر بن سعد بن 
ابي وماض في بعيثن فلتي اين نوع على الفوات يتاك لنه 
كربلاء » وكان الحسين في اثنين وستين » أو اثنين وسبعين رجلا من أهل 
بيته وأصحابه » وعمر بن E‏ أربعة آلاف » فمنعوه الماء »> وحالوا بينه 
وبين الفرات » فناشدهم الله عر وجل » فأبوا إلا قتاله أو يستسلم » فمضوا 
به إلى عبيد الله بن زياد فيرى رأيه فيه » وينفذ فيه حكم يزيد » فروي عن 


عليّ بن الحسين أنه قال : إني لجالس في العشيّة التي قتل أبي الحسين 


فتعددت المراقد » وتعذرت معرفة مدفنه » وكان مقتله يوم الجمعة عاشر المحرّم سنة 
٦ه‏ . 


)١(‏ القطقطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف كان تون النعمان إن 


[ياقوت : معجم البلدان] 
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ابن علي في صبيحتها » وعمتي زينب تمرضني . إذ دخل أبي » وهو 
يقول : 

ار اف شمن ل كم لك في الإشراق والأصيل, 

من طالب وصاحب قَتِيل » وَالدَهْرٌ لا يقنع بالبدِيلٍ 

وإنما الأمرّإِلى الجليل › وکل حي شالك السبيلٍ 

قفوت اال ورف ها اراو وخنقتني عبرتي » ورددت دمعي » 
وعرفت أن البلاء قد نزل بناء فأمًا عمّتي زينب » فإنها لما سمعت ما 
سمعت » والنساء من شأنهنَ الرقة والجزع » لم تملك أن وثبت تجرٌ ثوبها 
خامترة > وهي تقول : وا ثكلاه ! ليت الموت أعدمني الحياة اليوم ! ماتت 
فاطمة وعلي والحسن جن علي أخي ؛ فنظر إليها فردد غصته » ثم قال : يا 
أختي اتقي الله » فإِنَ الموت نازل لا محالة ! فلطمت وجهها. وشة 
جيبها » وخرت مغشيا عليها » وصاحت : واويلاه ! وا ثكلاه ! فتقدم إليها . 
فصب على وجهها الماء » وقال لها : يا أختاه » تعرّي بعزاء الله » فإِن لي 
ولكل مسلم أسوة برسول الله » ثم قال : !فير أقسم عليك » فأبري قسمي » 
لا تشفّي علي جيباً ولا تخشمي عليّ وجهاً. ولا تدعي علي بالويل 
والثبور » ثم جاء بها حتى أجلسها عندي » فإني لمريض مدنف( )»وخرج 
إلى أصحابه . 

فلمًا كان من الخد خرج فكلّم القوم » وعظم عليهم حقه » وذكرهم 
الله عر وجل ورسوله » وسألهم أن يخلوا بينه وبين الرجوع ؛ فأبوا إلا 
قتاله » أ و أخذه حتى يأتوا به عبيد الله بن زياد » فجعل يكلم القوم بعد 
القوم والرجل بعد الرجل . فيقولون : ما ندري ما تقول : فأقبل على 
أصحابه فقال : إن القوم ليسوا يقصدون غيري » وقد قضيتم ما عليكم 
فانصرفوا » فأنتم في حل . فقالوا : لا والله » يابن رسول الله » حتى 


. المدنف: المشرف على الموت‎ )١( 


\o¥ 


تكون أنفسنا قبل نفسك » فجزاهم الخير . 

وخرج زهير بن القين على فرس له فنادى : يا أهل الكوفة ! نذار 
لكم من عذاب الله ! نذار عباد الله ! ولد فاطمة أحقّ بالود والنصر من ولد 
سم ن فإن لم تنصروهم › فلا تقاتلوهم . أيها الناس ! إنه ما أصبح 
على ظهر الأرض ابن بنت نبي إلا الحسين . فلا يعين أحد على قتله ولو 
كل إلا نة آله الدتا وعذيه اعد عذات الأخرة . 

ثم تقدّموا رجلا رجلا » حتى بقي وحده ما معه أحد من أهله , ولا 
ولده» ولا آقاربه» فإنّه لواقف على فرسه إذ أتيّ بمولود قد ولد له في تلك 
الساعة. فأذن في أذنهى وجعل ن¿ إذ أتاه سهم» فوقع فى حلق 
الصبي » فذبحهء فنزع الحسين السهم من حلقه » وجعل يلطخه بدمه 
ويقول : والله لأنت أكرم على الله من الناقة » ولمحمد أكرم على الله من 
اح ! ثم أتى فوضعه مع ولده وبني أخيه » ثم حمل عليهم › > فقتل منهم 
خلقا يا وأتاه سهم فوقع في لته“ فخرج من قفاه. فسقط. وبادر 
القوم فاحترٌوا رأسه » وبعثوا به إلى عبيد الله بن زياد . وانتهبوا مضاربه » 
وابتزوا حرمه » وحملوهنّ إلى الكوفة . فلمًا دخلن إليها خرجت نساء 
الكوفة يصرخن ويبكين » فقال علي بن الحسين : هؤلاء يبكين علينا فمن 

0 £ 

واخرج عيال الحسين وولده إلى الشأم » ونصب رأسه على رمح . 
وكان مقتله لعشر ليال خلون من المحرّم سنة 5١‏ ؛ واختلفوا في اليوم » 
فقالوا : يوم السبت . وقالوا : يوم الاثنين ؛ وقالوا : يوم الجمعة. وكان 
من شهور العجم في تشرين الأول . 


(1) يريد عبيد الله بن زياد . 
(1) يحنكه : يهذبه . 
(۴) اللبة : موضع النحر . 
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قال الخوارزمي“ : وكانت الشمس يومئذ في الميزان سبع عشرة 
درجة وعشرين دقيقة ؛ والقمر في الدلو عشرين درجة وعشرين دقيقة ؛ 
وزحل في السرطان تسعاً وعشرين درجة وعشرين دقيقة ؛ والمشتري في 
الجدي ائنتي عشرة درجة وأربعين دقيقة ؛ والزهرة في السنبلة خمس 
درجات وخمسين دقيقة ؛ وعطارد في الميزان خمس درجات وأربعين 
دقيقة ؛ والرأس في الجوزاء درجة وخمساً وأربعين دقيقة . 

ووضع الرأس بين يدي يزيد » فجعل يزيد يقرع ثناياء ‏ بالقصب . 

وكان أؤل صارخة صرخت في المدينة أم سَلِمة زوج رسول الله 
كان دفع إليها قارورة فيها تربة . وقال لها : إن اه أعلمني أن أمتي 
تقتل الحسين › وأعطاني هذه التربة » وقال لي : إذا شارت ما عبی طا 
فاعلمي أن الحسين قد قتل » وكانت عندها » فلما حضر ذلك الوقت 
خلت فط إلى الفازورة فى كل سناعة فلا راتها فة سارت دبا 
AOE EL‏ سوست السناء فين كر E‏ 
حتى ارتفعت المدينة بالرجّة التي ما سٌّمع بمثلها قط . 

وكانت سنّ الحسين يوم قتل سنا وخمسين سنة » وذلك آنه ولد في 
سنة ٤‏ من الهجرة . 

وقيل للحسين : ما سمعت من رسول الله ؟ قال : سمعته يقول : إن 
الله يحبّ معالي الأمور ويكره سفسافها ؛ وعقلتٌ عنه أنه يكبّر فأكبّر خلفه » 


)١(‏ الخوارزمي : هو محمد بن موسى ٠‏ رياضي فلكي مؤرخ » من أهل خوارزم » ينعت 
بالأستاذ . أقامه المأمون العباسي قيماً على خزانة كتبه » وعهد إليه بجمع الكتب 
اليونانية وترجمتها » وأمره باختصار «المجسطي» لبطليموس » فاختصره وسمّاه «السند 
هند» أي الدهر الداهر » فكان هذا الكتاب أساسا لعلم الفلك بعد الإسلام . 

[دائرة المعارف الإسلامية 4 : ه١1‏ -؟5] 

(5> الثنايا : مقدمات الأسنان . واحدها : ثنية . 

(۳) دم عبيط : خالص طري . 
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فإذا سمع تكبيري أعاد التكبير حتى يكبّر سبعاً ؛ وعلّمني : قل هو الله 
أحد » وعلمني الصلوات الخمس . وسمعته يقول : من بطع الله يرفعه » 
ومن يُغص الله يضعه . ومن يخلص نيته لله يزينه » ومن يق بما عند الله 
وله نوين کور على اا 

وقال بعضهم : سمعت الحسين يقول : الصدق عرٌ. والكذب 
عجز » والسر أمانة » والجوار قرابة » والمعونة صداقة » والعمل تجربة »› 
والخلق الحسن عبادة » والصمت زين » والشح فقرء والسخاء غنى » 
والرفق لب . 

ووقف الحسين بن علي بالحسن البصري » والحسن لا يعرفه » 
فقال له الحسين : يا شيخ هل ترضى لنفسك يوم بعثك ؟ قال : لا ! قال : 
فتحدّث نفسك بترك ما لا ترضاه لنفسك من نفسك يوم بعثك ؟ قال : نعم 
بلا حقيقة . قال : فمن أغش لنفسه منك يوم بعثك » وأنت لا تحدث 
ا ات دك ان 
البصري : من هذا ؟ فقيل له : الحسين بن علي . فقال : سهلتم علي 

وكان للحسين من الولد : عليّ الأكبر » لا بقية له لياق 
وأمّه ليلى بنت أبي هرّة بن عروة بن مسعود الثقفي » وعليّ الأصغرء وأمّه 
حرار بنت يزدجرد » وكان الحسين سمّاها غزالة . 

وقبَل لعلى بن الحسين : ما اقل ولد أبيك 1 قال التب كين 
وليف للك إنه كان تصن في ال والليلة الف رک مت كان يقر 
للنساء ؟ . 


1 الحسن البصري ا ا‎ )١( 
في زمنه » وهو أحد العلماء الفقهاء . ولد بالمدينة » وشبٌ في كنف علي بن أبي‎ 
0 طالب . قال عنه الغزالي : كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام‎ 
. ه‎ ١٠١١ وأقربهم هدياً من الصحابة . توفي بالبصرة سنة‎ 

]١٠١5 :١ [أمالي المرتضى‎ 


وأقام عبد الله بن الزبير بمكة خالعاً يزيد » ودعا إلى نفسه » وأخرج 
عامل يزيد . ووجّه إليه يزيد بن عضا الأشعري . وكتب إليه يعطيه 
الأمان » ويعلمه أنه كان حلف ألا يقبل بيعته إلا وهو في جامعة حديد) » 
حتى يبايع ثم يطلقه . وكان مروان بن الحكم عامل المدينة » فكره ابن 
الزبير أن يجيب إلى ذلك » وداخله الهلع عندما بلغه من قتل الحسين » 
فوجّه إليه مع بعض ثقاته بشعر يقول فيه : 

وكان ابن الزبير شديد العزة » فلم يفعل » وأجاب ابن عضاه بجواب 
غليظ . فقال ابن عضاه : إن الحسين بن علي كان أجل قدراً في الإسلام 
وأهله من قبل . وقد رأيت حاله . فقال له ابن الزبير : إن الحسين بن علي 
خرج إلى من لا يعرف حقه » وإن المسلمين قد اجتمعوا عليّ . فقال له : 
فهذا ابن عباس . وابن عمر لم يبايعك » وانصرف . 

وأخذ ابن الزبير عبد الله بن عباس بالبيعة له » فامتنع عليه » فبلغ 
يزيد بن معاوية أن عبد الله بن عباس قد امتنع على ابن الزبير» فسره 
ذلك . وكتب إلى ابن عباس : أما بعد فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير 
دعاك إلى بيعته » وعرض عليك الدخول في طاعته لتكون على الباطل 
ظهيراً وفي المأثم شريكاً » وأنك امتنعت عليه » واعتصمت ببيعتنا وفاء منك 
لنا . وطاعةً لله فيما عرّفك من حقنا . فجزاك الله من ذي رحم بأحسن ما 
يجزي به الواصلين لأرحامهم » فإني ما أنس من الأشياء فلست بناسٍ 
برّك » وحسن جزائك » وتعجيل صلتك بالّذي أنت مني أهله في الشرف 
والطاعة والقرابة بالرسول » وانظر » رحمك الله » فيمن قبلك من قومك › 
ومن يطرؤ عليك من الآفاق ممن يسحره الملحدٌُ بلسانه ورُخرّفٍ قوله » 
نأَعْلِمُهم حسنّ رأيك في طاعتي والتمسّك ببيعتي » فإنهم لك أطوّع › 


. الجامعة : العُل والقيد‎ )١( 
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فكتب إليه عبد الله بن عباس : من عبد الله بن عباس إلى يزيد بن 
معاوية . أما بعد . فقد بلغني كتابك بذكر دعاء ابن الزبير إيّاي إلى نفسه 
وامتناعي عليه في الذي دعاني إليه من بيعته » فإن يك ذلك كما بلغك » 
فلستٌ حمدك أردتٌ > ولا ودّك 2 ولكن الله بالذي أنوي عليم . وزعمت 
أنك لست بناس ودّي فلعمري ما تؤ تينا مما في يديك من حقنا إلا القليل, 
انك لعافت العريقن الظريل » وسألتني أن أحث الناس عليك 
وأخذّلهم عن ابن الزبيرء فلا > ولا سروراً » ولا حسبوراً . وأنت قتلت 
الحسين بن علي » بفيك الكنكت؛ ¢ ولك ا ¢ إنك إن تمنك 
نفسك ذلك لعازب الرأي » وإنك لانت المفند المهرر . لا تحسبني » 
لا أبا لك نيك فلك سيق بوفتيان بن عبد الطب مصابيح 
الدجى > ونجوم الأعلام > غادرهم جنودك مصرعين في صعيد » مُرَمَلِين 
بالتراب » مسلوبين بالعراءء لا مكفنين › تسفي عليهم الرياح ٤‏ 
وتعاورهه(*) الذئاب 3 وتنشي بهم عرج الضباع > حتى أتاح الله لهم أقواما 
لم يشتركوا في دمائهم » فأجنوهم“ في أكفانهم » وبي والله وبهم عززت 
وجلست مجلسك الذي جلست . يا يزيد . 

وما 9 من الأشياء ¢ فلت پناس خبطك عليهم الدعي”») 
العاهر > ابن العاهر» البعيد رخماء اللئيم 0 وا > الذي في اذعاء أبيك 
إياه ما اكتس ب أبوك به إلا العاروالخزي والمذلة في الآخرة والأولى» 
وني امات والمحياء إن نبيّ الله قال: الولد للفراش» وللعاهر الحجر. فالحقه بأبيه 
)١(‏ الكثكث : التراب . 
(۳) المفند المهور : الكاذب المتهور . 
)٤(‏ تعاورهم : تتناوبهم . 


(0) أجنوهم : ستروهم . 
)٦(‏ الدعي : زياد الذي ألحقه به معاوية . 


E EES‏ النقي وله لکد وقد أمات أبوك السنة جهلا » وأحيا 
البدع والأحداث المضلّة عمداً . 


وما أنس من الأشياء . فلست بناس اطرادك الحسين بن علي من 
حرم رسول الله إلى حرم الله » ودسّك إليه الرجال تغتاله» ؛ فأشخصته من حرم 
الله إلى الكوفة » فخرج منها خائفاً يرقب » وقد كان أعزّ أهل البطحاء 
الا ا و زّ أهلها بها حديثاً » وأطوع أهل الحرمين بالحرمين لو 
SS‏ 
حرمة البيت وحرمة رسول الله فأكبر من ذلك ما لم تكبر حيث دسست إليه 
الرجال فيها ليقاتل في الحرم وما لم يكبر ابن الزبير حيث ألحد بالبيت 
الحرام وعرضه للعائر(© وأراقل” العالم » وأنت ؟ لأنت المستحل فيما 
أظن بل لا شك فيه أنك لَلْمُحرّف العريف » فإنك حلف نسوة » صاحب 
ملاو فلما رأى سوء رأيك شخص إلى العراق » ولم يبتغك ضراباً . وكان 
أمر الله قدراً مقدورا:.. 

ثمّ انك الكاتب إلى ابن مرجانة”“ أن يستقبل حسيناً بالرجال » وأمرته 
aS‏ «وترك فطاواعة + :والالحح عليه عي يله ومن معة عوبني 
عبد المطلب > أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس » وطهرهم 
تطهيراً > فنحن أولئك لسنا كآبائك الأجلاف الجفاة الأكباد الحمير . 

ثم طلب الحسين بن علي إليه الموادعة » وسألهم الرجعة » فاغتنمتم 
قل أنصاره » واستئصال أهل بيته » فعدوتم عليهم .. فقتلوهم كأنما قتلوا 
أهل بيت من الترك والكفرء فلا شيء عندي أعجب من طلبك ودّي 
ونصري › وقد قتلت بني أبي» وسيفك يقطر من دمي › وأنت آخذ ثأري » 
فإن يشا الله لا يطل لديك دمي ولا تسبقني بثأري » وإن سبقتني به في 
)١(‏ العائر من السهام : ما لا يدرى راميه . 
)١(‏ الأراقل » هنا : المفازات . 
(۳) يريد عبيد الله بن زياد . 
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الدنياء. فقبلنا ما قل التبيون وآل التبيين :وكان الله الموعد ٠‏ وكفى به 
للمظلومين اضرا + ومن الظالمين معقسا ١‏ قلا يعجبنك أن ظفرت بنا 
اليوم » فوالله لنظفرنَ بك يوماً . 

فأمًا ما ذكرت من وفائي . وما زعمت من حقي » فإن يك ذلك 
كذلك . فقد والله بايعت أباك ٠‏ وإني لأعلم أن ابني عمّي وجميع بني 
أبي أحقّ بهذا الأمر من أبيك » ولكنكم » > معاشر قريش . کاثرتمونا» 
اتات عا عاط و عر قات فبعداً على من يجترىء على 
ظلمنا » واستغوى السفهاء علينا » وتولّى الأمر دوننا . فبعداً لهم كما بعدت 
ثمود' » وقوم لوط ) . وأصحاب مدين » ومكذبو المرسلين . 

ألا ومن اغجتة الأعغاجب :"ونا عشت أراك الد الت حمرك 
بنات عبد المطلب وغلمة صغاراً من ولده إليك بالشأم كالسبي المجلوب » 
تري الناس أنك قهرتنا » وأنك تأمرعلينا » ولعمري لئن كنت تصبح وقسي 
آمنالجرح يدي » إني لأرجوأن يعظم جراحك بلساني ونقضي وإبرامي » فلا 
يستقرٌ بك الجدل » ولا يمهلك الله بعد قتلك عترة رسول الله إلا قليلاً . 
حتى يأخذك أخذاً أليماً > فيخرجك الله من الدنيا ذميماً أثيماً » فعش لا أبا 
لكا فقد والله أرداك عند الله ما اقترفت . والسلام على من أطاع الله . 

ووا عتما ن محمد بن أن فيان الد اناه ان عات 
عامل صوافي معاوية » تالت اله اران حجا ما كان ا مادو 
تلك الصوافي من الحنطة والتمرء وأن أهل المدينة د من ذلك . 
فأرسل عثمان إلى جماعة منهم , > فكلمهم بكلام غليظ . ونوا که وممن 
كان معه بالمدينة من بني اة وأخرجوهم من المدينة واتبعوهم يرجمونهم 


. مود : من القبائل البائدة‎ )١( 

(۲) لوط : ابن أخي إبراهيم . تحولت امرأته إلى شخص من الملح لأنها نظرت وراءها 
عند خروجها من سدوم المدينة المضروبة بغضب الله على أبنائها الذين فعلوا ما فعلوا 
فنسب إليهم اللواط . 
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بالحجارة » فلمًا انتهى الخبر إلى يزيد بن معاوية وجه إلى مسلم”2 بن 
عقبة » فأقدمه من فلسطين . وهو مريض » فأدخله منزلة » ثم قص عليه 
القصة . فقال : يا أمير المؤمنين ! وجهني إليهم . فوالله لأدعَنْ أسفلها 
أعلاها » يعني مدينة الرسول » فوجهه في خمسة آلاف إلى المدينة » فأوقع 
بأهلها وقعة الحرّة؟ » فقاتله أهل المدينة قتالاً شديداً » وخندقوا على 
المدينة » فرام ناحية من نواحي الخندق » فتعذّر ذلك عليه » فخدع مروان 
بعضهم . فدخل ومعه مائة فارس » فأتبعه الخيل حتى دخلت المدينة » فلم 
يبق بها كثير أحَدٍ إلا قتل » وأباح حرم رسول الله » حتى ولدت الأبكار لا 
يعرف من أولدهن » ثم أخذ الناس على أن يبايعوا على أنهم عبيد يزيد بن 
معاوية » فكان الرجل من قريش يؤتى به » فيقال : بايع آية أنك عبد قن © 
ليزيد » فيقول : لا ! فيضرب عنقه » فأتاه علي بن الحسين فقال : علام 
يريد يزيد أن أبايعك ؟ قال : على أنك أخ وابن عم . فقال : وإن أردت 
أن أبايعك على أني عبد قنّ » فعلت . فقال : ما أحشمك هذاء فلمًا أن 
رأى الناس إجابة علي بن الحسين قالوا : هذا ابن رسول الله بايعه على ما 
يريد » فبايعوه على ما أراد » وكان ذلك سنة 57 . 


وكان جيش مسلم خمسة آلاف رجل : من فلسطين ألف رجل عليهم 
روح 0 أنن رجل عليهم حبيش بن ذَلْجَة 
القينيٌ »ومن دمشق أ لف رجل عليهم عبد الله بن مسعدة الفزاريٌ » ومن 
آمل جن الف ول لب التعصين :بن تير اك وس رر 
ألف رجل عليهم زفر”' بن الحارث الكلابي . وكان المدبّر لأمر أهل 


. مسلم بن عقبة : تقدّمت ترجمته‎ )١( 

(؟) وقعت سنة ثلاث وستين . والحرة : أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت 
بالنار . 

(5) القن : عبدٌ ملك هو وأبواه . 

. تقدّمت ترجمته‎ )٤( 

(0) زفربن الحارث : من أهل الجزيرة . كان كبيير قيس في زمانه . شهد صفين مع = 
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وخرج مسلم بن عقبة من المدينة يريد مكة لمحاربة ابن الزبير » فلما 
فاا الال اسر والتعطلف الحصية ين ر و 0 ا 
برذعة الحمار! لولا حبيش بن دلجة القينيّ لما وليتك » فإذا قدمت 
مكّة » فلا يكون عملك إل الوقاف ثم الثقاف » ثمّ الانصراف » ثم قال : 
أله إن عذّبتني بعد طاعتي لخليفتك يزيد بن معاوية وقتل أهل 
الحرّة » فإني إذاً لشقيّ .ثم حرجت نفسه فدفن بثنية المُشلّل » وجاءت أمّ 
ولد يزيد بن عبد الله بن زمعة » فنبشته وصلبته على المشلل . وجاء الناس 
فرجموه » وبلغ الخبر الحصين بن نمير فرجع فدفنه » وقتل جماعة من أهل 
ذلك الموضع » وقيل لم يدع منهم أحداً . 

وقدم الحصين بن نمير مكة فناوش ابن الزبير الحربٌ في الحرم » 
ورماه بالنيران حتى أحرق الكعبة » وكان عبد الله بن عمير الليثي قاضي ابن 
الزبير » إذا تواقف الفريقان قام على الكعبة » فنادى بأعلى صوته : يا أهل 
الشأم ! هذا حرم الله الذي كان مأمنا في الجاهلية يأمن فيه الطير والصيد ء 
فاتقوا الله » يا أهل الشأم ١‏ فيصيح الشاميون : الطاعة الطاعة ! الكرة 
الكرّة ! الرواح قبل المساء ! فلم يزل على ذلك حتى أحرقت الكعبة » » فقال 
أصحاب ابن الزبير : نطفىء النار » فمنعهم » وأراد أن يغضب الناس 


= معاوية أمييراً على أهل قنسرين » وشهد وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قيس 
الفهري , وقتل الضحاك › »> فهرب زفر فر إلى قرقيسيا ولم يزل متحصناً فيها حتى مات 
نحو سنة ۷۵ ه . 
[خزانة الأدب ١‏ : ۳۹۳] 
)١(‏ ثنية المشلل : هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة » وتسمّى أيضاً «ثنية 
الوداع» لأن النبي معت ودّع بها بعض من خلفه بالمدينة في آخر خرجاته . 
[ياقوت : معجم البلدان] 


للكعبة » فقال بعض أهل الشأم : إن الحرمة والطاعة اجتمعتا. فغلبت 
الطاعة الحرمة . وكان حريق الكعبة في سلة 1۳ . 

وولى. يريك مظلم ین رياد راان وبمك معط ب مق لاقرات 
أحدهم طلحة الطلحات) . وهو طلحة بن عبدالله بن خلف 
الخزاعيّ » والمهلّب” بن أبي صفرة . وعمر بن عبيدالله بن معمر 
التيمي > وعبد الله بن خازم السلميّ . فصار إلى خراسان. فأقام 
بنيسابور(" › ثم صار إلى خوارزم » ففتحها. 

ثم ص ار إلو, بخارى » وملكتها خاتون ۽ فلما رأت كشرة جمعه 
هالها ةلك » وكتبت إلى طرخون ملك السغد : إني 0 ٠‏ فأقبل إليّ 
دبالف بتخارى › فأقبل إليها في مائة ألف وعشرين ألفاً > فوجه سلم 
المهلّب بن أبي صفرة طليعة له لما بلغه إقبال طرخون» فخرج وتبعه الناسء 
فلا أشرفوا على عسكر طرخون زحف أصحاب طرخون إليهم» والتحم القتالء 
ورشقهم المسلمون بالنبل » فقتل طرخون وانهزم أصحابه » E‏ 
كثير » فبلغت سهام المسلمين يومئذ للفارس ألفين وأربعمائة » وللراجل ألفا 
ومائتين » ولم يزل ابن زياد بخراسان حتى توفي يزيد » وكان یکتم موته 
حتى ذاع في الناس » فانصرف سلم من خراسان » فاستخلف عليها ابن 
خازم السلميّ + وذلك أنه حاف أن يقت نه فذاراة وبلغة اخلط :الاش + 
فأعطاه عهده ومضى . 


ا سمى طلحة . 8 ل E‏ 
[معجم الألقاب والأسماء المستعارة] 
(۲) تقدّمت ترجمته . 
(۳) نيسابور : اختلف في تسميتها بهذا الاسم » فقال بعضهم : إنما سميت بذلك لأن 
سابور مر بها وفيها قصب كثير فقال : يصلح أن يكون ههنا مدينة » فقيل لها نيسابور . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
)٤(‏ تقدّم خبرها مع البربر وما آل إليه مصيرها وابنها . 
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وأقام ابن خازم بخراسان فعمل العجائب . ولم يكن يرد عليه » وسار 
سليمان إلى هراة » ووثب أوس بن ثعلبة بالطالقان"“ » فلم يزل يحاربهما 
ويحارب الترك » وهو في كل ذلك منصور عليهم . 
وتوفي يزيد بن معاوية في صفر سنة 4 بموضع يقال له حوارين 9 , 
وحمل إلى دمشق . فدفن بها . وصلى عليه معاوية بن يزيد » وكان له من 
الولد الذكور أربعة : معاوية » وخالد . وأبو سفيان » وعبد الله » وكان 
الغالب عليه حسّان بن بحدل الكلبي » وروح بن زنباع الجذامي » 
والنعمان بن بشير » وعبد الله بن رياح ؛ وكان على شرطه عبد الله بن عامر 
الهمداني » وعلى حرسه سعيد مولى كلب . وحاجبه صفوان مولاه . 
وكتب مروان بن الحكم إلى الحصين بن نمير » وهو في محاربة ابن 
الزبير : لا يهولنك ما حدث » وامض لشأنك . وبلغ الخبر ابن الزبير وذاع 
في العسكر » فانكسرت شوكة القوم » وأرسل الحصين بن نمير إلى ابن 
الزبير : نلتقي الليلة على الأمان » فالتقيا » فقال له الحصين بن نمير : إن 
يزيد قد مات . وابنه صبيّ » فهل لك أن أحملك إلى الشأم » فليس بالشأم 
أحد . فأبايع لك » فليس يختلف عليك اثنان ؟ فقال ابن الزبير » رافعا 
صوته : لا والله الذي لا إله إلا هوء أو تقتل بأهل الحرّة أمثالهم من أهل 
الشأم . فقال له الحصين : من زعم أنك داهية فهو أحمق » أقول لك ما 
لك سرا » وتقول لي ما عليك علانية ؟ ثم انصرف . 
وكان سعيد”؟ بن المسيب يسمّي سني يزيد بن معاوية بالشؤم : في 
)١(‏ الطالقان : بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ > وقيل : أكبر مدينة 
بطخارستان هي طالقان . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) حوارين : من قرى حلب معروفة . 
[المصدر السابق] 
(۳) سعيد بن المسيب : أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . سمي راوية عمر . توفي بالمدينة 


. ه‎ ٩ ٤ سنة‎ 
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السئة الأولى قُتل الحسين بن عليّ وأهل بيت رسول الله » والشائية استبيح 
حرم رسول الله وانتهكت حرمة المدينة » والثالثة سفكت الدماء في حرم الله 
وخرقت الكعبة . 

وأقام الحج في ولاية يزيد بن معاوية سنة ١‏ عمروبن سعيد» ت 
العاص » وفي سنة 5١‏ الوليد بن عتبة » وفي سنة 57 الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان » وغزا في الناس في ولايته سنة 5١‏ . غزا مالك بن عبدالله 
الخثعمي الصائفة» وهي غزاة سورية . 

أيام معاوية بن يزيد بن معاوية 

ثم ملك معاوية بن يزيد بن معاوية » وأمّه آم هاشم بنت أبي 
هاشم بن عُتبَّة بن ربيعة » أربعين يوقا وقيل : بل أربعة أشهر . وكان له 
مذهب جميل + نظي الاس فال آما سد خم الا واا عليه 
يها الناس فإنا يُلينا بكم ويُليتم بنا فما نجهل كراهتكم لنا وطعنكم عليناء 
ألا وإن جدّي معاوية بن أبي سفيان نازع الأمر من كان أولى به منه في 
القرابة برسول الله . وأحقٌ في الإسلام » سابق المسلمين » وأوّل 
المؤمنين » وابن عم رسول رب العالمين » وأبا بقية خاتم المرسلين › 
فركب منكم ما تعلمون . وركبتم منه ما لا تنکرون » حتى أتته منيته وصار 
رهناً بعمله » ثم قلّد أبي وكان غير خليق للخير فركب هواه » واستحسن 
خطأه » وعظم رجاؤه » فأخلفه الأمل » وقصرعنه الأجل » “لق تيده > و 
مدّته » وصارفي حفرته رهنابذنبه » وأسيرا بجرمه . ثم بكى » وقال : 
إن انظ الأمور ا علج نيصر مسدرعة وبع ا فداه عر 
الرسول » وأباح الحرمة › فرق الكعبنة + وما أنأ"المتقلد أموركم » ولا 
المتحمل تبعاتكم» > فشأنكم أمركم :"نواه لع كات البذيا قبا لقن نلا 
نكا مقطا 6 و إن ايك كيرا ب آل أب سفيان ما أصابوا منها'“ . 
١‏ مسال 2 رجا بط با انا توفان عه دن انك 

فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجد » فابتغيت ستة 

مثل ستة الشورى فلم أجد » فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم» . ثم توفي بعد = 


۱۹ 


فقال له مروان بن الحكم : سنها فينا مُمريّة”"©! قال : ما كنت 
أتقلّدكم حي وميتاً » ومتى صار يزيد بن معاوية مثل عمرء ومن لي برجل 
مثل رجال عمر . وتوفي وهو ابن ثلاث وعشرين سنة » وصلى عليه خالد 
ابن يزيد بن معاوية » وقيل بل عثمان بن محمد بن أبي سفيان » ودفن 
بدمشق » وكان بها ينزل . 


أيام مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير 
وأيام من أيام عبد الملك "° 


وكان عبد الله بن الزبير بن العوام » ا "ابت آي بکر » قد 
تغلب على مكة » وتسمى بأمير المؤمنين » ومال | ليه أكثر النواحي . وكان 
ابتذاء أمر, ه في بيرك بح معو على ا ومحاربته 
للحصين بن نميرء فلمًا توفي يزيد بن معاوية مال الناس من البلدان جميعا 
إلى ابن الزبير» وكان بمصرعبد الرحن بن جحدم الفهريٌّ عاملا لابن الزبي 
وأهل مصر في طاعته . وبفلسطين ناتل بن قيس الجذامي » وبدمشق 
الضخاك بن قيس الفهريٌّ » وبحمص النعمان بن بشير الأنصاري › 
وبقنسرين” والعواصم زفر بن الحارث الكلابيّ » وبالكوفة عبد الله بن 


قليل بدمشق سنة 74 ه . وكانت كنيته أبا ليلى » وفيه يقول الشاعر : 
إني أرى فتنة تغلى مراجلها فالملك بعد أبي ليلى لمن غلبا. 
[ابن الأثير ]5١ : ٤‏ 

غ ر 

TS 

(5) أسماء بنت أ بي بكر : لقبها رسول الله فر ب «ذات النطاقين» . لما رأت ولدها 
عبد الله معلّقاً حاضت ودر ثديها ٠‏ فقالت : حنت إليه مراتعه ومراضعه . 

. تقدّمت ترجمته‎ )٤( 

(5) قنسرين : سميت قنسرين لأن ميسرة بن مسروق العبسي مر عليها فلما نظر إليها قال : 
ما هذه؟ فسميت له بالرومية » فقال : والله لكأنها قنّ نسر » فسميت قنسرين 
بالعربية . ْ 

[ياقوت : معجم البلدان] 


1۷۰ 


مطيع » وبالبصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة » وبخراسان عبد الله 
بن خازم السلميّ » ولم تبق ناحية إلا مالت إلى ابن الزبير خلا الأردن » 
ورئيسها يومئذ حسّان بن بخدل الكلبي . 

وأخرج ابن رر المدينة » وأخذ مروان بالخروج . 
فأتى عبد الملك ابنه » وهو عليل مجدّر . فقال له : يا بنىّ إن ابن الزبير 
قد أخرجني ! قال : نذا حك أن تخرص سك قال ٠‏ كيت احرجك 
وأنت على هذا الحال ؟ قال : لقني في القطن » فإن هذا رأي لم يتعقبه 
ابن الزبير . فخرج وأخرج عبد الملك » وتعقب ابن الزبير الرأي » فعلم 
أنه قد أخطأ » فوجه يردهم ففاتوه . 

وقدم مروان » وقد مات معاوية بن يزيد » وأمر الشأم مضطرب ء 
فدعا إلى نفسه » واجتمع الناس بالجابية من أرض دمشق » فتناظروا فى 
ان الوسر ونا تفلم الى ام دهي تارا اله ون مويل ين 
معاوية » وفي عمروبن سعيد بن العاضن بعده. وكان روح بن زنباع 
الجذاميّ يميل مع مروانء فقام خطيبا» فقال : يا أهل الشأم ! هذا 
مروان بن الحكم شيخ قريش . والطالب بدم عثمان . والمقاتل لعلي بن 
أبي طالب يوم الجمل » ويوم صفين » فبايعوا الكبير » واستنيبوا للصغير » 
ثم لعمرو بن سعيد » فبايعوا لمروان بن الحكم » ثم لخالد بن يزيد» ثم 
لعمرو بن سعيد . 

فلمًا عقدوا البيعة جمعوا من كان في ناحيتهم » ثم تناظروا في 
بلد يقصدون . فقالوا : نقصد دمشق › Ny‏ ومنزل 2 
وقد تغلب بها الضخاك بن قيس . فقصدوا دمشق › فلقوا ا 
راهط ٠‏ . وكان مع الضخاك من أهل دمشق وفتيتهم جماعة » وقد أمدّه 


5 5 5 . ١ 5 .- 


1۷۱ 


النعمان بن بشير عامل حمص بشرحبيل بن ذي الكلاع في أهل حمص › 
وأمدّه زفر بن الحارث الكلابي بقيس بن طريف بن حسان الهلالي » والتقوا 
شرج راط > فاقطلوا فالا شديداء تقل الصحاك بن فين وتلق من 
أصحابه » وهرب من بقي من جيشه . 

وبلغ الخبر النعمان بن بشير » وهو بحمص »› فخرج هارباً , ومعه 
مرأته الكنانية وثقله وولده » فتبعه قوم من حمير وباهلة » فقتلوه في 
البرية » واحتزوا رأسه » ووجهوا به إلى مروان بن الحكم . وهرب زفر بن 
الحارث الكلابيّ والخيل تتبعه حتى أتى قرقيسيا”'؟ . وبها عياض الحرشي 
من مذحج » فأغلق أبوابها دونه » فلم يزل يخدعه حتى دخلها . 

ووجه مروان حبيش بن دلجة القيني إلى الحجاز لمحاربة ابن الزبير» 
فسار حتى أتى المدينة » وعليها جابر بن الأسود بن عوف الزهري > عامل 
ابن الزبير » وكتب ابن الزبير إلى الحارث بن عبد الله عامله على البصرة 
ا إليهم بجيش » فلقوا حبيشاً فقتلوه وقتلوا عامّة أصحابه » فلم يفلت 


منهم إلا الشريد » فكان فيمن أفلت منهم : يوسف بن الحكم الثقفي »› 
اة الخاد بد برت 
وابنه الحجاج ‏ بن يوسف . 


ثم خرج مروان يريد مصرء فلمًا سار إلى فلسطين وجد ناتل بن قيس 
الجذاميّ متغلباً على البلد » وأخرج روح بن زنباع . فحاربه » فلما لم 
يكن لناتل قوة على محاربة مروان هرب » فلحق بابن الزبير > وسار مروان 
يريد مصر حتى دخلها » فصالحه أهلها. وأعطوه الطاعة . وأخرج ابن 


. قرقيسيا : عند مصب نهر الخابور في الفرات‎ )١( 

)١(‏ الحجاج بن يوسف : قال عنه أبو عمرو بن العلاء : ما رأيت أحداً أفصح من الحسن 
البصري والحجاج . وهو أول من ضرب درهماً عليه ولا إله إلا الله محمد رسول الله» 
مات بواسط سنة 40 ه . 

]١١77: ١ [وفيات الأعيان‎ 


١/5 


جحدم الفهري . عامل ابن الزبير » وقيل اغتاله فقتله » وقتل أكيدر بن 
حمام اللخمي » واستعمل عليها ابنه عبد العزيز بن مروان وانصرف . 

وقام سليمان بن صرد الخزاعيّ » والمسيّب بن نَجَبّة الفزاريٌ › 
وخرجا في جماعة معهما من الشيعة بالعراق » بموضع يقال له عين 
الوردة'2 » يطلبون بدم الحسين بن علي . ويعملون بما أمر الله به 
بني إسرائيل » إذ قال : فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم 
عند بارئكم » فتاب عليكم » إنه هو التواب الرحيم » واتبعهم خلق من 
الناس » فوجه إليهم مروان عبيدالله بن زياد . وقال : إن غلبت على العراق 
فأنت أميرها » فلقي سليمان بن صرد » فلم يزل يحاربه حتى قتله » وقيل 
لم يقتل سليمان في أيام مروان » ولكنّه قتل في أيّام عبد الملك. 

ولما صار مروان إلى ا من أرض الأردن » ميزنا من 
مصر ء mS‏ 
له : قد بلغني أنك بايعت عمرو بن سعيد » فأنكر ذلك » فقال له : بايع 
لعبد الملك › ا ا ی العزير بن معوراة + ولم 
يبرح مروان من الصنبرة ة حتى توفي . 

وان سيت وفائة آنه تزوج أم خالد بن يزيد بن معاوية » فدخحل إليه 
ب ومأًفأفحش له في القول. ثم أعادعليه فييوم آخرمثلذلك. فدخحل 
ا فخيرها » فقالت :وا ايكرت البازه جد هاا فرت لوس 
في لبن ء فلما دخل سقته إياه . وقال بعضهم : بل وضعت على وجهه 
وسادة حتى قتلته . وقال قوم : إنه توفي بدمشق ودفن بها . 


)١(‏ عين الوردة : رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة كانت فيها وقعة للعرب ويوم من 
[ياقوت : معجم البلدان] 

(۲) الصّتْبرة : موضع بالأردن مقابل لعقبة افيق » بينه وبين طبرية ثلاثة أميال . 
[ المصدر السابق] 


RA 


وكانت ولاية مروان تسعة أشهر » فتوفي في شهر رمضان سنة 55 » 
وو اتن إحدى وسن تة :2 وكان صاحب شرطته بحی بن قيس 
الغسّاني » وحاجبه أبو سهل الأسود , وصلى عليه عبد الملك ابنه » واف 

من الولد اثني عشر ذكراً وهم : عبد الملك . وعبد العزيز » ومعاوية » 
وبشر » وعمرء وأبان » وعبد الله » وعبيد الله » وأيوب . وداود » وعثمان . 
ومحمد . 


وخلف أهل e E‏ إلى 00 
لا وات رحو رس لا 
لتقومن إلى المنبر » أو لنضربنٌ عنقك ! فصعد المنبر وبايعوه . 


وكان المختار('© بن أبي عبيد الثقفي أقبل في جماعة عليهم 
السلاح » يريدون نصر الحسين بن علي » فأخذه عبيد الله بن زياد» 
فحبسه » وضربه بالقضيب » حتى شتر عینه") » فكتب فيه عبد الله بن عمر 
إلى يزيد بن معاوية » وكتب يزيد إلى عبيد الله أن خلّ سبيله » فخلى 
سبيله » ونفاه » فخرج المختار إلى الحجاز. فكان مع ابن الزبير » فلما 
لم ير ابن الزبير يستعمله شخص إلى العراق » فوافى وقد خرج سليمان بن 
صرد الخزاعي يطلب بدم الحسين » فلما صار إلى الكوفة اجتمعت إليه 


)١(‏ المختار بن أبي عبيد الثقفي : من زعماء الشاثرين على بني أميّة . انقطع إلى بني 
هاشم » وتزوج عبد الله بن عمر بن الخطاب أخحته «وصفية) . 
شاعت في الناس أخبار عنه بأنه اذعى 0 الوحي عليه » ونقلوا عنه 
أسجاعاً » قيل : كان يزعم أنها من الإلهام » منها : «أما والذي شرع الأديان » وحبب 
الإيمان » وكره العصيان . لأقتلنَ أزد عمان وجل قيس عيلان ا أولياء 
الشيطان » حاشا النجيب ابن ظبيان!» وقد يكون هذا من اختراع القصص والتشويه 
على سيرته لما غرف عنه من تعصب لآل البيت . 
[ابن الأثير ]٠١8-487 : ٤‏ 
(۲) شتر عینه : قلب جفنها . 


1١7/6: 


الشيعة » فقال لهم : إن محمد بن على بن أبي طالب بعثني ! 
ايرا وأمرني بقشل المحلين » وأطلب بدساء أهل بيته المظلومين » وإني 
والله قاتل ابن مرجانة20 » والمنتقم لآل رسول الله ممن ظلمهم . فصذقه 
طائفة من الشيعة » وقالت طائفة : نخرج إلى محمد بن على فنسأله » 
فخرجوا إليه » فسألوه . فقال : ما أحبٌ إلينا من طلب بشأرنا » وأخسذ لنا 
بحقنا » وقتل عدوّنا » فانصرفوا إلى المختار » فبايعوه وعاقدوه » واجتمعت 
طائفة . 

وكان ابن مطيع عامل ابن الزبير على الكوفة . فجعل يطلب الشيعة 
ويخيفهم » فواعد المختار أصحابه » ثم خرجوا بعد المغرب » وصاحب 
الجيش إبراهيم بن مالك بن الحارث الأشتر » ونادى : يا لثارات الحسين 
ابن علي ! O E‏ فسن" قسن Ee‏ 
مطيع » وكانت أشدٌ حرب وأصعبها . 

ثم صار ابن مطيع إلى القصر ودعا الناس إلى البيعة . فبايعوا لآل 
رسول الله » ودفع المختار إلى ابن مطيع مائة ألف . وقال له : تحمل بها 
وانفذ لوجهك . وسرح المختار عماله إلى النواحي » فأخرجوا من كان 
فيها » وأقاموا بها . 

وكان عامل المختار على الموصل عبد الرحمن”'' بن سعيد بن قيس 
الهمدانيٌ » فزحف إليه عبيد الله بن زياد . بعد قتله سليمان بن صرد ء 
فحاربه عبد الرحمن » وكتب إلى المختار بخبره » فوجه إليه يزيد بن 
أنس » ثم وجه إبراهيم بن مالك بن الحارث الأشتر» فلقي عبيد الله بن 
زياد فقتله » وقتل الحصين بن نمير السكونيّ » وشرحبيل بن ذي الكلاع 
الحميريّ » وحرّق أبدانهما بالنار » وأقام والياً على الموصل وأرمينية 
)١(‏ يريد زياد بن عبيد الله . 
(1) عبد الرحمن بن سعيد : من أشراف اليمانيين» من شِبام . كان سيد قومه . قتل في 

إحدى وقائعه مع المختار الثقفي سنة 55 ه . 
[ابن الأثير : حوادث سنة ]٦١‏ 


(") ذكرنا في موضع سابق سبب تلقيبه بالأشتر . 


Vo 


وآذربيجان من قبل المختار » وهو على العراق وال . ووجه برأس عبيد الله 
ابن زياد إلى علي بن الحسين إلى المدينة مع رجل من قومه . وقال له : 
قف بباب علىٌ بن الحسين » فإذا رأيت أبوابه قد فتحت ودخل الناس »› 
فذاك الوقت الذي يوضع فيه طعامه » فادخل إليه . فجاء الرسول إلى باب 
علىٌ بن الحسين » فلمًا فتحت أبوابه » ودخل الناس للطعام » نادى بأعلى 
صوته : يا أهل بيت النبوة » ومعدن الرسالة » ومهبط الملائكة » ومنزل 
الوحي ! آنا رسول المختار بن أبي عبيد معي رأس عبيد الله بن زياد » فلم 
تبق في شيء من دور بني هاشم امرأة "إل قر ول النرسول ٠‏ 
فأخرج الرأس » فلما رآه علي بن الحسين قال : أبعده الله إلى النار . 

وروى بعضهم أن علي بن الحسين لم بر ضاحكاً يوماً قط » منذ قبل 
أبوه » إلا في ذلك اليوم » وأنّه كان له إبل تحمل الفاكهة من الشأم » قلمًا 
أتي برأس عبيد الله بن زياد أمر بتلك الفاكهة » ففرقت فى أهل المدينة 
وا تيا إل رميو ل الله + ا ر ا و 
اختضبت منذ قتل الحسين بن علي . 

وتتبّع المختار قتلة الحسين > فقتل منهم خلقاً عظیماً » حتى لم يبق 
منهم كثير أحد » وقتل عمر بن سعد وغيره » وحرق بالنار » وعذب بأصناف 
العذاب . 

وهدم ابن الزبير الكعبة في جمادى الآخرة سنة 54 » حتى ألصقها 
بالأرض . وذلك أن الحصين بن نمير لما أراد الزبير هدمها امتنع » واكم 
ا ا ا على ا > فهدم » فلمًا رآه 
الناس يهدم هدموا » فلمًا ألصقها بالأرض خرج ابن عبّاس من مكة إعظاماً 
للمقام بها » وقد هدمت الكعبة . وقال له : إضرب حوالي الكعبة الخشب 
لا تبق الناس بغير قبلة . 

وروى ابن الزبير عن خالته عائشة زوج النبي أنها قالت : قال لي 
رسول الله : يا عائشة إن بدا لقومك أن يهدموا الكعبة ثم يبنوها. فلا 


1 اختضبن : اهن بالخضاب‎ )١( 


1۷٦ 


يرفعوها عن الأرض » وليصيروا لها بابين . فلما بلغ ابن الزبير بالهدم إلى 
القواعد أدخل الحجر في البناء حتى رفعها , نخ لها لون ات ا 
وباباً غربياً » وصيّر على کل باب مصراعين » وكان على بابها الأول مصراع 
واحد » وجعل طول البابين إحدى عشرة ذراعا » وكان ارتفاعها في السماء 
ثماني عشرة ذراعاً » فجعلها ابن الزبير تسعاً وعشرين ذراعاً » ولم يرفعها 
عن الأرض بل جعلها مستوية مع وجه الأرض . 


وكان قد أخذ الحجر الأسود فجعله عنده في بيته . فلمًا بلغ البناء 
إلى موضع الحجر أمر فحفر له في الحجارة على قدره . ثم أمر ابنه عبّادا 
أن يأتي » وهو في صلاة الظهر . فيضعه في موضعه » والناس في الصلاة 
e‏ 
ارق درطو ابن ا ة حتى وقف 
عليه » فلمًا رأت قريش ذلك غضبت وقالت : واللَهِ ما هكذا فعل رسول 
الله » ولقد حكمته قريش . فجعل لكلّ قبيلة نصيباً . 

وكان الركن لما أصابه الحريق تصدّع بثلاث قطع . فشدّه ابن الزبير 
بالفضة » ولمّا فرغ من البناء خلّق20© داخل الكعبة وخارجها , فكان أول من 
خلتها تاها القباطي 29 » واعتمر من التنعيم ‏ 

ومنع عبد الملك كل لارام الفح ريات أن ابن الزبير كان 
يأخذهم » إذا حجوا »> بالبيعة. ف فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من 


الخروج إلى مكة » فضج الناس » وقالوا : تمنعنا من حجٌ بيت الله 
الحرام » وهو فرض من الله علينا ! فقال لهم : هذا ابن شهاب الزهري 


(1) لق : طبه بالتخلوق وهو ضربٌ من الطيب أعظم أجزائه الزعفران . 
(۲) القباطي : ثياب من كتان منسوبة إلى القبط . 


يفن 


يحدثكم أن رسول الله قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام » ومسجدي » ومسجد بيت المقدس » وهو يقوم لكم مقام 
المسجد الحرام »> وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الله وضع قدمه 
عليها > لما صعد إلى السماء » تقوم لكم مقام الكعبة » فبنى على الصخرة 
قبة » فغق عليها ستور الديباج » وأقام لها سدنة » وأخيذ الناس بأن يطوفوا 
حولها كما يطوفون حول الكعبة » وأقام بذلك أيام بني ا 

وتحامل عبدالله بن الزبير على بني هاشم تحاملاً شديداً» وأظهر 
لهم العداوة والبغضاء »> حتى بلغ ذلك منه أن ترك الصلاة على محمد في 
خطبته » فقيل له : لِم تركت الصلاة على النبي ؟ فقال : إن له أهل سوء 
يشرئبون لذكره » ويرفعون رؤوسهم إذا سمعوا به . 

وأخذ ابن الزبير محمد“ بن الحنفية » وعبد الله بن عباس » 
وأربعة وعشرين رجلا من بني هاشم ليبايعوا له » فامتنعوا » فحبسهم في 
حجرة زمزم » وحلف بالله الذي لا إله إلا هو ليبايَعَنّ أو ليحرقنهم بالنارء 
فكتب محمد بن الحنفية إلى المختار بن أبي عبيد : بسم الله الرحمنالرحيم , 
اا اي E EE‏ 

من المسلمين > أما بعد فإن عبد الله بن الزبير أخذنا. فحبسنا في 

ا ار ار 
بالنارء فيا غوثاً ! فوبجه إليهم المختار بن أبي عبيد بأبي عبد الله الجدّلي في 
أربعة آلاف راكب » فقدم مكّة » فكسر الحجرة » وقال لمحمّد بن علي : 


)١(‏ محمد بن الحنفية : هو محمد بن علي بن ابي طالب المعروف بابن الحنفية » وهو 
أخو الحسن والحسين من غير فاطمة الزهراء بل من خولة بنت جعفر الحنفية » ينس 
إليها تمييزاً له عنهما . وكان المختار الثقفي يندعو الناس إلى إمامته ويزعم أنه 
المهدي . مات في المدينة . وقيل في الطائف سنة 8١‏ ه . 

[وفيات الأعيان ]٤٤۹ : ١‏ 
(۲) تقدّمت ترجمته . 


178 


دعني وابن الزبير ! قال : لا أستجل من قطع رحمه ما استحلّ مني . 

وبلغ محمد بن علي بن أ بي طالب أن ابن الزبير قام خطيباً فنال مِن 
علي بن أبي طالب . فدخل المسجد الحرا م » فوضع رحلا »ثم قام عليه » 
فحمد الله وأثتى عليه » وصلّى على محمد » ثم قال : شاهت الوجوه ء يا 
معشر قريش » أيقال هذا , بين أظهركم وأنتم تسمعون » ويذکر علي فلا 
بوك ؟ آلآ إن ا كانه نه عباتا دن دا الله أعداءه » يضرب 
وجوههم ويهوعهم مآكلهم » ويأخذ بحناجرهم . ألا وإنا على سنن ونهج 
من حاله » وليس علينا في مقادير الأمور حيلة » وسيعلم الذين ظلموا أي 

فبلغ قوله عبد الله بن الزبير. فقال : هذا عذرة بني الفواطم . فما 
بال ابن أمة بني حنيفة ؟ وبلغ محمداً قوله » فقال : يا معاشر قريش وما 
ميّزني من بني الفواطم“ ؟ أليست فاطمة ابنة رسول الله حليلة أبي وأم 
إخوتي ؟ أوليست فاطمة بنت أسد بن هاشم جذتي وأم أبي ؟ أليست فاطمة 
بنك عرو عاد بن غوران می جت ابي وام ی آنا اله لزلا 
خديجة بنت خويلد لما تركت في أسد عظماً إلا هشمته » فإني بتلك التي 
فيها المعاب صبير . 

کا قم يكن تارم انر ف علق ي شام ر ع ن 
فيهم » أخرجهم عن مكة » وأخرج محمد بن الحنفيّة إلى ناحية 
رَضُوّى(" » وأخرج عبد الله بن عبّاس إلى الطائف إخراجاً قبيحاً » وكتب 
محمد بن الحنفية إلى عبد الله بن عباس : أا بعد » فقد بلغني أن عبد الله 
ابن الزبير سيرك إلى الطائف» فرفع الله بك أجراًء واحتط عنك وزرا » يابن 
عم » إنما يُبتلى الصالحون » وتعد الكرامة للأخيار » ولو لم تؤجر إلا فيما 


: أنظر الباب المتقدم عن «تسمية من ولدنه من الفواطم»‎ )١( 
. رضوى : جبل بالمدينة‎ )۲( 


1⁄٩۹ 


حت وتا الاجر اران ا قد :وعد الساسوي يرا : 
والسلام . 

وروى بعضهم أن محمد بن الحنفية صار أيضاً إلى الطائف . فلم 
يزل بها » وتوفي ابن عباس بها في سنة 588 » وهو ابن إحدى وسبعين 
سنة ؛ :وصلى. عليه مدا ين الختفية 6 ودفن عبد الله ين عتاس بالطائف 
في مسجد جامعها . وضرب عليه فسطاط » ولمّا دفن أتى طائر أبيض 
فدخل معه قبره » فقال بعض الناس : علمه . وقال آخرون : عمله 
الصالح . 


ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهِنَ ؟ قلت : بلى ! يا رسول الله . قال : 
إحفظ الله يحفظك . إحفظ الله تجده أمامك » أذكر الله فى الرخاء يذكرك 
فى الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » جف 
القلم بما هو كائن » ولو جهد الخلق على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لم 
يقدروا عليه » ولو جهدوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم 
يقدروا عليه » فعليك بالصدق في اليقين » إن في الصبر على ما تكره خيرا 
كثيرا » واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر 
نرا 

وكان لعبد الله بن العباس من الولد خمسة ذكور : علي بن عبد الله » 
وهو أصغرهم سنا . إلا أنه تقدّم لشرفه ونيله » والعباس كان أكبر ولده » 
وكان يلقب بالأعنئق 29 , ومحمد » والفضل › وعبد الرحمن . 


وفي هذه السنة وقفت أربعة ألوية بعرفات : محمد بن الحنفية في 


. الفسطاط : بيت من شعر‎ )١( 
. لقب بالأعنق لطول عنقه واشرئبابه‎ )١( 


1۸° 


أصحابه » وابن ن الزبير في أصحابه » ونجدة() ر بن عامر الحروري ¢ ولواء 
0 وقال المساور”"2 بن هند بن قيس : وفوا شنا ن فكل قبيلة 


مير المؤمنين . 


ووجه عبد الله بن الزبير أخاه مصعب بن الزبير إلى العراق » فقدمها 
سنة 58 » فقاتله المختار. وكانت بينهم وقعات مذكورة » وكان المختار 
شديد العلة من بن به » فأقام يحارب مصعباً أربعة أشهر. ثم جعل 
أصحابه يتسللون منه حتى بقي في نفر يسير . فصار إلى الكوفة » فنزل 
القصر . وكان يخرج في كل يوم . فيحاربهم في سوق الكوفة أشد 
محاربة » ثم يرجع إلى القصر . وكان عبيد الله بن علي بن أبي طالب مع 
مصعب بن الزبير »> فجعل مصعب يقول : يا أيها الناس » المختار كذاب » 
وإنما يغرّكم بأنه يطلب بدم آل محمد ء وهذا وليّ الثأر » يعني عبيد الله 
ابن عليّ » يزعم أنه مبطل فيما يقول . 

ثم خرج المختار يوماً . فلم يزل يقاتلهم أشدّ قتال يكون » حتى 
قشل + .ودغل أصتحابة إلى القصر تحترا > وهم سبعة الاق وجل > 
فأعطاهم مصعب الأمان » وكتب لهم كتاباً بأغلظ العهود » وأشدّ المواثيق » 
فخرجوا على ذلك . فقدّمهم رجلا رجلا فضرب أعناقهم » فكانت إحدى 


)١(‏ نجدة بن عامر الحروري : س الفرقة «النجدية» نسبة إليه » من الحرورية » ويعرف 
أصحابها بالنجدات 5 و «الخوارج»باراء . . كان أول أمره مع نافع بن 
الأزرق » وفارقه لإحداثه في مذهبه » ثم «خرج» مستقلاً باليمامة » فأتى البحرين 
وتسمى بأمير المؤمنين . تل سنة 54 ه . والحروري نسبة إلى حروراء . 

[الكامل للمبرد ١‏ : 9؟١]‏ 

)۲( المساور بن هند اغر مع قيل : ولد في حرب داحس والغبراء . هو وأبسوه 
وجده أشراف من بني عبس » شعراء » فرسان . وقال البغدادي : كان يهاجي المرار 
الفقعسي . وأورد له أبياتاً رقيقة في هجاء بني أسد . 

[الشعر والشعراء 1۲°[ 

(”) البّطن : داء البطن . 


1۸1 


الغدرات المذكورة المشهورة في الإسلام . 

وأخذ أسماء بنت النعمان بن بشير امرأة المختار » فقال لها: ما تقولين 
فى الارن ابن عيذ فال أفرل إتنه كان تهنا .ليا + راسا 
قال : يا عدوة الله أنت ممن يزكيه ! فأمر بها فضرب عنقها » وكانت أول 
امرأة ضرب عنقها صبراً'2 » فقال عمر(" بن أبي ربيعة المخزومي : 


إن مِنْ أعجب العجائب عندي قعل بيضاءَ حرَّةٍ عُطَبُول © 

قتلوما بغيرجرم أتنهٌ إنْللْهِدَرهامن قيِيلٍ 

کب القنل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول () 

فلما قتل مصعب بن الزبير المختار » واستقامت له أمور العراق » 
حسده عبد الله بن الزبير على ذلك . فوجه حمزة ابنه إلى البصرة » وكتب 
إلى مصعب أن يصرف أ باهر لى ففعل ذلك . فكان حمزة 
من أضعف الناس » وأقلهم علماً بالأمر » : ثم اجتبى خراج البصرة.. ونفذ 
إلى أبيه إلى مكة . 

ووفد مصعب على أخيه عبد الله فجفاه حتى كان ليدخل فيسلّم فلا 
يرفعه » فلمًا قدم على عبد الله ابنه حمزة رد مُصعب إلى العراق » وقتل 
عبدالله بن الزبير أخاه عمرو بن الزبير لعداوة كانت بينه وبينه » ولمبايعته 


نكرل مرا الى خنين على الف ر 

(۲) عمر بن أبي ربيعة : هو عمر بن عبد الله » أبو الخطاب » أرق شعراء عصره .٠‏ ولم 
يكن في قريش أشعر منه E‏ 
باسمه . ورفع إلى عمر بن عبد العزيز أنه يتعرض لنساء الحاج ويشبّب بهن » فنفاه 
إلى «دهلك» ثم غزا ذ في البحر فاحترقت السفينة به وبمن معه » فمات فيها غرقاً سنة 
۳ه . 

[وفيات الأعيان ]٠٠۳: ١‏ 
(۳) العطبول : المرأة الجميلة الفتية الطويلة العنق . 
)٤(‏ جر الذيول : كناية عن حسن الحال وكثرة المال . 


1A۲ 


لمروان بن الحكم » وقيل : إنه كان على شرطة عمرو بن سعيد . فوجّه به 
عمرو لمحاربة أخيه فقتله . 

وولّى ابن الزبير المهلّب“ بن أبي صفرة خحراسان » وكان مع 
مصعب » فقدم البصرة » وقد حصرت الخوارج أهلها » وغلبت على جميع 
سوادها وكورها » فلم يبق في أيدي أهلها إلا المدينة » فلما قدم عليهم 
المهلب فزع إليه أشراف الناس ووجوههم » وأتاه الأحنف بن قيس » 
والمنذر بن الجارود » ومالك بن مسمع . فيمن معهم من العشائرء 
فقالوا : يا أبا سعيد ! أنت شيخ الناس » وسيف العراق » وقد ترى ما فيه 
أهل مصرك من هذه الخوارج المارقة » والإقامة على منع بلدك » والذتث 
عن حريمك أولى لك من خراسان » فقال : نعم ! أقيم على محاربة 
هؤلاء » على أن لي جميع ما أغلبهم عليه » وأنتزعه من أيديهم من خحراج 
أو غيره . فأجابته العشائر إلى ذلك خلا مالك بن مسمع . فإنه امتنع عليه » 
وكانت في مالك أبهة شديدة وكبر معروف » فوثب الأحنف بن قيس » 
والمنذر بن الجارود على مالك بن مسمع . فقالا له : رأيت الذي تمنعه أبا 
سعيد » أهو شيء في يدك أو في يد عدوك ؟ قال : في يد عدوي . قالا : 
فوالله ما أنصفته أن تسأله أن يحمي دمك وحرمتك » ثم تمنعه ما أنت مغلوب 
عليه » فهو يجعل لك ما سألت » وقم بمحاربة القوم ! قال : لا أقوى على 
ذلك . فقالا : فهذا الظلم والعجزء ثم جعلوا جميعاً للمهلّب ما سأل » 
فأقام على محاربة الخوارج » ورئيسهم يومئذ نافع بن الأزرق » وبه سموا 
الأزارقة » حتى أجلاهم عن البصرة . 

وسار عبد الملك إلى مصعب بن الزبير في سنة 7١‏ . فلقيه بموضع 
)١(‏ تقدّمت ترجمته . 
(۲) نافع بن الأزرق : رأس الخوارج الأزارقة » وإليه نسبتهم . كان أمير قومه وفقيههم › 

وكان هو وأصحاب له من أنصار الثورة على «عثمان» . قتل يوم «دولاب» على مقربة 
من الأهواز سنة 50 ه . 


[الكامل للمبرد ۲ : ؟/١]‏ 


1A۳ 


يقال له دير الجائليق 29 على فرسخين من الأنبار. فكانت بينهم وقعات 
وروت © وخاد ع الملك الال ودل مضا أكتر امحدانة» 
وكان أكثر من خذله منهم ربيعة. ثم حملوا عليه. وهو 
جالس على سريره » فق فقتلوه » وحز رأسه عبيد الله .بن زياد بن ظبيان » وأتى 
نه اعد لعلف فلا رة ين ,رديه خر ادا .قال عند اله فت 
أن أضرب عنقه » فأكون قد قتلت ملكي العرب في يوم واحد . 

وقال بعضهم : دخلت على عبد الملك بن مروان » وبين يديه رأس 
مصعب-بن الزبير » فقلت : يا أمير المؤمنين ! لقد رأيت في هذا الموضع 
عضا 1 كال :وبا رایت قلت رايت راس :الحسين بن عل بين :ينض 
عبيد الله بن زياد ! ورأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار بن أبي 
عبيد . ورأيت رأس المختار بن أبي عبيد بين يدي مصعب بن الزبيرء 
ورأيت رأس مصعب بن الزبير بين يديك . قال : فخرج من ذلك البيت »› 
وأمر بهدمه . وكان قتل مصعب بن الزبير في ذي القعدة سنة ۷۲ . 

وقال المضاء بن علوان » كاتب مصعب بن الزبير : دعاني عبد 
الخللك خا فك ميا ٠‏ فقال لي “علدت آنه لمق من أصحاب 
مصعب وخاصت. أحد CT‏ ز والصلات 
والإقتطاغات ؟ قلت ٠‏ قد علمث ١‏ يا امير المؤمتين + أنه لم يبق من 
e‏ عن إن تمع يمكال الت eas‏ 
قال : فجئني بها » فجئته بإضبارة عظيمة > فلما رآها قال : ما حاجتي أن 
أنظر فيها > فأفسد صنائعي . وأفسد قلوبهم عليّ . يا غُلام ! أحرقها 
اا تاحرقت 


)١(‏ دير الجائليق : دير قديم البناء رحب الفناء من .طسوج مسكن قرب بغداد فى غربى 
دجلة . 


[ياقوت : معجم البلدان] 
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ولما قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير ندب الناس للخروج 
إلى عبد الله بن الزبير » فقام إليه الحجاج بن يوسف فقال : ابعثني إليه » يا 
أمير المؤمنين » فإني رأيت في المنام كأني ذبحته » وجلست على صدره , 
وسلخته . فقال : أنت له > فوجهه في عشرين ألفا من أهل الشأم 
وغيرهم » وقدم الحَبَاجٍ بن يوسف » فقاتلهم قتالاً شديداً. وتحصّن 
بالبيت » فوضع عليه المجانيق(2 » فجعلت الصواعق تأخذهم » ويقول : 
يا أهل الشأم ! لا تهولنكم هذه » فإنما هي صواعق تهامة » فلم يزل يرميه 
بالمنجنيق » حتى هدم البيت » فكتب إليه عبد الملك بن مروان » وهو في 
CS‏ اوصيلكه نيا جام . بما أوصى به البكريّ زيداً . والسلام . فقام 
الحجاج خطيباً فقال : أيكم يدري ما أوصى به البكريّ زيداً. وله عشرة 
الاف درهم ؟ فقام رجل من القوم فقال : آنا أدري ما أوصى به البكري . 
فدعا بہدرة) » فدفعت إليه فقال : 


أفول لزيد لا نترتر” فَإَِهُم يرون المَناي ادون قتلك أو قتلي 
فن وَصَعُوا خرباً فضَعْهاوإِن أَبَوًا فَسْبَ وقود النارِ بالخطب الجَرْلٍ 
فإن عَضْتِ الحرْبُ الضَرُوسُ بنابها ٠‏ فعرضّةٌ حد الحرّْب مثلّكَ أومثلي 
ورأى ابن الزبير من أصحابه تثاقلاً عنه . وكان يجري لهم نصف 
صاع من تمرء فقال : أكلتم تمري . وعصيتم أمري ! وكان شديد 
الجن 
ولم علم ابن الزبير أله لا طاقة له بالحرب دخل على أي مه أسماء بنت 
أبي بكر» تقال كيت ام حت ا ا قات 10 
التسنوف اة ا اعت أن ا د ا 
أ الف و ا 0 0 قال: 8 
إن هؤلاء قد أعطوني الأمان. فمذا تقولين؟ قالت: يا حي 
)١(‏ المجانيق : مفردها منجنيق وهي آلة حربية قديمة تعتمد على رمي الحجارة . 
(۲) البدرة : عشرة آلاف درهم . أو هي كمية عظيمة منه . 
(۳) ترتر : أكثر الكلام وأسرع فيه . 
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أنث ا ا قا نوكن عبناي 
أمية منك يتلاعبون بك » وإن كنت على ء غير الحقٌّ » فشأنك وما تريد. 
قال نيا أيه ن الله ليعلم أني ما أردت إل الحقٌّ. ولا طلبت غيره» ولا 
سعيت في ريبة قط » اللهمٌ إني لا أقول ذلك تزكية لنفسي » ولكن لأطيّب 
نفس أمي . 


ثم قال :يا امه ١‏ إئي أخاف إن قلي هؤلاء القوم أن يلوا بي. : 
قالت: يا بني» إن الشاة لا تألم للسلخ إذا ذبحت. قال: الحمد لله الذي 
وفقك» وربط على قلبك! وخرجء. فخطب الناس» فقال: أيها الناس! 
إن الموت قد أظلكم سحابه وأحدق بكم ربابه20 . فغضًوا أبصاركم عن 
الأبارقة » وليشغل كل امرىء قرنه » ولا يلهينكم التساؤل . ولا يقولن 
فائل آين. أمي المؤتين ؟ ألا من سال عي فاق فى الدعيل الأول م زل 
فقاتل حتى قتل . 

وكان قتله في سنة ۷۳ء وله إحدى وسبعون سنة» وصلب بالتنعيم 229 
فأقام ثلاثة وقيل سبعة أيامء ات انه انلجناة بذك أبي بكر ؛ 
وهي عجوز عمياء » حتى وقفت على الحجاج . فقالت : أما آن لهذا 
الراكب أن ينْرل بعد ؟ أما إني سمعت رسول الله يقول : إن في بني ثقيف 
مرا وكذاا :فاا المتر فائت» واا الكذات ا بن أبي عبيد » 
فقال : من هذه ؟ فقيل : أم ابن الزبير فأمر به » فانزل . 


وروى بعضهم أن الحجاج خطبها » فقالت : وهو يخطب عمياء بنت 


. الرباب : السحاب الأبيض‎ )١( 
التنعيم : موضع بمكة في الحل » وهو بين مكة وسرف » وسمي بذلك لأن جبلا عن‎ )۲( 
. يمينه يُقال له نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم » والوادي نعمان‎ 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
. مبيراً : هالكاً فاسداً‎ )۳( 
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المائة ؟ فقال : ما أردت إلا مسالفة رسول الله . 

ومر عبد الله بن عمر على عبد الله بن الزبير» وهو مصلوب » 
فقا يربك اھ اا ی ل تلقف کن فياك فة أنت انت 
إلحادك في الحرم » ومسارعتك إلى الفتنة . وبخل بكفك . وما زلت 
أتخرف عليك هذا الفركب:وما صرت إلبه م مد كت اراك ترم لات 
شهبا'“ كنّ لابن حرب » فيعجبنك » إلا أنه كان سوس“ لدياه منك . 

وأقام الح للناس في هذه السنين في سنة ٦۳‏ عبد الله بن الزبير » 
وفي سنة 54 ابن الزبير » وقيل يحيى بن صفوان الجمحي . وفي سنة ٠٥‏ 
وسنة 57 وسنة 1۷ ابن الزبير » وفي سنة 78 وقفت أربعة ألوية بعرفات : 
لواء مع محمّد بن الحنفية وأصحابه > ولواء مع ابن الزبير » ولواء مع 
نجدة بن عامر الحروريٌ › ولواء مع بني 3 وفي سنة 14 وسنة 0 
وسنة ۷١‏ ابن الزبير . 

أيام عبد الملك بن مروان”" 

وماك قد a‏ بن الم واق طاتف كم ساو ةب 
المغيرة بن أبي العاص بن ا اه ا ف يدا رسول الله » وكانت 
البيعة له بالشأم في اليوم الذي توفي فيه مروان » وذلك في شهر رمضان 
سنة ٦9‏ » وكانت الشمس يومئذ في الشور سبع عشرة درجة وعشرين 
دقيقة › والقمر في الحمل خمساً وعشرين دقيقة » وزحل في السنبلة ثماني 
عشرة درجة وخمسين دقيقة راجعا > والمشتري في الجوزاء اثنتين ودين 
درجة وعشر دقائق » والمريخ في الحمل تسع عشرة درجة وعشر دقائق 
)١(‏ شهبا : خالط بياضها سواد . 


. أسوس : أفعل التفضيل من ساس يسوس‎ )١( 

(۳) عبد الملك بن مروان : من أعاظم الخلفاء ودهاتهم . نقلت في أيامه الدواوين من 
الفارسية والرومية إلى العربية » وضبطت الحروف بالنقط والحركات . وهو أول من 
صك الدنانير في الإسلام » وكان عمر بن الخطاب قد صك الدراهم . توفي في 
دمشق سنه ۸٦‏ ه . 


[الطبري ۸ :93[ 


AY 


والزهرة في السرطان درجتين وعشرين دقيقة » وعطارد في الجوزاء ثلاث 
درجات » والرأس في الحوت عشرين درجة وعشر دقائق . 

وقد ذكرنا خبر بيعته في أيام ابن الزبير » وما كانت عليه البلدان من 
الاضطراب » وتغلب من تغلب على كل بلد» وخبر سليمان بن صرد 
الخزاعي . وإبراهيم بن مالك بن الحارث الأشتر . وقتله عبيد الله بن زياد 
والحصين بن نمير » وغير ذلك مما دخل في نسق أيام ابن الزبير . وكان 
قوم قد قالوا : إنما تحقّ الخلافة لمن كان الحَرَمّان في يده » ولمن أقام 
الحجّ للناس » فلذلك أدخلنا خبر مروان وأيّاما من أيام عبد الملك في خبر 
ان الزرء 

واستقامت‌الشأم لعبدالملك بن مروان خلا فلسطين » فإن ناتل بن قيس 
كان بها » فلما أراد عبد الملك النهوض أتاه الخبر بأن طاغية الروم قد أناخ 
على المصضيصة“ فكره أن يتشاغل بمحاربته مع اضطراب البلدان » فوجه 
إليه » فصالحه » وحمل أموالا كثيرة إليه » حتى انصرف . 

وكان عبد الملك لما أحكم أمر الشأم . ووجه روح ٩‏ بن زنباع 
الجذاميّ إلى فلسطين شخص عن دمشق » حتى صار إلى بُطنان”” يريد 
قرقيسيا لمحاربة زفر بن الحارث » وأمر ابن الزبير على حاله » فلمًَا صار 
إلى بُطنان من أرض قنسرين أتاه الخبر بأ عمروبن سعيد بن العاص قد 
وثب بدمشق » ودعا إلى نفسه » وتسمى بالخلافة » وأخرج عبد الرحمن بن 
عثمان الثقفي خليفة عبد الملك . بدمشق . وكانت أم عبد الرحمن أم 


)١(‏ المصيصة : مدينة على شاطىء جيحان من ثخور الشام بين إنطاكية وبلاد الروم تقارب 
طرسوس . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) تقذّمت ترجمته . 
(۳) بطنان : اسم وادٍ بين منبج وحلب» فيه أنهار جارية وقرى متصلة . 
[ياقوت: معجم البلدان] 
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الحكم بنت أبي سفيان بن حرب » وحوى الخزائن وبيوت الأموال » فعلم 
عبد الملك أنه قد أخطأ في خروجه عن دمشق » فانكفاً راجعاً إلى دمشق » 
فتحصّن عمروبن سعيد » ونصب له الحرب » وجرت بينهم الشفراء9"© , 
حتى اصطلحا وتعاقدا . وكتبا بينهما كتابا بالعهود والموائيق والأيمان على 
أن لعمرو بن سعيد الخلافة بعد عبد الملك . ودخل عبد الملك دمشق 
وانحاز مع عمرو بن سعيد أصحابه » فكانوا يركبون معه إذا ركب إلى عبد 
الملك » ثم دبر عبد الملك على قتل عمرو» ورأى أن الملك لا يصلح له 
إلا بذلك . فدخل إليه عمرو عشية » وقد أعدّ له جماعة من أهله ومواليه 
ومن كان عندة ممن نتراهم > فلما اسجوى لعمز و مجاه قال له : يا أبا 
اة إل كدت حلفت فن القت الى كان :يهام امرك شا كان إلى 
قو نلك كع ا و ن ا و 
تقال اير اا عك اه آنا دو ا قد می فل من 
بحضرته » فقالوا : وما عليك أن تبر قسم أمير المؤمنين ؟ فأخرج عبد 
الملك جامعة من فضة » فوضعها في عنقه » وجعل يقول : 

EE‏ فى ليسكن روفة فأصول صَوْلّةَ حازم مستمكن 

وجمع يديه إلى عنقه » فلما شد المسمار جذبه إليه » فسقط لوجهه › 
فانكسرت ثنيتاه(” . فقال : نشدتك الله » يا أمير المؤمنين » أن يدعوك 
عظم مني كسرته إلى أن تركب مني أكثر من ذلك » أو تخرجني إلى الناس 
فيروني على هذه الصورة ! وإنما أراد أن يستفرّه فيخرجه » وكان على الباب 
من شي شيعة عمرو بن سعيد نيف وثلاثون ألفاً منهم عنبسة بن سعيد » فقال له: 
أمكرا آنا اة > وأنت في الأنشوطة”“؟ وليس بأول مكرء إِنْي والله لو 


. السفراء : الرسل‎ )١( 

(؟) الجامعة : القيد من حديد وشبهه . 

(۳) الثنية : أسنان مقدم الفم . 

. الأنشوطة : العقدة التي يسهل انحلالها‎ )٤( 
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علمت أن الأمر يستقيم » ونحن جميعاً باقيان ‏ لافتديتك بدم النواظر » 
ولكني أعلم أنه ما اجتمع فحلان في إبل إلا غلب أحدهما . 

وقتله وفرق جمعه » وطرح رأسه إلى أصحابه » ونفى أخاه عنبسة إلى 
العراق » وكان ذلك سنة ۷١‏ . 

وكان عبد الله بن خازم السلميّ متغلباً على خراسان منذ استخلفه 
سلم بن زياد في أيام يزيد بن معاوية » ثم صار في طاعة ابن الزبير على ما 
بيناه من خبره » فلمًا استقامت أمور عبد الملك كتب إليه : أمّا بعد فأهد لنا 
طاعتك نضعك موضعك . ونقرّك على عملك وعقبك ما أغنوا عنا وعن 
المسلمين . وبعث بالكتاب مع عتبة النميري”"" » وبعث معه برأس مصعب 
ابن الزبير» وأعدّ عبد الله الرأس » ولقه في ثوبين » وطرح عليه مسكاً كثيراً 
ودفنه » وقال لعتبة النميريّ : كل الكتاب » فقال : أكلا جميلاً . فأحرقه 
بالنارء ثم أسقاه إيّاه > وكتب إلى عبد الملك : أما بعد » فإني لم أكن 
لألقى الله ببيعتين : بيعة رضوان مع ابن حواري رسول الله أنتزعها . وبيعة 
كنت مع أبن طر يدي ر کیا 

وكان أهل خراسان مبغضي عبد الله بن خازم لسوء سيرته فيهم »› 
فوثب به جماعة » منهم : بكير بن ووساج » ووكيع بن عمير » فقتلوه , 
الكو مس ب وساي مر 
ا يضف ماسج عمل الل بن ا ا 
على خراسان . Sy‏ 
السلمي » وأرسل طرخون ملك السغد »> فأجابه إلى أن يمدّه » ووثب 
كيين وشاع الق يقرو ف جتماعة وغلت على مرو فحازنهنها أ 

وبدأ بمرو » فحارب بكير بن وسَاج . فتحصّن منه » ثم أعطاه الأمان » 

(الاعمة التميري + تقدّمت ترجمته : 
(؟) طريدا رسول الله هما الحكم بن أبي العاص الذي طرده الرسول من المدينة إلى 


الطائف . وابنه مروان الذي طرده الرسول من المدينة . 


۱4۰ 


فخرج 1 إليهء ثم بلغ أميّة أن بكيراً يديّر على أن یشب به » فقدّمه فضرب 
ع و امه باك عبد الك عل شرا زان اقلق تسل بن اه 


وأقرٌ عبد الملك المهلب بن أبي صفرة على قتال الخوارج الذين 
بكرمان20 » فجادّهم المهلب القتال ٠‏ حتى قتل رئيسهم نافع“ بن الأزرق 
الذي سما به الأزارقة » وأقام بكرمان » م ولاه عبد الملك خراسان مكان 
ا ورد عبد الملك أخاه عبد العزيز إلى مصر والمغرب »› وولى أخاه 
را العراق » وول احا محمد الموصل » ونقل إليها الأزد وربيعة من 
البصرة » وغزا أرمينية » وقد خالف أهل البلد» فقتل وسبي . ثم كاتب 
الأشراف من أهل البلد والذين يقال لهم الأحرار وأعطاهم الأمان ووعدهم 
TS‏ 
وأمر بجمع الحطب حول الكنائس » واغلق أبوابها عليهم » ثم ضرب 
تلك الكنائس بالنار > فحرّقهم جميعاً . وأقام محمد بن مروان بأرمينية 
تعن ات 

وأعاد الحجّاج بنيان الكعبة » وجعل لها باباً واحداً على ما كانت عليه 
قبل أن يبنيها ابن الزبير » ونقص منها ما كان ابن الزبير زاده مما يلي 
الحجر » وهو ستة أذرع » وكبسها بالردم الذي خرج منها » ورفع بابها على 
ما كان عليه » ونقص من طوله حتى صيره على ما هو عليه اليوم » وفرغ 
من بنائها في سنة ۷٤‏ وختم أعناق قوم من أصحاب رسول الله ليذلهم 
بذلك . منهم : جابر بن عبد الله » وأنس بن مالك » وسهل بن سعد 
الساعديٰ » وجماعة معهم » وكانت الخواتيم سلاا 


)١(‏ كرمان : ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس 
ومکران وسجستان وخراسان . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) تقدّمت ترجمته وخبر أنصاره «الأزارقة» نسبة إليه . 
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وكان نجدة”'2 بن عامر الحنفي الحروريٌ قد خرج في أيام ابن الزبير 
بناحية اليمامة » ثم صار إلى الطائف . فوجد ابنة لعمرو بن عثمان بن عفان 
قد وقعت في السبي . فاشتراها من ماله بمائة ألف درهم . وبعث بها إلى 
عبد الملك » ثم سار إلى البحرين ووجّه مصعب بن الزبير بخيل بعد خيل 
وجيش بعد جيش 2 فهزمهم . 

وظهرت من نجدة أمور أنكرتها الخوارج » وكان قد أقام خمس سنين 
وعماله بالبحرين واليمامة وعمان وهجر وطوائف من أرض العرض . فلما 
نقمت الخوارج ما نقمت من دفع عشرة آلاف إلى مالك بن مسمع . وبعثه 
يانه عزون عتما إلى يده الا خلموه ؟ وأقاموا أبا فديك ٠.‏ فوجه إليه 
جلك منود عي اله رن ال يز أسيد » فهزمه أبو فديك » وفضحه 
وأخذ أثقاله وحرمه . ثم وجه إليه عمر بن عبيد الله بن معمر » فلقي أبا 
قلنيك: رین ومع عمر أهل الكوفة » فقتل أبا فديك واستنقذ منه حرم 
ادا 

وولّى عبد الملك الحجّاج في هذه السنة العراق » وكتب إليه كتاباً 
بخطه : أمّا بعد » يا حباج » فقد وليتك العراقين ”“ صدقة » فإذا قدمت 
الكوفة فطأها وطأة يتضاءل منها أهل البصرة > وإياك وهوينا الحجاز . فإن 
القائل هناك يقول ألفاً ولا يقطع بهن حرفا » وقد رميت العرض الأقصى › 
فارمه بنفسك . وأرد ما أردته بك » والسلام . 

فلمًا قدم الكوفة صعد المنبر متلثماً بعمامته متنكباً قوسه وكنانته » 
فجلس على المنبر ملياً لا يتكلم » حتى همّوا أن يحصبوه0©. ثمّ قال : يا 
أهل العراق » ويا أهل الشقاق والنفاق والمراق » ومساوىء الأخلاق . إن 


(1» 0 خبره وخبر أنصاره «النجدات» وهو الحروري نسبة إلى «حروراء» . 
(۲) أي الكوفة والبصرة . 
(١‏ يحخصبوه : يرموه بالحصى 5 


۱14۲ 


أمير المؤمنين نثل كنانته » فعجمها('» عوداً عوداً > فوجدني أمرّها عوداً 
وأصعبها كسراً » فرماكم بي » وإنه قلّدني عليكم سوطاً وسيفاً. فسقط 
لسوط وبقي السيف . وتكلّم بكلام كثير فيه توعد وتهدّد. ثم نزل وهو 
يقول : 

أنَاابْنُ جَلا وطلاعٌ الايا مى أضَع العمامَة تعُرفوني 

ولما استقامت الأمور لعبد الملك وصلحت البلدان » ولم تبق ناحية 
تحتاج إلى صلاحها والاهتمام بها » خرج حاجا سنة ۷١‏ فبدأ بالمدينة 
وأحرم من ذي الحليفة ”° ودخل وهو يلبي > ودخل المسجد وهو يلبي 8 
وخطب في أربعة أيّام في كل يوم خطبة » وصلى المغرب عشيّة عرفة قبل 
أن يصير إلى جمع » وكان فيما خطب به في بعض أيامه . أن قال : لقد 
قمت في هذا الأمر » وما أدري أحدا أقوى عليه مني » .ولا أولى به » ولو 
وجدت ذلك لوليته . إن ابن اوفرع يع ا سائساً » وكان يعطي 
مال الله كأنه يعطي ميراث أبيه » وإن عمروبن سعيد أراد الفتنة » وأن 
يشل الحرمة .ويذهب الدين › وما أراد صلاحاً للمسلمين » فصرعه الله 
مصرعه » وإني محتمل لكم كل أمر إلا نصب راية » وإن. الجامعة التي 
وميا في a‏ وإني أقسم بالله لا أضعها في عنق أحد 
فأنزعها منه إلا صعدا . 

وأتاه على بن عبد الله بن عباس » فذم إليه ابن الزبير » وأعلمه ما 
كان أبوه وأهل بيته لقوا منه لامتناعهم من بيعته » وأن أباه أوصاه ليلحق 
بدا فاحل عند الملك إجابته » وحمله وحمل عياله إلى الشأم »› وأنزله 
داراً بدمشق » ولم يزل يجري عليه أيامه كلها . 

وا ا ك الملك الانصراف وقف على الكعبة فقال : والله إني 
)١(‏ عجم العود : عضه ليعلم صلابته من رخاوته . 
(۲) ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة » ومنها ميقات أهل المدينة . 

[ياقوت: معجم البلدان] 


14۳ 


وددت أني لم أكن أحدثت فيها شيئاً » وتركت ابن الزبير وما تقلّد . 

وقدم عبد الملك راجعاً إلى المدينة » فوافاها في أول سنة 5 , 
فأغلظ لأهلها في القول ¢ وقام خطباؤه ونالوا من أهل المدينة ¢ وقام 
محمد بن عبد الله القارىء › فقال لبعض الخطباء › 200 : كذبت 
لسنا كذلك ! فأخذه الحرس » فجروه حتى ظنْ الناس أن ارم فأرسل 
إليهم أن كفوا عنه وخلّوا سبيله » فأقام بالمدينة ثلاثاً ثم انصرف إلى 
الشأم . 

وفي هذه السنة خرج شبيب(20 بن يزيد الشيباني الحروري بالعراق 3 
وهي سنة ۷٦‏ . فوجه إليه ا الج ا فر ا 
وكان شبيب ينتقل بم بين او اه ثم دخل 77 ليلا حتی وقف 


وكان شبيب في نفر يسير . وكانت معه امرأته غزالة › ا 
ثم صار إلى المسجد الجامع › فقتل من به من الحرس › وقتل يونا مول 
حوشب بن يزيدء صاحب شرط الحججاج » وكان ميمون هذا يسمى 
العذَّاب 5 وصلى بالناس بالمسجد الجامع › > فقراً ر بهم البقرة 5 وآل 
واتبعه » OT‏ و م د 0 
فجعلوا يتنادون حتى انهزم > فوجه الحجاج في أثره علقمة بن عبد الرحمن 


تين تن تيده اعد عبار الارن على ي اا كان اة لمانا إلى السات فان 

الجاحظ في نعته : كان يصيح في جنبات الجيش » إذا أتاه » فلا يلوي أحد على 

أحد . إليه تنسب الفرقة الشبيبية من فرق النواصب . مات غرقا حين نفر به فرسه 
فألقاه فى ماء دجيل فى نواحى الأهواز نحو سنة ۷۸ ه . 

1 0 [وفيات الأعيان ١‏ : 777] 
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الحكميٌ » فلم يزل ينتقل من موضع إلى موضع حتى صار إلى الأهواز . 

ثم وجه الحجاج في طلبه سفيان بن الأبرد الكلبيّ » فطلبه حتى 
انتهى إلى دجيل » فأقبل شبيب نحوه وسار على الجسر » فلما توسطه 
قطع سفيان جسر دجيل » فدارت السفن . فغرق شبيب » ثم استخرجه 
بالشباك فاحترٌ رأسه » ووججه به إلى الحجاج » وقتل امرأته وامه » وكان 
غرقه سنة ۷۸ . 


وخرج بعد قتل شبيب أبو زياد المرادي بجوخى) . فوجه إليه 
الحجاج الجراح بن عبد الله الحكمي » فلقيه بالفلوجة(” , فقتله . 

ثم حرج بعد قتل أبي زياد أبو معبد » رجل من عبد القيس رحل 
بناحية البحرين » فبعث إليه الحجاج الحكم بن أيوب بن الحكم الثقفي » 
وكان يومئذٍ عاملا على البصرة » فقتله . 

وألح الحجاج في قتال الأزارقة » واشتدٌ استبطاؤه » فجادهم 
المهلب . فما زال يهزمهم من منزل إلى منزل حتى انتهى بهم إلى 
سجستان » فقتل عطية بن الأسود الحنفي » وكان من رؤساء الخوارج » ثم 
جد بهم الأمر حتى صاروا إلى كرمان . ثم وقع بأسهم بينهم بكرمان في 
كذبة وقعوا عليها من قطري) . فقالوا له : تب ! فكره أن يوجب على 


. دجيل : نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس‎ )١( 
. جوخى : اسم نهر عليه كورة واسعة في.سواد بغداد‎ )۲( 
[المصدر السابق]‎ 


(۳) الفلوجة : موضع على الفرات . 
[المصدر السابق] 
)٤(‏ قطري : هو قطري بن الفجاءة » من رؤساء الأزارقة وأبطالهم . من أهل «قطر» . كان 
خطيباً فارساً شاعراً . كانت كنيته في الحرب أبا نعامة (ونعامة فرسه) وفي السلم أبا 
محمد . وهو صاحب الأبيات المشهورة التي أولها : 
أقول لها وقد طارت شعاعاً | من الأبطال ويحك لا تراعي 
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نفسه التوبة › فخلعوه . 

وكان في عسكره رجلان : عبد ربه الكبيرء وعبد ربه الصغير› 
فا افع ان يجيهم إلى العوية وجح الل إلى ليه م اجار كل 
واحد منهما في جيش مخالفاً على قطريّ » فقصد المهلب عبد ربّه الصغير 
حتى قتله . 

وخرج قطريّ في اثنين وعشرين ألفا من أصحابه حتى صاروا إلى 
طبرستان » وقصد المهلب عبد ربه الكبير » وفرّق جمعه , ولما صار قطريٰ 
إلى طبرستان أرسل إلى أصبهبذ يسأله أن يدخله بلاده » فسمع له وفعل › 
فلما بزأت © جراحهع ومنت دوابهم أرسل ير فعرض عليه 
الإسلام » أو يؤدي a‏ صاغرا » ووجه إليه أبا TT‏ فقال 
الأصبهيذ : جثتني طريداً شريداً فاويتك » ثم ترسل إل بهذا ؟ أن نت ألأم 
من في الأرض › فقال : إنه لا يجوز في الدين غير هذا فخرج الأصبهبذ 
يحاربه » فقتل ابنه وأخوه وعمه » فانهرم الأصبهبذ حتى صار إلى الى 2 
فاستولى قطريّ على طبرستان » وصرر الأصبهبذ إلى سفيان بن الأبرد 
الكلبيٌ » وهو يومئذ عامل الريّ قد تهِيّأ لقتال الأزارقة » فأدخله طبرستان 
من طريق مختصرة » فقتل قطرياً ء وبعث برأسه إلى الحجاج سنة ۷۹ . 

ووي المهلب بن أبي صفرة خراسان سنة ۷۸ من قبل الحبجاج » 
وولى انه المغيرة مرو . ومات بها » فرئاه زياد بقصيدة يقول فيها : 

إن السَمَاحة والشجاعة ضُمَنَا ‏ قبراً بمروّعلى الطريق الواضح 

وسار المهلب ختى صاز إلى بلاد الصغد > ونرل كش > فضالحه 


= قتل بالري أو بطبرستان سنة ۷۸ ه . 

[وفيات الأعيان ]٤١١ : ١‏ 
)١(‏ بزأت : التأمت . 
(۲) كش : قرية على جبل قريبة من جُرجان . 

[ياقوت : معجم البلدان] 
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ملك الصغد » وأخذ المهلب منه الرهائن . ودفعها إلى حريث بن قطبة » 
وانصرف إلى بلخ » فأخذ حريث بلاد ..... فحاربه. 

واعتل المهلب. فاشتدت عله من آكلة9© كانت فى :رجله. فلا 
حضرته الوفاة استخلف ابنه يزيد على كره منه له لصلفه وتيهه » إل أن الحبّماج 
كتب إليه بذلك » ثم أنكر الحججاج على يزيد أشياء بلغته عنه » فأراد صرفه 
فخاف أن يمتنع عليه » فتزوّج هنداً أخته » وكتب أن يقدم عليه » 
وتف الف بن المهلّب » فقدم وكتب الحبجاج إلى المفضل بولايته 
خراسان مكان يزيد أخيه » ثم ولَى قتيبة بن مسلم مكانه » وقتيبة على 
الري » وقد شرحنا ذلك في غير هذا الموضع من الكتاب . 

وولى الحجّاج ثغري السند والهند سعيد بن أسلم بن رُرعة 
الكلابي , فأقام ل" وغزا ناحية الهند» وكان رجالا اوا 
فقتل ٠‏ فوججه الحججاج موضعه محمد بن هارون بن ذراع النمريّ ٠‏ فصار 
إلى مكران » وحسن أثره في غزو العدرٌ » وظفر مرة بعد أخرى » فخرج 
يويك الديبل“ في عدّة سفن و ...0 ملك الديبل » فعارضه في 
خلق عظيم » فقتل محمد بن هارون وخلق عظيم ممن كان معه . 

وولّى عبدٌ الملك حسان بن النعمان الغسانيّ أفريقية والمغرب . ذلم 
يزل مقيماً بها » ثم توفي » واستخلف رجلا على البلد » فولّى عبد الملك 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. الآكلة : داء فى العضو يأتكل منه‎ )١( 
سميت مكران كرا بن مارك بن سام بن نوح أخي كرمان لأنه نزلها واستوطنها لما‎ )۳( 
. تبلبلت الألسن في بابل » وهي ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى‎ 

[ياقوت : معجم البلدان] 

. الديبل : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند‎ )٤( 
[المصدر السابق]‎ 

. بياض في الأصل‎ )٥( 


14۷ 


أفريقية موسى”“ بن نصير اللخميّ سنة ۷۷ » وقيل ولاه عبد العزيز بن 
مروان » وهو يومئذ عامل مصر » فافتتح موسى بن نصير عامّة المغرب . 
ولم يزل مقيما عليها مدّة أيام ولاية عبد الملك . 

وتوفى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بالمدينة سنة 8١‏ . وكان 
جواداً سيا » يقال إِنّهِ أناه إنسان في أمره يسأله معونته عليه » فلم يحضر 
ما يعطيه » فنزع ثيابه التي كانت عليه » وقال : اللهم إن نزل بي من بعد 
اليوم حقّ لا أقدر على قضائه فأمتني قبله ! فمات في ذلك اليوم » وفي هذه 
السنة كان السيل الجحاف الذي ذهب بمتاع الحاج . 

وكان عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس عامل الحجاج على 
سجستان » ووججه مع الحججاج بعشرة آلاف منتخب » فلما صر إلى 
سجستان » أقام ببست » ثم سار يريد رتبيل ملك البلد » وكان قد ضبط 
أطرافه » فلما ل فرجع إلى بست » وكتب 
إلى الحجَاج يعلمه برجوعه » وأنه أخر غزو رتبيل إلى العام المقبل » فكتب 
إليه كتابا يتوعده فيه » فجمع أطرافه إليه وحرض الناس على الحججاج . 
0 إلى خلعه » فخلعوه » وبايعوا له . فلما اجتمعت الكلمة قال لهم : 

نسير إلى العراق » ونكتب بيننا وبين رتبيل كتاب صلح » > فإن تم أمرنا وقفنا 
عنه » ورقبنا له » وإن كانت الأخرى اتخذناه ملجا . فتمّ رأي القوم على 
ذلك » وكتب بينه وبين رتبیل كتاباً بهذا الشرط » وسار إلى العراق 
واتتكلف على فان زجلا من قله اقل تن حبار :إلى شرت 
قرا للك بلع a SE E‏ 


)١(‏ موسى بن نصير : أبو عبد الرحمن» فاتح الأندلس . نش في دمشق » وولي غزو البحر 
لمعاوية ف ا قبرسن و ا را كان شجاع افد گرا تا > لم يهزم له 
جيش قط . توفى بالحجاز سنة ٩۷‏ ه . 

۰ [وفيات الأعيان ۲: ]١75‏ 

(۲) بست : مدينة بين سجستان وغزنين وهراة . 

[ياقوت : معجم البلدان] 


4۸ 


ثم خرج الحجاج في جيش حتى ضار إلى الأهواز + ولقيه عبد 
الرحمن » فقاتله قتالاً شديدا. فهزمه حتى رجع الحججاج إلى البصرة , 
ولحقه ابن الأشعث . فقاتله بالبصرة » فانهزم ابن الأشعث » فلمًا رأوا 
انهزامه إلى الكوفة . أتوا عبد الرحمن بن العبّاس بن ربيعة الهاشمئٌ » 
فال تركنا «ولدى رة وهذا القاس ميخ عا فبايعهم :وان إلى 
الحجاج > فقاتله بالزاوية » فهزمه الحجاج » فلحق بابن الأشعث بالكوفة . 

وأقبل الحجاج من البصرة إلى ابن الأشعث فسلك في البرية حتى 
نزل قريباً منه » وخرج ابن الأشعث فنزل دير الجماجه” ا ور 
تروح وتغدو للقتال » وأهل الكوفة يستعلون على خيل الحجاج » ويهزمونهم 
في کل يوم » فاشتدٌ على الحججاج ما رأى من ذلك » وكتب إلى عبد الملك 
كتانا بیت يه بات شير : أما بعد فيا غوثاه » ثم يا غوثاه ! فلما قرأ عبد 
الملك الكتاب كتب إليه : أمَا بعد فيا ليك » ثم يا ليك ء ثم يا لبيك ! 
ثم وجه بجيش بعد جيش » وكانت وقائعهم كثيرة شديدة » أخراهن وقعة 
مسكن”" هزمه فيها الحبجاج فمضى منهزماً لا يلوي على شيء حتی صار 
إلى سجستان » فأتى مدينة زَرَنج » فمنعه عبداللهبن عامر عامله من 
دخولها » فمضى إلى بست » وعليها عياض بن عمروء فأدخله المدينة › 
ودبر أن يغدر به » ويتقرب به إلى الحجاج : 


وكان مع عبد الرحمن جماعة من قراء العراق منهم الحسن“ 


(١)دير‏ الجماجم : بظاهر الكوفة على طزف البر للسالك إلى البصرة . سمى دير 
الجماجم لأن ابن محرر الإيادي قتل قوماً من الفرس ونصب رؤوسهم عند 0 
دير الجماجم 5 


[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) مسكن : موضع قريب على نهر دجيل عند دير الجائليق . 
[المصدر السابق] 


(۳) تقدّمت ترجمته . 


۱۹۹ 


البصري › وعامر بن شراحيل الشعبي » وسعيد”'؟ بن جبير » وإبراهيم 
النخعيّ › وجماعة من هذه الطبقة › فسار إلى رتبيل صاحب سجستان » 
فكانت هزيمته في سنة ۸۳ » وجعل الحبججاج يتلقط أصحابه ويضرب 
أعناقهم » حتى قتل خلقاً كثيراً. وعفا عن جماعة منهم الشعبي 

20 
.  ميهاربإو‎ 

وبنى الحجاج مدينة واسط“ في السنة التي هرب فيها ابن 
الأشعث › ونزلها » وقال : انزل بين الكوفة والبصرة . 

ولما بلغ أصحاب ابن الأشعث أنه قد صار إلى رتبيل صاحب اليلد , 
وأنه قد أقام عنده في أمن وسلامة »› ووفى له رتبيل بما كان بينه وبينه › 
اجتمعوا من كل أوب بناحية زرنج » وأمروا عليهم عبد الرحمن بن العباس 
الهاشميٌ . . . .(" فلقيهم بهراة » فقاتلهم . فهزمهم . 

وبلغ الحبجاج مكان ابن الأشعث في أربعة آلاف من أصحابه عند 
رتبيل » فوجّه عمارة بن تميم اللخمي إلى رتبيل » وكتب معه إليه يأمره أن 
يوجهه إليه » وإلا وجه إليه بمائة ألف مقاتل . فلم يفعل . وكان عبيد بن 
ووججه إليه ليقتله » فهرب عبيد بن أبي سبيع فصار إلى عمارة بن تميم » 
وهو مقيم بمدينة بست › وقال : تجعلون لي شيئا . وتصالحون رتبيل › 


)١(‏ سعيد بن جبير : تابعي » وهو حبشي الأصل . أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن 
عمر . ثم كان ابن عباس » إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه » قال : أتسألونني وفيكم ابن 
ام دهماء ؟ يعني سعيدا . وفي قتله قال الإمام أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيدا 
وما على وجه الأرض أحد إلا هو مفتقر إلى علمه . 

]٠١ 5 : ١ [وفيات الأعيان‎ 

(۲) واسط : وتسمى واسط الحجاج » وقد سميت واسطاً لأنها متوسطة بين البصرة 

والكوفة . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۳) بياض في الأصل . 


وتكفون عنه » ويسلّم إليكم ابن الأشعث . وكتب عمارة إلى الحبجاج 
ملك » وكتب إليه الحبجَاج يقول له : أجبه إلى كل ما سألك د كته اله 
عهودا ختمها بخاتمه » فأخذها عمارة , وقدم بها على رتبيل » فلم يزل 
يرهبه مرة ویرغبه الى أجابه إلى أخذ ابن الأشعث › فأخذه .2 
وقيده وجماعة معه وأخاه » وحملهم معه إلى الحججاج في الحديد , فلمًا 
ا الرّحج ”2 رمى ابن الأشعث بنفسه من فوق سطح » وكان معه في 
لسلسلة رجل يقال له أبو العر”"). فماتا جميعا » وكان ذلك فى سنة ۸٤‏ » 
واحتزٌ رأسه » فحمل إلى الحجاج » وحمله الحجاج إلى عبد الملك . 


وعزم عبد الملك بن مروان على خلع أخيه عبد العزيز والبيعة لابنه 
الوليد بولاية العهد من بعده » وكان عبد العزيز بمصر » وكتب إلى الحجاج 
بأن يشخص إليه الشعبي » فأشخصه إليه فآنسه وبره » وأقام عنده أيَّاماً ‏ ثم 
قال: إني آتمنك على شيء لم آتمن عليه أحداً . إنّه قد بدا لي أن 
أبايع للوليد بولاية العهد بعدي » فإذا أتيت عبد العزيز » فزيّن له أن يخلع 
نفسه من ولاية العهد. ومصر له طعمة . قال الشعبي : فأتيت عبد 
العزيز » فما رأيت ملكا كان أسمح أخلاقاً منه » فإنّي يوماً خال, به أحدّئه 
إذ قلت له : أصلح الله الأمير » إن رأيت کا اکا نول جمة العو 
ولا عرّاً أتم ممًا أنت فيه » ولقد رأيت عبد الملك طويل النصب » كثير 
التعب » قليل الراحة » دائم الروعة . إلى ما يتحمل من أمر الأمَة » 
ولوددت والله أنهم أجابوك إلى أن يصيّروا مصر لك طعمة » ويصيّروا 
عهدهم إلى من أحبّوا . فقال : ومّن لي بذلك ؟ فلما عرفت ما عنده 
انصرفت إلى عبد الملك . فأخبرته الخبر» فخلع عبد الملك أخاه من 
ولاية العهد . وولى ابنه الوليد » ثم ابنه سليمان من بعد الوليد . 


. رخج : كورة ومدينة من نواحي كابل‎ )١( 
[المصدر السابق]‎ 
. دون نقط في الأصل‎ )0( 


۲۰١ 


وقيل إن عبد الملك لم يخلعه . ولكنه توفي في تلك المدّة التي هم 
بخلعه فيها » وقيل إن عبد العزيز سقي سما . وكان ذلك في سنة ۸٥‏ . 

وولى عام بن إسماغيل المخزومي المدينة » فضرب سعيد بن 
الي ك رطا طلا ورانا > وطاف به » فكتب إليه عبد الملك 
يلومه » وساءت سيرة هشام بن إسماعيل » وأظهر العداوة لآل رسول الله . 

وكان الغالب على عبد الملك روح بن زنباع الجذامي » وعلى شرطته 
يزيد بن أبي كبشة السكسكي » ثم عزله واستعمل عبد الله بن يزيد 
الحكميّ » وكان على حرسه أبو عياش الكهاني . وبعده أبو الزعيزعة 
مولاه » وجمع العراقين للحجاج » ومصر والمغرب لعبد العزيز بن مروان » 
ثم لابنه عبد الله بن عبد الملك . 

وكانت لعبد الملك رجلة9؟ » ودهاء » وعلم » إلا أنه كان مبخّلاً ء 
فلمًا حضرته الوفاة جمع ولده » فأوصاهم بالإجماع والألفة وترك التباغي » 
ثم قال : يا وليدء إذا آنا مت فشمر واتزر » والبس جلد النمرء ثم ادع 
الناس إلى بيعتك . فمن قال برأسه هكذا » فقل بالسيف هكذاء وتوفي 
للنصف من شوال سنة 85 » وكانت ولايته إحدى وعشرين سنة من يومه 
الذي بويع وه بالا وبعال ان لر ثلآت بعشرة بسنة + E‏ 
شين سئة أو يفا وسين فة ٠‏ وصلى »عليه ابنه: الؤليد» ودفن بدمشق 

وخلّف من الولد الذكور أربعة عشر ذكراً : الوليد » وسليمان . 
ويزيد. ومروان » وهشام »وبكار» وعبد الله » ومسلمة » ومعاوية » 
ومحمد » والحجاج » وسعيد » والمنذر » وعنبسة . 


)١(‏ هشام بن اين : والي المدينة » وكانت بنته زوجة عبد الملك بن مروان . وهو 
الذي ينسب إليه «مَدّ هشام» عند الفقهاء » وربما قالوا «المد الشامي» يريدون الهشامي 
وهو أكبر من المد الذي كانت تُكال به الكفارات وأنواع الزكاة في عصر النبوة . 

[الكامل لابن الأثير ]١87 : ٤‏ 

(۲) الرجلة : الصلابة والرجولية . 


وفي أيام عبد الملك نقشت الدراهم والدنانير بالعربية » وكان الذي 
فعل ذلك الحجاج بن يوسف . 


وروى بعضهم أن رجلا أتى سعيد بن المسيب فقال : رات کان 
النبيى موسى واقف على ساحل البحر» آخذ برجل رجل يدوره كما يدور 
الغسّال الثوب . فدوره ثلاثأ. ثم دحا به إلى البحر . فقال سعيد : إن 
نعيّه » فقال لسعيد : من أين قلت هذا ؟ قال : لأ موسى غرّق فرعون » 
ولا أعلّمم فرعون هذا الوقت إلا عبد الملك . 
وأقام الحح للناس في ولايته سنة 77 الحبجاج بن يوسف ؛ سنة ۷٣‏ » 
وسنة 74 الحجاج أيضاً » سنة ۷١‏ عبد الملك بن مروان ؛ سنة 75 أبان بن 
عثمان بن عفان ؛ سنة ۷۷ أبان أيضا ؛ سنة 8/ا . وسنة 4لا . وسنة ١٠م‏ 
أناة أرقا تاسقة وج سلزياة جز عنك الخلك ا دن ان 
سنة A‏ هشام بن ابعال المخزومي ؛ سنة 85 وسنة ۸0٥0‏ هشام بن 
وغزا بالناس في ولايته سنة ۷٠١‏ محمد بن مروان الصائفة » وخرجت 
الروم على الأعماق . فقتلهم أبان بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط » 
ودينار بن دينار ؛ سنة ۷١‏ غزا يحي بن الحكم الصائفة بمرج الشحم بين 
ملطية"“ والمصيصة”22 ؛ سنة ۷۷ غزا الوليد بن عبد الملك أطمار » وكانت 
غزاته من ناحية ملطية » وغزا في البحر حسّان بن النعمان O‏ 
)١(‏ ملطية : بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام . ذكرها المتنبي فقال : 
ملطيّة أمّ للبنين ثكول 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) المصيصة : مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين إنطاكية وبلاد الروم تقارب 


طرسوس . 
[المصدر السابق] 


(۳) بياض في الأصل . 


۳ 


سنة ۸۳ عبد الله أيضاً » وفتح المصيصة وبنى فيها حصناً صغيراً . 
وكان الفقهاء في أيامه عبد الله بن عباس » عبد الله بن عمرء 
المسور بن مخرمة الزهري » السائب بن يزيد » أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام » خارجة بن زيد بن ثابت » سعيد بن المسيب » عروة بن 
الزبير» عطاء بن يسار . القاسم بن محمد » أبا سلمة بن عبد ال رحمن بن 
عوف »سالم بن عبد الله » قبيصة بن جابر » عبيدة بن قيس السلماني » 
شريح بن الحارث الكندي . عبد الرحمن بن. أبي ليلى » عبد الله بن يزيد 
الخطمي . زيد بن وهب الهمدانيٌ » الحارث بن سويد التميميٰ » مرّة بن 
شراحيل الهمدانيٌ » أبا جحيفة وهب بن عبد الله العامريٌ اأ ك 
ابن عمرو السلولي » أبا الشعشاء سليمان بن الأسود . الأسودبن مالك 
الحارثي » ابن حراش العبسي . عمرو بن ميمون الأودي » عامر بن 
شراحيل الشعبي » عبد الرحمن بن يزيد النخعي . سالم بن أبي الجعد» 
عمار بن عمير الليثي » إبراهيم بن يزيد التيمي , أبا ظبيان الحصين بن 
جني و ا ابن كان |0 ال اا 
أيام الوليد"“ بن عبد الملك 


ملف اد و عبد اكاك رن مروا تراكة وا ت الا ن 
جزء العبسية » للنصف من شوال سنة 87 » في اليوم الذي توفي فيه عبد 
الملك . وكانت الشمس يومئذ في الميزان خمس عشرة درجة وخمسين 
دقيقة » والقمر : في الحمل انا وعشرين درجة وخمسين دقيقة » وزحل في 
الثور ريع شرن درجة وثلاثين دقيقة الها ن والمشتري في الدلو سنا 


)١(‏ الوليد بن عبد الملك : امتدت في زمنه حدود الدولة العربية إلى بلاد الهند حتى 
أطراف الصين . كان ولوعاً بالبناء والعمران وإصلاح الطرق . منع المجذومين من 
مخالطة الناس بعد أن أجرى لهم الأرزاق . وهو أول من أحدث المستشفيات في 
الإسلام » وجعل لكل أعمى قائدا يتقاضى نفقاته من بيت المال . وأقام بيوتا ومنازل 
يأوي إليها الغرباء » دفن بدمشق سنة ٩٩‏ ه . 

1 [ابن الأثير ه: ۳] 


وعشرين درجة وثلاثين دقيقة راجعاً » والمرّيخ في القوس إحدى وعشرين 
درجة وثلاثين دقيقة » والزهرة في العقرب خمس عشرة درجة وثلاثين 
دقيقبة » وعطارد في الميزان عشر درجات وأربعين دقيقة » فصعد المنبر 
فنعى أباه » وقال : أيه الناس ! عليكم بالطاعة » ولزوم الجماعة فإنه من 
بدی ذات نفسه ضربت الذي فيه عيناه » ومن سكت مات بدائه . 

ثم نزل فعقد لمسلمة أخيه على غزاة الروم » فنفذ في عدد كثيرء 
فوجد جَراجِمّة إنطاكية قد خالفوا » فقتل منهم مقتلة عظيمة . 

وكتب الوليد إلى الحجاج فنعى إليه أباه عبد الملك . فنادى الحججاج 
بالصلاة جامعة » ثم صعد المنبر » فذكر عبد الملك » وقرّظه » ووصف 
فعله وقال : كان والله البازل0 © الذكرء رابعاً من الولاة الراشدين 
المهديين » وقد اختار له الله ما عنده » وعهد إلى نظيره فى الفضل وشبيهه 
في الحزم والجلد . والقيام بأمر الله » فاسمعوا وأطيعوا 0 

وولّى الوليدُ عمرّس”'' عبد العزيز المدينة » وأمر أن يقف هشام بن 
إسماعيل للناس » وكان هشام بن إسماعيل المخزومي قد أساء السيرة » 
وجار في الأحكام » وتحامل على آل رسول الله , فلما قدم عمر قال 
هشام : ما أخاف إلا عليّ بن الحسين ! فمرٌ به » وهو موقوف. فسلّم' 
عليه » فناداه هشام : الله أعلم حيث يجعل رسالاته , ولم يعرض له سعيد 
ابن المسيب ولا لأحد من أسبابه وحاميته . 


وكان قدوم عمر بن عبد العزيز المدينة سنة ۸۷ وثقله على ثلاثين 
بعيراً . وضرب الوليد البعث على أهل المدينة » وكتب إلى عمرء فأخرج 
منهم ألفي رجل . 

وبنى الوليد المسجد بدمشق » فأنفق عليه أموالاً عظاماً > وابتدأ بناءه 


. يقال «بزل البعير» : انشق نابه فهو بازل . والتكنية واضحة هنا‎ )١( 
. أنظر خبره فيما بعد‎ )۲( 


في سنة ۸۸ » وكتب إلى عمر بن عبد العزيز أن يهدم مسجد رسول الله » 
ويدخل فيه المنازل التي حوله » ويدخل فيه حجرات أزواج النبي » وهدم 
الحجرات » وأدخل ذلك في المسجد . ولما بدأ بهدم الحجرات قام 
خبيْب بن عبد الله بن الزبير إلى عمر والحجرات تُهدم » فقال : نشدتك الله 
يا عمر أن تذهب بآية من كتاب الله » يقول : إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات274©؛فأمر به » فضرب مائة سوط » ونضح بالماء البارد » فمات » 
وكان يوماً باردأ . فكان عمر لما ولي الخلافة > وصار إلى ما صار إليه من 
الزهد . يقول : من لي بخبيب ! . 

وروى الواقدي<" أن الوليد بعث إلى ملك الروم يعلمه أنه قد هدم 
مسجد رسول الله » فليعنه فيه » فبعث إليه بمائة ألف مثقال ذهباً .» ومائة 
فاعل » وأربعين حملا فسيفساء » فبعث الوليد بذلك كله إلى عمر » فأصلح 
به المسجد » وفرغ من بنائه في سنة 4٠‏ . 


وبعث الوليد إلى خالد" بن عبد الله القسريّ » وهو على مكةء 
بشلاثين ألف دينار » فضربت صفائح » وجُعلت على باب الكعبة وعلى 
الأساطين التي داخلها وعلى الأركان والميزاب» فكان أول من ذهب البيت 
في الإسلام . 


4 
وسم الود نة ۹١‏ ليظر إلى الت وإلى المسجد وما اصلح مه 
وإلى البيت وتذهيبه » فلمًَا قرب من المدينة خرج عمر» فتلقاه بأشراف 
المدينة » فدخل المسجد . وجعل ينظر إليه » وأخرج الحرس كل من كان 


. الآية الكريمة : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون»‎ )١( 
]4 : [سورة الحجرات ؛ الآية‎ 

(۲) تقدّمت ترجمته . 

(۳) خالد بن عبد الله القسري : أحد خطباء 'العرب وأجوادهم . يماني الأصل . من أهل 
دمشق . سجنه يوسف بن عمر الثقفي وعذبه بالحيرة » ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد 
سنة ١75‏ ه . وكان خالد يرمى بالزندقة » وللفرزدق هجاء فيه . 

[الأغاني ١9‏ : 7ه -314] 


فيه خلا سعيد بن المسيّب » فإنه لم يخرج » ولم يترجرج » فدخل الوليد » 
فجعل يطوف وسعيد ابن المسيّب جالس » ثم قال الوليد: 
أحسب هذا سعيد بن المسيب ؟ فقال له عمر : نعم ! ومن حاله وحاله » 
إلا أنه ضعيف البصر. فجاء الوليد حتى وقف عليه » فقال : كيف أنت 
يها الشيخ ؟ فما تحرك . وقال : نحن بخير » يا أمير المؤمنين » وكيف 
أنت ؟ وانصرف الوليد » وهو يقول لعمر : هذا بقيّة الناس . 

وقسم الوليد بين أهل المدينة قسماً كثيرة » وصلى بها الجمعة »› 
وصفٌ بها الجند صفين » وصلى فى درّاعة() وقلنسوة فى غير رداء » 
وخطب قاعداً » وتوعد أهل الان إنكم أهل الخلاف والمعصية » 
فقام إليه قوم فكلموه » وكلّمه أبو بكر بن عبد الرحمن » فقال : ما نجهل 
ما تقولون » ولكن في النفوس ما فيها . 

وصار إلى مكة فخطب بها خطبة بتراء"2 ذكر فيها الوعيد والتهديد» 
ولما صار بعرفة أطعم الناس . ونصب الموائد . ولم يأكل » وكان خالد 
الذي يقوم على الموائد » ثم نصب مائدة . فقيل : هذه لأمير المؤمنين › 
فقام » فأرسل إليه الوليد يأمره بالجلوس فجلس . 

وولّى الوليد موسى”” بن نصير الأندلسي في هذه السنة » وهي سنة 
١‏ فوجه معه بطارق مولاه. فلقي ملك الأندلس » وكان يقال له 
الأدريق » وكان رجلا من أهل أصبهان » وهم القوطيّون ملوك الأندلس › 
فزحف طارق إليه » فاقتتلوا قتالا شديدا » وفتح الأندلس › ثم خرج موسى 
ابن نصير إلى البلد » وكان قد غضب على طارق مولاه في أمور بلغته عنه , 
فلقيه طارق » فترضاه » فرضي عنه » ووجّهه إلى مدينة طليطلة١)‏ » وهي 


. الدراعة : جبة مشقوقة المقدّم‎ )١( 

(۲) بتراء : تشبيهاً بخطبة زياد التي لم يبدأها باسم الله وحمده . 

(”) موسى بن نصير : فاتح الأندلس . وقد تقدم خبره . 

. طليطلة : مدينة كبيرة بالأندلس . كانت قاعدة ملوك القرطبيين وموضع قرارهم‎ )٤( 
] [ياقوت : معجم البلدان‎ 


من عظام مدائن الأندلس » على مسيرة عشرين يوماً . فأصاب فيها مائدة 
ذهب مفصضة بالجوهرء. قيل إنها مائدة سليمان. بن ذاود ‏ فكسر رجلها » 
فأخذها » وبعث بها إلى موسى بن نصير . 

وكان الحججاج قد عزل يزيد بن المهلّب عن خراسان » وولّى 
المفضل » فأقرٌ المفضل ثمّ عزله . وولى قتيبة بن مسلم الباهلي » وكان 
قتيبة عامله على الريّ » وكتب إليه أن يستوثق من المفضل وبني أبيه» 
ويشخصهم إليه » فسار قتيبة من الريٌ حتى قدم مرو» فأخذ المفضل ابن 
المهلب وسائر ولد المهلب . فأشخصهم إلى الحبجاج » فحبسهم وطالبهم 
بستة آلاف ألف . 

وصار قتيبة إلى بخارى » فافتتحها » وافتتح عدّة مدن منهاء ثم 
انصرف وخلّف فيها ورقاء بن نصر الباهليّ » وأمره بقبض الصلح . 

وكان نيزك صاحب الترك قد صار إلى قتيبة » فلم يزل معه يحضر 
حروبه » فلمًا انصرف قتيبة تحرك طرخون صاحب السغد » وجيل أبو شوكر 
بخاراخداه » وكر معانون اللوهسي(© في الترك › فكره قتيبة قتالهم . 
فوجّه حيّان النبطيّ فصالحهم . 

ثم صار إلى الطالقان؟ . وبها باذام قد عصى وتغلّب على البلد , 
وكان ابن باذام مع قتيبة » فلمًا بلغه أن باذام قد تحصن وعصى وارتد أخذ 
ابنه » فقتله » وصلبه وجماعة معه . ثم لقي باذام فقاتله أيَاماً» ثم ظفر به 
فقتله » وقتل ولده وامرأته » واستعمل على البلد أخاه عمروبن مسلم . 

ولما فتح قتيبة بخارى والطالقان استأذنه نيزك طرخان في الرجوع إلى 
بلاده » وكان نيزك قد أسلم وسمي بعبد الله . فأذن له » فرجع إلى 


. هكذا دون نقط في الأصل‎ )١( 
الطالقان : بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ . ويقول الاصطخري : أكبر‎ )۲( 
. مدينة بطخارستان طالقان‎ 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 


طخارستان'“ » فعصى » وكاتب الأعاجم » وجمع الجموع » فزحف إليه 
قتيبة » ووجّه إليه سّليما الناصح . وكان صديقا له. فلم يزل يختدعه 
ويعطيه عن قتيبة ما يسأل » حتى خرج إلى قتيبة على الأمان فأقام عنده أياماً 
ثم ضرب عنقه وعنق ابن أخت له » وبعث برؤوسهما إلى الحجاج » وأخذ 
امرأة نيزك » فلمًا خلا بها قالت له : ما أجهلك ! أظننت أن نفسي تطيب 
لك » وقد قتلت زوجي وسلبتني ملكي ؟ فخلاها . وقال : اذهبي حيث 
ثم سار قتيبة إلى السغد . فلقيه صاحب السغد. فصافه”" أيَاماً ء 
ثم هرب منه » ولحق قتيبة الشتاء » فانصرف » وكتب إليه الحجاج يأمره 
بالمصير إلى سجستان ومحاربة رتبيل » فسار سنة ٩۲‏ . حتى صار إلى 
زالق من أرض سجستان » ثم زحف إلى رتبيل » e‏ 
قد صالحناكم » وقبلتم الصلح » فماذا دعاكم إلى نقضه ؟ فأرسل إليه أن 
الجاع الى للقن فردٌ عليه رتبيل : إن ة قبلتم الصلح كان أصلح لكم , 
وإلا رجونا النصر عليكم فارز هه باسكا د a‏ وين خرن به رد 
فلك افيه فيد شين ام وا ن أبي بكرة » وغير واحد . ولا نأمن الحيل 
التي كان رتبيل يحتالها من تحريق الطعام . والعلوفات » وأخخذ الحصون 
والجهيل وح ميا وا ترك فة غ رب اعد اله من عر 
الليثي » وسار قتيبة إلى خوارزم » وبها سعيد بن ونوفار » وكانوا قتلوا عامل 
ل ار 
فلما أصلح البلاد وانصرف بالغنائم التي لم يُسمع بمثلها , وأراد 
جنده الرجوع إلى أوطانهم بما في أيديهم » قام قتيبة خطيباً » فذكرهم ما 
كانوا فيه » وأعلمهم أنه لا براح لهم » واستخلف على خوارزم عبد الله بن 
)١(‏ طخارستان : ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد » وهي من نواحي خراسان . 
() صافه : وقف مقابلاً له استعداداً للقتال . 


(۳) بياض في الأصل . 


۹ 


أبي عبد الله الكرماني » ثم سار قتيبة إلى سمرقند » وكان غوزك قد قتل 
طرخون ملك السغد . وتملّك على البلد ء فلمًا وافى قتيبة حاربه » فكانت 
بينهم حروب شديدة » وأحبٌ قتيبة الصلح فراسل غوزك يدعوه إلى ذلك » 
فقال لأهل سمرقند : علام نصالحهم» وبلدنا لا يدخله إلا رجلان: أمّا أحدهما 
- 1 

هميل('2 وأمًا الآخر فاسمه اكاف . فكبّر قتيبة » وكبر المسلمون . وقالوا : 
أميرنا اسمه قثب البعير » فأذعنوا بالصلح على أن يدخل فيصلي 
ركعتين » فدخل من باب كش ”» وخرج من باب الصين » واتخذ لهم 
غوزك ملك سمرقند الطعام . فأكل قتيبة وأصحابه » فكتب له كتاب صلح ؛ 
هذا ما صالح عليه قتيبة بن مسلم غوزك اخشيد السغد . أفشين سمرقند » 
على السغد . وسمرقند » وكش . وكسف » صالحه على ثلاثة الآاف درهم 
يؤديها غوزك إلى رأس كل سنة » وجعل له عهد الله وذمّته » وذْمّة الأمير 
الحجاج بن يوسف . وأشهد له شهوداء وكان ذلك سنة ٩٤‏ . 

وولّى قتيبة سمرقند عبد الرحمن بن مسلم أخاه . فغدر به أهل 
سمرقند » وأتاه خاقان ملك الترك . وكتب إلى قتيبة › فتوقف قتيبة حتى 
انحسر الشتاء » ثم سار إليه » فهزم عسكر الترك » واستقامت له خراسان . 

وكان الحجّاج لما أشخص إليه قتيبة ولد المهلّب حبسهم جميعاً . 
العذاب . فلما رأوا ماهم فيه من العذاب سألوه أن يدخل إليهم التجار 
حتى يبيعوا أموالهم وضياعهم ¢ وصنعوا طعاما كثيرا ¢ ودخل إليهم الناس 34 
وخلق من التجار» فأكلوا عندهم في الحبس ثم اختلطوا بغمار الناس » 


. وردت دون نقط في الأصل‎ )١( 
. قِتب البعير : رحله‎ )5( 
باب كش » وتكتب أيضاً بالسين المهملة : محلة كبيرة بسمرقند » يُقال لها بالفارسية‎ )۳( 
. دروازه كش‎ 
[ياقوت: معجم البلدان]‎ 
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وخرجوا معهم › وقد لبس يزيد لحية كبيرة طويلة صفراء » وكان شاباً » ثم 
ركب وإخوته نجائب قد كان تقدّم في إعدادها , ولحق بالشأم » فصار إلى 
لمان ين عبد المتلق م فكلسوة: .وان إلى «عيند العزيين بن الولييك+ 
فشفع فيهم عند الوليد » حتى آمنهم وأحضرهم » فصالحهم على نصف 
المال» وهو ثلاثة آلاف ألف درهم . فقالوا : على أن نستعين قومنا من 
أعطيتهم نجما » وتحمل عنهم سائر أهل الشأم نجما 3 وأقاموا بياب 
الوليد » وكتب الوليد إلى الحجاج في تخلية TT‏ 
أسبابهم » فخلاهم جميعاً . 


ووجّه الحبّاج محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل 
الثقفي إلى السنند..سنة 147 وآمره أن. يقيم.بشيراز من أرض فارس > ختى 
يمكن الزمان » فقدم محمد شيراز » فأقام بها ستة أشهر » ثمّ سار في ستة 
آلاف فارس » حت حتى اتی مکران › فأقام بها شهراً ونحوه. ثم زحف إلى 
و أهل فتزبور » فحاريهمٍ شهورا . ثم فتحها فسبى 
وغنم . > ثمّ زحف إلى ارمائيل فحاربهم أيّاماً ء ثم فتحها » فأقام بها 
شهورا ٤‏ ثم زحف إلى الديبل“ في خلق عظيم > حتى أتى المدينة › وع 
الجيوش . وأخذ بأكظام القوم . وأقام يحاربهم عدّة شهور » وكان لهم 
6 يعبدونه » طوله في السماء أربعون راغا فرماه بالمنجنيق › 


. ” أنظر «أيام سليمان بن عبد الملك» بعد قليل الهامش‎ )١( 
. فتزبور : كورة واسعة على مسافة من مكران‎ )۲( 
[البكري : معجم ما استعجم]‎ 
. ارمائيل : مدينة كبيرة بين مكران والديبل من أرض السند‎ )۳( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
. (5).الديبل :_مدينة على مسافة من ارمائيل‎ 
. ا [المصدر السابق]‎ 


(5) بد : نصب . 


فكسره » ثمّ وضع السلاليم على السور» وأصعد الرجال فافتتحها عنوة » 
فقتل المقاتلة > ووجد للبّدَ الذي كانوا يعبدونه سبع مائة راتبة » وأخذ منها 
أموالا عظاما . 


ولما فتح الديبل » وكانت أعظم مدائنهم › خضع له أهل البلدان » 
فسار من الدّيبل إلى النيرون » فصالحهم . وكتب إلى الحجاج يستأذنه في 
التقدّم » فكتب إليه أن سر » فأنت أمير على ما فتحته ! وكتب إلى قتيبة 
ابن مسلم عامل خراسان : أيكما سبق إلى الصين » فهو عامل عليها. 
وعلى صاحبها » فمضى محمد بن القاسم » وجعل لا يمر ببلد إلا غلب 

له “ولا م إل خا ملحا وغو فعبر نهر السند» وهو دون 
مهران » وسار إلى سهبان ففتحها › > ثم سار نحو شط مهران » فلما بلغ 
اهر ملك اله مككافه وة آله بيا عظيما > ولي وا ن الاسم 
ذلك الجيش فهزمهم › وزحف إليه داهر . فأقام مواقا لفاعدة شهور › 
وبينا هم في تلك المواقفة زاحفه داهر » وهو على الفيل » فاشتدّت بينهما 
الحرب . وأخذت من الفريقين » وعطش الفيل الذي كان داهر عليه › 
فغلب فيّاله » فترجّل » فنزل داهر فقاتل في الأرض حتى تل » وانهزم 
جيشه » وفتح المسلمون . وكتب محمد إلى الحجاج بالفتح » وبعث برأس 
داهر إليه . 


ومضى في بلاد السند ففتح بلدا بلدا ؛ ومدينة مدينة » حتى أتى 
الرور2'0 › وهي من أعظم مدائن السند» »> فحاصرهم ضارا ددا وهم 
لا يعلمون أن داهر قد قُتل > فلمًا أملّهم بعث إليهم محمد بن القاسم بامرأة 
داهر » فقالت لهم : إن الملك قد قتل » فاطلبوا الأمان » فطلبوه » ونزلوا. 
على حكم محمد » وفتحوا له باب المدينة > فدخلها . ثم استخلف فيهاء 


)١(‏ الرور : ناحية بالسند تقرب من الملتان في الكبر » وهي على شاطىء نهر مهران على 
البحر» وهي من حدود المنصورة والديبل 8 
ياقوت ٠‏ :معجم البلدات] 


11۲ 


ومضى يقطع البلاد » ويفتح مدينة مدينة » ثم كتب إليه الحجاج : إني قد 
كتبت إلى أمير المؤمنين الوليد أضمن له أن أرد إلى بيت المال نظير ما 
أنفقت . فأخرجني من ضماني ! فحمل إليه أكثر مما أنفق 

وأقام محمد بن القاسم في بلاد السند حتى توفي الوليد. وولي 
سليمان بن عبد الملك . وكان لمحمد بن القاسم » في الوقت الذي غزا 
فيه بلاد السند والهند . وقاد الجيوش وفتح الفتوح » خمس عشرة سنة » 
فقال زياد“ الأعجم : 

إن الشجاعة والسماحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمّدٍ 

قاذ الجيرق حون عفري يا فرت ذلك سؤددا من مول 

وكتب الوليد إلى خالد بن عبد الله القسري . عامله على الحجاز» 
يأمره بإخراج من بالحجاز من أهل العراقين . وحملهم إلى الحباج بن 
يوسف » فبعث خالد إلى ا بها لمن 
أهل العراقين › فأخرجهم با وجماعاتهم في الجوامع » إلى 
الحجاج ٠‏ ولم يترك تاجرا ولا غير تاجر ء ونادى : ألا برئت الذمّة ممن 
آزق عراقا :ركان لآ غه أن احذا فن اهل الخراق فى دار احد عن آهل 
المدينة إلا أخرجه ۰ 


فخرج الوليد إلى الحُمَيّمة١)‏ من أرض الشراة » من عمل جند 


. زياد الأعجم : هو زياد بن سليمان الأصفهاني مولداً ونشأةً » الخراساني إقامة ووفاةً‎ )١( 
وهو من شعراء الدولة الأموية » جزل الشعر » فصيح الألفاظ . لقب بالأعجم للكنة‎ 
. سيئة كانت في لسانه‎ 

: [معجم الألقاب والأسماء المستعارة] 

(۲) حجة : سنة . 

(۳) يريد «الكوفة والبصرة» . 

)٤( .‏ الحميمة : بلد من أرض الشراة من أعمال عمّان في أطراف الشام . 

[ياقوت : معجم البلدان] 

(ه) الشراة : فرقة من الخوارج . سموا بالشراة لأنهم اشتروا الجنة بأرواحهم . 


1۳ 


دمشق سنة 40 » وكان سبب ذلك أن أم سليط بن عبد الله بن عباس رفعت 
إلى الوليد أن عليّ بن عبد الله قتل ابنها » ودفنه في البستان الذي ينزله » 
وبنى عليه دكاناً » فأخذه الوليد بذلك وقال له : أقتلت أخاك ؟ قال : ليس 
ا ل أوصى إلى ابنه علي 

أن يورث سليطاً » ولا يزوّجه » وقال : أنا أعلم أنه ليس مني . ولكني لا 
أدفعه عن الميراث» فنزل علي بن عبدالله الحميمة» “كلم يوك ا جتن ولد 
أولاذا 4 ا والميل يي وول لتقت رمتسيو كرا عات 
عامتهم في حياته . ولم يزل ولده بالحميمة حتى أذهب الله سلطان بني 


أمية . 


وتوفي الحجاج بن يوسف في هله السنة» وهي سنة 45 » وهو يومئل 
ابن أربع وخمسين سنة » وكانت إمرته على العراق عشرين سنة » فأقر 
الوليد على عمله يزيد بن أبي مسلم خليفته . ثم استعمل مكانه يزيد بن 
أبي كبشة السكسكي . 

وكان الوليد لحَاناً » فيه هرج وحيرة » وكان يقول : لا ينبغي لخليفة 
أن اشد ولا كدت ولا يسميه أحد باسمه » وعاقب على ذلك . 


وكان أول من عمل البيمارستان"“ للمرضى . ودار الضيافة ‏ ب 
من أجرى على العميان » والمساكين » والمجذمين” الأرزاق » وكان مين 
أحدث قتل العصاة » وأحصى أهل الديوان » وألقى منهم بشراً كثيراً 
بلغت عدتهم عشرين الشاب وأول من أجزى طعام شهر رمضان في 
المساجد » وصام الاثنين والخميس فأدمنه » وأول من أخذ بالقذف والظنة 
وقتل بهما الرجال » وانكسر الخراج في أيامه . فلم يحمل كثير شيء » 
ولم يحمل الحبَاج من جميع العراق إلا خمسة وعشرين ألف ألف درهم . 
)١(‏ البيمارستان : دار الاستشفاء أو المصح . «فارسية» . 
)١(‏ المجذمون : المصابون بالجذام وهو داء كالبرص يسبّب تساقط اللحم والأعضاء » 
وسمّي بذلك لتجدَّم الأصابع وتقطعها . 
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وكانت في ولايته الزلازل التي هدمت كل شيء » وأقامت أربعين 
احا :في سلة 2۹٤‏ 

وكان الغالب عليه الفازي بن ربيعة الحرشي »> وكان قاضيه بالكوفة 
الشعبي » وكان على شرطه أبو ناتل رباح بن عبد الغساني » ثم عزله » 
واستعمل كعب بن حامد العبسي » وعلى حرسه خالد بن الديان » مولى 
محارب » وحاجبه سعيد مولاه » وتوفي الوليد لأربع عشرة خلت من جمادى 
الأولى سنة 95 . وقيل انسلاخ جمادى الآخرة » وهو ابن ثلاث وأربعين 
سنة » وقيل تسع وأربعين سنة » وكانت أيامه تسع سنين وثمانية أشهر 
ولصفا اوضلن عليه قمر بن عبد اتير ركان وفائه بدي مراف : 
ودفن بدمشق » وخلّف من الولد تسعة عشر ذكراً : محمد» والعبّاس » 
وعمر » وبشر » وروح › وخالد » وتمّام » ومبشر » وجرى » ویزید » وعبد 
الرحمن » وإبراهيم » وبحيى » وأبو عبيدة » ومسرور » وصدقة . 

وأقام الحجّ للناس في أيامه سنة 47 هشام بن إسماعيل ؛ سنة ۸۷ 
عمر بن عبد العزيز ؛ سنة ۸۸ حج هو؛ سنة ۸٩‏ وسنة 4١‏ عمر بن عبد 
العزيز ؛ سنة 4١‏ حجٌ هو؛ سنة ٩۲‏ وسنة ٩۳‏ عمر بن عبد العزيز ؛ سنة 44 
مسلمة"“ بن عبد الملك » سنة 160 أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

وغزا الصوائف في أيامه سنة 85 مسلمة » ففتح حصنين ؛ 
سنة ۸۸ ....22 مسلمة والعباس بن الوليد » فافتتحا سورية » وافتتح 


)١(‏ دير مران : دير كبير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران ورياض 
حسنه . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) مسلمة بن عبد الملك : أمير قائد » من أبطال عصره . يلقب بالجرادة الصفراء . له 
فتوحات مشهورة » وإليه نسبة «بني مسلمة» . مات بالشام سنة ١١١‏ ه . 
[تهذيب التهذيب ]١44 : ٠١‏ 
(۳) بياض في الأصل . 


العباس أدرولية ؛ سنة 4١‏ عبد العزيز بن الوليد » فافتتح حصناً ؛ سنة 4١‏ 
عبد العزيز بن الوليد ...22> محمد بن مروان » وغزا موسى ب نصير 
الأندلس » سنة 47 العباس بن الوليد ومروان بن الوليد ومسلمة » ففتحوا 
اماسية وحصن الحديد ؛ سنة 45 العبّاس وعمر ابنا الوليد ؛ سنة ه4 
العباس » ففتح قبرس ؛ سنة 45 بشر بن الوليد . 

وكان الفقهاء في أيامه عبد الرحمن بن حاطب » سعيد بن المسيّب » 
عروة , عن ار اغا بز سان بج آنا عل بن عة الترسن > الفاسو بق 
محمد » سعيد بن جبير » مجاهد بن جبير مولى بني مخزوم » عكرمة مولى 
ابن عباس » حكيم بن أبي حازم شقيق ابن سلمة » إبراهيم بن يزيد 
النخعيّ » عامر الشعبيّ » سالم بن أبي الجعد» إسحاق السبيعي » 
الأزدي » أبا تميم الحميني » الحسن بن أبي الحسن . محمد بن سيرين » 
أبا قلابة عبد الله بن زيد » سليمان بن يسار » مورق العجلي > سنان بن 

سلمة . أبا الفليخ بن اسا الهدلنَ ۾ العلكه ين زياد آنا إدريس » رجاء 
ابن حيوة . 

وكان الوليد طوالاً » أسمرء به أثر جدريّ خفيّ » بمقدّم لحيته 
شمط2 . ليس في رأسه ولا لحيته غيرة » أفطس . 

أيام سليمان”" بن عبد الملك 


5 - 
وملك سليمان بن عبد الملك بن مروان » وامه ولادة بنت العباس بن 
جزء العبسية > للنصف من جمادى الأولى سنة 45 . وكانت الشمس يومئذ 


. بياض في الأصل‎ )١( 

(۲) شمط اللحية : أن يخالط سواد شعرها بياض . 

(۳) سليمان بن عبد الملك : كنيته أب بوأيوب » ولد في دمشق سنة ٠٤‏ ه . أطلق في 
خلافته الأسرى وأخلى السجون وعفا عن المجرمين وأحسن إلى الناس . وكان عاقلا 
فصيحاً طموحاً إلى الفتح . توفي في دابق سنة ٩٩‏ ه . 

[ابن الأثير ه : ]١5‏ 


فن'الحوت ست دزيحات وازيعي دة »«والقهر في السا سنت عة 
درجة وعشرين دة را والمشتري في القوس خمسأ وعشرين درجة 
وأربعين دقيقة » والمزيخ في الدلو إحدى عشرة درجة وثلاث دقائق , 
والزهرة ذ في الحوت خمس عشرة درجة وتسع عشرة دقيقة » وعطارد في 
الحوت خمس درجات وخمسين دقيقة › والرأس في الأسد ثلاث عشرة 
درجة وخمس عشرة دقيقة . 

وأتته الخلافة بالرملة”'؟ . وكان بها منزله » وهو أنشأ مسجد جامعها » 
وقصر إمارتها » ونقل الناس إليها من د٠ء‏ وكانت المدينة التي ينزلها 
الناس › فأحذ بهدم منازلهم د والبنيان بالرّملة ‏ وعافب من امتنع من 
ذلك > وهدم منازلهم 3 وقطع الميرة عنهم نهم » حتى انتقلوا وخرب د 
إلى دمشق » فأقام بها يسيرا . وأراد سليمان الحجّ » فكتب إلى خالد بن 
عبد الله وهو عامل مكة » يأمره أن يجري له عيناً تخرج من الثقبة من الماء 
خالد البركة التي بفم الثقبة . يقال لها : بركة القسري » وهي قائمة إلى 
اليوم » في أصل ثبي عملها بحجارة منقوشة » واستنبط ماءهامن ذلك 
الموضع » ثم شق من هذه البركة عينا تجري إلى المسجد الحرام » في 
قصب من رصاص » حتى أظهرها في فوارة تسكب في فسقيّة رخام » بين 
الركن وزمزم ¢ فلما أن جرت وظهر ماؤها أمر خالد Ee‏ فلحرت 
بمكة » وقسمت بين الناس » وغمل طعاماً » فدعا إليه الناس » ثم أمر 
تاا فصاح : الصلاة جامعة » ثم صعد المنبر فقال : : أيها الناس 
)١(‏ الرملة : كورة من فلسطين . 
(۲) لد : قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين . 

[ياقوت : معجم البلدان] 

(۳) ثبير : جبل بمكة . 
)٤(‏ الجزر : جمع جزور وهي الناقة المسمنة . 


1¥ 


احمدوا الله » وادعوا لأمير المؤمنين الذي سقاكم الماء العذب . بعد المالح 
الأجاج) » الذي لا يُطاق شربه » يعني زمزم . وكان لا يجتمع على ذلك 
الماء اثنان » وكانوا على شرب زمزم أكثر ما كانوا . فلما رأى خالد ذلك 
قام خطيباً . فنال من أهل مكّة » وكلّمهم بكلام قبيح يعتفهم فيه على 
تركهم شرب ذلك الماء » وإقبالهم على زمزم » ولم تزل تلك الفسقية على 
حي موا عا ا 
أول ما قدم مكة 

ولم يقم خالد بمكة إلا قليلا حتى سخط عليه سليمان » فصرفه › 
وولّى طلحة بن داؤد الحضرميّ » وأمره أن يضرب خالداً بالسياط بسبب 
امرأة من قريش كان قذفها فأقبح . وأن يطالبه » ويحمله في الحديد» 
وعزل عثمان بن حيان المرّي عامل المدينة . وقلّد أبا بكر بن محمد بن 
عمروبن حزم » فضرب عثمان بن حيان حدين : أحدهما في شرب 
الخمر > والآخر في قرفه© على عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان . 

وسخط سليمان على موسى بن نصير اللخميّ » العامل على 
أفريقية » والذي افتتح الأندلس وما والاها.» وكان موسى قدم على الوليد › 
فوجده شديد العلة » فلم يقم إلا أياماً حتى مات » وسعى طارق مولى 
موسى بمولاه إلى سليمان » فاستصفى سليمان ماله » وأخذه بمائة ألف 
دينار » فقال موسى : صحبتكم ولي فرس وفرو وسيف » فأعطوني هذا 
وشأنكم بما بقي . 

وولى سليمان المغرب محمد بن يزيد » مولى قريش » وأمره بتع 
أصحاب موسى وولده وأصحابه » وكان سليمان قد قدّم يزيد" ينا اهيلت 
وخصه وأبرّه » ودفع إليه أصحاب الحجاج بن يوسف » وموسى بن نصيرء 


. الأجاج : المر‎ )١( 
5 زق4 قرفه 5 ذكره بالسوء‎ 


1۸ 


وخالد بن عبد الله القسري : ويوسف بن عمر الثقفي 2 والحكم بن أيوب » 

وعبد الرحمن بن حيان المري » وأمره أن يعذّبهم حتى يستخرج منهم 
الأموال » وتتبّع سليمان أصحاب الحجاج يسومهم سوءَ العذاب » وأشخص 
إليه يزيد“ بن أبي مسلم خليفة الحجاج » وكان قصيرا » خفيف البدن » 
فلما رآه قال له ا أنت يزيد ؟ قال : نعم ! قال : صاحب الحججاج والأفعال 
التي بلغتني معما أرى من دمامة خلقتك؟ قال: ذاك والله أنك رأيتني والدنيا 
عليك مقبلة » وهي عني مدبرة » ولو رأيتها وهي إلي مقبلة » وعنك مدبرة » 

لاستعظمت ما استصغرت » واستجللت ما استحقرت . قال : أين ترى 
الحجّاج يهوي في النار ؟ قال : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين لرجل يحشر 
ليزيد بن المهلّب : خذه إليك » فعدّبه بألوان العذاب » حتى تستخرج منه 
الأموال . فقال : يا أمير المؤمنين أنا أعلم به » لا والله ما عنده مال » ولا 
كان ممن يحوي المال . وكان يزيد بن المهلب يعرف له جميل فعله به » 


ت 
۰ 


فولاه سليمان الصائفة 


وكان قتيبة بن مسلم عامل الحجاج على خراسان » فلمًا بلغه فعل 
سليمان بنظرائه » وقصده عمال الوليد »> وعمال الحجاج . جمع إليه إخوانه 
وأهل بيته » وأوغل في أرض العجم . حتى بلغ بلد فرغانة" القصوى › 
وكان عبد الله بن الأهتم التميميّ معه » فهرب منه إلى سليمان » فرفع 


)١(‏ يزيد بن أبي مسلم : هو يزيد بن دينار الثقفي » وال من الدهاة . ولي إمارة أفريقية 
سنة ٠١١‏ ه . فانتقل إليها . فائتمر به جماعة من أهلها . فقتلوه سنة ٠١۲‏ ه . 
واتهم بقتله عبد الله بن موسى بن نصير » فقتله بشر بن صفوان وبعث برأسه إلى 
يزيد بن عبد الملك فنصب في الشام . وأبو مسلم كنية أبيه . 

[وفيات الأعيان ۲ : ]۲۷١‏ 

(۲) تقدّمت ترجمته . 

(۳) فرغانة : مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان . 

[ياقوت : معجم البلدان] 


114 


إليه . فأخذ قتيبة قوماً من أهل بيته » فقتلهم » وقطع أيدي آخرين 
وأرجلهم . وكان يزيد بن المهلب عدوّه لما فعل به وبأهل بيته لما ولي 
عليه » فعلم أنه لا يصلح له حب سليمان » وكتب إليه كتابا » فأجابه 
سليمان يغلظ له. فأراد الخلع » وهولا يشك أن موضعه من 
النزارية ...220 واليمانية لا يخالفونه » فلما علم القوم مذهبه تبعٌدوا 
عنه » فخطبهم خطبة مشهورة › نال فيها » وقال : يا معشر تميم » ويا أهل 
الذلّة والقلّة » ويا معشر الأزد ! أخليتم السفن . وركبتم الخيل » وقذفتم 
العرادي 29 وأخذتم الرماح 3 والله لأنا بمن معي من العجم أعرّ منكم ! 
فصافٌ القوم عنه . وصارت كلمتهم واحدة في الوثوب عليه » واجتمعوا إلى 
الخضين بن المنذرء فدعوه إلى القيام بجماعتهم » فقال : عليكم 
بوكيع بن أبي سود التميمي ا وكيا > فانقضت كلمتهم عليه › 3ع 
القوم يومئدذ حيان النبطي »> فوثبوا فقتلوه » وقام وكيع بخراسان » وول 
عماله » وكتب إلى سليمان يعلمه ما كان منه . وبعث برأس قتيبة ورؤوس 
أهل بيته إليه »> وذلك فى سنة 45 . 

فلما أتى سليمان كتاب وكيع أراد أن يكتب إليه بالعهد على 
خراسان » فقيل له : إنّه رجل ترفعه الفتنة وتضعه السنة » وليس لها 
بعرم ٠‏ فولى سليمان يزيك د ين الفهلت العراق و اسان فكان يزيد بن 
المهلب في العراق » فعذّب عمّال الحجّاج » ثمّ استخلف على العراق 
ونفذ إلى 00 فتتبع أصحاب قتيبة وقراباته » فسامهم سوء العذاب » 
وحبس وكيع بن : أ سود » وقيده ¢ وأخذ عماله الذين کان البلدان 
بعد قتل قتيبة ¢ فطالبهم بالأموال التي صارت إليهم 3 وخالف أكثر كثر اهل 
خراسان » فقصد جرجان » فحاصرها حتى نزلوا على حكمه . فقتل 


(1) نيان قي الأضل: 
(۲) المرادي » مفردها مردي : خشبة تدفع بها السفينة . 
(۳) جرجان : مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان . وأول من أحدث بناءها - 


A 


منهم مقتلة عظيمة » وفتحها وحارب أصبهبذ طبرستان . وملك الترك . 
وملك الديلم » فأقام في محاربة صاحب طبرستان زمانا » ثم عرض وضجرء 
ثم طلب أن يصالحه » فلم يفعل . فرجع إلى جرجان فأقام بها. ثم 
خرج منها إلى نيسابور » وولى يزيد إخوته وولده البلدان » فولى مخلدا 
سمرقند"“» ومدرك بن المهلب بلخ » ومحمد بن المهلّب مرو» وعظم أمر 
يزيد بخراسان . 

واضطرب السند . وأخحل الجند الذين كانوا مع محمّد بن القاسم 
اللي بر د فرجع أهل كل بلد إلى بلدهم . فوجه سليمان حبيب بن 
المهلب إليها » فدخل البلاد » وقاتل قوما كانوا ناحية مهران » وأخذ محمد 
ابن القاسمء فألبسه المسوح "ء وقیده وحبسه . 

وق ] مرنتاف عند اه رن مدي روه امخطالك علق 
سلماة ع وقال لمان + ها كلمت ا قط يفيه هذا ونا اطع إلا 
الذي كنا نحدّث عنه» فأجازه » وقضى حوائجه وحوائج من معه . 


ثم شخص عبد الله بن محمد » وهو يريد فلسطين » فبعث سليمان 
قوماً إلى بلاد لخم وجذام » ومعهم اللبن المسموم » فضربوا أخبية نزلوا 
فيها » فمرٌ بهم فقالوا : يا عبد الله ! هل لك في الشراب ؟ فقال : جزيتم 
خيراً . ثمّ مر بآخرين » فقالوا مشل ذلك . فجزاهم خيراً » ثمّ بآخرين » 
فاستسقى فسقوه . فلما استقرٌ اللبن في جوفه قال لمن معه : أنا والله 
ميت » فانظروا من هؤلاء » فنظروا فإذا القوم قد قوّضوا<©. فقال : ميلوا 


- يزيد بن المهلب بن أبي صفرة . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
)١(‏ سمرقند : يقال لها بالعربية سمران : بلد مشهور » قيل : إنه من أبنية ذي القرنين . 
[المصدر السابق] 
(0) المسوح : ما يلبس من نسج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً للجسد . 
(۳) قوضوا : هدموا الأخبية التي نزلوا فيها وغابوا . 


۲۲١ 


بي إلى ابن عمي محمد بن على بن عبد الله بن عباس » فإنه بأرض 
الشراة"2 » فأسرعوا السير حتى أتوا محمد بن علي بالحميمة”2 من أرض 
الشراة » فلما قدم عليه قال له : يا بن عم أنا ميت . وقد صرت إليك . 
وهذه وصية أبي إليّ » وفيها أن الأمر صائر إليك . وإلى ولدك » والوقت 
والمال الو ل مور 

بيه علي بن ابي طالب » ٠‏ فاقبضها إليك » وهؤلاء الشيعة استوص بهم 
03 وهؤلاء ا وأنصارك » فاستبطنهم » فإني قد بلوتهم بمحبّة 
ومودّة لأهل بيتك » ثم هذا الرجل ميسرة » فاجعله صاحبك بالعراق » فأمًا 
الشأم » فليست لكم ببلاد » وهؤلاء رسله إلى خراسان وإليك » ولتكن 
دعوتكم بخراسان » ولا عك دة الكور : مرو. ومرو الروذ. وبيورد . 
ونسا» وإيّاك ونيسابور وكورها » وابرشهر » وطوس » فإني أرجو أن نتم 
دعوتكم » ويظهر الله أموركم . واعلم أن صاحب هذا الأمر من ولدك 
عبد الله بن الحارثية » ثم عبد الله أخوه الذي هو أكبر منه » فإذا مضت سنة 
الحمار » فوجَهُ رسلك بكتبك » ووطد الأمر قبل ذلك بلا رسول ولا حبّة » 
فما أهل العراق » فهم شيعتك ومحبوك » وهم أهل اختلاف » فلا يكن 
رسولك إلا منهم » وانظر أهل الحي من ربيعة فالحقهم بهم , ٠‏ فإنهم معهم 
في كل أمر » وانظر هذا الحيّ من تميم وقيس » فأقصهم , > ثم أبذهم إلا 
من عصم الله منهم » وهم أقلّ من القليل » > ثم اختر دعاتك . فليكونوا اثني 
عشر نقيباً > فإن الله عر وجل لم يصلح أمراب: بني إسرائيل إلا بهم وسبعين 
تفضا يعدهم لرن إن الى إلا الخد الى عش تنقيا هن الأنضار باع 
لذلك . 

فقال محمد : يا أبا هاشم ! وما سنة الحمار ؟ قال : لم يمض مائة 
)١(‏ الشراة : فرقة من الخوارج . 
(۲) الحميمة : بلد من أرض الشراة من أعمال عمّان في أطراف الشام . 
(") إجعلهم بطانتك : عرف باطنهم . 


۲۲ 


من لبوة قط إلا انقضت أمورها » لقول الله عر وجل : بأو كالذي مر على 
قرية#4 202 ؛ الآية » فإذا حلت مائة سنة » فابعث رسلك ودعاتك . فإن الله 

ومات أبو هاشم بعد أن دفع الكتاب إلى محمد بن على » وذلك 
سنة ٩۷‏ » وفيها وجه محمد بن علي أبا رباح ميسرة النبال مولى الأزد إلى 
الكوفة . 
العهد من بعده . وكان قد كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم أن 
يبني له قصرا بالجُرْف””" ينزله » فلمًا قدم لم يرض بناء القصرء فنزله › 
وقسم بين أهل المدينة قسماء وفرض لقريش خاصة أربعة آلاف فريضة لم 
لحلفائهم ومواليهم » ثمّ دخلوا عليه فقالوا : نك قد فرضت لنا أربعة 
آلاف فريضة لا تدخل علينا فيها حليفاً ولا مولى » فرأينا أن نكاففك 
ونجعلها في حلفائنا وموالينا 5 فنحن أخف عليك مؤونة منهم . ففرض لهم 
أربعة آلاف فريضة اخرى . 

وصار إلى مكة » فلما نزل بطن رابغ أخذتهم السماء وجاءت 
صواعق لم ير مثلها . ففزع سليمان » فقال له عمربن عبد العزيز : هذه 
الرحمة » فكيف العذاب ؟ وأحضر جماعة من الفقهاء فيهم القاسم بن 
محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله » وعبد الله بن عمر › وخارجة بن 
زيد » وأبو بكر بن حزم » فسألهم عن أمر الحجّ » فاختلفوا عليه » فقال كل 


. 509 : سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 
الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام » به كانت أموال لعمر بن‎ )۲( 
. الخطاب ولأهل المدينة‎ 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
. بطن رابغ : من نواحي مكة‎ )۳( 


۲۳ 


واحد منهم قولاً لم يوافق الآخرء فقال : كيف صنع أمير المؤمنين عبد 
وانصرف من مكة إلى بيت المقدس . فأطاف المجذّمون بمنزله » 
ع 1 
فضربوا بأجراسهم › حتى منعوه النوم 0 فسأل عنهم » فاخبر بما يلقاه الناس 
منهم » فأمر بإحراقهم . وقال : لو كان في هؤلاء خير ما ابتلاهم الله بهذا 
البلاء ! فكلّمه عمر في ذلك » فأمسك عنهم . وأمر أن يفوا إلى قرية 
وخرج سليمان إلى ناحية الجزيرة » فنزل بموضع يقال له دابق » من 
جند قنسرين › وأغزى مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم . وأمره أن يقصد 
القسطنطينية » فيقيم عليها حتى يفتحهنا. فسار مسلمة حتى بلغ 
القسطنطينية 3 وأقام عليها حتى زدع وأكل مما زرع 3 ودخل » وفتح مدينة 
الصقالية › وأصاب المسلمين ضر وجوع وبرد . وبلغ سليمان ما فيه ومن 
معه 2 فأمدّهم بعمرو بن قيس في ابر » وأغزى عمر بن هبيرة الفزاري في 
الببحر » وذلك أن الروم أغاروا على مدينة اللاذقية من جند حمص › 
فأحرقوها » وذهبوا بما فيها › فبلغ عمر بن هبيرة خليج القسطنطينية . 
وكان الغالب على سليمان النصرا بن نريم الحميريٌ » ورجاء بن 
حيوة الكندي › وعلى شرطه كعب بن حامد العبسي . وعلى :حرسه خالد بن 
الديّان مولى محارب » وحاجبه مولاه أبو عبيدة » وكان أكولا لا يكاد 
يشبع › وكان له جمال وفصاحة 0 رجل طويل . أبيض قضيف”7) 
البدن » لم يشب وهو الذي يقول إذا نظر إلى نفسه في المرآة : أنا الملك 
الشاب » فما دارت عليه الجمعة حتى مات . وكانت وفاته فى صفر 
سنة 44 » وعهد إلى عمر بن عبد العزيز » وكتب كتاباً » وأحضر أهل بيته » 
)١(‏ هكذا دون نقط في الأصل . 
(۲) بياض في الأصل . 
(۳) قضيف : دفيق . 


٤ 


فقال : بايعوا لمن في هذا الكتاب . فبايعوا. ودفع الكتاب إلى مسجد 
دابق » فدعا من بها من أهل بيت سليمان » فقال : بايعوا ! فقالوا : إا 
بايعنا مرة » فقال : بايعوا الذي في هذا الكتاب . فبايعوا » فلمًا فرغ قال : 
قوموا إلى صاحبكم . فقد مات » وقرأه. فلمَا بلغ إلى اسم عمر بن عبد 
العزيز قال هشام : لا والله لا أبايع ! فقال رجاء بن حيوة : إذا أضرب 
عنقك . وأخذ بضبع“ عمر » فأجلسه على المنبر » فلمًا فرغوا من البيعة 
دفنوا سليمان » ونزل عمر بن عبد العزيز قبره » وثلاثة من ولده » فلما 
تناولوه تحرّك على أيديهم . فقال ولد سليمان : عاش أبونا وربٌ الكعبة ! 
فقال عمر : بل عوجل أبوكم ورب الكعبة ! وكان بعض من يطعن على 
عمر يقول له : دفن سليمان حيا . 

وكانت ولاية سليمان بن عبد الملك سنتين وثمانية أشهر » وخلف من 
الولد الذكور عشرة : يزيد . والقاسم » وسعيد » وعثمان . وعبد الله » 
وعبد الواحد . والحارث » وعمرو. وعمر » وعبد الرحمن . 

وأقام الحج للناس في ولايته سنة 45 أبو بكر بن عمروبن حزم ؛ 
وفي سنة /41 سليمان ؛ وفي سنة 98 عبد العزيزبن عبد الله بن خالد بن 


أسيد . 


وغزا فى أيامه سنة 45 مسلمة › ففتح حصن الحديد وشتا بنواحي 


الروم ؟؛ وعمربن هبيرة في البحر. فمخروا" ما بين الخليج 
والقسطنطينيّة » وفتحوا مدينة الصقالبة" ؛ وأمدّ سليمان بعمروبن قيس 


. يُقال : «أخذ بضبعه» أي أعانه وقواه . والضبع : وسط العضد أو الإبط‎ )١( 
. (؟) أمخروا : أبحروا‎ 
الصقالبة : هم الشعوب القاطنة بين جبال أورال والبحر الأدرياتيكي في أوروبا الشرقية‎ )”( 
› والوسطى . وقد أطلق اسم الصقالبة في الأندلس على حرس الخلفاء الخاص‎ 
. كذلك على جماعة من العبيد المجندين في الخدمة العسكرية‎ 
[الموسوعة العربية الميسرة]‎ 


Yo 


الكندي » وعبد الله بن عمر بن الوليد بن عقبة. وفي سنة 44 وجه 
سليمان بن عبد الملك بابنه داود إلى أرض الروم » ومسلمة منيخ على 
القسطنطينية » ففتح داود حصن المرأة من ناحيية ملطية » وكان الفقهاء فى 
أيامه مثل من كان في أيام الوليد . 

1 )ىن 0 

ايام عمرا'' بن عبد العزيز 


ثم ولي عمر بن عبد العزيز بن مروان , وأمّه أم عاصم بنت عاصم 
بن عمر بن الخطاب » لعشر خلون من صفر سنة 44 . وكانت الشمس 
يومئذ في السنبلة ثمانياً وعشرين درجة » وزحل في الميزان خمساً وعشرين 
فک وأربعين دقيقة ؛ والمشتري في الحوت درجتين راجعاً ؛ والمرّيخ في 
السرطان ثلاثا وعشرين درجة وثلاثين دقيقة ؛ وعطارد في الميزان اثنتين 
وعشرين درجة ؛ والرأس في الجوزاء ثلاثاً وعشرين درجة وستَاً وعشرين 
دقيقة ؛ وبويع بدابق) » وكان الكتاب الذي كتبه سليمان : هذا كتاب من 
عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز . إني وليتك الخلافة 
بعدي . فاسمعوا » وأطيعوا . واتقوا الله » ولا تختلفوا . فلمًا قرىء الكتاب 
بايع جميع من حضر من بني أمية خلا عبد العزيز بن الوليد بن عبد 
الملك » فإنه كان غائباً » فدعا إلى نفسه .فبايعه قوم » فلمًا بلغه ولاية عمر 
قدم > فقال له عمر : بلغني أنك كنت دعوت إلى نفسك » وأردت “دخول 
دمشق » فقال : قد كان ذلك لأني خفت الفتنة » وبلغني أن الخليفة لم 
يعهد إلى أحد . فقال عمر : لو قمت بالأمر ما نازعتك ذلك . فقال عبد 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز : الخليفة الصالح والملك العادل » وربما قيل له خامس الخلفاء 
الراشدين تشبيهاً له بهم . ولم تطل مدته . قيل : دس له السم وهو بدير سمعان من 
أرض المعرة » 0 ١‏ ه . وكانت مدة خلافته سنتين ونصما . ورثاه 
الشريف الرضي بقصيدة مطلعها . 
يابن عبد العزيز. لوبكت العين فلي من E‏ الع EE‏ 

[فوات الوفيات ۲ ]٠١6:‏ 


(۲) دابق : من أرض قنسرين بين حلب ومعرة النعمان . 


۲٢ 


العزيز : ما كنت أحبٌ أن يكون ولي هذا الأمر غيرك . 

ولمَا بلغ يزيد بن المهلب ولاية عمر وورد عليه كتابه شخص من 
خراسان واستخلف بها مخلّداً ابنه » وحمل كلّ ما كان له » مخافة من أهل 
خراسان » معه » فأشار عليه قوم ألا يبرح » فلم يفعل . وصار إلى 
ا ار الطمر N‏ 0 
SS‏ 
ألف » فأين هي ؟ فأنكرها » ثم قال : دعني أجمعها ! قال این ؟ قال : 

سعى إلى الناس . قال : تأخذها منهم مرّة أخرى ؟ لا ولا نُعْمَى عينٍ . 
0 الجراح“ بن عبد الله الحكميّ خراسان » وأمره أن يأخذ مخلّد بن 
يزيد » فيستوثق منه استيثاقاً لا يمنعه من الصلاة » فحبسه الجرّاح مكرما » 
ثم حمله إلى عمر . فدخل في ثياب مشمرة . وقلنسوة بيضاء » فقال له 
عمر : هذا خلاف ما بلغني عنك . فقال : أنتم الأئمة إذا أسبلتم أسبلنا » 
وإذا شمرتم شمرنا . 

وحسنت سيرة الجرّاح قدت غل وقوه الخ سالرت ان بف 
إليهم من يعرض عليهم الإسلام . فوجه إليهم السليط بن عبد الله الحنفي » 
ووجه عبد الله بن معمر اليشكري إلى ما وراء النهرء فلقي جمعا للترك 


)١(‏ الجراح بن عبد الله الحكمي : أمير خراسان . دمشقي الأصل والمولد . استشهد 
غازيا بمرج أردبيل » قتله الخزر سنة 1١١7‏ ه . رثاه كثير من الشعراء » وقال الزرقي : 
كان الجراح يد الله على خراسان كلها » حربها وصلاتها ومالها . وقال الواقدي : 
كان البلاء. بمقتل الجراح على المسلمين عظيماً فبكوا عليه في كل جند . 

[ابن الأثير ه : هع 

(۲) تبت » بضم أوله وفتح أو کسر ثانيه : بلد بأرض الترك » قيل : هي في الإقليم الرابع 

المتاخم لبلاد الهند . 
[ياقوت : معجم البلدان] 


¥ 


وبلغ عمر عن الجرّاح أمور يكرهها من أنه يأخذ الجزية من قوم قد 
أسلموا »› وأنه يُغزي موالي بلا عطاء » وآنه نظو الخ فكتب إليه 
أن أقدم . واستخلف عبد الرحمن بن نعيم الغامدي » ففعل ذلك . ثم 
كتب عمر إلى عبد الرحمن بعهده على خراسان . ويأمره بإقفال من وراء 
النهر من المسلمين بذراريهم إلى مرو» فعرض ذلك عليهم » فأبوا عليه » 
فكتب إلى عمر أنهم قد رضوا بالمقام » فحمد عمر ربّه على ذلك . 
فوجه عمروبن قيس على الصائفة › ووجه معه الكساء والطعام والأعطية 
الام در ا اا ب 
a‏ مار ب ان ر ا e‏ 
فقال : قم فاضربٌ عنقه . 


وفاة علي بن الحسين 
وتوفي على بن الحسين بن على بن أبي طالب في سنة 48 » وقال 
قوم سنة ٠٠١‏ 2 وله ثمان وخمسون سنة » وكان أفضل الناس . وأشدهم 
عبادة » وكان يسمى زين العابدين ٠‏ » وكان يسمى أيضا ذا الثفنات » لما 
كان في وجهه من أثر السجود ؛ وكان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة » 


)١(‏ لقب ب «زين العابدين» لكثرة عبادته . كذلك لقب «بالأصغر» مضافاً إلى اسمه للتمييز 
بينه وبين أخيه علي الأكبر الذي استشهد في وقعة الطف بكربلاء مع أبيه الإمام 
الحسين . كذلك لقب بابن الخيرتين لقول رسول الله مم : الله في عبده 
خيرتان > فخيرته من العرب قريش » ومن العجم فارس» وذلك لآن علياً كان قرشياً من 
بحية اج وناو من ا 

[معجم الألقاب والأسماء المستعارة] 


A 


ولا غسل وجك على كتفيه جل كجلب: اعيو فقيل لأهله : ما هذه 
الآثار ؟ قالوا : 0 
| لحسير: وفنا راه فط إل مقت ت 25 ES‏ ا 
قط . وكانت أمه حرار بنت يزدجرد كسرى › وذلك أن عفرن الخطات 
لمنا اتى .اتی يزدجرد وهب إحداهما للحسين بن علي » فسماها 
غزالة » وكان يقول بعض الأشراف إذا ذكر على بن الحسين يود الناس 
كلهم أن أمّهاتهم إماء . وقيل إن أمّه كانت من سبي كابل 9 . 

قال أبو'خالد الكابلي : سمعت علي بن الحسين يقول : من عفٌ عن 
محارم الله كان عابداً , ومن رضي بقسم الله كان غنيا » ومن أحسن مجاورة 
من جاوره كان مسلماً » ومن صاحب الناس بما يحب أن يصاحبوه به كان 


غدل : 


وقال على بن الحسين : إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل 
الفضل » فيقوم ناس من الناس » فيقال لهم : انطلقوا إلى الجنة بغير 
حساب » فتتلقاهم الملائكة » فيقولون : ما فضلكم ؟ فيقولون : كنا إذا 
جُهل علينا حلمنا » وإذا طُلمنا صبرنا » وإذا أسيء علينا عفونا . فيقولون : 
ادخلوا الجنة » فنعم أجر العاملين . ثم ينادي منادٍ : ليقم أهل الصبرء 
فيقوم ناس من الناس » فيقال لهم : انطلقوا إلى الجنة بغير حساب » 
فتتلقاهم الملائكة » فيقولون : ما كان صبركم ؟ فيقولون : صبّرنا أنفسنا 
على طاعة الله » وصبرنا عن معاصي !الله » فيقولون لهم : ادخلوا الجنة » 
فنعم أجر العاملين . ثم ينادي فيقول : ليقم جيران الله ! فيقوم ناس من 
)١(‏ الجُلب » جمع جلبة : القشرة تعلو الجرح عند البرء . والجلبة أيضاً : جلدة تجعل 

على القتب . 


(5) كابل : ولاية ذات مروج كبيرة بين هند وغزنة . 
[ياقوت : معجم البلدان] 


۹ 


الناس » وهم الأقل » فيقال لهم : بِمّ جاورتم الله في داره ؟ فيقولون : كنا 
نتجالس في الله » ونتذاكر في الله » ونتزاور في الله » فيقولون : ادخلوا 
الجنة » فنعم أجر العاملين . 

وقال : بئس القوم قوم ختلوا الدنيا بالدين » وبئس القوم قوم عملوا 
بأعمال يطلبون بها الدنيا . 

وقال : إن المعرفة بكمال المرء تركه الكلام فيما لا يعنيه » وقلة 
مرائه( » وصبره » وحسن خلقه . 

وكتب ملك الروم إلى عبد الملك يتوعده . فضاق عليه الجواب › 
الحسين فتوعده وتهدّده وأغلظ له » ثم انظر ماذا يجيبك » فاكتب به إلى ! 
وكتب بذلك إلى عبد الملك . فكتب به إلى صاحب الروم كتاباً ‏ فلما قرأه 
قال : ليس هذا من كلامه » هذا من كلام عترة نبوته . 
أنفذها . وقال : كلكم سيصير حديثاء فمن استطاع أن يكون حديثا 

وكان. يقول : ابن آدم لن تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك , 
وفنا كانتت المحانية م اهنك + ونا كان لك القوف شغارا ‏ والحون 
دثاراً” . 

yy‏ ی 


. المراء : المجاملة والبعد عن الحقيقة‎ )١( 
7 دثاراً 1 غطاء‎ )١( 


۳۰ 


كنب إلينه على بن الحمين 2 إن رامت رول اله لله كذا فى شور هذا 
يقول لي : إن عبد الملك قد كتب إلى الحجاج في هذه الليلة بكذا وكذا , 
وأعلمه أن الله قد شكر له ذلك . وزاده برهة فى ملكه . 


وكان له من الولد : أبو جعفر محمد . والحسين » وعبد الله » وأمهم 
أم عبد الله بنت الحسن بن علي » وعلىٌ » والحسن » والحسين الأصغرء 
وسليمان توفي صغيراً » وزيد . 

وذكره يوماً عمر بن عبد العزيز » فقال : ذهب سراج الدنيا » وجمال 
الإسلام » وزين العابدين » فقيل له : إن ابنه أبا جعفر محمد بن عليّ فيه 
بقيّة » فكتب عمر يختبره » فكتب إليه محمد كتابا يعظه ويخوفه » فقال 
عمر : أخرجوا كتابه إلى سليمان » فأخرج كتابهء فوجده يقرّظه. 
ويمدحه » فأنفذه إلى عامل المدينة » وقال له : أَحَْضِرٌ محمداء وقل له : 
هذا كتابك إلى سليمان تقرّظه » وهذا كتابك إليّ معما أظهرت من العدل 
والإحسان . فأحضره عامل المدينة . وعرّفه ما كتب به عمرء. فقال : إن 
سليمان كان جبَّاراً كتبت إليه بما يُكتب إلى الجبّارين » وإن صاحبك أظهر 
أمراً فكتبت إليه بما شاكله . وكتب عامل عمر إليه بذلك » فقال عمر : إن 
أهل هذا البيت لا يخليهم الله من فضل . 

ونكث عمر أعمال أهل بيته وسمماها مظالم » وكتب إلى عمّاله 
جميعاً : أما بعد » فإن الناس قد أصابهم بلاء وشدّة وجور في أحكام الله » 
وسنن سيئة سنتها عليهم عمال السوء » قلما قصدوا قصد الحق والرفق 
والإحسان » ومن أراد الحج . فعجلوا عليه عطاءه » حتى يتجهز منه . ولا 
تحدثوا حدثاً في قطع وصلب حتى تؤامروني ؛ وترك لعن عليّ بن أبي 
طالب على المنبر » وكتب بذلك إلى الآفاق فقال كثير : 


)١(‏ كثير : هو كثير بن عبد الرّحمن » ويُعرف ب «كثير عزة» وعزة صاحبته . شاعر متيم 


۲۳١ 


وليت فلم نَشُتُمْ عَلِيَاولم جف بَريأولم تَبَعْ مقالةمُجرم 


وأعطى بني هاشم الخمس » ورد فَدَكاً('2. وكان معاوية أقطعها 
مروان » فوهبها لابنه عبد العزيز » فورثها عمر منه. فردها على ولد 
فاطمة » فلم تزل في أيديهم حتى ولي يزيد بن عبد الملك . فقبضها . 
ورد عمر هدايا النيروز والمهرجان”. ورد السخر. ورد العطاء » على 
قدر ما استحقٌ الرجل من السئة » وورّث العيالات على ما جرت به السئة » 
غير أنه أقر القطائع التي أقطعها أهل بيته » والعطاء في الشرف لم ينقصه ‏ 
ولم يزد فيه » وزاد أهل الشأم في عطياتهم عشرة دنانير » ولم يفعل ذلك 
في أهل العراق . وكان يقول : ما بقي المسلم على جفوة السلطان ونزغة 
الشيطان لم أر شيئا أعون على دينه من إعطائه حقه . فكان يجلس للنظر 
في أمور المسلمين نهاره كله » فقال له رجاء بن حيوة : يا أمير المؤمنين ! 
نيتارك سكول لتاق عددم؟ بق الجر ق يمال كينا 
رجاء إن ملاقاة الرجال تلقح لأوليائها » وإن'المشورة والمناظرة باب رحمة 
ومفتاح بركة » لا يضل معهما رأي ولا يقعد معهما حزم . 


وكان يقول : لكلّ شيء معدن » ومعدن التقوى قلوب العاقلين › 
لأنهم عقلوا عن الله » فاتقوه في أمره ونهيه . 


وخذ ما عرفت من الحقّ بالغاً بك ما بلغ » فإن بلغ مهج أنفسنا » فإن الله 


شاعر أهل الحجاز في الإسلام . لا يقدمون عليه أحداً . توفي بالمدينة سنة 
۵ هھ . 


[الأغاني ۸ : ]۲١‏ 
)١(‏ فدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) النيروز والمهرجان : من أعياد الفرس . وقد تقدم الحديث عنهما . 
(”) السخر » هنا : العبيد والخدم . 


۳۲ 


يعلم أنك إن لم تحمل إليّ إلا حفنة من كتم فإني بذلك مسرورء إذا كان 
موافقاً . 

قال الزهريّ : دخلت إلى عمر يوماً فبينا أنا عنده إذ أتاه كتاب من 
عامل له يخبره أن ,مدينتهم قد احتاجت إلى مرمَة). فقلت له : إن 
بعض عمال علي بن أبي طالب كتب بمثل هذا ء وكتب إليه : أمَا بعد 
فحصّنها بالعدل » ونقّ طرقها من الجور » فكتب بذلك عمر إلى عامله . 

ووجه عمر إلى مسجد دمشق من ينزع ما فيه من الرخام والفسيفساء 
والذهب » وقال : إن الناس يشتغلون بالنظر إليه عن صلاتهم . فقيل له : 
إن فيه مكيدة للعدوٌ » فتركه » وارتحل إلى خناصِرّة 2©"7. فنزلها » وهي بِرَيّة 
من أطراف جند قنسرين . وكره أن ينزل في منازل أهل بيته التي بنوها بمال 
الله وفيء المسلمين » ثم كلم في ذلك . وقيل له : إن في نزولك البريّة 
إضراراً بالمسلمين » فخرج إلى دمشق » فنزل دار أبيه التي كانت إلى 
جانب المسجد » وأقام عشرين يوماً » وكثر عليه الناس » فارتحل حتى صار 
إلى مدينة حلب » وكثر عليه الناس . فارتحل إلى مدينة حمص راجعا يريد 
أن ينزلها » فلمًا صار إلى أوائل حمص اعتل » فمال إلى موضع يُعرف بدير 
سمعان 29 قتزله ٠‏ ويقال :بل ارتخل إليه قاضدا يزيد نزولة يسبت قطعنة 
أرقي کا ورنها عق أله :كعنم وا الى دي ان ا لير عزوي 
شوذب “ الحروري » فأمر بتوجيه جيش إليه » ووجه إليه شوذب برجلين 


. المرمة : الترميم وإعادة البناء‎ )١( 
. خناصرة : بلدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية‎ )۲( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
. دير سمعان : دير بنواحي دمشق‎ )۳( 
» شوذب : هو بسطام اليشكري » ثائر جبار. حين عظم أمر شوذب وخاف الناس شره‎ )٤( 
جهز مسلمة بن عبد الملك جيشا فيه عشرة آلاف مقاتل » فأحاطوا بشوذب ثم قتلوه‎ 
. ه‎ 1١١ سنة‎ 


[ابن الأثير ه: 0١؟]‏ 


۳۳ 


فخ قله ارا ا ل رک أظورت اا ر ع ا 
ومما ننكر عليك ترك لعن أهل بيتك » والبراءة منهم . فقال : وكيف 
يلزمني لعنهم ؟ قالا : لأنهم من أهل المعاصي والذنوب . ولا يسعك غير 
ذلك : قال : متى عهدكم بلعن فرعون ؟ قالوا : ما نذكر متى لعناه . قال : 
فكيف يسعكم ترك لعنه .وهو من أهل الذنوب والمعاصي ؟ أنتم قوم أردتم 
شيئاً فأخطأتموه » ولقد أصبحتم بنعمة » ووعدكم كثير » وشوكتكم ضعيفة › 
فأقام أحدهما عنده » وانصرف الآخر . 

وأتاه أبو الطفيل عامر بن واثلة وكان من أصحاب علي . فقال له : يا 
أمير المؤمنين! لم منعتني عطائي ؟ فقال له : بلغني أنك صقلت سيفك » 
وشحذت سنانك » ونصّلت سهمك . وغلفت قوسك » تنتظر الإمام القائم 
حتى يخرج » فإذا خرج وفاك عطاءك . فقال :.إن الله سائلك عن هذاء 
فاستحيا عمر من هذا » وأعطاه . 

وكانت ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارئيٌ عند 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان » فهلك عنها » فخلف عليها الحجاج بن 
عبد الملك . فطلقها قبل أن يدخل عليها. فقدم محمد بن علي » وهو 
يريد الصائفة » فكلّم عمر فيها » وقال : ابنة خالي كانت متزوّجة فيكم 
فإن تأذن أتزوؤجها. قال عمر : ومن يحول بينك وبينها» وهي أملك 
بنفسها ؟ فتزوجها وبنى بها بحاضر قنسرين في دار طلحة بن مالك الطائيّ » 
واشتملت هناك على أبي العباس . 

ولما دخلت سنة ٠٠١‏ بعث محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
ميسرة أبا رباح إلى العراق » ومحمد بن خنيس » وأبا عكرمة السراج » 
وحيّان العطار » إلى خراسان » وعليها يومئذ الجراح بن عبد الله الحكميّ » 
عامل عمر بن عبد العزيز » فلقوا من لقوا بها وانصرفوا وقد غرسوا غرساً . 

وكانت ولاية عمر ثلاثين شهراً » وكان الغالب عليه رجاء بن حيوة 


= رجاء بن حيوة : أبو المقدام » شيخ أهل الشام في عصره . من الوعاظ الفصحاء‎ )١( 


۳٤ 


الكنديّ » وصاحب شرطته روح بن يزيد السكسكيّ » مولاه » وتوفي لست 
بقين من رجب سنة ٠١١‏ » وهو ابن تسع وثلاثين سنة » وكان أسمر » رقيق 
الوجه » حسن اللحية» غائر العينين » بجبهته أثر. وعهد إلى يزيد بن عبد 
الجلاف و قل إن مان كان ةجعن له الان هده وان عه قال عند 
وفاته : لو كان الأمر إليّ لوليت ميمون بن مهران » والقاسم بن محمدء 
وصلى عليه مسلمة بن عبد الملك . ودفن بدير سمعان » وقيل : إن أهل 
شوه عنوفا من أن يخرج الأمر منهم . 

وهرب يزيد بن المهلب » قبل وفاة عمر بليلتين » ولحق بالبصرة » 
وعليها عدي( بن أرطأة الفزاري » وقد قبض على آهل بيته فحبسهم , 
فوججه عمر في إثر يزيد رسلا ففاتهم . 

وخلف عمر من الولد تسعة ذكور د عبد العزيز» وعد اله وعبيد 
ا ا وا وتنا تمان وها مها وعبد الرحمن . 

وا ال اتابن في وا طن 55 ابو كر بن محمد بن رون 
حزم ؛ سنة ٠٠١‏ أبو بكر أيضا ؛ وغزا الصوائف في ولايته سنة 44 عمرو بن 
فين الكندى:. 

وكان الثقياء في ا چ ين زيند » بن ثابت + يحنى بن عبد 
اتكمد و ب عاضو اجاساطة بع عند ارحس م معام بن عند ادن 


- العلماء . كان ملازماً لعمر بن عبد العزيز في عهدي الإمارة والخلافة » واستكتبه 
سليمان بن عبد الملك . وهو الذي أشار على سليمان باستخلاف عمر . توفي سنة 
۲ هھ . 
[الزركلي : الأعلام ۳ ]١۷:‏ 
)١(‏ عدي بن أرطأة : أمير . من أهل دمشق . كان من العقلاء الشجعان . استمر على 
البصرة إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلب بواسط > في فتنة أبيه «يزيد) بالعراق 
سنة ۱١٩۲‏ ه . 


[الكامل للمبرد ۲ : ]١59‏ 


o 


عمر» القاسم بن محمد بن أبي بكر » عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » محمد بن كعب القرظي » عاصم بن عمر بن قتادة » نافعا مولى 
عبد الله بن عمر. سعيد بن يسار. محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي . عبد الله بن دينار» محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ » عبد الله 
ابن أب بكر بن محمد بن عمرو. عطاء بن ابي رباح » مجاهد بن جبير » 
و رل عالت بن کان فاون کر ساق اک ب سبالم ن ای 
الجعد » حبيب بن أبي ثابت » عبد الملك بن ميسرة الهلالي » أبا إسحاق 
السبيعي » الحسن بن أبي الحسن البصري » محمد بن سيرين » أبا قلابة 
عبد الله بن زيد » مورّق العجلي . عبد الملك بن يعلى الليثي » زيد بن 
نوفل » علقمة بن عبد الله المزني . أبا حازم رجاء بن حيوة » مكحول 
الدمشقي » راشد بن سعد . المقرىء سليمان بن حبيب المحاربي » 
ميمون بن مهران » يزيد بن الأصم . أبا قبيل المعافريٌ » طاووس 


اليماني . 


أيام يزيد“ بن عبد الملك 
وملك يزيد بن عبد الملك بن مروان » وأمه عاتكة بنت يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان » وهي التي حرمت على عشرة من خلفاء بني ا 
معاوية خا ويزيد أبوها» ومروان بن الحكم زوجها» والوليد» 
وسليمان » ويزيد» وهشام بنو عبد الملك أولاد زوجها. ويزيد 
ابنها » والوليد بن يزيد ابن ابنها » ويزيد بن الوليد ابن ابن زوجها . 


)١(‏ يزيد بن عبد الملك : كنيته أبو خالد » فيه مروءة كاملة » مع إفراط في الانصراف إلى 
اللذات . مات بعد موت جارية له اسمها «حبابة» . وكان لحبابة هذه أثر في أحكام 
التولية والعزل على عهده . ونقل الدياربكري في «تاريخ الخميس» أنه : «مات 
عشقاً» قال: دولا يعلم خليفة مات عشقاً غيره» . 

[ابن الأثير ه: 14 ] 


۳٢ 


وكانت ولايته في رجب سنة ٠١١‏ . والشمس يومئذ في الدلو إحدى 
وعشرين درجة وعشرين دقيقة » والقمر في الجدي أربع درجات وثلاثين 
دقيقة » وزحل في العقرب تسعاً وعشرين درجة وثلاثين دقيقة » والمشتري 
في الثور أربع عشرة درجة وعشرين دقيقة › والمريخ في الميزان ثلاث 
درجات وأربعين دقيقة » والزهرة في الحوت خمس عشرة درجة وعشر 
دقائق » وعطارد في الجدي خمس عشرة درجة وأربعين دقيقة » والرأس في 
الثور سبع درجات وعشرين دقيقة . 

وعزل يزيد عمّال عمر بن عبد العزيز جميعاً » وكتب إلى عدي( بن 
أرطأة يأمره بأخذ يزيد بن المهلب . فحاربه في داخل البصرة » في شهر 
رمضان . فظفر به يزيد. كاسن اا وحمله معه في الحديد إلى 
واسط » فحيسه بها وجماعة معه . 

وغلب يزيد بن المهلب على البصرة وما والاهاء ثم خرج يريد 
الكوفة » واستخلف على البصرة مروان بن المهلب » فوبجّه إليه يزيد 
ميلم رن اع الات و لقي EEE Ts‏ عن SEE‏ 
حتى أتى العراق » وجعل يقول : إني أخشى أن يتعيّا ابن المهلّب ويهرب 
فنطلبه » فقال له حسان النبطيّ » وكان معه : لا يحسن ذلك . أيها الأمير ! 
قال : ولم ؟ قال : سمعته يقول : ويح عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث ! هبه غلب على البصرة » أغلب على الصبر؟ ما ضره لو ألقى 
طرف ثوبه على وجهه . ثم تقدّم حتى قتل ؟ وقال مسلمة : ما أجرأه إلا 
يبرح ! فالتقيا بمسكن » فحاربه محاربة شديدة » ويزيد مبطون ٩‏ شديد 
العلّة » وكان مسلمة يسميه الجرادة الصفراء . فلم يبرح حتى قتل » وكان 
ذلك في سنة ٠٠۲‏ . 


)ع( تقدّمت ترجمته وخبره مع معاوية بن يزيد . 
(۲) مسكن : موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجاثليق . 

[ياقوت : معجم البلدان] 
(۳) مبطون : يشكو من علة في بطنه . 


۷ 


وكان معاوية بن يزيد بن المهلب بواسط”22 . فلمًا انتهى إليه خبر أبيه 
أخرج عدي بن أرطأة ومن كان معه » فضرب أعناقهم » وركب البحر حتى 
صار بمن كان من أهل بيته وأنصاره إلى قندابيل من أرض السند . إلى أن 
وافاهم هلال بن أحوز المازنيٌ بعث به مسلمة بن عبد الملك . فقتل معاوية 
وجميع من كان معه سوى نفر يسير أخذهم أسرى , فحملهم إلى يزيد بن 
عبد الملك . فقتلهم بدمشق » منهم عثمان بن المفضل بن المهلب › 
وكهل اه م شاه اولب سين ارا مهن انس 

وبعث مسلمة على خراسان سعيد بن عبد العزيز » فقصد السغخد»› 
فحاربهم محاربة شديدة » ا فجاءته ملكة فرغانة » فقالت : 
إني أدلّك على شيء فيه الظفر على أن تجعل لي ألا تغزي إليّ جيشاً ء 
فأعطاها ما سألت . فقالت : إن السغد قد خلوا عن أرضهم . ونزلوا 
جَندَة2'7» وطلبوا إلينا أن ندخلهم بلادنا حتى يصالحوا العرب » أو يكون 
غير ذلك . وليس لهم في خجندة طعام ولا شراب ولا عدّة لحصار » فإن 
أردتهم فالساعة» فبعث سعيد بن عبد العزيز سورة(” بن الحر الدارميّ في 
الخيل ولحقهم بنفسه › فحصرهم في المدينة . فلما تخوفوا الهلاك دعوا 
إلى الصلح على أن يرجعوا إلى بلادهم » فقال : على أن تخرجوا عن 
آخركم » فحفر لهم خندقاً , “فقنال 5 چ ترا بيدا إلا ياد 


)1( واسط : سميت واسط لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة : 
[المصدر السابق] 
)١(‏ حجندة : بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطىء سيحون . 
[المصدر السابق] 
™( سورة بن بن الحر : أمير سمرقند وأحد رؤساء تميم ¢ انتدبه الجنيد لنحدته وهو يقاتل 
الترك » فجاءه من سمرقند باثني عشر ألفا » فاعترضه الترك aR E‏ 
وكانوا قد أوقدوا ناراً خلفهم » » فلما أغار سورة وأصحابه سقطوا في اللهب . فقتل مع 
أكثرهم سنة 1١1‏ ه . 
[الطبري ]٠١5:4‏ 


YA 


منهم يقال له جليح > ثم خرج بالسلاح » وحارب المسلمين » وحارب معه 
قوم » فوثب عليهم سعيد والمسلمون » فقتلوهم قتلاً ذريعاً » وكبس بهم 
الخندق »وسبى الذريّة » وغنم ما لم يغنم مثله . 

ورا ياي ن عه الما عبر بن خر اران نان ما > فين 
هذه السنة » بعد انقضاء حرب ابن المهلب » وقتلهم » فلقي جماعة من 
آل المهلب في الحديد قد وجه بهم مسلمة > فقال للرسل : رذوهم ! 
فقالوا : لا نفعل . قال : إن مسلمة يوم وجه بكم أميركم CD‏ 
فردذوهم معه » وكتب إلى يزيد كتاباً حسناً في أمرهم » وأن الصنيعة فيهم 
عامة لقومهم . فكتب إليه يزيد : وما أنت وذاك ؟ لا أم لك ! فعاوده » 
وكتب إليه : ما هم لي بعشيرة »> وما أردت إلا النظر لأمير المؤمنين في 
تألف عشائرهم لثلا تفسد قلوبهم وطاعتهم . فكتب إليه : بارك الله لك في 
ودّهم إن كنت أردت ذاك . 


وأقز عمر بن هبيرة سعيد بن عبد العزيز على خراسان » فوجد رسلا 
لأبي رباح ميسرة داعية بني هاشم في زي التجار» فقيل إنه دعاهم , 
فسألهم عن حالهم » فقالوا : نحن تجارء» فخلى سبيلهم › فخرجوا من 
خراسان . 

وظهر رند برحرهم ٩0‏ الداعية » وبلغ عمر بن هبيرة الخبر > فعزله 
و خراسان مسلم بن سعيد الكلابي » فقدم خراسان » فغزا بالناس › 
فلم يصنع شيئا › > فلما انصرف راجا مو غ00 و الترك وأهل 
فرغانة . فقاتلوه قتالاً شديداً . وكان قد استعمل نصر بن سيار“ على 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. هكذا بدون نقط في الأصل‎ )۲( 
. فرغانة : مدينة واسعة متاخمة لبلاد تركستان‎ )* 
[ياقوت]‎ 
 يسابعلا نصر بن سيار : أمير » من الدهاة الشجعان . حذر عبد الملك من الخطر‎ )٤( 
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بلخ . فكتب إليه أن يمدّه بالرجال » وأن يحشر الناس إليه » فدعاهم 
نصر بن سيار إلى ذلك . فأبوا عليه وقاتلوه » وكانت بينهم وبين نصر وقعة 
تسمى وقعة البروقان . 

واستعمل يزيد على المدينة عبد الرحمن بن الضخاك بن قيس 
الفهريّ . وكتب إليه يأمره أن يجمع بين عثمان بن حيان المري وبين أبي 
O OE‏ عثمان بن حيّان » فان 

ن أبا بكر ظلمه أقاده منه . ففعل . وتحامل على أبي بكر » فجلده 
eT‏ 

وخطب عبد الرحمن فاطمة بنت الحسين بن علي » فأرسل إليها 
رجالاً يحلف بالله لثن لم تفعلي ليضرينٌ أكبر ولدها بالسياط . فكتبت إلى 
يزيد كتاباء فلمَا قرأ كتابها سقط عن فراشه » وقال : لقد ارتقى ابن 
الحججام" مرتقى صعباً من رجل يُسْمِعُني ضربه وأنا على فراشي هذا ؟ 
فكتب إلى عبد الواحد بن عبد الله بن بشر النضري . وكان بالطائف . أن 
يثولى المدينة + وياخذد عبد الرحمن بن الضخاك باريغين الف ديتار» 
ويعذّبه حتى يسمعه ضربه » ففعل ذلك » فرئيَ عبد الرحمن وفي عنقه 
خرقة صوف يسأل الناس . ۰ ۰ 

ووجه يزيد الجراح بن عبدالله ؛ الحكمي > فغزا الترك. وفتح 
بلَنَجر؟) » وسبى خلقاً عظيماً في سنة ٠١4‏ » وانتهى إلى نهر الرٌوباس » 


١‏ ا انا ر 
أرى خلل الرمادوميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام 
قال عنه الجاحظ : «كان نصر من الخطباء الشعراء » يُعد في أصحاب الولايات 
والحروب والتدبير والعقل وسدد الرأي < 
[ابن الأثير ]۱٤۸: ٥‏ 
)١(‏ يريد «عبد الرحمن بن الضحاك» . 
(۲) بلنجر : مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب . 
[ياقوت] 
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ثم سار حتى انتهى إلى نهر الران » ولقي ابن خاقان صاحب الخزر فقاتله 
فهرم © ولال معا وسبى سبياً كثيراً. ولمّا فتح بَلَنْجَر سار» فجعل 
ينزل بلدا بلدا يتبع خاقان ملك الخزر » حتى صار إلى نهر دبيل من عمل 
آذربيجان . فاقتتلوا هناك › وفتل الجراح وجميع أصحابه . 


وزان مرد ن ن أبي مسلم أفريقية » فقدمها وعبد الله بن موسى 
اللخ مح بها فال لله د أطط اليد يق مالك ارراقي الس 
سنين » فقال : لا أقدر على ذلك » فحبسه » وأخذ موالي موسى بن نصير 
فوسم ٩"‏ أيديهم وردذهم إلى ارق واستخدم عامتهم في حرسه » فوثب 
عليه غلام منهم يقال له جرير دخل عليه » وهو يأكل عا > فقتله » فلما 
بلغ يزيد بن عبد الملك الخبر وى بشر بن صفوان الكلبيّ > فلم يزل مقيماً 
بها ولاية يزيد . 


وكتب يزيد إلى عمر بن هبيرة » وهو عامل على العراق » يأمره أن 
يمسح السواد . فمسحه سنة 621١١60‏ ولم يمسح السواد منذ مسحه عثمان بن 
حنيف في زمن عمر بن الخطاب » حتى مسحه عمر بن هبيرة » فوضع على 
النخل والشجر . وأضر بأهل الخراج » ووضع على التانئة » وأعاد السخر 
والهدايا وما كان يؤخذ في النيروز والمهرجان . والمساحة التي يؤخذ بها 
مساحة ابن هبيرة . 

وكان يزيد قد جعل ولاية العهد من بعده لهشام . ثم بدا له أن يبايع 
بولاية العهد لابنه الوليد » وكان هشام بالجزيرة » فوبّه إليه خالد(" بن 


. هو يزيد بن دينار » وقد تقدّمت ترجمته‎ )١( 

(۲) وسم : كوى » أي جعل لأيديهم علامات يعرفون بها . 

(۳) خالد القسري : أمير العراقين » وأحد خطباء العرب وأجوادهم » سجنه يوسف بن 
عمر الثقفي وعذبه بالحيرة ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد سنة ١57‏ ه . وكان خالد 
يرمى بالزندقة . 

[الأغاني 19 : 57 -14] 


عبد الله القسري يحسن له خلع نفسه من ولاية العهد على أن الجزيرة له 
طعمة . 

قال خالد بن عبد الله : فأتيته » فذكرت له ذلك » فأسرع الإجابة » 
فقلت له : أيها الإنسان إن استشرتني وعاهدتني على أن تكتم على أشرت 
عليك . فقال : قد استشرتك ولك عهد الله أن أكتم عليك . فقلت : إِنْما 
هي أيام قلائل حتى تصير الجزيرة أحد أعمالك . قال : فكيف بالسلامة من 
يزيد؟ قلت: علل! قال إفعل ما بدالك. فإنهايد مشكورةلك. فانصرفت 
إلى يزيد قلت يا اين المون ا ي ايت .زج عدا م ادك الله أن 
توقع العداوة » والشر بينكم » وتوجدوا الناس السبيل إلى الطعن فيكم 
والاختلاف عليكم » ولكن تصير الوليد ولي العهد بعد أخيك . فركن إلى 
ذلك وفعله » فما زال هشام يشكر ذلك لخالد حتى ولي الخلافة فولاه 
العراق . 

وكان الغالب على يزيد سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان» 
وصاحب شرطه كعب بن حامد العبسي » وعلى حرسه يزيد بن أبي كبشة 
السكسكي » وحاجبه خالد مولاه . ۰ ۰ 

وكانت ولايته أربع سنين » وتوفي لأربع بقين من شعبان سنة ٠٠١‏ » 
وهو ابن سبع وثلاثين سنة › ول عليه الوليد بن يزيد » ودفن بالبلقاء ٩‏ 
من أرض دمشق » وخلّف من الولد عشرة ذكوراً وهم : الوليد » ويح » 
ومحمد » والغمر. وسليمان » وعبد الجبّار. وداؤد » وأبو سليمان » 
والعوام » وهاشم . 

وأقام الحج للناس في ولايته سنة ٠١١‏ عبد الرحمن بن الضخاك بن 
قيس » سنة ٠٠١‏ عبد الرحمن أيضا ؛ سنة ٠٠۳‏ عبد الرحمن أيضا؛ 


. البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى‎ )١( 
[ياقوت]‎ 
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سنة ١١5‏ عبد الواحد بن عبد الله بن بشر النضري . 

وغزا بالناس في ولايته سنة ٠١7‏ الوليد بن هشام أرض الروم » فنزل 
على المخاضة عند إنطاكية » ولقي عمر بن هبيرة الروم بأرمينية الرابعة » 
فهزمهم » وأسر منهم سبعمائة ؛ سنة ٠١‏ غزا العباس بن الوليد » فأصيب 
الناس في السرايا » وأغارت الترك على أرض اللان » وغزا عبد الرحمن بن 
سليمان الكلبي » وعثمان بن حيّان المري . فنزلا على حصن ففتحاه ؛ 
سنة ٠١ ٤‏ عبد الرحمن بن سليمان الكلبىّ على الصائفة اليمنى » وعثمان بن 
حيان المري على الصائفة ال سعيد بن عبد الملك بن 
مروان » ثم رجع فغزا ناحية الترك » فبلغ قصر قطن . وغزا الجراح بن 
عبد الله الحكمي باب اللان » حتى خرج من الباب . 

وكان الفقهاء في ولايته يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » سالم بن 
عبد الله بن عمرء القاسم بن محمد بن أبي بكر. محمد بن فطل ين 
شهاب الزهري » محمد بن كعب القرظيّ » عاصم بن عمر بن قتادة » نافعا 
مولى عبد الله بن عمر . سعيد بن يسار » محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي . عبد الله بن دينار » عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم » طاووس اليماني » عطاء بن أبي رباح » حبيب بن أبي رباح » 
حبيب بن أبي ثابت » عبدالله بن ميسرة » أبا إسحاق السبيعي . 

أيام هشام'“ بن عبد الملك بن مروان 


ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي > وأتته الخلافة › 


)١(‏ هشام بن عبد الملك : بويع بالخلافة سنة ٠٠١‏ ه . كان حسن السياسة » يقظاً في 
أمره » يباشر الأعمال بنفسه . من كلامه : «ما بقي علي من لذات الدنيا إلا أخ أرفع 
مؤنة التحفيظ بيني وبينه» . توفي في الرصافة سنة ٠۲١‏ ه . 

[ابن الأثير ٠‏ :45] 
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وهو بقرية يقال لها الزيتونة من الجزيرة » فجاء البريد . فسلم عليه 
بالخلافة » فركب من الرصافة 2 حتى أتى دمشى . وكان ذلك في شهر 
رمقاواسة 219 ومن و الحجم في و ی يود في 
الدلو ست درجات وثمانا وخمسين دقيقة » والقمر في القوس سبع و 
وتسع دقائق » والمشتري في الميزان تز جات وخمسين دقيقة اا 2 
والمريخ في العقرب إحدى وعشرين درجة . 5 وثلاثين دقيقة .» والزهرة 
في القوس عشرين درجة وثلاث دقائق » وعطارد في الدلو إحدى وعشرين 
درجة وعشرين دقيقة » والرأس في الدلو عشرين درجة وعشرين دقيقة . 
وولى خالد بن عبد الله القسرىٌ العراق باليد التى كانت له عندهء» 
وكان قد كتب إلى الك نه ين فود اسار ا ورد أن كا تو شال 
وعظم أمر الجنيد ببلاد السند» ودؤخها حتى صار إلى أرض الجرز. ثم 
إلى أرض الصين » ودعا ملكها إلى الإسلام » فقاتله » فثبت له الجنيدء 
فأقام يقاتله ورمى حصنه بالنفط والنار. فطفأهاء فقال الجنيد : في 
الحصن قوم من العرب هم أطفأوا النار » ولم يزل يقاتله.» حتى طلب 
الصلح وصالحه » وفتح المدينة » فوجد فيها رجلين من العرب » فقتلهما 
وأقام الجنيد أيّاماً ثم غزا الكيرج ومعه اشندرابيد الملك في مقاتلته , 
فهرب الراه ملك الكيرج » فافتتحها الجنيد » فسبى . وغنم » واستقامت 
أموره » فوجّه بعمّاله إلى المرمذ والمندل ودهنج والبروص وسُرَسّت 
والبيلمان والمالبة وغيرها من البلاد » وكتب إليه هشام بفتح أتاه من الروم 
يحرم أن الل ارا فد وهو و و 
إني نظرت في ديواني » فوجدت ما أفاء الله على » مذ فارقت بلاد 
السند » ستمائة ألف وخمسين ألف رأس من السبي . وحملت ثمانين ألف 


. الرصافة : على أربعة“فراسخ من الرقة غرباً‎ )١( 
. (؟) كان أشار على يزيد أن يصير الوليد ولي العهد بعد أخيه هشام‎ 
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ألف درهم » وفرقت في الجند أمثالها مراراً . 

وأقام الجنيد عدّة سنين » ثم استعمل خالد مكانه تميم بن زيد 
العتبيّ » فوجّه ثمانية عشر ألف ألف طاطري خلفها الجنيد في بيت المال » 
ولم يستقم لتميم أمر » وكثر خلاف أهل البلاد عليه » وكثرت حروبه » 
وفشا القتل في أضحابه » وخحرج من البلد يريد العراق » فكتب خالد إلى 
هشام أن يولي الحكم بن عوانة الكلبي » قفدم الحكم وبلاد الهند كلها قد 
عُلب عليها . إلا أهل فة » فقالوا : ابن لنا حصناً يكون للمسلمين 
يلجأون إليه ! فبنى مدينة سرَّاها المحفوظة؛ وأجلى القوم افلس وناك رف 
شديدة » وهدأت البلاد وسكنت » وكان مع الحكم عمروبن محمد بن 
القاسم الثقفي » وجماعة من وجوه الناس . فلم يزل مقيماً في البلد » حتى 
غزل خالد » وولي يوسف بن عمر الثقفي . 

وولّى هشام مسلمة( بن عبد الملك أرمينية وآذربيجان سنة لا ٠١‏ » 
فوجّه سعيد بن عمرو الحَرّشي على مقدّمته » فلقي عسكراً للخزر. ومعهم 
عشرة آلاف من أسارى المسلمين » فحاربهم » فهزمهم » وقتل عائّتهم » 
اویل تمه بعد ری وکل بن خاقان. وفتح 
عدّة مدائن . ووجه برأس ابن خاقان إلى هشام من غير أن يوافق مسلمة » 
فأغضبه ذلك . وكتب إليه يلومه وعزله » وصير مكانه عبد الملك بن مسلم 
العقيليٌ » وأمره أن يقيد سعيد بن عمرو الحرشي ويحبسه بمدينة يقال لها 
وة . 


)١(‏ القصة 3 E‏ توص :بين رياه والشقوق . وذو القصة أيضاً : موضع بينه وبين 
المدينة أربعة وعشرون ميلا . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) تقدمت ترجطمته . 
(۳) قبلة : مدينة قديمة قرب الدربند وهو باب الأبواب من أعمال أرمينية أحدثها قباذ 
الملك أبو أنوشروان . 
[المصدر السابق] 
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وقدم مسلمة البلد وأحضر الحرشيّ » فأغلظ له » ودق لواءه. وبعث 
به إلى سجن برذعة » فكتب إليه هشام يلومه على ذلك » ووجه برسل من 
قبله حتى أخرجوا سعيد بن عمرو الحرشي من السجن » وحملوه إليه . 

وسار مسلمة في البلاد التي للخزر حتى صر إلى جُرزان() » 
فافتتحها » وقتل أهلها . ثم صار إلى شروان”) . فسالمه أهلهاء ثم أتى 
تشفط + فا اهلها وره عيله إلى أرفى االلقى ‏ فا اغا 
وبعث إلى طبرسران » فصالحه أهلها» فسار في البلاد لا يلقاه أحد حتى 
بلغ أرض ورئان ”9‏ فلقيه خاقان ملك الخزر . وكان مع مسلمة جماعة من 
ملوك البلدان التي فتحهاء فجعل مروان بن محمد على مقدّمته » فلقي 
القوم » فأقام يقاتلهم أياماً » وريّما فقد» فيقال لمسلمة : قُتل مروان ! 
فيقول : أما والله دون أن يسلّم عليه بالخلافة فلا ! ففتح عامّة البلدان . 

وعزل هشام مسلمة وولى مروان بن محمد . فصار إلى الحصن الذي 
فيه ملك السرير » وهو سرير من ذهب كان بعث به بعض ملوك الفرس › 
ويقال إن أنوشروان بعث به إليه فسمّي بذلك السرير» فصالحه على ألف 
وخمسمائة غلام سود الشعور » ثُمّ صار إلى تُومان شاه » فصالحه ملكها ء 
ثم دخل إلى أرض زريكران » فصالحه ملكهاء ثم صار إلى حمزين 
فحاربهم » فقتل منهم خلقا عظيما » وفتح أكثر البلد > وجمع الطعام إلى 
مدينة الباب » ولم يزل هناك . 


. جرزان : اسم جامع لناحية بأرمينية قصبتها تفليس‎ )١( 
[ياقوت]‎ 
شروان : مدينة من نواحي باب الأبواب الذي تسميه الفرس الدربند » بناها أنو شروان‎ )۲( 
۰ . فسميت باسمه‎ 
[المصدر السابق]‎ 
. ورثان : بلد هو آخر حدود آذربيجان‎ )۳( 
[المصدر السابق]‎ 


وكان كرك عدن الكل a‏ فلما ولي هشام بعث 
إليه بأموال عظام وهدايا » فأقره هشام على أفريقية > فلم يزل بها حتى 
مات » فلمًا مات بشر بن صفوان وى هشام أفريقية عبيدة بن عبد الرحمن 
القيسيّ » ولم يزل بها » فأغزى الناس في البحر» فغنم غنائم كثيرة » 
فخرج إلى هشام بأموال جليلة وعشرين ألف عبد » فاستعفاه فأعفاه » وولى 
مكانه عقبة بن قدامة التجيبي » فلم يقم إلا يسيرا حتى عزل . وولى 
غد ين الاب فخرا ورات كور .20 وقتل کلشوم بن 
عياض » ثم ولى حنظلة بن صفوان الكلبيّ » فقدم أفريقية » وقد تغلب 
على بعض النواحي غكاشة بن أيوب الفزاري » فظفر به حنظلة » ولم يزل 
مقيماً إلى يام مروان بن محمد" . 


وظهر سليمان بن كثير الخزاعي وأصحابه بخراسان يدعون إلى بني 
هاشم سنة ١١١‏ » وظهرت دعوتهم » وكثر من يجيبهم › وقدم بكير بن 
ماهان » فأجابه خلق كثير إلى خلع بني أميّة وبيعة بني هاشم . وكثر أشياعه 
وأصحابه » ثم حضرت بكير بن ماهان الوفاة » فاستخلف أبا سلمة حفص 
ابن سليمان الخلال وكتب بذلك إلى محمد بن على بن عبد الله » وأعلمه 
أنه يرضاه . فأقرّه. وكتب إلى أصحابه يأمرهم بالسمع والطاعة » فاستقاموا 
عونا ا وولى خالد بن عبد الله أخاه أسد بن عبد الله خراسان . فبلغه 
خبرهم » فأخذ جماعة منهم » فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم . فما زالوا 
في خوف » حتى مات أسد » وولى خراسان جعفر بن حنظلة البهراني . 

وولى سجستان”) يزيد بن الغريف الهمدانيَ » فلمًا قدم سجستان 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 
. بياض في الأصل‎ )۲( 
. هو آخر خلفاء ع بني ا . وكان يلقب «بالحمار»‎ )۳( 
سجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة » وقد ذهب بعضهم إلى أن سجستان اسم‎ )4( 
. للناحية وان اسم مدينتها زرنج » وهي جنوبي هراة‎ 
[ياقوت]‎ 
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ساءت سيرته » وأظهر الفسق » فقتله قوم من الخوارج وثبوا عليه وهو 
جالس في مجلسه . وعلى رأسه ألف وخمسمائة مدجج ٠‏ وكان الخوارج 
خمسة نفر » ققدم إليه بعضهم . فضربه بالسيف . فقتله » ووثب الجند 
عليهم » فقتلوهم بعد أن قتلوا جماعة منهم . فلما بلغ خالد بن عبد الله 
الخبر ولى الأصفح بن عبد الله الكلبي » فصار إلى النيه في الشتاء » فندب 
الناس إلى الغزو. فأتاه شيخ من أهل البلد يقال له عبدالله(') بن عامرء 
فقال : أيها الأمير ! ليس هذا وقت غزو. فقال : أنا أعلم بوقت الغزو 
منك . ونفذ » فلما صار على رأس شعب من الشعاب أتاه عمرو بن بجير 
فقال : أصلح الله الأمير » ليس هذا وقت دخول هذا الشعب . فقال : لو 
كنت عاقبت المتكلم بالأمس لما سمعت هذا اليوم » واقتحم الشعب . 
حتى إذا أمعن فيه أخذ العدو عليه مضايقه » واجتمع فقتل الجيش بأسره » 
فلم ينج منه أحدء فلما أتى خالدا الخبر بقتل الأصفح ومن معه من 
المسلمين » ولّى عبد الله بن أبي بُرّْدة بن أبي موسى » فلم يزل مقيماً بها 
ولاية خالد . 
وفاة أبي جعفر محمد“ بن على 

وتوفي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
وامه أم عبد الله بنت الحسن بن على بن أبي طالب » سنة 1١1‏ . وسنه 
ثمان وخمسون سنة . 


)١(‏ عبد الله بن عامر : ولد بمكة سنة ٤‏ ه . وولي البصرة في أيام عثمان » فوجه جيشاً 
إلى سجستان فافتتحها صلحا . وفتح أبرشهر عنوة » وطوس وطخارستان ونيسابور 
وبلخ والطالقان . أقام بالمدينة ومات بمكة سنة 09 ه . 

[طبقات ابن سعد ه: 7١‏ ه”] 


عند الامامية» 1 


۸ 


مله :وما الا ف ذلك التوفت.. وكات يس آنا عقن الا ر اة قد 
ا 

قال جاب" بن عبد الله الأنصاري : قال لي رسول الله : إنك تستبقى 
حتى ترى رجلا من ولدي أشبه الناس ؛ بي اسمه على اسمي » إذا رأيته لم 
کر غلبف وو و 1 فلم كرت ين حابر وات الت 
جعل يقول يا باقر ! يا باقر! أين أنت ؟ حتى رآه فوقع عليه يقبل يديه 
ورجليه 0( ويقول. اي وامّي شبيه أبيه رسول الله ! إن أباك يقرئك 
السلام . 

قال أبو حمزة الثمالي : سمعت محمد بن علي يقول : يقول الله عز 
وجل : إذا جعل عبدي همّه فىّ هما واحدا جعلت غناه فى نفسه » ونزعت 
الفقتر فن ن عة مجه ل لمك اقيق له مه ورا تارف كل 
تاجر » وإذا جعل همه في مفترقاً جعلت شغله في قلبه » وفقره بين عينيه » 
لقت عليه آم ورت تخل عن قارب ولم أبال في أي واد من أودية 
الدنيا هلك . 

وقيل لمحمد : أتعرف شيئاً خيراً من الذهب ؟ قال : نعم ! معطيه . 

وتان > سين E A‏ فط ادا من 
تفشك نا شر عك اکر ف 

وقال :. كفى العبد من الله اضرا أن يرق غدوه عضن أله 

وقال : شر الآباء من دعاه البِرْ إلى الإفراط . وشر الأبناء من دعاه 


)١(‏ جابر بن عبد الله : صحابي » من المكثرين في الرواية عن النبي س وروی 
عنه جماعة من الصحابة . كانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ 
عنه العلم . توفي سنة ۷۸ ه . ۰ 

]١٤١ : ١ [تهذيب الأسماء‎ 
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التقصير إلى العقوق(©2 . 

وشل :أب و عفن عن فول« الله ر وجل : وقنولرا لار 9 : 
قال : قولوا لهم أحسن ما تحبون أن يقال لكم » ثم قال : إن الله عر وجلّ 
يبغض اللعان السبّاب » الطعان الفخاش المتفخش . السائل الملحف ء 
ويحبٌ الح الحليم » العفيف المتعفف . 

وقنال: لومت التهناز لا الفط :وصليت اليل لا اضوع وات 
مالي في سبيل الله علقا علقا . ثم لم تكن في قلبي محبّة لأوليائه » ولا 
بغضة لأعدائه » ما نفعنى ذلك شيثا . 

وكان له من الولد خمسة ذكور : أو عبد الله جعفر » وعبد الله » 
وإبراهيم ١‏ وعبيد الله درج صغيرا » وعلي درج Ee‏ 

وتوفي علي بن من العباس بن عبد المطلب سنة 1١۸‏ » وكان 
مولده في الليلة التي قل في صبيحتها عليّ بن أبي طالب » وتوفي 
بالاجهير(" ر بين الحميمة وأذْرّح من عمل دمشق › 2 ثمان وسبعون سنة » 
وأمه زرعة بنت مشرح بن معدي كرب 3 أحد ملوك كندة الأربعة 5 وكان ذا 
غناء وفضل وشرف ورواية عن أبيه . 

قال : سمعت أبي يقول : إن من غصبته نفسه فيما تحبٌ لم يطمعها 

وقال : سمعت أبي يقول : فا الا ا اوی ثم رفع 
ذلك . فتعاشروا بالمروة . ثم رفع ذلك . فتعاشروا بالحياء » ثم رفع 
ذلك . فانهتك الغطاء . 
)١(‏ العقوق : العصيان وش عصا الطاعة وترك الشفقة والإحسان إلى الوالدين.والاستخفاف 

با 2 
(۲) تمام الآية : #وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» . 
[سورة البقرة؛ الأية: 417] 

(۳) الأحهير: هكذافي الأصل . 
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وكان يقول : الكريم يلين إذا استعطف . واللثيم يقسو إذا لوطف . 

وقال : سخاء الناس عما في أيدي الناس أفضل من سخائها بالبذل » 
والقناعة لذة العيش » والرضى بالقسم أكثر من مروة الإعطاء » ومن حفظ 
عنقي أريعا و نزل بغيره : العجلة » واللجاج » 
والعجب » والتواني 

وكان لعليّ بن عبد الله بن عبّاس من الولد اثنان وعشرون ولداً : 
مخمدي عر ب رات التوا ليا عقي هد اله بين عاتن ارده ومني لذ 
ولد . وسليمان » وصالح لأم ولد. وأحمد» وبشر» ومبشرء 
وإسماعيل » وعبد الصمد . لأمهات أولاد » وعبد الله الأكبرء أمّه أم أبيها 
بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » لا عقب له » وعبيد الله » وأمه 
فلانة ببت الحريش . وعبد الملك . وعثمان » وعبد الرحمن . وعبد الله 
الأصغر » وهو السماح . ويح . وإسحاق » ويعقوب » وعبد العزيز» 
وإسماعيل الأصغر . وعبد الله الأوسط » وهو الأحنف . لأمّهات أولاد 
شتی . 

وقدم محمد بن على بن عبد الله على هشام » ومعه ابنه أبو العباس 
غلام » فلمًا حرج من عنده قال لبعض أصحابه : شكوت إلى أمير المؤمنين 
ثقل الدّين وكثرة العيال . فاستهزأ بى » وقال : انتظر ابن الحارثية » يعنى 
هذا الغلام . 1 1 

وألحّ هشام في طلب الخوارج . . . ٠”.‏ فجلس يوماً » وجمع إليه 
الخوارج » فقال : يا قوم ! خخافوا الله ولا تدعوا الجهاد ! فبايعوه » وأقام 


)١(‏ أم ولد : أمة يتسرّاها سيدها وتلد منه . وكانت منزلتها فوق منزلة الجارية التي لا تلد 
من سيدها » ومُنحت حقوقاً أهمها أنه لا يصح لمالكها - وهو مستولدها ‏ أن يبيعها . 
ولكنها تبقى حلا لمالكها حتى يموت » فإذا مات صارت حرّة . 

[راجع أخبار النساء في كتاب الأغاني لعبد الأمير مهنا صفحة 5] 

(۲) بياض في الأصل . 
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أيَاماً وحضرته الوفاة » فقال لهم : إني لست بأحد أوثق مني بالبهلول بن 
عمير الشيباني » فلما مات خرج البهلول » فصار إلى قرب الكوفة » فبلغ 
ذلك خالد بن عبد الله » فوجه إليه بخيل » فاتبعته من عين التمر إلى 
الموصل » فقتل بالموصل . 

وأنكر هشام على خالد بن عبد الله أموراً بلخته ‏ متها أنه فرق أموالا 
اما لها س ونارن ألف ألف درهم ٠‏ فاستعظمهاء وانه قال: | ما 
زادت أمية في شرف قسر”"» هكذا » وجمع بين إصبعيه , فكتب إليه : 
a‏ 
ابن النصرانية أن الذي رفعك سيضعك . 


وأقام خالد على العراق أربع عشرة سنة » أو خمس عشرة » فلما عزم 

كله » فأشرف عليه بالقتل22 » وحلف له بالله الذي لا إله إلا هو ليصدقنه › 
أو ليقتلئه » فأتاه نخان بصناديق وقائع على خالد» وكان أول كاتب رفع 
على عامل بلده » ولما وقف هشام من ام جالداعان هنا اراد كن إلى 
يوسف”2 بن عمر الثقفي . وكان عامله باليمن . كتاباً بخطه لم يُطلعٌ عليه 
ادا يأمره بالنفود إلى العراق » وأن يستر خبره حتى يقدمها. فيقبيض 
على خالد وأصحابه » ا ننه و ألف ألف درهم 5 


فخرج يوسف من اليمن » وقد أسر أمره » وكان في سبعة نفر » حتى 


. قوله : قسرء هكذا في الأصل‎ )١( 

(۲) «أشرف عليه بالقتل» : معنى مرتبك ورد هكذا في الأصل . 

(5) يوسف بن عمر الثقفي : من جبابرة الولاة في العهد الأموي . كان صغير الحجم » 
قصير القامة . عظيم اللحية. > فصيحاً , جواداً » يسلك سيل الحبباج في الأخذ 
بالشدّة والعنف » وكان يضرب به المثل في التيه والحمق > يقال : أتيه من أحمق 


[وفيات الأعيان ۲ : ]٣٠١‏ 


YoY 


قدم العراق » وكان مقدمه العراق سنة ١١٠١‏ » ووافى يوسف بن عمر في 
الليل في خمسة نفر حتى صار إلى المسجد الجامع » فلما أقيمت الصلاة 
لودم بالا على + وجارية روس داحرجية RE‏ ]ذا ولعت 
الواقعة » في أول ركه + لم قرا في: الثانية :. سال نبائل بداب واقع م 
أقبل على الناس بوجهه › فعرفهم نفبية لاحل اننا وأصحابه » فعذّبهم 
أنواع العذاب . وطالبهم بالمال » > فاجتمع جماعة دهاقين 207 العراق ومياسير 
الناس . فقالوا : نحن نتحمل هذا المال عنه ونؤديه » فيقال إن يوسف قبل 
ذلك منهم » فلمًا حملوا إليه المال طالب خالداً . وأخذ خالداً » فألبسه 
جبّة صوف » وجمع يده إلى عنقه » ثم أتي به إليه » وهو جالس على 
دكان » فجذبه حتى سقط لوجهه » فقال بعض من حضر كانت خاندا وقد 
فعل مثل هذا بعمر بن هبيرة الفزاريّ لما عزله عن العراق » فمن ولي شيعا 


وخوّف يوسف خالداً وعمّاله » ووظف عليهم الأموال » وعذّبهم حتى 
مات أكثرهم في يده : فوظف على أبان بن الوليد البجليّ عشرة آلاف 
ألف . ووظف على طارق بن أبي زياد عامل فارس عشرين ألف ألف › 
ووظف على الزبير عامل أصبهان والريّ وقومس عشرين ألف ألف درهم » 
وعلى غيرهم ما دون ذلك . فاستخرج أكثر المال . 


وكان بلال”“ بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريٌ عامل خالد على 
البصرة » فهرب من سجن يوسف » فلحق بهشام » فكتب فيه يوسف إلى 


. الدهقان : التاجر‎ )١( 

(1) بلال بن أبي بردة : كان راوية فصيحاً أديباً . كان ثقة في الحديث » ولم تحمد سيرته 
في القضاء . وكان يقول : إن الرجلين ليختصمان إلي فأجد أحدهما أخفٌ على قلبي 
فأقضي له : مات سجيئاً سنة 174 ه . 

[وفيات الأعيان] 


Yor 


هشام . فأشخصه إليهء فعذّبه حتى قتله » وجعل داره بالكوفة سجناً , 
واستصفى داره بالبصرة . 


ولا بلغ الحكم بن عوانة عامل السند ما فعل يوسف بعال خالد أوغل 
في بلاد العدو» وقال : إما فتح يرضى به يوسف » وإمًا شهادة أستريح بها 
منه » فلقي العدو» فلم يزل يقاتل حتى قتل » وقد كان استخلف على 
الخيل عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي . 

ولمًا قتل الحكم بن عوانة بأرض السند تنازع خلافته عمروبن محمد 
الثقفي وابن عرار » فكتب إلى يوسف بن عمر › وكتب بذلك إلى هشام » 
فكتب إليه هشام : إن كان عمرو بن محمد قد اكتهل فولّه ! فمال يوسف 
بالثقفيّة إلى عمرو» فولاه » وأرسل بعهده إليه » فأخذ ابن عرار » فحبسه 
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وقيده . 


وبنى عمرو بن محمد بن القاسم مدينة دون البحيرة سماها المنصورة, 
ونزلها في منزل الولاة . وكلب العدوٌ . وملكوا ملكاً. ثم زحفوا إلى 
المنصورة »> فحصروهاء فكتب عمرو إلى يوسف . فوجه إليه بأربعة 
آلاف » فانصرف عنه الملك . وقوض أمره » فتجهز للعدو وجعل على 
مقدّمته معن بن زائدة الشيبانيّ » وكبس عسكر ذلك الملك ليلا » وصبر 
ايكاب نع من ادر خدلها عظيما + 


, ذلك الملك » » فمر به قوم من أصحابه ولم يعرفه المسلمون‎ e 
رأوه قالوا : الراه الراه 3 أي الملك »> فاستنقذوه ومر اا هر‎ 
لا يلوي على شيء » واستقامت البلاد لعمرو. وكان معه في‎ 00 


» معن بن زائدة : من أشهر أجواد العرب ¢ وأحد الشجعان الفصحاء ولي سجستان‎ )١( 
فأقام فيها مدة » وابتنى دارا » فدخل عليه أناس في زي الفعلة فقتلوه غيلة سنة‎ 
. ۱ه‎ 


[وفيات الأعيان ۲ : م8١٠١]‏ 


عسكره مروان بن يزيد بن المهلب » فوثب في جماعة من القواد مايلوه 
على ذلك » حتى انتهب متاعه وأخذ دوابه » فخرج إليه عمرو ومعه معن بن 
زائدة وعطية بن عبد الرحمن » فهزمه . وفرق أصحابه » وهرب مروان » 
فنادى عمرو : الناس كلهم آمنون إلا ابن المهلّب . فدلٌ عليه فقتله . 

وأقدم هشام زيد بن علي بن الحسين . فقال له : إن يوسف بن عمر 
الثقفيٌ كتب يذكر أن خالد بن عبد الله القسريٌ ذكر له أن عندك ستمائة ألف 
درهم وديعة » فقال : ما لخالد عندي شيء ! قال : فلا بد من أن تشخص 
إلى يوسف بن عمر حتى يجمع بينك وبين. خالد . قال : لا توجه بي إلى 
عبد ثقيف يتلاعب بي » فقال : فلا بد من إشخاصك إليه ؛ فكلمه زيد 
بكلام كثير » فقال له هشام : لقد بلغني أنك تؤهل نفسك للخلافة » وأنت 
ابن أمّة2'0 . قال : ويلك ! مكان أمي يضعني ؟ والله لقد كان إسحاق ابن 
حرة وإسماعيل ابن أمَة » فاختصٌ الله عر وجل ولد إسماعيل » فجعل منهم 
العرب » فما زال ذلك ينمي حتى كان منهم رسول الله » ثم قال : اق 
الله » يا هشام ! فقال : أو مثلك يأمرني بتقوى الله ؟ فقال : نعم ! إنه ليس 
أحد دون أن يأمر بها » ولا أحد فوق أن يسمعها . 

فأخرجه مع رسل من قبله » فلمًا حرج قال : والله إني لأعلم أنه ما 
أحبّ الحياة قط أحد إلا ذل . وكتب هشام إلى يوسف بن عمر : إذا قدم 
عليك زيد بن على فاجمع بينه وبين خالد» ولا يقيمن قبلك7» ساعة 
واحدة » فإني رأيته رجلا حلو اللّسان شديد البيان خليقاً بتمويه الكلام » 
وأهل العراق أسرع شيء إلى مثله . 

فلمًا قدم زيد الكوفة دخل إلى يوسف فقال : لِم أشخصتني من عند 
أمير المؤمنين ؟ قال : ذكر خالد بن عبد الله أن له عندك ستمائة ألف 
درهم . قال : فأحُضرٌ خالداً ! فأحضره وعليه حديد ثقيل » فقال له 


(۲) قبلك : عندك . 
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يوسف : هذا زيد'بن علي . فاذكر ما لك عنده ! فقال : والله الذي لا إله 
إلا هو ما لي عنده قليل ولا كثير . ولا أردتم بإحضاره إلا ظلمه . فأقبل 
يوسف على زيد » وقال له : إن أمير المؤمنين أمرني أن أخرجك من الكوفة 
ساك رمات قال ار فاد عنم اجر قال سنا إلى ذلك 
سبيل . قال : فيومي هذا . قال : ولا ساعة واحدة . فأخرجه مع رسل من 
قبله » فتمثل عند خروجه بهذه الأبيات : 

مرق الخفین يشكوالوّجَى 2292 تكب أطراف مرو جداذ 

رده الخوف وَزْرَى به كذلكمن یکره حر الجلاذ 

قد كان في المَوْتِ لَّهُراحَة والموْتٌ حتمٌ في رقاب العباذ 

فلمًا صار رسل يوسف بالعذيب انصرفوا » وانكفأ زيد راجعاً إلى 
الكوفة » فاجتمع 'إليه مَن بها من الشيعة » وبلغ يوسف بن عمرء فوثب 
بينهم » وكانت بينهم ملحمة » ثم قل زيد بن علي » وحمل على حمار » 
فادخل الكوفة » ونصب رأسه على قصبة » ثم جمع فاحرق وذري نصفه في 
الفرات ونصفه في الزرع > وقال : والله . يا أهل الكوفة » لأدعنكم تأكلونه 
في طعامكم وتشربونه في مائكم . وكان مقتل زيد سنة ۱۲١‏ . 

ا وكا من امن هنا کان » ركت الح عدر انان 
وظهر أمرهم » وكثر من يأتيهم ويميل معهم » وجعلوا يذكرون للناس أفعال 
بني أمية » وما نالوا من آل رسول الله . حتى لم يبق بلد إلا فشا فيه هذا 
الخبر » وظهرت الدعاة ورئيت المنامات وتدورست كتب الملاحم » وهرب 
يحي بن زيد إلى خراسان . فصار إلى بلخ » فأقام بها متوارياً » وكتب 


)١(‏ الوجى : الحا 
[ياقوت : معجم البلدان] 


(۳) بلخ : مدينة مشهورة بخراسان . 
[المصدر السابى] 


505 


يوسف إلى هشام بحاله » فكتب إلى نصر بن سيار بسببه . فوجّه نصر جيشاً 
إلى بلخ » عليهم هدبة بن عامر السعدي » فطلبوا يحيى حتى ظفروا به » 
فأتوا به نصراً » فحبسه في قهندز مرو( . 

وبلغ هشاماً اضطراب خراسان » وكثرة من بها . فكتب إلى يوسف بن 
عمر : إبعث إلي برجل له علم بخراسان ! فبعث إليه بعبد الكريم بن 
سليط بن عطية الحنفي » فسأله عن أمر خراسان وأهلها ومن بها ممن يصلح 
أن يولاها فتن اله اغ ف فين وربيعة ادد اسمن :وكات ين 
ربيعة قال : إن ربيعة لا يُسدّ بها الثغور ! فسمّى نصر”( بن سيّار الليثي › 
قال كانه تمر :سباق فل + أبن علا اكت عه کب العهد : 
وأمره أن يعاجل يوسف بن عمر » وكان نصر بن سيّار قبل ذلك تولى كورة 
من كور خراسان » فعزل جعفر بن حنظلة وولي البلد . 

وكان يوسف أخذ عمّال خالد فحبسهم » وكان ممن أخذ : عيسى بن 
معقل العجلي . وعاصم بن يونس العجلي . وكان أبو مسلم . واسمه 
إبراهيم بن عثمان » قبل أن يسميه محمد بن على عبد الرحمن » يخدم 
عيسى بن معقل » وقد سمعهم يتكلّمون في دعوة بني هاشم حتى فهم 
الام يوقد ارتكل سليمان بن كتير :ومالك بن الى ٠‏ «وفحطية بن شيب 
يريدون مكة » فدخلوا السجن إلى عيسى بن معقل » وعاصم بن يونس » 
فرأوا أبا مسلم يختلف إليهم » ويذاكرهم هذا الأمر » فأخرجوه معهم » 
وأدخلوه إلى محمد بن علي فكلّمه . وقال : إني لأحسب هذا الغلام 
صاحينا بل هو هى 'فاقبلوا: قوله > :والتهوًا إلى آمره > واس ووا اة > :فإنه 
ماعب الام ل كلت كيد 


)١(‏ قهندز : هو في الأصل اسم الحصن أو القلعة في وسط المدينة » وهو تعريب كهندز 
ومعناه القلعة العتيقة . 
[المصدر السابق] 


YoV 


وبعض أهل العلم بالدولة يقول : إن أبا مسلم لم يلحق محمد بن 
على » إنما لقي ابنه إبراهيم بن محمد بن علي . 

وكان يزيد بن عبد الملك جعل ولاية العهد لابنه الوليد بن يزيد › 
كانت الملاحاة لا تزال نري به وبين عام + فتخل الوليد يوما إلن 
هشام » فلم يجده في مجلسه » ووجد فيه خاله إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخزوميّ » فقال له الوليد : من الرجل ؟ متجاهلا به » فغضب 
ابن هشام » وقال : من لم يتم لجدّك شرف إلا بمصاهرته . قال : وإنك 
لتقول هذا » يا بن اللخناء"“ ! وتنازعا كلاماً قبيحاً » وخرج هشام » وقد 
سمع الكلام » فأمسكا » ولم يقم إليه الوليد + فقا لحقتام + اكيب اتسكزيا 
وليد ؟ قال: صالح . قال : ما فعلت طنابيرك" قال: مغلمة”“ . قال : ما فعل 

جلساؤك جلساء السوء ؟ قال: عليهم لعنة الله إن كانوا شرًاً من جلسائك . 
7 اترو لاخلا يدم افم من اة 

وكان هشام من أحزم بني أميّة وأرجلهم » وكان بخيلاً » حسوداً . 
فظاً » غليظاً اوها + ا الق يفيك الرنحمة ع طرق الان وكا 
الطاعون فى أيامه حتى هلك عامة الناس وذهبت الدواتٌ والبقر » وكان 
الغالب غ الأبرش بن الوليد الكلبيّ » وصاحب شرطه كعب بن حامد 
العبسي » وعلى حرسه الربيع بن زياد بن سابور» وحاجبه الحريش 
مولاه. وعمل الخ الرقم وغيره » والوشي والأرمنيٌ وأصناف الثياب » 
وكانت ولايته عشرين سنة إلا خمسة أشهر . وتوفي يوم الأربعاء لتسع خلون 
من شهر ربيع الأول سنة ٠١١‏ » وهو ابن ثلاث وخمسين سنة » ومنع وكلاء 
الوليد بن يزيد من الخزائن . فلم يوجد له كفن حتى كفنه خادم له » 
وقيل : بل كفنه الأبرش الكلبيّ » فصلى عليه العباس بن الوليد » وقيل : 
)١(‏ اللخناء : القبيحة العاهرة . 
(0) الطنابير » جمع طنبور : آلة طرب ذات عنق طويل لها أوتار من نحاس . 


(۳) مغلمة : منقادة للشهوة . والتكنية واضحة في الكلام . 
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بل الأبرش الكلبي » ودفن بالرصافة . 

نحل ا ع م يا و وعبد الله » 
زسليجاة + ومروان + وتعازية + وسعيدا > وعيد الرتحمن > وقريها : 

وأقام الحجّ للناس في ولايته سنة ٠٠١‏ إبراهيم بن هشام » سنة ٠١5‏ 
هشام بن عبد الملك ؛ سنة ٠١!‏ إبراهيم بن هشام » وفي سني ٠١8‏ › 
١١59 » ١١١ 01٠١ ». 8‏ إبراهيم أيضاً؛ سنة ١١‏ سليمان ابنه ؛ 
سنة ١١85‏ خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم ؛ سنة ١١6‏ محمد 
ابن هشام بن إسماعيل ؛ سنة ١١5‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك ؛ 
سنة ١١1‏ خالد بن عبد الملك بن الحارث ..... + سنة ١١9‏ أبو شاكر 
مسلمة بن هشام ؛ سنة ١١٠١‏ وسنة ١7١‏ وسنة ١٠۲۲‏ محمد بن هشام بن 
إسماعيل ؛ سنة ٠۲۳‏ يزيد بن هشام ؛ سنة ٠۲٤‏ محمد بن هشام بن 
إسماعيل . 

وغزا بالناس في ولايته سنة ٠١‏ . غزا معاوية بن هشام » وبعث 
بالوضاح صاحب الوضاحية فأحرق الزرع والقرى لأن الروم حرقوا المرعى » 
وغزا الصائفة اليسرى سعيد بن عبد الملك » وغزا الجراح بن عبد الله 
الك اللان :ه197 معاوية نظا + اة 13 سام بن غيد المللت 
على الصائفة اليمنى » وعاصم بن يزيد الهلالي على الصائفة اليسرى ؛. 
سنة ٠١١9‏ معاوية بن هاشم » ومعه البطال("» على مقدّمته.فافتتح 
خنجرة » وغزا مسلمة الترك » فأخذ عليهم باب اللان. ولقي خاقان؛ سنة ١١١‏ 


. بياض في الأصل‎ )١( 

(۲) البطال : هو عبد الله البطال » أبو محمد » قائد شجاع من أمراء الحرب الشاميين في 
زمن بني امية . وللعامة حكايات ترويها عنه » من مخترعات القصاصين . قال 
الذهبي : كذب عليه جهلة القصّاص وحكوا عنه من الخرافات ما لا يليق . استشهد 
في معركة مع الروم سئة ٠۲۲‏ ه . 

[النجوم الزاهرة ١‏ : 7/ا7] 

(۴) خنجرة : ناحية من بلاد الروم . 
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معاوية بن هشام على الصائفة اليسرى » وسعيد بن هشام على الصائفة 
اليمنى ؛ وسارت الترك إلى آذربيجان » فلقيهم الحارث بن عمرو الطائيٌ » 
فهزمهم ؛ سنة ١١7‏ صار الترك إلى أرض أردبيل » فغزاهم الجراح بن 
عبد الله الحكمي . فلقي ملك الترك . فقتله » وغزا معاوية بن هشام الروم 
فلم يمكنه دخول بلادهم » فرابط بالعمق من ناحية مرَعَشُ ؛ سنة ١١8‏ 
معاوية بن هشام ومسلمة بن عبد الملك؛ سنة ١١١‏ معاوية وسليمان ابنا 
هشام» وعلى المقدمة عبدالله البطال. فلقي قسطنطين فأسره» وهزم الروم ؛ 
سنة ١١‏ معاوية بن هشام ؛ سنة ١١7‏ معاوية وسليمان ابنا هشام » وغزا 
مروان بن محمد بلاد الترك 117 روا جحد سحة ١١١‏ 
مسلمة بن هشام بلغ ملطية ؛ سنة ١١57‏ مروان بن محمد ناحية أرمينية » 
وسليمان بن هشام ناحية ملطية » سنة ١7*‏ سليمان بن هشام الصائفة › 
ومروان بن محمد جيلان وموقان من أرض أرمينية ؛ سنة ٠۲٤‏ سليمان بن 
هشام . فلقي أليون طاغية الروم وارطباس » فانصرف » ولم يكن بينهم 
حرب ؛ سنة ٠٠١‏ الغمر بن يزيد بن عبد الملك . 

وكان الفقهاء في أيامه سالم بن عبد الله بن عمر الهيثم بن محمد بن 
أبي بكر » محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » محمد بن كعب القرظي » 
تافعاً مولى عبد الله “بين عمر» عاص ب عشوي لاد محمد بن أبي 
بكر بن محمد بن عمروبن حزم » طاووساً اليماني » ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن » عطاء بن ن أبي رباح » عمروبن دینار » عبد الله بن أبي نجيح » 
حبيب بن أبي ثابت » عبد الملك بن ميسرة » أبا إسحاق السَبيعي . 
القاسم بن عبد الرحئن » عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » 
سماك بن حرب الذهلي» الحكم بن عيينة الكنديٌ » حماد بن أبي 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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سليمان » أبا معشر زياد بن كليب » طلحة بن مصرف الهمداني » نعيم بن 
أبي هند الأشجعيّ » أشعث بن أبي الشعثاء » سعيد بن أسبوع . أبا حازم 
الأعرج . قتادة بن دعامة السدوسي » بكر بن عبد الله المرني > ايوب 
السَحْتيانيٌ » يزيد بن عبد الله بن الشخير » عبد الرحمن بن جبير » مكحولاً 
الدمشقي » راشد بن سعد المقرىء » ميمون بن مهران . أبا قبيل 
المعافري » يزيد بن الأصم . 
أيام الوليد!"') بن يزيد 

7 ت 
محمد بن يوسف الثقفي » وأتته الخلافة وهو بدمشق بعد وفاة هشام 
بعشرة أيام » وكان ذلك يوم الجمعة لعش بقن من شهعر ريع الأول 
سنة ٠٠١‏ » وكانت الشمس يومئذ في الدلو سنا وعشرين درجة وعشرين 
دقيقة , والقمر في السنبلة حمس درجات وعشرين دقيقة › والمريخ في 
الجدي أربع درجات . والزهرة في الجدي ست عشرة درجة وخا 
وأربعين دقيقة » وعطارد في الحوت اثنتي عشرة درجة وعشر دقائق › 
والرأس في الدلو إحدى عشرة درجة وخمسا وأربعين دقيقة . 

وعزل الوليد عمّال هشام وعذّبهم أنواع العذاب » خلا يوسف بن عمر 
الثقفي عامل العراق . وذلك أله وجد في ديوان هشام كتبامن العمال 
يقوّمون عزمه في خلع الوليد » إلا يوسف . فإنه أشار عليه ألا يفعل » 


)١(‏ الوليد بن يزيد : كان من فتيان بني أ وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم > يُعاب 
بالانهماك في اللهو وسماع الغناء . له شعر رقيق وعلم بالموسيقى . قال أبو الفرج : 
وله أصوات صنعها مشهورة » وكان يضرب بالعود ويوقع بالطبلٍ ويمشي بالدف على 
مذهب أهل الحجاز» . وقال السيد المرتضى : «كان مشهوراً بالإلحاد. متظاهراً 
بالعناد» . 

[ابن الأثير ه:١٠]‏ 


لكي 


فأقرّه على عمله » وكتب إليه في خالد بن عبد الله القسري . فلم يزل 


وعقد لابنه الحكم بولاية العهد بعده » وولا دمشى 2 وعقد من بعده 
لعثمان ابنه » وولاه حمص » وضمٌ إليه ربيعة بن عبد الرحمن الفقيه › 
الله انما نامر 


وعزل إبراهيم عار بن إسماعيل المخزومي ¢ حال هشام 0 
المدينة وفك والطائف ( وول خاله يوسف بن محمد الثقفى ll‏ 
ا 


وكان نصر بن سيار لما أخذ يحبى بن زيد بن علي بن الحسين في 
أيام هشام صار به إلى مرو. فحبسه في قهندز مرو » وكتب إلى هشام 
بخبره » فوافق ورود كتابه موت هشام » فكتب إليه الوليد أن خل سبيله , 
وقيل : بل احتال يحبى بن زيد حتى هرب من الحبس » وصار إلى 
بيهق من أرض أبرشهر فاجتمع لتقو هن aa N‏ 
ا ل يه > فرجع حتى صار 
إلى نيسابور » فخرج إليه عمرو بن زرارة القسري » وهو عامل نيسابور . 
فقاتل يحي . فظهر يحيئ عليه » فهزمه وأصحابه » وأخذوا أسلحتهم . ثم 
اتبعوهم حتى لحقوا عمرو بن زرارة فقتلوه . 


وسار يحيئ يريد بلخ . فوجّه إليه نصر بن سيار سلم بن أحوز 
الهلالي > فسار سلم حتى صار إلى سرک وسار يحيئ حتى صار إلى 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. بيهق : ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحى نيسابور‎ )۲( 
ات ا‎ 
سرخحس : مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومو في‎ )۳( 
1 ١ وسط الطريق‎ 
[المصدر السابى]‎ 


باذغيس27. وسبق إلى مرو الروذء فلما بلغ نصراً ذلك سار إليه في 
جموعه » فلقيه بالجوزجان فحاربه محاربة شديدة » ا جيه رن 
يحيئ » وبادر القوم فاحتزوا رأسه . وقاتل أصحابه بعده » حتى قُتلوا عن 
آخرهم . 

وقدم في هذه السنة سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم » وقحطبة بن 
شبيب » وهم رؤساء دعاة بني هاشم » على محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بأموال وهدايا » ومعهم أبو مسلم . فقال لهم محمد : لن تلقوني 
بعد وقتي هذا » وأنا ميت في سنتي هذه » وكان ذلك في أول سنة ١١5‏ » 
وصاحبكم ابني إبراهيم مقتول » فإذا قضى الله .فيه قضاءه . فصاحبكم 
عبد الله بن الحارثية » فإنه القائم بهذا الأمر. وصاحب هذه الدعوة الذي 
يؤتيه الله الملك » ويكون على يده هلاك بني أمية » وأخرجه إليهم حتى 
رأوه » وقبّلوا يديه ورجليه » وقال لهم : إن عبد الرحمن صاحبكم » يعني 
أبا مسلم » فاسمعوا له وأطيعوا » فإنه القائم بهذه الدولة . 

وتوفي محمد بن علي في آخر سنة 170 . وهو ابن سبع وستين 
سنة » فلما بلغ القوم وفاة محمد بن علي » قدموا على إبراهيم بأبي مسلم 
وأعلموه أنه صاحب أمرهم أمّره عليهم » ثم قال لقحطبة بن شبيب : وأنت 
والله الذي تلقى نباتة بن حنظلة » وعامر بن ضبارة » فتهزمهما » وتقاتل 
عساكرهما » ويفتح الله لك حتى د تصير .إلى" الفرات للا كرد لك راية .. 

فخا إن کر سان وقد وف العصيية ييح مجر واليمن ذلك 
أن نصر بن سيّار تحامل على اليمن وربيعة » وقدم المضرية» فوثب به جديع 
ابن علي الكرماني الأزدي ٠»‏ وكان رئيس الأزد يومئذ ورجلهم . وقال له : 
لا ندعك وفعلك » ومالت معه اليمانية وربيعة » فأخذه نصر فحبسه » فأتت 


: باذغيس : ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروذ‎ )١( 
[المصدر السابق]‎ 


1 


اليمن وربيعة حتى أخرجوه من مجرى كنيف » ثم اجتمعوا عليه » ورام 
نصر أن يخدعه فيصير إليه » فلم يفعل . وكان في نصر بعض الخرّق9 , 
فلما علم جديع أن اليمن وربيعة قد اجتمع رأيهما معه على نصر بن 
سيار. وثب به فحاربه » وكان له العلو على نصر . فمال أبو مسلم إلى 
الكرماني » فقال له : ادع إلى آل محمد ! وجعل يمايل أصحابه » 
ويدعوهم إلى ذلك » حتى أظهروا دعوة بني هاشم بخراسان . 

وكان عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي » ويزيد بن عرار » لما قتل 
الحكم بن عوانة عامل السند » تنازعا خلافته » فكتب هشام إلى يوسف بن 
عمر في ذلك . فمال يوسف بالثقفية إلى عمروبن محمد بن القاسم . 
فولاه » فلمًا ولي الوليد عزل عمرو بن محمد بن القاسم عن السند» وولّى 
يزيد بن عرار » فغزا ثماني عشرة غزاة » وكان ميمون النقيبة" . 

واضطربت البلدان كلها . وكان الوليد مهملا لأمره » قليل العناية 
بأطرافه » وكان صاحب ملاه وقيان وإظهار للقتل والجور”'» »وتشاغل عن 
أمور انوك صرق مكرود للح من درن أنه أراد أن يبني على الكعبة 
بيتاً يجلس فيه للّهوء ووبّه مهندساً لذلك . فلمًا ظهر هذا منه مع قتله 
خالد بن عبد الله القسري وتعذيبه إبراهيم ومحمد ابني هشام حتى ماتا » 
واستذمامه إلى الناس وإلى أهل بيته > ومّن كان في ناحيتهم من العرب › 
اسكمال رة بن الوليد ين خد الملك تمساعة من آهل به تاروع 
خلع الوليد , وشايعه على ذلك بنو خالد بن عبد الله القسري وجماعة من 
اة رن اله و :عند الملل وا اله جرا 


. الكنيف : بيت الخلاء‎ )١( 

(۲) الخرق : الغباء . 

(۳) النقيبة : النفس والعقل والطبيعة ونفاذ الرأيٰ . يقال «فلان ميمون النقيبة» أي محمود 
ار 

. أنظر أخباره في كتاب الأغاني‎ )٤( 


وخرج مولى للوليد » فعرفه الخيرنء قرو ماله ينوط + ررحت إلية يريف بن 
الوليك واو إلى قرية تفت بالبخراء() , فال ضرا يها تناک 
يتلو بعضها بعضاً . ٠‏ فقاتلوه » فقاتلهم حتى قتل » » فابتدره الناس بأسيافهم » 
فاحترّوا رأسه » وقطعوا يده » تصن رأشه بای 

وكان قتله لخمس بقين من جمادى الآخرة سنة ۱۲١‏ » وكانت ولايته 
سنة وخمسة أشهر » وكان على شرطه عبد الرحمن بن حميد الكلبي › 
وعلى حرسه قطري مولاه » وحاجبه قطن مولاه » وخلّف من الولد الذكور 
أربعة عشر ذكراً : عثمان » ويزيد » والحكم » والعباس » وفهراً » ولوا » 
والعاص > وموسى › عا ١‏ وواد وذؤابة > وفتحا » والوليد» 
وسعيداً . 


وأقام الحجّ للناس في ولايته سنة ٠٠١‏ محمد بن موسى الثقفي . 
أنام ب رل ) ں۰ ١‏ 
أيام يزيد" بن الوليد بن عبد الملك 


وملك يزيد بن الوليد بن عبد الملك . وأمه شاهفريد بنت فيروز بن 
كی :اسل ارك فة 555+ بعد قل التوللنة بخن وروكانت 
الشمس يومئذ في الحمل إحدى عشرة درجة وأربعين دقيقة » والقمر في 
الحوت درجة » وزحل في السنبلة عشرين درجة » والمشتري في الجوزاء 
ثلاث درجات وخمسين دقيقة » والمرّيخ في الجوزاء خمساً وعشرين درجة 


. البخراء : ماء منتنة على ميلين من القليعة في طرف الحجاز‎ )١( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
يزبد بن الوليد : کان من أهل الورع والصلاح . قال نشوان الحميري : «لم يكن في‎ )۲( 
ف اة ل زل مين فيد السريوة وقال الدياد يكزي : «كان لقبه الشاكر لأنعم‎ 
اشر كات اا موقيل مرا س ا وا :إن سرون‎ 
. الجعدي . لما ولي . نبش قبره » وصلبه‎ 
]٠١5 :۳ [ابن خلدون‎ 
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وأربعين دقيقة » والزهرة في الجدي عشر درجات » وعطارد. في الحمل 
إحدى وعشرين درجة وثلاثين دقيفة . 

ونقص الناس من أعطائهم . فسمي يزيد الناقص . واضطربت عليه 
البلدان » فكان ممن خرج عليه العباس بن الوليد بحمص . وشايعه أهل 
حمص » وبشر بن الوليد بقنسرين » وعمر بن الوليد بالأردن » ويزيد بن 
سليمان بفلسطين . وساعد العباس أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن 
معاوية » وسليمان بن هشام . 


وبايع لأخيه إبراهيه”') بن الوليد بولاية العهد من بعد ثلاثة أيام من 
ولايته 5 ووجهه إلى الأردن» وقد أمر عليهم محمد بن عبد الملك ء» 
فوافقوه › فأرسل إليهم عبد الرحمن بن مصاد يقول لهم : علام تقتلون 
أنفسكم ؟ أقبلوا إلينا نجمع لكم الدنيا والآخرة » وأنا أضمن لكل رجل 
منكم ألف دينار » فافترقوا . 

وكانت ولايته خمسة أشهر ء والفتنة في جميع الدنيا عامة » حتى قتل 
عبد الله بن شجرة الكنديّ . وأخرج أهل المدينة عاملهم عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز . 

وغلب على أمره يزيد بن خالد بن عبد الله القسري 3 وكان على شرطه 
يزيد بن الشماخ اللخمي « وعلى حرسه سلام مولاه » وحاجبه جبير مولاه › 
وكان في بيت مال الوليد يوم قتل سبعة وأربعون ألف ألف دينار » ففرقها 
يزيد عن آخرها. وكان ف وتوفي ع ذي القعدة » وصلى 
عليه إبراهيم بن الوليد » ودفن بدمشق > وقيل إن ن أخاه [ إبراهيم سقاه السم . 


)0 أنظر «أيامه» بعد قليل . 
(0) قدرياً : نسبة إلى القدرية وهي مذهب الفلاسفة المعتزلة القائلين إن الإنسان رب 
أغمالة خلافاً الجرية القائلين إن الأنتان مدير لا حير 
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وأقام الحج في تلك السنة . وهي سنة ٠۲١‏ » عمر بن عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان » وقيل ...22 إن الحبّجاج بن عبد 
الملك وار 17 ولق العا بن تعد الجذاميّ على مروان. وهو 
بأرمينية » فظفر به مروان » فمنْ عليه . وانصرف مروان من أرمينية » 
واستخلف عليها عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي ١‏ واستخلف على الباب 
والأبواب إسحاق بن مسلم العقيليّ » ثم جمع أرمينية لإسحاق بن مسلم 
العقيلى . 


أيام إبراهيم بن الوليد “ 


ثم ملك إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » وأمه أم ولد» 
يقال لها سعار » فى ي اليوم الذي توفي فيه يزيد ب بن الوليد » فأقام أربعة 
أشهر » وقدم OS‏ جمد ران عن E‏ ال لا ناد 
بحرّان دعا إلى نفسه » فبايع له أهل الجزيرة سرا > وأقبل في جموع من 
أهل الجزيرة » فلقي بشراً ومسروراً ابني الوليد بن عبد الملك معسكرين 
بحلب » فهزم عسكريهما » وأسرهما ثم مضى حتى أتى حمص وعليها عبد 
العزيز . 


وبلغ إبراهيم لخبر » فوجه إليه سليمان بن هشام بن عبد الملك » 


. بياض في الأصل‎ )۲ » ١( 

(۳) إبراهيم بن الوليد : كنيته أبو إسحاق » كان ضعيفاً مغلوباً على أمره تارة يسلم عليه 
بالإمارة وتارة بالخلافة قل بانبه عرق جالدات س ۷ کد سعين ترما عن 
الخلافة . 

[ابن الأثير ]١١5-1١5 :٥‏ 
(5) أم ولد: تقدّم شرحها . 
(ه) إأنظر خبره فيما بعد . 


1Y 


فلقي مروان ومن معه من أهل الجزيرة وقنسرين وحمص » فالتقوا بعين7) 
الجر من عمل دمشق » فتناوشوا القتال يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر 
سنة ٠۲۷‏ » وانصرف بعضهم عن بعض » فلما كان من الخد انهزم 
سليمان بن هشام وأصحابه » فلحقوا بإبراهيم » وأقبل مروان حتى نزل دير 
العالية › » فبايع له أهل دمشق › ودخلها. »> فخلع إبراهيم نفسه » وبايع 
لمروان يوم الاثنين ين للنصف من صفر سنة ۱۲۷ » ولم يزل مع مروان حتى 
غرق بالزاب » في وقعة عبد الله بن علي . 
أيام مروان) بن محمد بن 
مروان ودعوة د , بي العباسن 

وملك مروان بن محمد بن مروان» ا 1 ولد يقال لها ريًا . في صفر 
سنة ۱۲۷ » وبايع له من بدمشق من بني ا وره وک عمال 
البلدان فاه كتهو ببالسمع والطاغة والاتقيناد :+ وأناه الخبر أن أهل حمص 
مقيمون على المعصية . > فسار إليهم » واستخلف بدمشق ق عبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك > فحاصرهم حتى فتح المدينة. وهرب منه 
السمط بن ثابت بن الأصبغ بن ذوالة » وأسر معاوية بن عبدالله 
السكسكي . 

وأتاه الخبر أن يزيد بن خالد بن عبد الله القسري قتل يوسف بن عمر 
الثقفىّ » وكان يوسف محبوساً » فلمًا رأى عبد العزيز بن الحججاج بن عبد 
الك اراب آم فووات بن ميحد مر يزيد بن خالد ين عند الله المسري 
بالمضيّ إلى السجن » وأمره أن يقتل يوسف بن عمر » ويقتل عثمان 


)١(‏ عين الجر : موضع معروف بالبقاع بين بعلبك ودمشق » يقولون إن نوحا ركب منه في 
السفينة . 


[ياقوت] 

(۲) مروان بن محمد : ويعرف بالجعدي وبالحمار أو حمار الجزيرة لجرأته في الحروب » 

واشتهير تمروات الجعدي » نسبة إلى مؤدبه «الجعد بن درهم» . له رسائل تجمع 
ويُقتدى بها . قتل سنة ۱۳۲ ه . 

[الكامل لابن الأثير ©ه: ]١١9‏ 


1۸ 


والحكم ابني الوليد بن يزيد » ففعل ذلك . 

وأراد مروان أن يرجع » فأتاه الخبر أن الضخاك بن قيس الحروريٌ١١)‏ 
كفك عل N‏ عن اله نين ممررى E‏ 
بواسط . وأنه قد صار إلى الجزيرة » وجاز الموضل » فصار إلى 
نصیبین ” » وبها عبد الله بن مروان » فحاصره . وكان عامل إسحاق بن 
مسلم بالباب والأبواب رجلا يقال له مسافر » وكان يرى رأي الخوارج . فكتب 
إليه الضخاك بعهده على أرمينية » وكان أهلها قتلوا عاصم بن عبد الله بن 
يزيد الهلاليٌ عامل أرمينية » فتوجّه إليها » وصار مروان إلى حرّان29 , 
فابتنى بها منزله في موضع يقال له : دباب البين » وبلغ الضحاك خبرهء 
فأقبل نحوه » فمر بالموصل . فحصرها » ثم كره أن يطول الأمر به » فنفذ 
إلى تصيبين. فحصرها. ثم نفذ إلى حران حتى واقف مروان , فحاربه 
مره ندید وظفر الضحًاك عليه مرارا حتى عزله مريت ع ون 
عليه » ثم قتل الضخاك سنة ۷ . وافترق الخوارج فرَقاً . 

وصار سليمان بن هشام بن عبد الملك ومن هرب من اليمانية من 
أصحاب يزيد بن خالد بن عبد الله معهم » وسار سليمان بن هشام بن عبد 
الملك يريد الشأم » فلقيه مروان بخساف7؟). فهزمه . ومضى سليمان »› 
وأصحاب الضحاك عليهم الخيبريٌ » فسار في عسكر عظيم . فلقي مروان 
فقتله مروان » فولّت الخوارج أمرها أبا الذلفاء الشيبانيّ » فرجع بأصحابه 


. الحروري : نسبة إلى حروراء . وقد تقدّمت ترجمته‎ )١( 
. نصيبين : مدينة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام‎ )1( 

[ياقوت] 
(۳) حران : مدينة مشهورة من جزيرة أقور . سميت بهاران أخي إبراهيم (ع) » لأنه أول 

من بناها فعربت إلى حران . 
[المصدر السابق] 

)4( حاف : مفازة بين الحجاز والشام 1 

[ياقوت] 
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إلى الموصل » واتبعه مروان » فقاتله شهراً » ثم انهزم أبو الذلفاء » فوجه 
مروان خلفه عامر بن ضبارة المرىٌ » فصار أبو الذلفاء إلى عمان » فقتل › 
قتله الجلندي بن مسعود الأزديٌ » فخرج أبو عبيدة خليفة الضخاك إلى 
الكوفة » فولى مروان يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاريٌ العراق . فقدمها 
سنة ٠۲۸‏ » فقتل خليفة الضخاك » وخرج ثابت بن نعيم الجذامي بناحية 
الأردن » فوجّه إليه مروان بالرماحس بن عبد العزيز » وولى عبد الواحد بن 
سليماة يخ عبد الملك المديتة بومكة : 


وقدم مكة ليقيم الحجّ » ووافت الحرورية)» ومعهم أبو حمزة 
المختار”"2 بن عوف الحروري الأزدي » حتى وقفوا على جبل عرفات › 
وكان أبو حمزة من قبل عبد الله بن يحيى الكندي الذي يسمى طالب 
الحقّ » فلما وقفوا بعرفات أرعبوا الناس وأخافوهم . فأرسل إليهم عبد 
الواحد يعظم عليهم البلد الحرام والأيّام العظام ويوم الحجّ الأكبرء 
فوادعوهم يوم عرفة وأربعة أيام» وصاروا إلى منىَّ فعسكروا ناحية منها , 
فلما انصرفوا لحق عبد الواحد المدينة » فدعا الناس إلى الديوان » ووجه 
دالحكن E‏ عبد العريز بن عيلاللرين صبروين عثمان بن عفان 
بقدّيد("© في صفر سنة 17١‏ » فقتل عبد العزيز ومن معه من أهل المدينة › 
واتهمت قريش خزاعة أن يكونوا داهنوا عليهم الحرورية . 

وقدمت الحرورية المدينة لعشر بقين من صفر» وهرب عبد 
الواحد بن سليمان بن عبد الملك » وغلب أبو حمزة على المدينة › 
وخطبهم خطبة مشهورة » وكان أهل المدينة يصلّون خلفه. ويعيدون 
الصلاة » ثم ساروا يريدون الشأم . ولقيهم خيل لمروان عليهم عبد 


. الحرورية: فرقة من الخوارج‎ )١( 
. تقدّمت ترجمته‎ )۲( 
. قديد : اسم موضع قرب مكة‎ )* 
ًَ فلي سم‎ )1( 
[المرجع السابق]‎ 
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الملك بن محمد بن عطية السعدي . فأوقعوا بهم بوادي القرى » فزحف 
الحرورية منهزمين إلى المدينة . فخرج إليهم أهل المدينة » فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة » ووافاهم ابن عطية . فانهزمواء فاتبعهم إلى مكة. ثم 
اتبعهم إلى اليمن حتى قتل عبد الله بن يحى . ودنوا من صَّعدة20 فقتل 
فيهم حتى وطىء الناس عليهم » ثم دخلوا صنعاء . فأتاه كتاب مروان بتولية 
الموسم » فخرج » فلما صار في بعض الطريق توفي في عسكره . 

وأراد مروان أن ينفذ إلى العراق » فأتاه خبر أهل حمص أنهم 
عصوا » فصار إليهم › فوضع عليها المنجنيق حتى هدم سورهاء فطلبوا 

وكان منصور بن جمهور لما قدم يزيد بن عمر بن هبيرة العراق هرب 
حتى أتى السند» وكان ابن عرار عامل السند قرابة له. فصار خلف 
النهر » وأرسل إليه ابن عرار ألا تبرح مكانك ! فرد عليه : إنما أردت المقام 
قبلك › فلا وصل الله رحمك »> ولا قرب قرباك › وستعلم بعد؛ ثم عمل 
المراكب بسدوسان وحملها على الإبل حتى ألقاها في مهران . ثم لقي ابن 
عرار » فحاربه حتى هزمه إلى المنصورة › وحصره منصور بن جمهور » 
فطلب ابن عرار الأمان . فقال : لا أعطيك الأمان إلا حكمي . فنزل على 
حكمه 2 فأمر فبنيت عليه أسطوانة » وهو حي »وأقام منصور بالمنصورة .2 
وبعث أخاه منظوراً إلى قندابيل والديبل . 

ولم يزل منصور مقيما بالسند حتى ظهر أبو مسلم”© بخراسان » 


. صعدة : مخلاف باليمن » وهي مدينة عامرة يقصدها التجار من كل بلد‎ )١( 
[ياقوت]‎ 
أبو مسلم الخراساني : هو عبد الرحمن بن مسلم » مؤسس الدولة العباسية وأحد كبار‎ )۲( 
ه . كان فصيحا‎ ١77 القادة . هزم مروان بن محمد » وكان زوال الدولة الأموية سنة‎ 
= بالعربية والفارسية » داهية » راوية للشعر . كان أقل الناس طمعا. مات سنة‎ 


۲۷۱ 


ووجه اد الجر لا من أهل سجستان إلى السند . فلمًا 
أظلهم وثب أصحاب منظور أخي منصور بن جمهور » و 
مغلّس فأتاهم » فلقيه منصور بن جمهور » فقاتله » فهزمه › او 
فأتى به منصور » فقتله وقتل أكثر قتلة أخيه . 

واشتدّت شوكة الكرمانيٌ بخراسان . ودامت الحرب بينه وبين نصر بن 
سيار » وظهر الكرماني على نصر بن سيار » وكان أبو مسلم الغالب على 
أمر الكرماني » فحدّئني جماعة من أشياخنا أن أبا مسلم كان يقول : إذا 
التقى الكرماني ونصر بن سيار للقتال اللهم أفرغ عليهما الصبرء وانزع 
عنهما النصر . وطعن الكرماني فقتل » وصلبه نصر › وغلب أبو مسلم على 
عسكره » وظهر أمره » واستكثف جمعه » وجادٌ نصر بن سيّار القتال حتى 
فله مراراً » وأظهر دعوة بني هاشم » وكان ذلك في شهر رمضان 
سنة ٠۲۹‏ . 

ووثب سليمان بن حبيب بن المهلب بالأهواز » فوجّه إليه يزيد بن عمر 
ابن هبيرة نباتة بن حنظلة الكلابيّ » فاقتتلوا قتالاً شديداً. ثم انهزم 
سليمان » فلحق بفارس » فوجه يزيد بن عمر عامر بن ضبارة المري إلى 
ازس 

وضعف أمر نصر بن سيّار بخراسان » وقوي أمر أبي مسلم » فكتب 
نصر إلى مروان يصف له حاله » وضعف من معه » وقوة أبي مسلم » 
وظهوره » وكتب في آخر كتابه : 

أرى بين الرماد وميض جْمْرٍ ويُوشِكُ أن يكونَ له ضِرَامُ 

فَإِن العازيالسودين رى إن الفِغْلَ يقدمُهُ الكل 

أقولٌ من التعجّب ليت شعر ي أيقاظ آمَيَةم نيامُ؟ 


= ۷ ه . ولیس له دار ولا عقار ولا عبد ولا آمة ولا دينار . 
[ابن الأثير ه: ه/ا١]‏ 


VY 


فكتب مروان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة عامله على العراق أن يمد 
نصر بن سيار بالرجال » فقعد يزيد » ثم تابع مروان الكتب إليه بالوعيد» 
فوجه بابنه داود بن يزيد في جيش عظيم » فيه عامر“ بن ضبارة المريّ » 
والجويرية بن إسماعيل » ونباتة”2 بن حنظلة الكلابيّ » وكان داود بن 
يزيد بن عمر حدث السن » فكتب مروان إلى ابن هبيرة ينكر عقده لابنه 
داود لحداثة فف ويأمره أن ينفذ إليه من يحل لواءَه » ويعقد لعامر بن 
ضبارة المري على الجيش . ففعل ابن هبيرة ذلك . ونفذ الجيش » وعلى 
المقدّمة نباتة بن حنظلة الكلابى . 


أن دعوة أبي مسلم له » وأنه الذي يؤهل لهذا الأمر . فحدث عثمان بن 
عروة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : كنت مع أبي جعفر عبد الله بن 
محمد بالحميمة › ومعه ابنأه جعفر » ومحمد . وهما صبيّان » فأنا أداعبهما 
وألاعبهما فقال لي : أي شيء تصنع بهذين الصبيين » أما ترى ما نحن 
فيه ؟ فنظرت . فإذا رسل مروان تطلب إبراهيم7 بن محمد » فقلت : 


)١(‏ عامر بن ضبارة : قائد » من الفرسان الشجعان . من أهل حوران بالشام. كان مع ابن 
هبيرة في العراق » فانتدبه مروان بن محمد لقتال شيبان الخارجي وجهزه بسبعة آلاف 
زحف بهم ٠‏ فانهزم منه شيبان » بعد وقائع » كذلك وجهه ابن هبيرة بخمسين ألفاً 
لقتال قحطبة بن شبيب ء فقاتله قحطبة بعشرين ألفاً وتغلب عليه حتى قتل عامر سنة 
۱ھ . 

]۱١۳ :9 [الطبري‎ 

(۲) نباتة بن حنظلة : كان فارس أهل الشام . استعمله ابن هبيرة أميراً على الأهواز . 
وانتدبه لقتال عبد الله بن معاوية » ثم وجهه إلى فارس وأصبهان لنجدة نصر بن سيّار . 
قتله قحطبة وبعث برأسه إلى أبي مسلم . 

[الكامل لابن الأثير # : 5 ]١5‏ 

(۳) إبراهيم بن محمد : هو زعيم الدعوة العباسية قبل ظهورها . أوصى له أبوه بالإمامة » 

0 إليه ويكاتبونه من خراسان وغيرها » وقد حارب أبو مسلم عمال 
ES‏ باسم الإمام » وقد كتم اسمه «الإمام» إلا عن الدعاة والثقات من الشيعة . 


A2 


دعق اخرع ١‏ قال + تخرج ن ی وات ابن عمارابن ياس اور 
فأخحذوا المسيخك ٠»‏ وأشيز لهم إلى إبراهيم ليأخذوه » وقد کان وصف 
ا ا آي الان ر و الان المترسوق قم لجنا ا ها 
مروان قال :لعن لضن "لقان اشرق E‏ 
ولكن قلت : إبراهيم بن محمد » وهذا إبراهيم بن محمد ؛ أفرذهم في 

طلب أبى العباس » فوجدوه قد تعب » فأمر مروان بإبراهيم فعّطي وجهه 
بقطيفة)» حتى مات » وقيل : بل أدخل رأسه في جراب نورة حتى 
مات » وفيه يقول ابن هرمة : 


وكنت حبني ججلداً ضفني بر بحَرَانَ فيه عِضْمَهٌ الدَّينٍ 
فيه الإمام الذي عمت مصيبته وعيَّلَتْ كل ذي مال ومسكين 


وأظهر أبو مسلم الدعوة لبني هاشم . وطلب نصر بن سيار منه 
المتاركة » وسأله الموادعة » فوجه إليه لاهز بن قريظ في جماعة من 
أصحابه ¢ وكان لاهز ابن قريظ أحد النقباء ¢ فأمره أن يحضر ليبايع ¢ فدخل 
لاهز عليه فقال : أجب الأمير ! ثمّ تلا تلا : إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك , 
فاخرج إني لك من الناصحين » فقال نصر : أدخل إلى بستاني واخرج 
إليهم ‏ فدخل إلى بستان له » فركب دوابه » ومضى اا > فمات بقرية 
يقال لها ساوة » وأخذ ذ أبو مسلم لاهز بن قريظ > فضرب عنقه . 

وقدم إلى نيسابور في شهر رمضان » أو شوال » ووجه عماله, 
فاستعمل سباع بن معمر الأزديٰ على سمرقند » واستعمل أبا داود خالد بن 
إبراهيم على طخارستان » وضعل انا نصر متالك حن الهم الخزاعي على 
شرطه › ووجه محمد بن الأشعث الخزاعي إلى اتسين 8 ' وفارس » ووجه 


5 قتله مروان بن محمد بحران في حبسه سنة ١1١‏ ه . 
[ابن الأثير ه : ]١58‏ 
)١(‏ القطيفة : دثار مخمل يلقيه الرجل على نفسه . 
(۲) الطبسان : قصبة ناحية بين نيسابور وأصبهان . 
[ياقوت] 


Vé 


الحسن بن قحطبة على مقدمته » ثم قدم قحطبة بن شبيب » ومعه عهد 
إبراهيم بن محمد بن علي » وسيرة يعمل عليها . > فأمضى أبو مسلم له ذلك 
رهه لقان سج ی ا فسان فط خی ان رجا ن 2015 بن 
حنظلة » فنشبت الحرب » فقتل نباتة » وهزم جنده . واحتوى على ما في 
عسكره » وصير الغنائم إلى خالد بن برمك » فقسمها بين أصحابه . 


وأقام قحطبة إلى غرّة المحم سنة 17١‏ . ثم وججه بابنه الحسن بن 
قحطبة إلى قومس على مقدّمته . ولحقه فوجهه من الريٌ إلى همذان › 
ووجه العكي إلى قم وأصبهان . وسار قحطبة حتى صار إليها وفيها عامر بن" 
ضبارة المري » فأرسل إليه يدعوه إلى بيعة آل محمد » فأرسل إليه ابن 
ضبارة : يا عُلوج(" ! أما والله إني لأرجو أن أقرّنكم في الحبال ! وكان في 
أربعين ألفا من أهالي الشأم » فواقعه قحطبة . فقتله . وقتل من كان معه من 
أصحابه » فلم ينج منهم إلا القليل » فهربوا إلى ابن هبيرة » وهو إذ ذاك 
بجلولاء2”29 . 

ا ا ال ل اي 
ضوى إليه > فحصرها قحطبة ثلاثة أشهر حتى أ فى أكترهم > ثم فتحهاء 
اا وه : ما من شيء فعلته إلا وقد خبرني به 
الإمام إلا أنه ته أعلمني الا أعبر الفرات . 


)١(‏ خالد بن برمك : أبو البرامكة » وأول من تمكن منهم في دولة بني العباس . كان أبوه 
«برمك» من مجوس بلخ . جعل إليه أبو العباس ديوان الخراج وديوان الجند » وحل 
منه محل «الوزير» . مات سنة 1557 ه . 

[خزانة البغدادي :١‏ 547] 

(۲) العلوج : الفتى من غير العرب . 

(۳) جلولاء : بلدة بين خراسان وخانقين . وسميت جلولاء الوقيعة لما أوقع بهم 
المسلمون . قال سيف : قتل الله » عر وجل » من الفرس يوم جلولاء مائة ألف 
فجلّلت القتلى المجال ما بين يديه وما خلفه » فسميت جلولاء لما جلّلها من قتلاهم . 

[ياقوت: معجم البلدان] 


Vo 


ووجه قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد إلى شهرزور » فلقي 
عثمان بن زياد فهزمه واستباح عسكره . 

قال حميّد بن قحطبة : حدّثني أبي قال : دخلت مسجد الكوفة أيّام 
بني أمية » وعليّ فرو غليظ . فجلست إلى حلقة » وشيخ في صدر القوم 
يحدّثهم . فذكر أيام بني أميّة » وذكر السواد ومن يلبسه فقال . يكون 
ويكون . ويخرج رجل يقال له قحطبة » كأنه هذا الأعرابي » وأشار إلي » 
ولو أشاء أن أقول هو هو لقلت . قال قحطبة(“ : فخفت على نفسي » 
"تحت اة فلا انضرف كلمتهة قال :لتو شفت أن اقول إنك انث 
هو لقلت . فسألت عنه فقيل لي : هو جابر("2 بن يزيد الجعفي . 

وكان ابن هبيرة ا العراق » فتحصّن بهاء. وأدخل الطعام 
والأنزال » وانصرف إليها فلال العساكر . وقدم قحطبة العراق فوافى به 
عسكراً ليزيد بن هبيرة » واستباحه » وصار إلى الزاب > وهو من الفلوجة 
العليا . على رأس أربعة وعشرين فرسخا من الكوفة. فلقي يزيد بن 
عمر بن هبيرة ليلة الخميس لسبع خلون من المحرم سنة ٠۳١۲‏ » فاقتتلوا 
ساعة من الليل › + تم اتهرم أبن هة حى رجح إلى :واسظ + فتحصن 
بها SS‏ وصلى 
وإزالة دولة ا ره ا ا الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس أعلمني أن ألقى نباتة بن حنظلة الكلابي » وعامر بن ضبارة الجوئتة 


)١(‏ قحطبة : هو قحطبة بن شبيب الطائي » قائد شجاع » من ذوي الرأي والشأن . كان 
أحد النقباء الاثني عشر الذين اختارهم محمد بن علي . كان مظفرا في جميع 
وقائعه . غرق في الغرات على أثر وقعة له مع ابن هبيرة سنة ١75‏ ه . 

[الطبري ۱۱۷:۹] 


(۲) تقدّمت ترجمته . 


۲۷٨ 


وقد رأيتم صدق ما خبرتكم » وإِنْ الإمام أعلمني أن لا أعبر الفرات » 
وإنكم تعبرونه » فلا يفقد من الجيش أحد غيري » وإنه والله لا كذب فيما 
قال : فإذا فقدتموني فأمير الناس حميد بن قحطبة » فإن غاب فالحسن بن 
قحطبة » والسلام على من اتبع الهدى . ورحمة الله وبركاته . 


فلمًا كان السّحَر عبروا الفرات » وكان في أيَام المد وكثر ة الماء , 
فلمًا أصبحوا فقدوا قحطبة » فلم يعرفوا له خبرا » وقالوا: غرق » 
وقالوا : سقط عليه جرف » وقالوا : غار به فرسه » وكان أبو مسلم قد كتب 
اة من الكوفة + إن قد أعدوت لك من المنازل 6 فكتب إليه 
قح ايها الوذين لعن لقيك إذا إن :لبتي ام بح للقاء. . 

وانهزم ابن هبيرة بعد أن غرق قحطبة » فلما بلغ مروان الخبر قال : 
هذا والله الإدبار » وإلا فمن سمع بميّت يهزم حيا ؟ . 

وسار حميد بن قحطبة حتى دخل الكوفة بعدما فقد قحطبة بأربع 
ليال . وقد أخذ محمد بن عبد الله القسري الكوفة لبني هاشم . وأظهر 
دعوتهم»› وشرد من كان بها من بني أميْة وأصحابهم» وأظهر السواد. 
وغلب سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب على البصرة وسوّده” » ودعاإلى 
بني هاشم أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال » واستعمل العمّال » 
ووجّه الحسن بن قحطبة إلى ابن هبيرة وأتبعه بمالك بن الهيثم » وأمرهما 
أن يحاصراه . فأناخ الحسن على المدينة الغربيّة » ومالك على الشرقية , 
ووجه هشام بن إبراهيم مولى بني ليث إلى عبد الواحد بن عمر بن هبيرة » 
وكان عامل أخيه على الأهواز » فقاتله حتى فض جمعه . ثم انهزم عبد 


. بياض في الأصل‎ )١( 
سود : أظهر السواد . وسؤاد البلدة : ما حولها من الريف والقرى » ومنه سواد العراق‎ )۲( 
. لما بين البصرة والكوفة ولما حولها من القرى‎ 


[لسان العرب مادة سود] 


VY 


الواحد بن عمر بن هبيرة » فلحق بسلم بن قتيبة الباهلي » وهو عامل 
يزيد بن عمر على البصرة . 

وقدم أبو العباس“ وإخوته وأهل بيته الكوفة في المحرّم سنة ٠۳۲‏ , 
فصيرهم أبو سلمة في دار الوليد بن سعد في بني أود , وكتم أمرهم » فلم 
'يطلع على خبرهم أحد» فأقاموا في تلك الدار شهرين . حتى لقي أبو 
حميد غلاما لهم » فسأله عنهم . فأخبره بسوء ضعفهم » فصار إليهم وهو 
في سرداب » فقال : أيكم عبد الله بن محمد بن الحارثية ؟ فأشير له إلى 
أ العبّاس » فسلّم عليه بالخلافة , فمضى . فأحضر أصحابه » وأخرج أبا 
العباس . وبايع الناس لهء فلما بلغ أبا سلمة الخبر جاءةهم ركضا حتى 
لحقهم » فقال له : عجّلتم » وأرجو أن يكون خيرا . وصار أبو العباس إلى 
المسجد . فخطب وصلى . 

ووجه أبو العباس عمه عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس لقتال 
مروان » فلقيه بالزاب بالقرب من الموصل . وإنما كان قصد مروان إلى 
الات لأ ب أف كانت سزوئ ٠ي‏ اجا أن التحسودة لآ يجوز 
لطا :الراب فاا همون أنه زاب الموصل م فده روات جر 
يرى أنه لا مجوزه» وإنهاذلك زاب بأقاصي الغرب» فحاربه عبدالله بنعلي» 
فهزمه ثم لإ يزل في أثره» وهومنهبزم لايلوي على شيء» حتى أخرجه 
ان الو م أخرجه من الجزيرة إلى الشأم . فجعل لا يمر بجند من 
أجناد الشأم إلا انتهبوه » حتى صار إلى دمشق » وهو مضمر أن يتحصن 
بهاء فانتهبه أهل دمشق . ووثب عليه من بها من قيس » فدخلها 
عبد الله بن علي عنوة » وقتل الوليد بن معاوية بن مروان بن عبد الملك » 
خليفة مروان بها » ومضى مروان إلى فلسطين هاربا» فلحقه عبد الله بن 
عبد الملك . فأسره عبد الله بن علي » وأسر معه عبد الله بن يزيد بن عبد 


الملك » فوجه بهما إلى أبي العباس » فصلبهما بالحيرة . 


(١1)اأنظر‏ «أيامه» بعد قليل . 


VA 


وقدم صالح“ بن علي عاملاً على مصرء وقد هرب مروان إليها . 
فاتبعه » فألجأه إلى قرية بوصير من كورة أشمون من الصعيد » فلم يزل 
مواقفا له » والحرب بينهما , ثم أرسل إليه مروان : متى ظفرت بهذا الأمر 
فأوصيك بالحرم خيرا ! فأرسل إليه صالح : يا جاهل ! إن الحقٌّ لنا عليك. 
في ل 
فل كرون فى المعركة » Ee‏ 0 إسماعيل الحارثي » 
وكانت مدة مروان في ولايته إلى أن فقتل خمس سنين » وقتل في ذي 
الحجة سنة ١١‏ > وهو ابن أربع وستين سنة » وقيل مان وسين اس 
رجو فلما قور جاءء هر فأخذ لسساتهة وخمل الخراس 
إلى ابي العباس . فلما وضع بين يديه قال : أيكم يعرف هذا؟ 
فقال سعيد بن عمرو بن جعدة : هذا رأس مروان بن محمد بن مروان بن 
للحكم » خليفتنا بالأمس . فأنكر الناس ذلك عليه » فقال أبو العباس : ما 
أراد الشيخ بهذا القول إلا الوفاء . 

وكان الغالب على مروان أبو حديدة السلميٰ » وإسماعيل بن عبدالله 
لري اون ام 0 وعلى 0 0 اير 
0 » فقال ران : والله aS‏ ت : وددت والله 50 
ذلك » وكان على حرسه سقلاب مولاه › وحاجبه سليم مولاه : 


وكان له من الولد الذكور أربعة : عبد الملك . وعبد الله » وعبيد 

الله » ومحمد . وكان عبد الله وعبيد الله ابنا مروان ليلة قتل مروان توجها 

)١(‏ صالح بن علي : هوعمٌ السفاح والمنصور » وأول من ولي مصر من قبل الخلفاء 

العباسيين . قتل مروان بن محمد ببوصير سنة ١77”‏ ه . ضمت إليه ولاية فلسطين › 

فانتقل إليها . استقر في الجزيرة وكانت له الديار الشامية كلها . أنشأ مدينة أذنة في 
الأناضول . وهزم الروم في مرج دابق . توفي بقنسرين سنة ٠١١‏ ه . 

[النجوم الزاهرة ١‏ جرفورة 


لحف 


نحو الصعيد » ثم صارا إلى بلاد النوبة » وتلاحق بهما جماعة من أصحاب 
روات ضار زهاء أزيعة الاقف وتحلق .عند الجميد ين بجي كاد 
مروان بمصر » واستتر حتى دل عليه صالح بن علي . 

وخرج مع عبد الله وعبيد الله جماعة من نسائهم من البنات والأخوات 
وبنات العم ماشيات » هائمات على وجوههن » حتى مر رجل من أهل 
الشأم بصبيّة ملقاة تنكر » وإذا هي بنت لمروان بنت ست سنين » فحملها 
معه حتى دفعها إلى عبد الله بن مروان . 

ووافى القوم بلاد النوبة فأكرمهم عظيم النوبة ثم قالوا : نقرٌ في بعض 
هذه الحصون التي في بلاد النوبة » فلعلّنا نتخذ منها معقلاً . ونقاتل من 
يلينا من العدوٌ , وندعو إلى طاعتنا لعل الله أن يرد علينا بعض ما أخذ منا . 
فقال لهم عظيم النوبة : إن هذه الأغربة » يريد السودان . كثير عددها» 
قليل سلبها » وإني لا آمن عليكم أن تصابوا فيقال : أنت قتلتهم . فقالوا : 
تخو تک للف كتانا أنا وردنا باذك فا کت هرانا واعسيدف حواري 
وجهدت ألا نبرح من عندك » فأبينا حتى خرجنا » ونحن لك شاكرون . ثم 
خرجوا. فأخذوا في بلاد العدو فكانوا ربما لقوا الجيش من الحبشة »› 
فقاتلوهم حتى صاروا إلى بجاوة22 . فلقيهم عظيم البجة22 . فقاتلهم » 
وانصرفوا يريدون اليمن . فمروا في البلاد »> وعرض لعبد الله وعبيد الله 
طريقان بينهما جبل » فأخذ كل واحد منهما في طريق » وهما يريان أنهما 
يلتقيان بعد ساعة » فسارا يومهما ذلك . ثم راما الرجوع فلم يقدرا عليه , 
وسارا أيّاماً » ثم لقي عبيد الله شترا ين ار د" » فقاتلهم » 


. بجاوة : أرض بالنوبة » بها إبل فرّهة وإليها تنسب الإبل البجاوية منسوبة إلى البجاء‎ )١( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 

(۲) البجة : مدينة بين فارس وأصبهان . 
[المصدر السابق] 


(۳) المنسر : فرقة من الجيش . 


38 


وزرقه() رجل منهم بمزراق » فقتل عبيدالله » واستأسر أصحابه» فأحذت 
الحبشة كل ما معهم . وتركوهم » فمرّوا في البراري على وجوههم عُراة 
جنافه ی اک ال ٠‏ كا اال مراي وشرو ردك 
ويعجن به الرمل ويأكله » حتى لحقوا عبد الله بن مروان وقد ناله من العري 
والشدّة أكثر مما نالهم » ومعه عدّة من حرمه عراة حفاة ما يواريهنْ شيء . 
قد تقطعت أقدامهن من المشي وشربن البول حتى تقطعت شفاههن » حتى 
وافوا المندب” » فأقاموا بها شهراً . وجمع الناس لهم شيئاً » ثم خرجوا 
يريدون مكة في زي الحمّالين . 

وأقام الحجّ في أيام مروان في سنتي ۱۲۷ و۱۲۸ عبد العزيز بن عمر 
ابن عبد العزيز؛ سنة ١59‏ عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك » ووافى 
معه الحجّ أبو حمزة المختار بن عوف الإباضي » صاحب الأعور عبد الله بن 
يحي الكندي » والذي يسمي نفسه طالب الحقٌّ 7 ؛ سنة ١١‏ عبد 
الماك عن سماد يق رانو كر ا ج د ا غنطية 
السعديّ » وقيل هي آخر حجّة لبني أمية » ولم يغز في أيام مروان . 

وكان الفقهاء في أيامه : محمد بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » أبا الحويرث المرادي » عمرو بن دينار » صالح بن 
كيسان » أبا الزناد عبد الرحمن بن ذكوان » عبد الله بن ا 


. زرقه : رمحه . والمزراق : الرمح‎ )١( 
. المندب : اسم ساحل مقابل لزبيد باليمن‎ )0 
[ياقوت]‎ 1 
طالب الحق : إمام اباضي » من أهل اليمن . كان قاضيا بحضرموت » وخلع طاعة‎ )*( 
مروان بن محمدء وبويع له بالخلافة» واستولى على صنعاء ومكة بعد حروب» وعظم‎ 
أمره » وتبعه أبو حمزة «المختار بن عوف» فوجّه إليهما مروان جيشا بقيادة‎ 
عبد الملك بن محمد » فالتقى عبد الملك بأبي حمزة في وادي القرى فقتله » واستمر‎ 
زاحفاً نحو اليمن » فأقبل إليه طالب الحق » فالتقيا على مقربة من صنعاء » فاقتتلاء‎ 
. ه١7٠ فقتل طالب العين وارسل رأسه إلى مروان بالشام سنة‎ 
]٠٤٤: ٤ [الزركلي : الأعلام‎ 


A1 


OID O E › نجيح‎ 
E ll ا و‎ 


ايام أبي العباس السفاح() 


بويع عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » وكنيته أبو 
العباس . وأمه ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان بن الديان 
الحارثي » يوم الجمعة لشلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول » 
وقيل : يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ۱۳۲ . ومن شهور 
العجم في تشرين الآخر . 

وكانت الشمس يومئذ في القوس عشر دقائق » والقمر في الدلو إحدى 
وعشرين درجة وأربعين دقيقة » والمشتري في العقرب اثنتين وعشرين درجة 
وأربعين دقيقة › والمريخ في الأسد شا وعشرين درجة » والزهرة في 
الميزان ثلاثين درجة » وعطارد في العقرب إحدى عشرة درجة وعشرين 
دقيقة » والرأس في الميزان خمساً وأربعين دقيقة » وكانت بيعته في الكوفة 
في دار الوليد بن 9 الأزدي . 


وقيل : ن أبا سلمة<) إتما أخفى أبا ان وأهل ب بيته بها » ودبر أن 


)١(‏ أبو العباس السفاح : ويُقال له أيضاً «المرتضى» و «القائم» ولد ونشأ بالشراه . لقب 
بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء الأمويين . كانت إقامته بالأنبار » حيث بنى مدينة 
سماها «الهاشمية» وجعلها مقر خلافته . توفي شاباً عن اثنين وثلاثين عاماً بالأنبار سنة 
٣ھ‏ . 

[ابن الأثير ه :؟15] 

(؟) هو حفص بن سليمان . 


YAY 


مع رسول له » فأرسل إليه : لست بصاحبكم » فان صاحبكم بأرض 
الشراة » فأرسل إلى عبد الله بن الحسن يدعوه إلى ذلك . فقال : أنا 
شيخ كبير وابني محمد أولى بهذا الأمر » وأرسل إلى جماعة بني أبيه . 
وقال : بايعوا لابني محمد .فإن هذا كتاب أبي سلمة حفص بن سليمان 
إليّ » فقال جعفر بن محمد : أيّها الشيخ ! لا تسفك دم ابنك . فإني 
أخاف أن يكون المقتول بأحجار الزيت . 

وأقام أبوسلمة ينتظر انصراف رسله إليه» ومر أبوحميد فلقي غلام 
أبي اعباس فدلّه على موضعه. فأتاه فسلّم عليه بالخلافة» ثم خرج فأخبر 
أصحابه بموضعه .2 فمضى معه ستة » وهم : أبو الجهم بن عطية » 
وموسى بن كعب» وأبوغانم عبد الحميد بن ربعي » وسلمة بن محمد» وأبو 
شراحيل › وعبد الله بن بسّام » وأبو حميد سابعهم سرًا من أبي سلمة » 
فسلّموا على أبى العبّاس بالخلافة » وألبسه أبو حميد السواد » وأخرجه » 
تتشت يه إل المج الاق بح و اي ااه فاق ا ن 
لحقهم » فقال : إني إِنْما كنت أدبّر استقامة الأمر وإلاً فلا أعمل شيئاً فيه . 

وقد قدّمنا ذكر بيعة أبي العبّاس في أيّام مروان » ووصفنا ما عمل من 
وجه لمحاربة مروان » ووصلنا من الخبر بذلك إلى قتل مروان ما يغني عن 
إعادته . 


وكان من قدم إلى الكوفة من بني هاشم اثنين وعشرين رجلا ء 
منهم : داود» وسليمان › وعيسى . وصالح › وإسماعيل . وعبد الله 


وعبد الصمد بنو علي بن عبد الله بن عباس » وموسى بن داود » وجعفر » 
ومحمد ابنا سليمان ٠‏ والفضل › وعبد الله ابنا صالح › وأبو العباس . 


ومحمد ابنه » وجعفر » ومحمد ابنا المنصور › وعيسى بن موسى بن 


. الشراة : بين الشام والمدينة‎ )١( 
[الأعلام]‎ 


YAT 


محمد » وعبد الوهاب » ومحمد ابنا إبراهيم . وبحيى بن محمد » 
والعباس بن محمد . 


ولما بويع أبو العباس صعد المنبر ف في اليوم الذي بويع فيه » وكان 
عات فأرتج E‏ فأقام ملا لا يتكلم . فصعد داود بن علي » > فقام 
دونه بمرقاة"2 » فحمد الله وأثنى فة روصل على محم و وفال: أيها 
الاش ! الان تقشعت: تاد الفتة :وا ككفت غطاء الندثيا» ارف 
أرضها وسماؤها» وطلعت الشمس من مطلعهاء وعاد السهم إلى 
النزعة) . وأخذ القوس باريها » ورجع الحقّ إلى نصابه في أهل بيت 
نبيكم » أهل الرأفة بكم » والرحمة لكم » والتعطف عليكم » ألا وإن ذمّة 
الله وذمة رسوله وذمة العباس لكم أن نسير» فنحكم في الخاصة والعامة منكم 
بات اله وسنة رسولهة ونه وال أنها النامن اوقت هذا الموففك يعدن 
رسول الله أحدٌ أولى به من علي بن أبي طالب . وهذا القائم خلفي »› 
فاقبلوا » عباد الله » ما آتاكم بشكر. واحمدوه على ما فتح لكم , أبدلكم 
بمروان عدو ال رحمن» حليف الشيطان» بالفتى المتمهّل الشاب المتكهل» المتبع 
لسلفه والخلف من أئمته وآبائهء الذين هدى الله » فبهداهم اقتدى مصابيح 
الدجى . وأعلام الهدى . وأبواب الرحمة » ومفاتيح الخير . ومعادن 
البركة » وساسة الحقّ . وقادة العدل . ثم نزل فتكلم أبو العباس » فحمد 
الله وأثنى عليه » وصلى على محمد » ووعد من نفسه خيراً ثم نزل . 
وز نو العا التتكنوشة دازو ين عى + كان 
اول مسن ولاه أبو العباس » ووجه بأخيه أبي جعفر 


)1( أرتج عليه : التبس الكلام عليه 

(9) المرقاة : الدرجة 5 

. الحنادس 3 جمع حندس : الظلمة‎ (2١ 

. «عاد السهم إلى النزعة» : : أي رجع الحق أو الأمر إلى أهله . وهو من أمثال العرب‎ )٤( 
والنزعة : الرماة‎ 

= داود بن علي : أبو سليمان » عم السفاح . وهو من كبار القائمين بالشورة على بني‎ )٥( 


YA 


إلى خراسان لأخذ البيعة على أبي مسلم. > فصار إلى مرو 
اجر ايت ل ا يد 
الع ور E‏ 2 قة النملة فيل ورد 
عرفت موضعه من الإمام ومن إبراهيم وهو صاحب الدولة .والقائم بأمرها ؟ 5 


وقدم أبو مسلم على أ بي العباس » فأكرمه وأعظمه . ولم يذكر له من 
أمر أبي جعفر شيئا قاد البش يوسا فوووا معي ای ا 
فسلّم عليه وهو قائم OT‏ سس ب 
العباس : مولاك مولاكَ لم لا تسلّم عليه ؟ يعني أبا جعفر . فقال : قد 
رأيته » ولكنه لا يُقْضَى في مجلس الخليفة حقّ أحد غيره . 

ولما قتل صالح ” مروان بن محمد وجه برأسه إلى أ بى العباس › 
وحوى خزائنه » وأمواله » را سن ا ور ونسوة من 
آل مروان وبناته » فلما صرن إلى الكوفة أطلق النساء ع وحبس الرجال » 
واخ غيد الله بن مروان ية > فحُمل أيضاً » وحبس مع سائر أهله . 


وولَى أبو العباس داود بن علي الحجاز » فقدم » وعامل مروان الوليد 
ابن عروة بن عطية السعديّ مقيم بمكة لم يعلم بأن الناس بايعوا أبا 
العبّاس » فلمًا علم هرب » وقدم داود فخطب خطبة له مشهورة ذكرهم فيها 
ما فضلهم الله به > فظلم من ظلمهم » ثم قال : إِنْما كانت لنا فيكم تبعات 
وطلبات » وقد تركنا ذلك كله » وأنتم آمنون بأمان الله أحمركم وأسودكم » 
وصغيركم وكبيركم » وقد غفرنا التبعات » ووهبنا الظلامات . فلا ورب هذه 
البنية لا نهيج أحدا ! وضرب بيده إلى الكعبة » فبينا هو يخطب إذ قام 


= أميّة . أقام في المدينة حتى وافته منيته سنة ٠۳۳‏ ه . 
[الطبري 9: ]۱٤١‏ 
)١(‏ أنظر «أيامه» بعد أيام أبي العباس . 
(۲) هو صالح بن علي عامل مصر . وقد تقدّمت ترجمته . 


YAO 


سديف بن ميمون » فقال : أصلح الله الأمير ! أدنني منك » وأذنُ لي في 
الكلام ! فقال : هلم ! فصعد المنبر حتى كان دون داؤد بمرقاة » ثم أقبل 
على الناس بوجهه » فحمد الله . وصلى على محمد ثم قال : أيزعم 
الضلال » > حطثت أعمالهم » أن غير آل رسول الله أولى بتراثه » وَلِمَ » دم 
معاشر الناس › ألكم الفضل بالصحابة دون ذوي القرابة » الشركاء فى 
ا ل ل ا ا 
اللأواء('» جائعكم . وإيمانهم بعد الخوف سائلكم ؟ لم ير مثل العباس بن 
عبد المطلب . اجتمعت له الأمّة بواجب حى الحرمة . أبو رسول الله بعد 
أبيه » وجلدة ما بين عينيه يوم خيبرء لا يرد له أمراً. ولا يعصي له قسماً . 
إنكم والله » معشر قريش » ما اخترتم لأنفسكم من حيث اختار الله لكم 
طرفة عين قط » ثم نزل » فاستتمٌ داوؤد خطبته ثم نزل . 

فلمًا انقضى الموسم وجه داود إلى قوم كانوا بمكة من بني أميّة » 
فقتل جماعة منهم » وأوثق جماعة منهم في الحديد . ووجههم إلى 
الطاف فر هات وجي حلفا و الكلق > فماتوا في حبسه › 
وصار إلى المدينة ففعل مثل ذلك » ولم يقم بالمدينة إلا شهرين حتى 
توفي . 

وبلغ أبا العباس عن أبي سلمة الخلال أمور أنكرها » وذكر له تدبيره 
وما كان عليه » وتأخيره له . والتماسه صرف الدولة إلى بعض الطالبيين › 
وكتب إليه أبو مسلم من خراسان أن اقتل أبا سلمة » فإنه العدوٌ الغاش » 
الخبيث السريرة » فكتب إليه أبوالعباس أن وجه أنت من يقتله » وكره 
أبو العباس أن يوحش أبا مسلم بقتله 1 
عليه » فوجّه أبو مسلم مراد بن أنس الضبّي » فجلس على باب أبي 


العباس › وكان يسمر92'© عنده » فلما خرج ثار إليه فضرب عنقه . 


: اللأواء : الشدة والمحنة‎ )١( 
. يسمر: يسهر‎ )۲( 


A٦ 


وكان أ, بو سلمة يسمى وزير آل محمد » وكان أبو مسلم يكتب إليه 


للأمير حفص بن سليمان › وزير آل محمد. من أبي مسلم أمين آل 
إن انر ورال ا اون فم اك كان وزيا 
ووجه أبو العباس أخاه أبا جعفر إلى واسط) . وكان الحسن”“ بن 
قحطبة محاصرا ليزيد بن عمر بن هبيرة » وأمره بمجادته » فحوصر أحد 
عش شرا وكان معه جماعة من قواد مروان وأصحابه » وممن كان مع 
عامر بن ضبارة » ونباتة بن حنظلة » الذين قتلهم قحطبة . وكان يزيد قد 
استعدٌ لحصار سنتين » وأدخل الأقوات والعلوفة لعشرين ا 
فصدقوه 0 3 وكاب الأمان ووجه 0 3 ا إلى ذلك » 2 


yy‏ فبايع ثم رجع إلى 
موضعه » وكان يركب كلّ يوم في ألف فارس وألف راجل » فقال بعض 
أصحاب أبي جعفر له : أصلح الله الأمير ! إن ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع له 
00 . فقال لأبي غسان حاجبه : قل لابن هبيرة فليقلل من جمعه ! 
كب إليه في خمسمائة راجل > فقال له الحاجب : كأنّك تأتينا مباهياً . 
كب إليهم في ثلاثين فارساً » وثلاثين راجلا » فكان أبو جعفر يقول : ما 


. واسط : سميت كذلك لتوسطها بين البصرة والكوفة‎ )١( 
. الحسن بن قحطبة : أحد القادة الشجعان المقدمين في بدء العصر العباسي‎ )۲( 
استخلفه ال على أرمينية »> ثم استقدمه لمساعدة أبي مسلم الخراساني . أوغل‎ 
. ه‎ ٠۸١ في بلاد الروم » وسمته الروم «التنين». توفي في بغداد سنة‎ 
[الكامل لابن الأثير 5: 07 وما قبلها]‎ 
يزيد بن عمر : من ولاة الدولة الأموية . جمعت له ولاية العراقين في أيام مروان بن‎ )۳( 
محمد . كتب المنصور إليه بالأمان والصلح . لكن السفاح نقض عهده . وبعث إليه‎ 
. من قتله بقصر واسط سنة ۱۳۲ ه‎ 
]۲۷۸: ۲ [وفيات الأعيان‎ 


YAV 


رأيت أنبل من ابن هبيرة » ولا أنّيه » إن كان ليدخل إليّ » فيقول : كيف 
أنت يا هذا » أو حالك » وكيف ما يأتيك عن صاحبك ؟ فإن كنت لأحدئه 
فيقول : إيهاً لله أبوك ! ثم يتداركها فيقول : أصلح الله الأمير ! إِني قريب 
عهد بإمارة > وكان الرجل يحدّثني . فأقول بهذا ونحوه . وقال له يوماً : 
حدثني ! فقال: لأمحضنك النصيحة محضاء إن عهد الله لا ينكث وعقدته لا 
تحلّ » وإن إمارتكم هذه جديدة » فأذيقوا الناس حلاوتها. وجتبوهم 
ايا 

ووجدت كتب لابن هبيرة إلى محمّد بن عبد الله بن حسن يعلمه أن 
يبايع له وأن قبّله أموالاً وعدّة وسلاحاً » وأن معه عشرين ألف مقاتل » 
فأنفذت الكتب إلى أبي العباس » فقال أبو العباس : نقض عهده » وأحدث 
ما أحلّ به دمه »فكتب إلى أبي جعفر أن اضرب عنقه » فإله غدر, 
ونكث» ونقض العهود» وكثرت كتبه بذلك» وكتب أبو مسلم من خراسان 
يحرّض على قتله » ويخبر أن الأمر لا يستقيم ما كان حيّاً. وأنه ممّن لا 
يصلح للاستبقاء . وقال أبو جعفر للحسن بن قحطبة الطائيّ : إن أمير 
المؤمنين قد أمر بقتل هذا الرجل › فقول ذلك ! فقال له الحسن : إن قتلته 
كانت العصبية بين قومي وقومه » والعداوة » واضطرب عليك من بعسكرك 
من هؤلاء وهؤلاء » ولكن أنفذ إليه برجل من مضر يقتله . فوجّه إليه 
بخازم بن خزيمة التميمي . فأتاه في جماعة » فوافاه وهو جالس في رحبة 
القصر بواسط . فلما رآهم قال : أقسمت بالله إن في وجوه القوم لغدرة ! 
فلما دنوا منه قام ابنه داود في وجوههم . فضربه بعضهم بالسيف 
فجدله(2 » وصاروا إلى يزيد فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه » ثم تتبعوا قواده 
وأصحابه » فقتلوهم عن آخرهم . 

وخرج شريك بن شيخ المهري ببخارى فقال : ما على هذا بايعنا آل 
محمد أن نسفك الدماء » ونعمل غير الحقّ . فوجه إليه أبو مسلم زياد بن 


5 جدله : رماه في الجدالة أي الأرض‎ )١( 


TAA 


صالح الخزاعي » فقاتله » فقتله . 
بحران » وحاصر موسى بن كعب » وكان عامل أبي جعفر » وأبو جعفر 
يومئذ عامل الجزيرة » ورماها بالمنجنيق » وحرق أبوابها » وكان ذلك في 
سنة ۱۳۳ . 
كوثر بن زفر » فانصرف عنها» وتفرق جمعه » واتبعه موسى بن كعب » 
فقتل خلقا من أصحابه » وتعمد عدّة مدائن من الجزيرة . 

وأقام إسحاق بن مسلم العقيلي بسميْساط ‏ سبعة أشهر » وأبو جعفر 
محاصر له › وقيل : لم يحاصره أبو جعفرء ولكن عبد الله بن علي 
حاصره » وكان إسحاق يقول : في عنقي بيعة » فلا أدعها أبداأ حتى أعلم 
أن صاضها قن مات + أو قل 

وأرسل إليه أبو جعفر يقول : إن مروان قد قتل › فقال: + تی انمي 

0 و م‎ - ww 

ذلك » فلمًا صح عنده أنه قتل طلب الأمان واعطيه » وصار مع أبي جعفر » 
وكان عظيم المنزلة عنده . 

وانصرف عبد الله بن على إلى فلسطين بالسبب الذي شرحناه من 
خبره فيما شرحنا من خبر مروان ٠‏ فلما صار بنهر أبي فطرس » بين فلسطين 
والعطايا » ثم جلس من غد » وأذن لهم » فدخل عليه ثمانون رجلا من بني 
أميّة » وقد أقام على رأس كل رجل منهم رجلين بالعمد("” . وأطرق ملا » 


(۱) سميساط : مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات . 
[يافوت : معجم البلدان] 
() العمد : العصي الغليظة . 


۲۸4 


ثم قام العبدي فأنشد قصيدته التي يقول فيها : 
أما الدّعاة إلى الجنان فهساشم وو اة امن كلاب انار 
وكات اعمان بن يريك بن عبد الشلاكف جالسا :إلى حب عبد اش بن 
علي » فقال له : كذبت .يابن اللخناء”'' ! فقال له عبد الله بن عليّ : بل 
صدقت يا أبا محمد . فامض لقولك ! ثم أقبل عليهم عبد الله بن علي » 
فذكر لهم قتل الحسين وأهل بيته » ثم صفق بيده فضرب القوم رؤوسهم 
ا ل ل 
كنات ا كات القوى عفد دة 


فقال : هيهات ! قطع ذلك قتل الحسين ! ثم أمر بهم » فسحبواء 
فطرحت عليهم البسط وجلس عليها » ودعا بالطعام » فأكل » فقال : يوم 
كيوم الحسين بن على ولا سواء . وكان قد دحل معهم....') قال : 
رجوت أن ينالوا خيرا » فنال معهم » فقال عبد الله بن علي : 


ومدخڃلٍ ا لم ده أحدٌ بين الفريقين حتى له القن 


اضرباعنقه. وقدم عبد الله بن علي دمشق في شهر رمضان 
سنة ۱۳۲ فحاصرهاء واستغاث الناس» ووجّهوا إليه بيحبىئ بن بحر يطلب 
لهم الأمان» فخرج إليه فسأله الأمان. فأجابه إلى ذلك فدخل ادق 
ي الناس الأمانء فخرج خلق من الخلق. ثم قال له يحيئ بن بحر: أكتب 

»> أيها الأميرء كتاب الأمان . فدعا بدواة وقرطاس » ثم ضرب ببصره 


. اللخناء : الفاحشة‎ )١( 
. بياض في الأصل‎ )۲( 
. لزه القرن : شدّه الحبل‎ )۳( 


۹۰ 


اد وا الور قن غيت المد ال له فك د اها فر + 
قان بحر * ونولکن غير -ففال عبد اه و لرل سا اعرف من 
مودتك لنا » أهل البيت › لضربت عنقك . إذا استقبلتني بهذاء ثم ندم » 
فقال : يا غلام خذ هذا العَلّم فأركزه في داره » وناد من دخل دار یحی بن 
بحر فهو آمن » فانحشر الناس إليها . فما قُتل فيها » ولا في الدور التي 
تليها أحد . ۰ ۰ 

ونادى المنادي بعد أن قتل خلق كثير من الخلق : الناسٌ آمنون » إلا 
خمسة : الوليد بن معاوية » ويزيد بن معاوية » وأبان بن عبد العزيز » 
وصالح بن محمد » ومحمد بن زكريا . 

وصار عبد الله بن علي إلى المسجد الجامع » فخطبهم خطبة مشهورة 
يذكر فيها بني أمية وجورهم وعداوتهم . وأنهم اتخذوا دين الله هزؤا 
ولاه ويصف ما استحلُوا من المحارم والمظالم والمآثم » وما ساروا به 
في أمَة محمد من تعطيل الأحكام وازدراء الحدود والاستئثار بالفيء » 
وارتكاب القبيح . وانتقام الله منهم › وتسليط سيف الح عليهم »› 
ل 

ويقال إِنْ أبا العباس كتب إليه : خذ بثأرك من بني أميّة » ففعل بهم 
ما فعل » ووجّه فنبش قبور بني أميّة » فأخرجهم وأحرقهم بالنارء فما ترك 
منهم أحداً » ولمّا صار إلى رصافة أخرج هشام بن عبد الملك » ووجده في 
مغارة على سريره » قد طلي بماء يبقيه » فأخرجه » فضرب وجهه بالعمود , 
وأقامه بين العقابين فضربه مائة وعشرين سوطاً » وهو يتناثر » ثم جمعه 
فحرّقه بالنار . وقال عبد الله عند ذلك : إن أبي » يعني عليّ بن عبد الله » 
كان يصلى يوما . وعليه إزار ورداء » فسقط الرداء عنه » فرأيت يت في ظهره 
آثار السياط ‏ فلمًا فرغ من صلاته قلت : يا أبه ! جعلني الله فداءك » ما 


1 أي إهمالها وعدم ممارستها كما جاء في القرآن الكريم وسنة رسول الله عات‎ )١( 
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وخرج حبيب بن مرة المري بالحوران » فبييض » ونصب ارا 
بنى أميّة » فزحف إليه عبد الله بن على » فقتله وفرّق جمعه . 

وكان عامل مروان على أفريقية عبد الرحمن بن حبيب العقبى › 
فقدمها سنة۱۲۷ » ولم يزل مقيماً بها حتى فل مروان » فلما علم أهل 
أفريقية بقتل مروان › وثبت عليه جماعة من أهل البلد منهم عقبة بن الوليد 
الصدفى . من ناحية . . . .20 وتفرقت بنو أمية بعد قتل مروان . فخلف 
منهم بأفريقية جماعة » فصاروا إلى عبد الرحمن بن حبيب » فأقام عبد 
Ts‏ بي العباس . 


ووثب أهل الموصل على عاملهم » فانتهبوه » وأخرجوه » فولى أبو 
اكير دي ع ع يد اسرد ورف لكا اق 
أهل خراسان» فقدمها في سنة 117 , فقتل من أهلها خلقاً عظيماً قل نه 
اعترض الناس في يوم جمعة › فقتل ثمانية عشر ألف إنسان من صليب 
العرب » ثم قتل عبيدهم ومواليهم » حتى أفناهم » فجرت دماؤ 
فغيّرت ماء دجلة » فلم يُعرف لأهل الموصل وثوب”" إلى هذه الغاية . 


عظيم » ومسافر بن كثير متغلب على البلد » وكان خليفة إسحاق بن مسلم 
| عقيل عامل مروان » فحاربه محمد بن صول حتى قتله » واستولى على 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. وثوب : قيامة‎ )۲( 


أرمينية » وصدّ أهل البَيْلقَانَ('© إلى قلعة الكلاب » وأسلموا المدينة . 
E‏ يومئذ ورد بن صفوان السام من ولد سامة بن لؤي » وجمعوا إليهم 
لفيفاً من الصعاليك”9© وغيرهم بقلعة الكلاب » فوجّه إليهم محمد بن صول 
صالح بن صبيح الكنديّ » فحاصرهم وقتل منهم خلقاً عظيماً . 

ووجه أبو العباس إلى السند موسى بن كعب التميمي » ومنصور بن 
جمهور متغلّب عليها » فنفذ موسى في عشرين ألف مقاتل » فصار إلى 
قندابيل29 . فأقام بها حيناً ثم كاتب موسى من كان مع منصور من 
أصحاب . . . (9» وكاتبهم قبائلهم › وزحف موسى حتى أتى قتضكورا + 
فانهزم منه › ومر في مفازة » وأدركه فقتله . 

وانتقل أبو العباس من الحيرة » فنزل الأنبار » واتخذ بها مدينة سماها 
الهاشميّة سنة ١5‏ . واشترى من الناس أشرية كثيرة بنى فيها . وأقطعها 
أهل بيته وقواده > ثم رفع 0 أهل تلك الأرضين والمنازل أنهم لم يقبضوا 
اا تقال اا مين عا عي قوف !"وار تويك ا 
بظاهرها وبريها » حتى استوفى القوم أثمان أرضهم » ثم عاد إلى قصره . 

وولّى أبو العباس أبا جعفر أخاه الخريعرة + بوالموضيل وارز 
وأرمينية » وآذربيجان» فخرج حتى صار إلى الرقة » واختط الرافقة على شط 
الفرات . وهندسها له أدهم بن محرز » فولى الحسن بن قحطبة الطائي 
الجزيرة » وولى يزيد بن أسيد السلمي أرمينية » ثم عزله وولى الحسن بن 
قحطبة أرمينية » فلم يزل عليها أيام أبي العباس . 


. البيلقان : مدينة قرب الدربند الذي يُقال له باب الأبواب‎ )١( 

[ياقوت ] 
(۳) قندابيل : مدينة بالسند . 

[ياقوت] 
)٤(‏ بياض في الأصل . 
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. العباس‎ TS 
فقدم معه بابنين له » فأكرمه أبو العباس وبرّه. وأجلسه وابنيه على‎ 
النمارق“ والكراسي » فكان أبو العباس يجلس بالعشيّات . ويأذن لخواصه‎ 
وأهل بيته » فدخل عليه أبو الجهم ليلة »> وقد أذن لأهله وخواضه » فقال‎ 
له : إن أعرابيا أقبل يوضع على ناقته » حتى أناخها بالباب » وعقلهاء ثم‎ 
جاءني وقال : استأذن لي على أمير المؤمنين » فقلت : إذهب 2 عللك‎ 
ثياب سفرك » وعد عليّ . سأستأذن عليه . فقال : إني آليت ألا أضع عني‎ 
توا ولا أجل لثانا »حى انظر إلى 'وجهه.. قال :فل ناك من عتبا؟‎ 
قال : نعم ! زعم أنه سدَيف مولاك . فقال : سديف ؟ إيذن له » فدخحل‎ 
أعرابي كأنه حجن فوقف » فسلم عليه بإمرة المؤمنين » ثم تقدّم فقبّل‎ 
: ين يديه وكليد نا تاشر قوفت مله : ثم اندفع فقال‎ 

38 الملكُ ثابت الآساس2 بالبهاليل” “ من بني العَبباسٍ 

يا امیر المُطهَرِينَ من الرّجْ ‏ س ویا راس مُنتهى كل رَأس 

أت مَهْدِيَ هاشم وهداها كم أناسٍ رَجوك بعد إياسٍ 

لا نْقِيآنَ عَبْدَ شمس, شارا واقطعنْ كل رقلةٍ وغرّاس 

افا انين اا واحسِم عنك بالسيف نأف" الاجا 

أنزلومًا بِحَيْتْ أنْرّلها الل ه بدار الهَوَانٍ والإتعاس 

ساي رج اماي فُرْبُهُمْ من نَمارِقٍ وكراسي 

خوفهم أظهرٌ التودّد منهم وبهم منكُمٌ كر المواسي 

واذكروا مصرع الحسين وريد وقټیلا بجانب المهراس 


. النمارق : جمع نمرق : الوسادة الصغيرة يتكأ عليها‎ )١( 
. المحجن : العصا المنعطفة الرأس‎ )5( 

(5) البهاليل » جمع بهلول : السيد الجامع لكل خير . 
)٤(‏ يقال «أقال عثرته» : أنهضه من سقوطه . 

. الشأفة : العداوة‎ )٥( 


والقتيل الذي بِحَرَانَ أمسى رهن رمس ٩‏ ن غربة وتناسي 

ْم كلب الهراش مولاك لولا ‏ حَلَهُ من حبَائل الإفلاس, 

فقام سليمان بن هشام فقال : يا أمير المؤمنين ! إن مولاك هذا 
يحرضك منذ مثل بين يديك على قتلي وقتل ابي » وقد تبيّنت والله أنك 
كريد :أن تاف فال الو اروت ذلك ما کان بقع متك على عن 
غيلة » فأمًا إذ سبق ذلك إلى قلبك فلا خير فيك . يا أبا الجهم . أخرجه 
وأخرج ابنيه » فاضرب أعناقهم وأتني برؤوسهم ! فخرج فضرب أعناقهم 
وأتاه برؤوسهم . 

وقدم عبدالله بن الحسن بن الحسن على أبي العباس » ومعه أخوه 
الحسن بن الحسن بن الحسن » فأكرمه أبوالعباس » وبره » وآثره ووصله الصلات 
الكثيرة » ثم بلغه عن محمد بن عبد الله أمر كرهه فذكر ذلك لعبد الله بن 
الحسن ء. فقال : حي لع كيم د وقال 
له الحسن بن الحسن أخو عبد الله بن الحسن : يا أمير المؤمنين ! أتتكلم 
بلسان الثقة والقرابة أم على جهة ل للخلافة ؟ فقال : 
بل بلسان القرابة . فقال : أرأيت » يا أمير المؤمنين . إن كان الله قضى 
لمحمد أن يلي هذا ا ا ق 
أكنت دافعاً عنه ؟ قال : لا ! قال : فإن كان لم يقض ذلك لمحمدء ثم 
أجلب محمد » وأهل السموات والأرض معه . أيضرك محمد ؟ قال : لا 
والله ! ولا القول إلا ما قلت . قال : فلم تنغص هذا الشيخ نعمتك عليه » 
ومعروفك عنده ؟ قال : لا تسمعني ذاكرا له بعد اليوم . 

وبلغ أبا العباس أن محمد بن عبد الله قد تحرك بالمدينة » فكتب إلى 
عبد الله ر بن الحسن في ذلك وكتب في الكتاب : 


E‏ '“» ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 


. الرمس : اللحد‎ )١( 
. حباءه : عطاءه‎ (Y) 


فكتب إليه عبد الله بن الحسن : 

وكيف يريد ذاك » وأنتمنه ‏ بِمنزَلَةٍ التياط من الفؤادٍ 

وكيف يريد ذاك » وأنت منه2 وَرَنْدُك حين يُقَدَح من زِنادٍ 

وكيف يريد ذاك » وأنت منه وأن تلهاشم.رأس وهادٍ 

وطفىء أمر محمّد في خلافة أبي العباس . فلم يظهر منه شيء . 
وكان متى بلغ أبا العباس عنه شيء ذكر ذلك لعبد الله » فيقول : يا أمير 
المؤمنين ! إنا نحميها بكلّ فذاة”) يخل ناظرك منها » فيقول : بك أثق , 
وعلى الله أتوكل . 

وكان أبو العباس کیا خلا ا و لذوي أرحامه . 
حدّثني محمد بن علي بن سليمان النوفلي عن جذه سليمان قال : دخلنا 
E‏ 
قال : يا بني هاشم ! احمدوا الله إذ جعلني فيكم » ولم يجعلني بخيلا» 
ولا حسودا . 

واستأذن أبو مسلم في القدوم » فأذن له » فقدم من خراسان في 
سنة ٠۳١‏ . فلمًا حضر وقت الحجّ استأذنه » فأذن له » وحجّ معه أبو جعفر 
المتقييون و قلعا وها اعدف باق الان لعلا فقين له عدر ولاية 
عهدك إلى أبي جعفر. فمات في علته بعد نفوذه إلى الحجّ . 

وكان الغالب عليه أبو الجهم بن عطية الباهليٌ » وكان له سمار 
وجلساء منهم : أبو بكر الهذلي . وخالد بن صفوان » وعبد الله بن شبرمة » 
وجبلة بن عبد الرحمن الكنديٌ » وكان على شرطته عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الأزدي > وعلى حرسه أبو بكر بن أسد بن عبدالله الخزاعي » 


. النياط : عروق غليظة متصلة بالقلب فإذا قطعت مات صاحبه‎ )١( 
. القذاة : كل ما يدمع العين من قش وشبهه‎ )۲( 


انا 


وحاجبه أبو غسان مولاه » وكان قاضيه عبد الرحمن بن أبي ليلى » وابن 


سيره , 

ولما اشتدّت علته قدم عليه وفدان أحدهما من السند والآخر من 
أفريقية » فلما بلغه قدومهما قال oN‏ 
على فقلت : بل يطيل الله بقاةك ! فقال : حدَّثني أخي إبراهيم عن أبي 
ا ا ل ا ير 
جذه أنه يقدم علي في مدينتي هذه في يوم واحد وافدان : أحدهما وافد 
السند » والآخر وافد أهل أفريقية »> فلا يمضي بعد ذلك ثلاثة أيام حتى 
أغيّ ف لدي > ويورث الأمر بعدي . ثم نهض وقال : 0 مكانك 
حتى أخرج إليك . 

قال : فلم أزل بمكاني حتى سلّم المؤذنون في وقت صلاة العصر 
بالخلافة » فخرج إلي رسوله يأمرني ي بالصلاة بالناس » فدخلت » فلم يخرج 
إلى أن سلّم المؤذنون لوقت صلاة العشاء » فخرج إليّ رسوله يأمرني 
بالصلاة بالناس » ففعلت ذلك » ثم أتيت مكاني إلى إدراك الليل . فلما 
فرغت من فنوتي) خرج إليّ » ومعه كتاب معنون : من عبد الله ووليّه إلى 
آل رسول الله والأولياء وجميع المسلمين . ثم قال : يا عم ! إذا خرجت 
نفسي فَسَجَني » بثوبي » واكتم موتي حتى يقرأ هذا الكتاب على الناس » 
فإذا قرىء فخذ بيعة المسمّى فيه . فإذا بايع الناس فخذ في أمنري 
وجهزني » وصل علي . وادفني . فقلت : يا أمير المؤمنين ! فهل وجدت 


)١(‏ عيسى بن علي : من علماء العباسيين » ينسب إليه «نهر عيسى» و «قصر عيسى) 
و «قطيعة عيسى» ببغداد . ولد في المدينة وسكن بغداد حتى توفي سنة 1514 ه . قال 
الد كان عسي ن لن راهنا واا 

[الزركلي : الأعلام ]٠٠٠:٥‏ 

زقة لا ترم : لا تغادر . 

(۳) القنوت : العبادة . يقال «قنت الله وقنت لله وله : ذل ». 


4۷ 


علّة ؟ فقال : : وآية علّة أقوى من الخبر الصحيح عن رسول الله ؟ والله ما 
كُذَيتٌ » ولا کذبت» رلك کی د هذا الكتابت) بوامقى راشدا. 


واعتل من ن ليلته » وتوفي يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي 
الحبّة سنة 15 , وهو ابن ست وثلاثين سنة » وقيل : لم يبلغ تلك 
لسن ». وذلك أنه ولد في سمة ٠٠١‏ في آيام يبريد بن عبد الملك بن 
مروان » وصلَى عليه إسماعيل بن عليّ » وقيل عيسى بن علي » ودفن في 
الأنبار في قصره » وكانت ولايته أربع سنين وتسعة أشهر » وخلف ابنا لم 
يكن بلغ » وابنته ريطة امرأة المهدي التي حرمت على جميع خلفاء بني 
هاشم » إلا زوجها . 

وأقام الحجّ للناس في أيامه سنة ٠١۲‏ داود بن علي ؛ سنة ١‏ 
زياد بن عبيد الله الحارثى » سنة ١75‏ عيسى بن موسى ؛ سنة ٠١١‏ 
سليمان بن علي . ٤‏ 

وغزا بالناس في. أيامه ؛ سنة ٠۳۳‏ أقبل طاغية الروم » وهو 
قسطنطين » حتى أناخ على ملطية) . فحصرها » فصولح عنهاء وزحف 
إليه موسى 27 بن كعب التميميّ » فلم يكن بينهما لقاء . وكتب أبو العباس 
إلى عبد الله بن على يعلمه أن العدو قد كلب بالغفلة عنه » وأمره أن ينفذ 
بالجيوش التي معه » فيبث جيوشه في نواحي الثغور» وزحف حتى قطع 


. ملطية : بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام‎ )١( 

[ياقوت] 
(۲) موسى بن كعب : كنيته أبو عيينة » وال » وأحد الرجال الذين رفعوا عماد الدولة 
العباسية وهدموا أركان الأموية . جعله محمد بن علي في جملة النقباء الاثني عشر في 
عهد بني أمية » فأقام يبث الدعوة لبني العباس . قبض عليه أسد بن عبد الله وألجمه 
بلجام فتكسرت أسنانه . فكان يقول : كانت لنا أسنان وليس عندنا خبز » ولما جاء 

الخبز ذهبت الأسنان . توفى فى بغداد سنة ٠٤١‏ ه . 
2 [الكامل لابن الأثير] 


4۸ 


الدرب . ولم يزل يعبي حتى أتاه خبر وفاة أبي العبّاس . فانصرف . 

وكان الفقهاء في أيامه يحي بن سعيد الأنصاريٌ » ابن أبي طوالة 
الأنصاري » موسى بن عقبة » عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي . أبا حمزة 
الثماليّ » زيد بن أسلم . أبا خازم القاضي . هشام بن عروة بن الزبير» 
محمد بن ...20 بن علقمة » موسى بن عبيدة الرَبِذيّ » ابن أبي 
صعصعة » ربيعة الرأي » عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب » محمد بن إسحاق بن يسار . عبد الله بن طاووس » 
صدقة . . ٠”.‏ يسار » حميد بن قيس الأعرج » عبد الله بن عثمان بن 
خثيم » عثمان , بن الأسود » عبد الملك بن جريج . عبد الملك بن عمير 
الليثي » أبا سار النسائي . مجالد بن سعيد الأجلح بن عبد الله الكندي » 
منصور بن المعتمر السلمي » مطرف بن طريف الحارثي » جابر بن يزيد 
الجعفي » الحسن بن عمر الفقيمي . محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
الحسن بن عمارة » مِسْعّر بن كدام » عبد الجبار بن عباس الهمداني » 
زفر بن الهذيل » إسحاق بن سويد العذريّ » أبا بكر بن نسربن حرب » 
يونس بن عبيد » أبا المعتمر سليمان التيمي » عمروبن عبيد. حميد 
الطويل مولى خزاعة » عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » سالم الأفطس › 
عبد الكريم الحنفي . 


٤( 2 1 3 ۶ 

ايام أبي جعفر المنصور“ 
هو عبد الله بن محمد بن على » وأمه سلامة البربرية » وبويع في 
اليوم الذي توفي فيه أبو العباس » وهو يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت 


. بياض في الأصل‎ )۲٣ »١ 


5 اجر اتور : هو أول من عني بالعلوم من ملوك العرب » كان عارفاً بالفقه 
والأدب » مقدماً في الفلسفة والفلك » محبا للعلماء ء . وهو باني مدينة بغداد التي 


جعلها دار ملكه . وفي أيامه شرع العرب يطلبون علوم اليونانيين والفرس » وعمل أول - 


1 


من ذي الحجّة . ومن شهور العجم في حزيران » سنة ١5‏ . 
وكانت الشمس يومئذ في السرطان درجة وعشر دقائق ¢ والقمر فى 


الجوزاء سبع درجات وخمسا وأربعين دقيقة » وزحل في الجدي ست عشرة 
درجة وخمسين دقيقة راجعا » والمشتري في الحمل سبعا وعشرين درجة » 
والمريخ في العقرب تسع عشرة درجة وأربعين دقيقة » والزهرة في الثور 
خمس عشرة درجة وخمسين دقيقة » وعطارد في السرطان إحدى عشرة 
درجة » والرأس في السرطان درجة وخمسين دقيقة . 

وكان أبو جعفر حاجّاً فأخذ له عيسى بن علي البيعة على من حضر 
مق الهاشمتين. والقؤاد بالأنبان»' وواقاة 'الخبر ذلك فى «طريق امكةء .بعك فاه 
ای العبّاس بخمسة عشر يوماً . فبايع أبو مسلم ومن حضر من الهاشميين 
والقواد » وكان الذي وافاه الخبر محمد بن الحصين العبدي . فقال : أي 
موضع هذا ؟ قالوا : موضع يقال له زكية . قال : أمر يزكى إن شاء الله ! 
وبويع بالصّفيّة2"2 . فقال : أمر يصفو لنا أعداد السنين » وحثوا النجاء29 . 


وكان أبو العبّاس قبل وفاته قد كتب إلى عبد الله بن علي في غزو 
الصائفة » وأمره بقطع الدرب . فلمًا توفي أبو العباس كره عيسى بن علي 
ومن حضر من الأبناء أن يكتبوا إلى عبد الله بن على . فكتبوا إلى صالح بن 
علي وهو بمصر يعرفونه الحادثة في أبي العباس » وما كان عهد به أبو 
العباس لأبي جعفر » ومبايعتهم له . واجتماعهم عليه » وأمره أن يبايع » 


اسطرلاب في الإسلام » وكان بعيداً عن اللهو والعبث » كثير الجد والتفكير » وله 
تواقيع غاية في البلاغة . توفي ببئر ميمون (من أرض مكة) محرماً بالحج سنة 
هه . ودفن فى الحجون بمكة . 
[الطبري ۲۹۲:۹ وما بعدها] 
)١(‏ تقدّمت ترجمته . 
)١(‏ الصفية : موضع فيه ماء لبنى أسد عند هضبة يُقال لها هضبة صفية . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۳) النجاء : الخلاص . 


وبلغ عبد الله الخبر » وقيل : بعث عيسى بن علي ببيعة المنصور مع 
أبي غسّان يزيد بن زياد > حاجب أبي العباس » فلحقه وقد كان قطع 
الدرب إلى بلاد الروم » فرجع حتى صار إلى لوك“ من أرض جند 
قنسرين » فأحضر حميد بن قحطبة الطائي وجماعة من القوّاد الذين كانوا 
معه » فقال : ما تشهدون أن أمير المؤمنين أبا العباس قال : من خرج إلى 
مروان فهو ولي عهدي » فشهدوا له بذلك . وبايعوا » وبايع أكثر أهل 
الشأم له. وكتب إلى عيسى بن علي وغيره يعلمهم مبايعة من قبله من 
القواد وأهل الشأم له بصحّة عهد أبي العباس إليه » وتوجّه يريد العراق » 
فلمًا صار إلى حرّان("2 وافى موسى بن كعب عاملآً بها » فعرّفه شهادة من 
أشهد الله أن أبا العباس .جعله ولي عهده . فلمًا تحصن بها حاصره أربعين 
يوماً » ثم أعطاه الأمان على أن يخرج عنها ويخلي بينه وبينها » وتوجه يريد 
العراق . 

فقدم أبو جعفر غر المحرّم » فنزل الحيرة » وصلى بالناس الجمعة » 
ثم شخص إلى الأنبار » إلى مدينة أبي العباس . فضم إليه أطرافه وخزائن 
أبي العباس » وبلغه أمر عبد الله بن علي وتوجهه إلى العراق . فقال لأبي 
مسلم : ليس لعبد الله بن علي غيري ٠‏ أو غيرك . فكره أبو مسلم ذلك . 
وقال : يا أمير المؤمنين ! إن أمر عبد الله بالشأم أقلّ وأذلٌ » وأمر خراسان 
أمر يجل خطبه . ثم انصرف أبو مسلم إلى .منزله . وقال لكاتبه : ما أنا 
وهذان الرجلان . ثم قال : ما الرأي إلا أن أمضي إلى خراسان . وأخلي 


. دلوك : بلدة من نواحي حلب بالعواصم‎ )١( 
[ياقوت]‎ 
حران : بلدة على طريق الموصل والشام . وقيل سميت بهاران أخي إبراهيم لأنه أول‎ )۲( 
. من بناها فعرّبت إلى حران » وذكر أنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان‎ 
[المصدر السابق]‎ 


بين هذين الكبشين » فأيهما غلب وكتب إلينا كتبنا إليه : سمعنا وأطعنا. 
فرأى أنا قد أنعمنا وعملنا له عملا. فقال له كاتبه: أعيذك بالله من أن تمكن 
أا راان من الط عك وان روا انك شت اا ود اد 
فقال : ويحك ! إني نظرت فيمن قتلت بالسيف صبرا سوى من قتل في 
المعارك » فوجدتهم مائة ألف من الناس » فلا قليل من الله . 

فلم يزل به كاتبه حتى أجاب أبا جعفر إلى الخروج » وعسكر في 
خلق عظيم » ثم سار حتى صار إلى الجزيرة » فواقع عبدالله بن علي عذّة 
وقائع » وكان حميد بن قحطبة الغالب على أمر عبد الله بن على » ثم بلغه 
أن عبد الله يريد قتله » فاحتال حتى صار إلى أبي مسلم . فعظم ذلك على 
عبد الله بن على » وخاف أن يفعل بنظرائه من قواد خراسان الذين معه مثل 
ذلك . 1 

قال السنديٌ بن شاهك : سمعت عبد الصمد بن على يقول : إني 
عند عبد الله بن على إذ دخل حاجبه » وكان عبد الصمد مع عبد الله بن 
على » فقال : رسول أبي مجرم(2 بالباب . فقال : إيذن له ! فدخل رجل 
كريه الوجه » قبيح المنظر » كثير الشعر » طويل اللسان . عظيم الحُقّ9© , 
كيز شد الخاد :سل سلامنا غاا :ثم .قال + إن الأ آبا مسلم 
يقول : علام تقاتلني . وأنت تعلم أنه لا يقاتلك . 

وواقع أبو مسلم عبد الله بن علي بنصيبين » وفرْق جمعه » فهرب 
عبدالله » وأمر أبو مسلم ألا يعترضه أحد » فصار إلى البصرة إلى أخيه 
سليمان”*؟» بن علي » وكان عامل البصرة » فلم يزل مختفيا عنده . 


. أبو مجرم : كنية أبي مسلم الخراساني‎ )١( 

(۲) الح : رأس العضد . 

[فة الخفتان : ضرب من الثياب : 

. ه‎ ٠٤١ سليمان بن علي : من الأجواد الممدوحين . توفي في البصرة سنة‎ )٤( 


۲ 


وبعث أبو جعفر برسل يحصون ما حصل في يد أبي مسلم من 
الخزائن والأموال » منهم : إسحاق بن مسلم العقيلي » ويقطين بن موسى » 
ومحمّد بن عمرو النصيبي التغلبيّ » فغضب أبو مسلم » وقال : أؤتمن على 
ETE‏ 
زأئ. ف :داخله عليه © امران طالق :دا إن كان أمير المؤمنين وجهني إليك 
SS‏ 
وشتمهما » وتناول أبا جعفر بلسانه » حتى ذكر أمه » وقال : ويلي على ابن 
سلامة ! فانصرف القوم إلى أبي جعفر » فأخبروه الخبر » فزاد ذلك فيما في 
قلبه عليه » وولّى هشام 2 بن عمرو العقيليّ مكان أبي مسلم » » فانصرف أبو 
مسلم » وأقبل يريد خراسان مغاضباً لأبي جعفر » فمرٌ بالمدائن » وأبو جعفر 
نازل برومية . وبينه وبينه فرسخان » فلم يلقه » ونفذ لوجهه حتى جاز 
حلوان » فأتبعه أبو جعفر بعيسى بن موسى » وجرير بن عبد الله البجلي » 
ونفر معهما من الشيعة » فلحقوه » فعظموا عليه الخطب . وقالوا له : إن 
الأمر لم يبلغ حيث تظنّ . فشاور مالك بن الهيثم » وكان خليفته » 
ENS o SEE E‏ 
منها » وتكتب إليه منها سمعك وطاعتك . فإذا فعلت ذلك لم يلحقك 
لوم » وإلا فهو آخر عهدك بالدنيا إن وقعت عينه عليك . فما زال رسل أبي 
جعفر حتى فتلوه عن رأيه » وأقبل نحو العراق » فلما جاز عقبة حلوان قال 
لمالك بن الهيثم : ما الرأي ؟ قال : الرأي تركته وراء العقبة » فقال : إني 
والله لا أقتل إلا بأرض الروم . 


. هشام بن عمرو : عرفه ابن حزم بصاحب «السند» توفي في بغداد بعد سنة ۱۵۷ ه‎ )١( 

[الزركلي : الأعلام ۸۷:۸[ 

(۲) مالك بن الهيثم لحي ام خو ساي امنى E‏ 

ودعوا لبيعة بني العباس » وظهر أمرهم » فقبض عليهم أمير خراسان . توفي بعد مقتل 
أبي مسلم بعد سنة ۱۳۷ ه . 

]"٤ ٤:١ [النجوم الزاهرة‎ 


وقدم على أبي جعفر وهو نازل برومية في المضارب » فقال له : 
كدت أن تنفذ قبل أن أفضي إليك بما أحتاج إليه . فمكث يختلف إليه 
أياماً ء ثم أتاه يوماً » وقد هيّا له أبو جعفر عثمان بن نهيك » وكان على 
حرسه. في عدَة» وهم : شبيب بن واج » وأبو حنيفة » وتقدّم إلى 
عثمان » فقال : إذا علا صوتي وصفقت بيديٌ فاقتلوا العبد . 


ودخل أبو مسلم » ٠‏ فأجلس : فى الحجرة » وقيل له : أمير المؤمنين 
على شغل ن ملا وناك ادن موقيل له : إنزع سيفك ! فقال : 
ولم ؟ قيل : وما عليك ؟ فلم يزالوا به حتى نزع سيفه. ثم دخل ولیس في 
البيت إلا وسادة » فجلس عليها , .كم قال :يا أمير المؤمنين. فعل ى ها ١‏ 
يُفعل بأحد» أخذ سيفي عن عاتقي . قال : ومن فعل بك هذا» قبحه 
لله ؟ فأقبل أبومسلم يتكلّم» فقال له : يابن اللخناء ! إنك لمستعظم غير 
العظيم » ألست الكاتب إليْ تبدأ باسمك على اسمي ؟ ألست الذي كتبت 
إليي تخطب عمتي آمنة بنت علي » وتزعم أنك من ولد سليط بن 
عبدالله ؟! ألست الفاعل كذا والفاعل كذا؟ وجعل يعد عليه 
ار ج فخلا واف انو ل احا فيد تخي اليدالة: + ا 
أمير المؤمنين إن قدري أصغر من أن يدخلك كل ما 
أرى . فعلا صوت أبي جعفر » وصفق بيديه » فخرج القوم فضربوه 
بأسيافهم » فصاح : أوه » ألا مغيث » ألا ناصر! وهم يضربونه حتى 
الل ار 


حم الكو ل كديرا سن 


وكفن 2 مسح( » وصيْر فى جانب المضرب » وقيل لأصحابه : 
اجتمعوا » فإن أمير المؤمنين قد أمر أن ينثر عليكم الدراهم » ونثرت عليهم 


نظروا إليه أسقط ما في أيديهم » وعرتهم ضعضعة . وكان ذلك في شعبان 
سنة ۱۳۷ . 


وخرج قوم من أصحاب أبي مسلم إلى خراسان فصاروا إلى سُنْباذ » 
وسنباذ بنيسابور » فلمًا بلغه قتل أبي مسلم أظهر المعصية » وخرج يطلب 
بدمه حتى اضطرب خراسان » فوجه أبو جعفر جهور بن مرار » فلقي 
سنباذ » فواقعه » فقتله » وفرق جمعه . 

وبلغ ابا جعفر مكان عبد الله بن علي عند سليمان بن علي » وهو إذ 
ذاك عامل البصرة . فوجه إلى سليمان » فأنكر أن يكون عنده » ثم طلب 
الأمان » فكتبه له أبو جعفر على نسخة وضعها ابن المقفع © بأغلظ العهود 
والمواثيق ألا يناله بمكروه » وألا يحتال عليه في ذلك بحيلة » وكان في 
الأمان : فإن أنا فعلت » أو دسست » فالمسلمون براء من بيعتي » وفي حل 
من الأيمان والعهود التي أخذتها عليهم . فلما وقف أبو جعفر على هذا 
قال : من كتبه ؟ قيل : ابن المقفع » فكان ذلك سببا لميتة ابن المقفع . 

وقدم سليمان بن علي من البصرة حتى أخذ الأمان » وشخص من 
البصرة » ومعه عيسى بن على » فظهر بهما عبد الله بن على » فقدما به 
على أبي جعفر يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة 
سنة ٠۳۷‏ » وهو بالحيرة » فأقام في منزل عيسى بن علي » وحبسه عند 
عيسى بن موسى » وهو وليّ عهد » ثم سأله عنه » فأخبره أنه قد توفي . 


. البدرة : كيس فيه دراهم‎ )١( 

)١(‏ ابن المقفّع : هو عبد الله بن المقع . من أئمة الكتاب . وأول من عني في الإسلام 
بترجمة كتب المنطق . أصله فارسي » وقد ولد في العراق مجوسيا مزدكيا وأسلم على 
يد عيسى بن علي وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي . اتهم بالزندقة » فقتله في 
البصرة أميرها سفيان بن معاوية المهلبي سنة ٠٤١‏ ه . 

[أمالي المرتضى ]914:١‏ 


۳۰0 


فوجه إلى عيسى بن علي وإسماعيل وعبد الصمد ابني علي فأحضرهم 
وجماعة من بني هاشم » وقال لهم : إني كنت دفعت عبد الله بن علي إلى عيسى بن 
موسى » وأمرته أن يحتفظ به » وأن يكرمه ويبره » وقد سألته عنه. فذكر 
أله قد هات فأنكرت تستير خبر موته عني وعنكم . فقال القوم : يا أمير 
المؤمنين ! إن عيسى قتله » ولو كان عبد الله مات حتف أنفه("2 ما ترك أن 
يعلمك ويعلمنا موته . فجمع بينه وبينهم » فطالبوه بدمه . وقال له : إيت 
على ما ذكرت من عبد الله ببيّنة عادلة » وإلا أقدتك9© منه . وأحضر الناس 
لذلك . فلما رأى عيسى تحقيق الأمر عليه قال : اؤخر إلى العشى › 
فاو فحضر بالعشي » وحضر عبد الله بن علي معه » وال الما رويك 
بما قلت الراحة من حراسته مخافة أن يناله شيء فيقال لي مشل هذا» وقد 
نلمتهة ضحجيحا سوياً .. فقال آبو جعفر * بل آرذت أن تعرف ما عندنا + :فإذا 
احتملناك فعلت ذلك . فأمر أبو جعفر » فبني له بيت في الدار» وقال : 
يكون نصَبٌ عيني » ثم أجرى في أساس ذلك البيت الماء » فسقط عليه › 
فمات . 


وأراد أبو جعفر أن يزيد في المسجد الحرام » وشكا الناس ضيقه ء 
وكتب إلى زياد بن عبيد الله الحارثي أن يشتري المنازل التي تلي المسجد 
حتى يزيد فيه ضعفه . فامتنع الناس من البيع » فذكر ذلك لجعفر بن 
محمد » فقال : سلهم ! أهم نزلوا على البيت أم البيت نزل عليهم ؟ فكتب 
بذلك إلى زياد فقال لهم زياد بن عبيد الله ذلك . فقالوا : نزلنا عليه ! فقال 
جعفر بن محمد : وا فكتب أبو جعفر إلى زياد بهدم 
المنازل التي تليه » فهدمت المنازل وادخلت عامَة دار الندوة فيه » حتى زاد 
فيه ضعفه . وكانت الزيادة مما يلي دار الندوة وناحية باب بني جمح > ولم 


. مات حتف أنفه : مات من غير قتل ولا ضرب بل على فراشه‎ )١( 
. أي جعلته يقتص منك‎ )۲( 


۳*٦ 


يكن مما يلى الصفا' والوادي » فكان البيت فى جانبه » وكان ابتداء الأمر 
به في سنة ۱۳۸ » وفرغ سنة ٠٤١‏ . 


وبنى مسجد الخيف بمنى وصيره على ما هو عليه من السعة » ولم 
يكن بها قبل ذلك . وحج أبو جعفر سنة ٠٤١‏ لينظر ما زيد في المسجد 
الحرام » وقد كان بلغه أن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن تحرّك , 
فلما قدم المدينة طلبه » فلم يظفر به » فأخذ عبد الله بن حسن بن حسن 
وجماعة من أهل بيته » فأوثقهم في الحديد » وحملهم على الإبل بغير 
وطاء")» وقال لعبدالله : دلني على ابنك. وإلا والله قتلتك. فقال عبدالله : 
والله لامتحنت بأشدٌ مما امتحن الله به خليله إبرا هيم » وإن بليّتي لأعظم 
من بليّنه لأن الله عر وجل أمره أن يذبح ابنه . وكان ذلك لله عر وجل 
طاعة . فقال : إن هذا لهو البلاء العظيم » وأنت تريد مني أن أدلّك على 
ابني لتقتله » وقتله لله سخط . 

وقال اند سقس ا ا فقا + و ك :"لبو 
شعري أي الفواطم لحنت يابن سلامة ؟ أفاطمة بنت الحسين أم فاطمة 
بنت رسول الله أم جدّتي فاطمة بنت أسد بن هاشم جدّة أبي آم فاطمة ابنة 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم جدّة جدّتي ؟ قال : ولا واحدة من 
هؤلاء » وحمله . 

وانصرف أبو جعفر على طريق الشأم فأتى بيت المقدس ثم صار إلى 
ا فنزل خارج الرقة » وقد كان منصور بن جعونة الكلابيّ وثب 
بها» فأسرء فأحضره فضرب عنقه » ثم صار إلى الحيسرة > فحبس 
عبد الله بن حسن بن حسن وأهل بيته ٠‏ فلم يزالوا و في الحبس حتى ماتوا» 
وقد قيل : إنهم وجدوا مسمّرين في الحيطان . 


. الصفا : جبل بمكة‎ )١( 
. الوطاء : ما يجعل على ظهر البعير حين ركوبه‎ )۲( 


(۳) لخنت : أفحشت وزنت . 


وحدثي أبو عمرو عبد الرحمن بن السكن عن رجل من آ 
عبدالله أن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن كتب إلى أبيه » لما بلغه 
شدّة ما يلقى من الحبس › »> يستأذنه أن يظهر حتى يضع يده في في أيديهم . 
فأرسل إليه عبد الله : إن ظهورك يا بنيّ يقتلك . ولا يحييني » فأقم 
بمكانك حتى يرتاح الله بفرج . 

وأخذ أبو جعفر في بناء الرافقة) » وكان ابتداؤها في أيام أبي 
العباس » وقال : أمَا أنا فلست أنزلها ! فقيل له : وكيف ذلك . يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال : كان أبي صار إلى هشام » وهو بالرصافة » فجفاه » وناله 
منه ما یکره » ثم انصرف » وأنا وأخي معه . فلما صار إلى هذا الموضع 
قال لي ولأخي : أما أنه سيبني أحدكما في هذا الموضع مدينة . فقلت 
له : ثم ماذا؟ فقال : لا ينزلهاء لكن ينزلها ابنه » وأنا أعلم أني لا 
أنزلها » ولكن ينزلها ابني محمد » يعني المهديّ ‏ . 

وولّى أبو جعفر عبد الجبار”(” بن عبد الرحمن الأزدي خراسان » 
فاستخلف على الشرطة أخاه عمر بن عبد الرحمن » وقتل المغيرة بن 
سليمان » ومجاشع بن حريث » وقصد لشيعة بني هاشم . فقتل منهم مقتلة 
عظيمة» وجعل يتبعهم ويمثل بهم» فكتب إليه أبو جعفر يحلف له ليقتلنه, 
فخلع سنة 2.14١‏ فوجه إليه أبو جعفر بالمهديّ فصار المهدي إلى الري» 
واستعمل على خراسان أسيد بن عبد الله الخزاعي » ووجه معه بالجيوش » 


. الرافقة : بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفاف الفرات‎ )١( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
. أنظر «أيامه» بعد قليل‎ )۲( 
1 عبد الجبار بن عبد الرحمن : أمير » من الشجعان الأشداء الجبارين » في صدر‎ )( 
العباسي . ولاه المنصور خراسان فقتل كثيراً من أهلها بتهمة الدعاء لولد علي بن أبي‎ 
طالب » ثم خلع طاعة المنصور › فوجه جنده لقتاله » فأسروه وحملوه إليه ا‎ 
. ها‎ ١845 يذاه ورجلاه وضرب عنقه بالكوفة سنة‎ 
]۱۸۸ - ۱۸٦:٩ [ابن الأثير‎ 


فلقي عبد الجبّار بمرو » فهزم عسكره . وهرب عبد الجبار » فاتبعه فأسره » 
وبعث به إلى أبي جعفر فوافاه وهو بقصر ابن هبيرة من بغداد على مرحلة » 
فقال له عبد الجبار لما وافاه : يا أمير المؤمنين » قتلة كريمة ! فقال : 
تركتها وراءك . يا بن اللخناء » وقدّمه فضرب عنقه » وصلبه › فأقام على 
الخشبة أياماً » ثم جاء أخوه عبيد الله بن عبد الرحمن ليلا » فأنزله ودفنه, 
فبلغ أبا جعفر ذلك » فقال : دعوه إلى النار . 

وولَى أبو جعفر أرمينية يزيد بن أسيد السلمي > وولى آذربيجان يزيد 
ابن حاتم المهلبي . فنقل اليمانية من البصرة إليها » وكان أول من نقلهم › 
وأنزلالزواهين المت الأردئ: ريق :إلى الد واترل مر بن على الطائي 
نريز . . .27 الهمدانيٌ الميانج » وفرّق قبائل اليمن » فلم يكن بآذربيجان 
من نزار أحد إلا الصّفر بن اللّيث العتبيّ وابن عمّه البَعيث بن حَلْبّس . 

وتحركت الخزر بناحية أرمينية ووثبوا بيزيد بن أسيد السلمي ٠‏ فكتب 
إلى الل لا ا ال 
عظيم » وأن خليفته قد انهزم . فوجه إليه أبو جعفر جبريل بن يحى 
البجليّ في عشرين ألفا من أهل الشأم وأهل الجزيرة وأهل الموصل ٠‏ فواقع 
الخزر . فقتل خلق من المسلمين » وانهزم جبريل ويزيد بن أسيد حتى أتيا 
خرس فلمًا انتهى الخبر إلى أبي جعفر بمأ نال » وظهور الخزر 
ودخولهم بلاد الإسلام» أحرج س الاق ن أهل الكو ب وت 
فجمع من كلّ بلد خلقاً عظيماً . ووجه بهم وبفعلة وبنائين » فبنى مدينة 
كمخ) ومدينة المحمدية ومدينة باب واق وعدّة مدن جعلها رداً 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. خرس : حصن بأرمينية على البحر‎ )۲( 

[ياقوت] 
(۳) كمخ : مدينة بالروم . ويقال لها «كماخ» . 

[ياقوت] 


للمسلمين ¢ وأنزلها المقاتلة ¢ فردوا الحرب 3 فحاربهم قومهم 6 وقوي 
المسلمون بتلك المدن . وأقام بالبلد ساكنا . 

ثم تحرّكت الصّناريّة بأرمينية » فوبّه أبو جعفر الحسن بن قحطبة 
عاملا على أرمينية . فحاربهم . فلم يكن له بهم قوّة. فكتب إلى أبي 
جعفر بخبرهم وكثرتهم » فوجه إليه عامر بن إسماعيل الحارثي في عشرين 
ألفا » فلقي الصّناريّة » فقاتلهم قتالا شديدا. وأقام أياماً يحاربهم » ثم 
رزقهم الله الظفر عليهم » فقتل منهم في يوم واحد ستة عشر ألف إنسان » 
ثم انصرف إلى تفليس » فقتل من كان معه من الأسرى » ووجه في طلب 
الصناريّة حيث كانوا » ثم ولى أبو جعفر أرمينية واضحاً مولاه » فلم يزل 
عليها وعلى آذربيجان خلافة أبي جعفر كلها . 

ووثب أهل طبرستان وأظهروا الخلع والمعصية » وزحفوا في جيوش 
عظيمة » فوجه إليهم المهدي خازم بن خزيمة التميمي وروح بن حاتم 
المهلبيّ » فهزموا جيوشهم » وفتحت طبرستان سنة ٠٤١‏ . 

وخرج أبو جعفر في هذه السنة إلى البصرة يريد الحج . فلما صار 
بالجسر الكبير أتاه الخبر بأن أهل اليمن قد أظهروا المعصية» وأن عبد الله بن 
موسى بن كعب التميمي عامل السند قد عصى وأظهر الخلع » فوجه 
بمعن بن زائدة الشيبانيٌ إلى اليمن » وعمر بن حفص بن عثمان بن أبي 
صفرة إلى السند » وانصرف أبو جعفر من البصرة ولم يحج . 

وقدم معن بن زائدة اليمن فقتل من بها قتلا فاحشا . وأقام بها تسع 


)١(‏ معن بن زائدة : من أشهر أجواد العرب . أدرك العصرين الأموي والعباسي . أكرمه 
المنصور وجعله في خواصه وولاه اليمن . ابتنى دارا في سجستان فدخل عليه ناس في 
زى الفعلة وقتلوه سنة ٠١١‏ ه . 

1 [وفيات الأعيان ۲ ]۱٠۸:‏ 


YS 


سنين » وكان موسى بن كعب التميميٌ لما انصرف عن بلاد السند خلف ابنه 
عيينة بن موسى » فخالف عليه قوم ممن كان معه من ربيعة واليمن » فقتل 
عامتهم » وأظهروا المعصية » فوجه أبو جعفر عمر بن حفص هزارمرد إلى 
السند » فلم يُسْلِمْ عيينة .ومنعه من الدخول » فأقام بالديبل22 » وكان معه 
عغقبة بن مسلم » وحاربه عمر بن حفص » وكان أصحاب عيينة يستأمنون 
إلى عمر » فطلب عيينة الصلح . فصالحه » وأخرجه مع رسله » وبعث به 
إلى المنصور . 

وأقام عمر بن حفص بالمنصورة » ومضى عيينة مع رسله حتى إذا كان 
ف سكن الطرى هرت من الرسل ب وقي يزيد يجيت او حي دا من 
الرّحج 29 » فضربه قوم من اليمانية فقتلوه » وذهبوا برأسه إلى البتضو : 

وأقام عمر بن حفص بالسند ستتين » ثم عزله أبو جعفر وولى 
هشام بن عمرو التغلبي » > فصار إلى المنصورة › فأقام بها » ووجه إلى ناحية 
الهند بجيش » فغنموا وأصابوا رقيقاً . وقيل لهشام : إن المنصورة لا 
تحملك . والملتان بلاد واسعة » ومنها مُعرىٌّ . فسار إليها فاستخلف على 
المنصورة أخاه بسطام بن عمرو » فلما قرب من الملتان خرج صاحبها إليه 
في خلق ليردّه » والتقياء فكانت بينهما وقعة عظيمة » ثم انهزم صاحب 
الملتان » وظفر هشام ونزل المدينة » وسبى سبياً كثيراً » ثم عمل السفن 
وحملها على نهر السند حتى القندهار”© ففتحها » وسبى » وهدم الب وبنى 
موضعه مسجدا » ثم قدم إلى المنصور بما لم يقدم به أحد من السند» 


. الديبل : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند‎ )١( 


[زياقوت] 
فم الرخج : كورة ومدينة من نواحي كابل . 
[المصدر السابق] 
(۳) قندهار : من بلاد السند أو الهند مشهورة في الفتح . 
[المصدر السابق] 


۳1١ 


فلم يقم بالعراق إلا قليلا حتى مات فولى المنصور معبد بن الخليل 
التميمي » فکان خا في البلد . 

واو ا أصلح 
لبناء مدينة من هذا الموضع بين دجلة والفرات وشريعة البصرة والأبلّة(©» 
وفارس وما والاها والموصل والجزيرة والشأم ومصر والمغرب ومدرجة الجبل 
وخراسان » فاختط مدينته المعروفة بمدينة أبي جعفر" في الجانب الغربي 
من دجلة › وجعل لها أربعة أبواب » ثانا سما باب خراسان شرع على 
دجلا ۾ واا سمّاه باب البصرة شرع على الصّراة التي تأحذ من الفرات 
وتصل إلى دجلة » وباباً سمّاه باب الكوفة » وباباً سمّاه باب الشأم » وعلى 
کل باب من هذه الأبواب مجالس وقباب مذهبة يصعد إليها على الخيل » 
وجل عرض ایور من سغل سبعين ذراعاً » وضرب على سائر بغداد 
سؤراء واف الاه واحضس المهندسين والكائن والقعلة هن كل ل 
وأقطع مواليه وقواده القطائع داخل المدينة » فدروب المدينة تنسب إليهم 2 
وأخذهم بالبناء » وأقطع آخرين على أبواب المدينة . وأقطع الجند 
أرباض”' المدينة » وأقطع أهل بيته الأطراف » وأقطع ابنه المهديٌ 9©) 
وجماعة من أهل يته ومواليه وقواده . 

وشخص المهديّ من خراسان منصرفاً إلى العراق في هذه السنة » 
وهي سنة 144 » فخرج أبو جعفر لاستقباله بنهاوند. وقدم فصار إلى 
الكوفة » فنزل الحيرة والمدينة التي بناها المنصور . وسماها الهاشمية . 
فأقام المهديّ أياماً » ثم ابتنى بريطة( بنت أبي العبّاس بالحيرة . 


(١)الأبلة‏ : بلدة على شاطىء دجلة . 
[ياقوت] 
(؟) وقد عرفت بالمدينة الهاشمية . 
(۳) الأرباض : ما حول المدينة من بيوت ومساكن . 
)٤(‏ أنظره فيما بعد . 
(ه) هي التي حرمت على جميع خلفاء بني هاشم » إلا زوجها . 


۳1۲ 


وبلغ المنصور أن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن قد تحرك 
بالمدينة » فكاتبه أهل البلدان » فخرج حاجاء. ولم يدخل المدينة في 
منصرفه » وصار إلى الرّبذة» فأتى بجماعة من العلويين » ومعهم 
محمد بن عبد الله بن عمروبن عثمان » وهو أخو عبد الله بن حسن لأمه » 
فسألهم عن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن . فقالوا : مانعلم له 
موقيف 17 قد فايرا . فقال لمحمد بن عبد الله بن عمروبن 
عثمان » أقطعتك ووصلتك وفعلت وفعلت . ولم أواخذك بذنوب أهمل 
يتك » ثم تستميل علي عدوي » وتطوي أمره عني ؟ ثم أمر به » فضرب 
ضربا شديدا » وطيف به بالربذة على حمار. وأشخص القوم جميعا على 
أقتاب بغير وطاء . 


وانصرف أبو جعفر من حجه» فصار إلى بغدادء ونزل مدينته المعروفة 
بباب الذهب سنة ١55‏ . وكانت الأسواق داخل المدينة » فأخرجها 
إلى الكرخ 29. ولم يقرّ أبو جعفر إلا أيَاماً حتى أتاه الخبر بخروج 
محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن وظهور أمره » فرجع إلى الكوفة › 
فأقام بقصر ابن هبيرة بين الكوفة وبغداد أياما » وولى رياح بن عثمان بن 
حيّان المرَيٌ المدينة » وقال: ما وجدت لهم غيرك » ولا أعلم لهم 
سواك . فلمًا قدم رياح المدينة قام على المنبر > فخطب خطبة له مشهورة 
يقول فيها : يا أهل المدينة ! أنا الأفعى ابن الأفعى ابن عثمان بن حيان 
وابن عمّ مسلم بن عقبة المبيد خضراكم » المفني رجالكم » والله لأدعها 
بلقعا(" لا ينبح فيها كلب . 


. الربذة : من قرى المدينة على طريق الحجاز‎ )١( 
[ياقوت]‎ 
. الكرخ : والمعني هنا كرخ بغداد » والكرخ هو موضع البقر والغنم على ماء‎ )۲( 
[المصدر السابق]‎ 
. بلقع : جرداء‎ )۳( 
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فوثب عليه قوم منهم , وكلموه وقالوا : والله يابن المجلود حدّين 
لتكفنَ أو لنكفنك عن أنفسنا ! فكتب إلى أبي جعفر يخبره بسوء طاعة أهل 
المدينة » فأرسل أبو جعفر إلى رياح زولا ».ركنن مه کاب إلى اهل 
المدينة يأمره أن يقرأه عليهم » وكان في الكتاب : أما بعد ياأهل 
المدينة » فِإن واليكم كتب إليّ يذكر غشكم وخلافكم وسوء رأيكم 
تواتك مان بيعة أمير المؤمنين › وأمير المؤمنين يقسم بالله لعن لم 
تنزعوا ليبدلنكم بعد أمنكم خوفاً » وليقطعن البر والبحر عنكم . وليبعثنٌ 
عليكم زا غلاظ الأكباد » بعاد الأرحام » سو“ قعر بيوتكم يفعلون ما 
يؤمرود › والسلام . 

فصعد رياح المنبرء وقرأ الكتاب » فلمًا بلغ : يذكر غشكم » صاحوا 
من كل جانب: كذبت يابن المجلود حدّين » ورموه بالحصى » وبادر 
المقصورة . فأغلقها » فدخل دار مروان » ودخل عليه أيوب بن سلمة بن 
عبد الله بن الوليد المخزوميّ فقال : أصلح الله الأمير ! إنما يصنع هذا رعاع 
الناس 27 , فاقطع أيديهم . واجلد ظهورهم . فقال له بعض من حضر من 

بني هاشم : لا نرى هذا » ولكن أرسل إلى وجوه الناس وغيرهم من أهل 
ال فاقرأ عليهم كتاب المنصور : فجمعهم وقرأ عليهم كتاب 
المنصور » فوثب حفص بن عمر بن عبدالله بن عوف الزهريّ وأبو 
عبيدة بن عبد الرحمن بن الأزهر هذا من ناحية وهذا من ناحية, فقالا 
لرياح : كذبت والله ! ما أمرتنا فعصيناك . ولا دعوتنا فخالفناك ! ثم قالا 
الاس : تبلغ أ مير المؤمنين عنا؟ قال: ما جئت إلا لذلك . قالا : فقل 
له : أمَا قولك إنك تبزّل المدينة وأهلها الام رقا > فإن الله عر وجل 
وعدنا غير هذا . قال الله عز وجل : «إولييدلنهم من بعد خوفهم أمناً 
يعبّدوني لا يُشركون بي شيئاً» ؛ فنحن نعبدّه لا نشرك به شيعا . 
)١(‏ هكذا في الأصل دون نقط . 
(۲) الرعاع : السوقة من الناس . 
(۳) سورة النور؛ الآية : ه 
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وظهر محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بالمدينة . مستهل رجب 
سنة ه5١‏ » فاجتمع معه خلق عظيم . وأتته كتب أهل البلدان ووفودهم » 
وتوجه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن إلى البصرة » وقد اجتمع 
جماعة » فأقام مستترا » وهو يكاتب الناس ويدعوهم إلى طاعته ؛ فلما بلغ 
أبا جعفر أراد الخروج إلى المدينة » ثم خاف أن يدع العراق مع ما بلغه 
من أمر إبراهيم » فوجه عيسى 22 بن موسى الهاشمي ومعه حميد بن قحطبة 
أصحابه » فقاتلهم في شهر رمضان . ومضى أصحابه إلى الحبس فقتل 

وكانت أسماء ابنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بالمدينة » وكانت 
معادية لمحمد بن عبد الله » فوجهت بخمار”) أسود قد جعلته على قصبة 
المسودة المدينة »> فلما رأى الناس العلم الأسود » وانهزموا » وأقام محمد 
بال ی جن 

فلما قتل محمد بن عبد الله بن حسن وجه عيسى بن موسى كثير 
ابن الحصين العبدي إلى المدينة » فدخلهاء فتتبع أصحاب محمدء 
فقتلهم وانصرف إلى العراق . 

وكان إبراهيم بن عبد الله قصد إلى الكوفة »> وهو لا يشكٌ أن أهل 


)١(‏ عيسى بن موسئ : من الولاة القادة > وهو ابن أخي السفاح . كان يُقال له «شيخ 
الدولة» . وكان من فحول أهله وذوي النجدة والرأي منهم . له شعر جيد. أقام 
بالكوفة إلى أن توفى سنة ٠۱١۷‏ ه . 

1 [الكامل لابن الأثير ؟ ]٠٠:‏ 

(۲) الخمار : ما تغطي به المرأة رأسها . أو هو الستر عموماً . 


10٥ 


الكوفة يثبون معه بأبي جعفر » فلمًا صار بالكوفة لم يجد ناصراً » وبلغ أبا 
جعفر خبره » فوضع الأرصاد والحرس بكل موضع . فرام الخروج فلم 
يقدر. فعلم أنه قد أخطأ » فأعمل الحيلة . وكان مع إبراهيم رجل يقال له 
سفيان بن يزيد العمي » فصار إلى أبي جعفر فقال له : يا أمير المؤمنين ! 
تؤمنني وأدلك على إبراهيم بعد أن أدفعه إليك ؟ فقال : أنت آمن . وأين 
هو؟ قال : بالبصرة » فوجة معي برجل تثق به » واحملني على دوابٌ 
اللوردك وأككت إلى طاءك A‏ وى OE‏ شقن E‏ 
بأبي سويد صاحب طاقات أبي سويد ببغداد » في باب الشأم » فخرج ومعه 
غلام عليه جبة صوف » وعلى عنقه سفرة فيها طعام » حتى ركب البريد 
معه أبو سويد وذلك الغلام» فلما صار إلى البصرة قال سفيان لأبي سويد 
انتظرني حتى أعرف خبر الرجل ! ومضى فلم يعد . وكان الغلام الذي عليه 
الجبة الصوف إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن » فلما أبطأ صار أبو 
سويد إلى سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب . وكان عامل الناحية » فقال 
له : أين الرجل ؟ قال : لا أدري » فكتب إلى أبي جعفرء فعلم أنه 
إبراهيم » وأنها حيلة . 

وخرج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 
بالبصرة » وقد بايع أهلها » وكان خروجه في أول شهر رمضان » فقصد دار 
الإمارة » والأمير سفيان بن معاوية المهلبيّ » فتحصّن منه في القصرء ثم 
طلب الأمان » فآمنه إبراهيم » فخرج سفيان بن معاوية وأسلم البلد , 
فقبض إبراهيم على بيت المال وغيره . 

وكان في البلد جعفر ومحمد ابنا سليمان بن علي فخرجا إلى 
ميسان( 200‏ فأقاما هناك متحصنين في خندق » ووه ا بن عبد الله 


)١(‏ ميسان : اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . وفيها قبر «عزيز» 


۳1١ 


إلى الأهواز المغيرة بن الفزع السعدي » فأخرج محمد بن الحصين عاملها , 
وغلب على البلد » ووه يعقوب ‏ بن الفضل بن عبد الرحمن بن 
عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب إلى فارس » فدخلها » وأخرج 
عنها إسماعيل بن على » ووجه هارون بن سعد العجليٌ إلى واسط 
واستولى على ما حولها » ووجه برد بن لبيد اليشكريّ إلى كسكر » فغلب 
عليها . 


وخرج إبراهيم من البصرة واستخلف نميلة بن مرة الأسعدي . وكان 
قد أحصى ديوانه . فكانوا ستين ألفاأ. فخرج من البصرة في أول ذي 
القعدة » فأخذ على كسكر يقصد المنصور » وكان أبو جعفر قد كتب إلى 
عيسى بن موسى يأمره بسرعة القدوم » فلما وصله قال له : يا أبا موسى : 
أنت أولى بالفتح من جعفر بن محمد ابني سليمان » فانفذ ليكمل الله 


2 


وزحف إبراهيم حتى صار إلى قرية يقال لها باخمرا"» وصار 
عيسى بن موسى إلى قرية يقال لها سحا وقدم حميد بن قحطبة الطائي 
للقتال » والتحمت الحرب » وكانت اسك حرب » والدائرة على عيسى بن 
موسى حتى شك الناس في علو إبراهيم وظفره » ثم إن سلم بن قتيبة 
الباهليٌ خرج على أصحاب إبراهيم من ناحية بخيل » فتوهموا كمينا» 


)١(‏ يعقوب بن الفضل : شريف هاشمي ٠‏ اتهمه المهدي العباسي بالزندقة وحبسه 
ببغداد » فلما مات المهدي قتله الهادي سنة 159 ه . 
[الكامل لابن الأثير ۲۹:٦‏ - ١؟]‏ 
(۲) كسكر : كورة واسعة ينسب إليها الفراريج الكسكرية . 
(۳) باخمرا : موضع بين الكوفة وواسط وهو إلى الكوفة أقرب . 
[ياقوت] 
)٤(‏ هكذا بدون نقط في الأصل . 


ا 


محاربة »وكان إبراهيم يدعو إلى أخيه محمد » فلمًا قتل محمد دعا إلى نفسه . 
وحذثني رجل سن القحطانية قال: خبرني 00 قال : رأيت 


إبراهيم في اليوم الذي واقعه عيسى على بغلة دهماء » وسديف بن ميمون 
آخذ بثفر0) بغلته ع وهو يقول : 

خذمًاأباإسخاق مليتهها في سيرَةٍ ترضى وعم طويلٍ 

وظهر إبراهيم ظهوراً شديداً حتى هزم العسكر مرّة بعد أخرى » 
وزحف حتى قرب من الكوفة . وحتى دعا أبو جعفر بنجائبه ليصير إلى 
بغداد » وكان العو في إبراهيم حتى إنه لم يشك أنه يدخل الكوفة . 

E EEE a, 
بنت محمد الطلحية › و م الكريم بنت عبد الله من ولد خالد , بن أسيد»‎ 
. فوجه بهما إلى بغداد , ولم يكشف لهما كشفاً‎ 

ولما أن هُزم أصحاب إبراهيم قام يحارب أشد حرب في أربعمائة من 

1 رس‎ NEE 

أصحابه إلى أن قتل واخذ رأسه » فوجه به إلى أبي جعفر وهو بالكوفة » 
فوضع بين يديه » وأذن للناس فجعلوا يدخلون » فينالون من إبراهيم وأخيه 
ME‏ فقال : أعظم الله أجرك » يا 

مير المؤمنين » في ابن عمك » وغفر له ما فرط فيه من حقك ! فسر بذلك 
أبو جعفر» وقال: أبا خالد 6 وأهلاء ها هنال > فعلم الناس أله قد مله 
مقالته» فقالوا مثل قوله . 


)١(‏ الزيدية : طائفة من أهل الشيعة اتخذت زيداً بن علي إماماً لها » وأكثرهم يقيمون في 
ا 
[الموسوعة العربية] 
(۲) بياض في الأصل . 
٠‏ (۳) الثغر : سير من الجلد في مؤخر السرج . 


۳1۸ 


وأتاه الحسن2(2 بن زيد »> فعرض عليه الرأس . فلما رآه استنقع لونه 
وهر ا ا وكيا اير المومنين ».لقن فة رام قرامات 
وما كنت أحبٌ أن تبوء بإثمه . فقال له رجل من أهله : كأنك تزري على 
أمير المؤمنين في قتله ؟ فقال : كأنك أردت مني أن أكذب عليه وقد صار 
إلى الله ؟ فقال أبو جعفر : واه ما كلت اط إلا أن تل اك هد 
ذلك الباب . فأدعو بك » فأضرب عنقك وأخرج من الباب الآخر . فقال 
له : أو كنت أسبقك إلى ذلك . 


وانصرف أبو جعفر بعد قتل إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن 
بشلاثة أشهر. فنزل مدينة بغداد نزول مستوطن في شهر ربيع الأول 
سنة ٠٤١‏ » وكان ذلك من شهور العجم في تموز. وأشخص المهدي إلى 
خراسن عامل عليها » ومعه وجوه الجند والصحابة » فاحتمع قوّاد خراسان 
إلى أبي جعفر » وذكروا له فعال المهدي في نبل أخلاقه. ومدحوه » 
وسألوه أن يصير إليه تولية العهد من بعده . فكتب إلى عيسى بن موسى » 
وهو بالكوفة » يعلمه ما قد وقع بقلوب أهل خراسان وغيرهم من هذا 
الأمر » وكان عيسى بن موسى يقول : إن له ولاية العهد بعد أبي جعفرء 
فلمًا ورد عليه كتاب أبي جعفر بما اجتمع عليه القواد وأهل خراسان من 
تصيير ولاية العهد من بعده للمهديّ . وأشار عليه بأن يسبق إلى ذلك . 
كتب إليه عيسى يعظم عليه هذا الأمر. ويذكر له ما في نكث العهود 
ونقض الأيُمان » وأنه لا يأمن أن يفعل الناس هذا في بيعته وبيعة ابنه » 
وجرت بينهما مراسلات . 


وقدم عيسى بغداد » فوثب به الجند 28 بعد يوم > وصاروا إلى بابه 


)١(‏ الحسن بن زيد : والد السيدة نفيسة » كان من الأشراف النابهين » وهو شيخ بني 
هاشم في زمانه . جيسه المنصور ببغداد خوفا منه » وأخرجه المهدي واستبيقاه معه . 
توفي في الحاجر في طريقه إلى الحج مع المهدي سنة 174 ه . 

[الزركلي : الأعلام 7 :1931] 


۳1۹4 


حتى خاف على نفسه » فلما رأى ذلك رضي وسلم » فبايع المنصور بولاية 
العهد لابنه المهديٌ سنة 141 . ولم يبق أحد إلا دخل في البيعة » 
لعيسى ولاية العهد بعد المهدي . والمهديٌ يومئذ بخراسان . وأتته كتب 
أبيه بالبيعة له » فبايع من معه من القوّاد وأهل خخراسان جميعاً خملا 
باذَّغيس(2) »> فإنه حالف بها استاذسيس » فادّعى النبوة » وصحبه على ذلك 
خلق كثير » فوبّه إليه المهديّ خازم بن خزيمة التميميّ » فحاربه » ففض 
جموعه . فأسره وحمله إلى أبي > جعفر إلى بغداد » فقتله . وفى هذه السنة 
کان انقضاض الكواكب . ۰ 


وفاة أبي عبد الله جعفر ٩‏ بن محمد وآدابه 


وتوفي أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أ بي طالب » أُمّه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر » بالمدينة سنة 
2.4 ولك سس ENT O‏ وكان أفضل الناس وأعلمهم بدين الله 
وكان من أهل العلم الذين سمعوا منه › إذا رووا عنه قالوا : أخبرنا العالم . 


فال تان س عفرا تقول + الف عند كل رة خر و 
ا في ا وترك حديث لم نروه أفضل من روات حديثا لم 
تحصه . إن على كل حقّ حقيقة وعلى كل صواب نورا » فما وافق كتاب 
الله فخذوه ¢ وما خالفه فدعوه 


. باذغيس : ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروذ‎ )١( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
جعفر بن محمد : هو جعفر الصادق , أبو عبد الله الهاشمي القرشي . سادس الأئمة‎ )۲( 
الاثنى عشر عند الإمامية . أخذ عنه الإمامة أبو حنيفة ومالك » ولقب بالصادق لأنه لم‎ 
عرق عن العنايا فط اتر بالمدينة..,‎ 
]٠١١6:١ [وفيات الأعيان‎ 1 


۳° 


وعالم تلاعب به الجهال . 

وقال: من أخرجه الله من ذل المعاصي إلى عر التقوى 
أغناه الله بغير مال . وأعرّه الله بغير عشيرة » ومن حاف الله 
أخاف الله منه كل شيء» ومن لم يخف الله أحافه الله مسن 
كل كت ووس رضي من اال ير من اررق ار سه 
باليسير من العمل . ومن لم يستح من طلب الحلال خفت مؤونته ونعم 
أله - ون زهك فى الدلينا أك الله الحكمة فى قلبة فأطلق لساله هة 
نوو لقان وا ا 

وروي أنه قال » لما نزلت على رسول الله : «لا تمُدَنْ عينيك إلى ما 
معنا به أزواجا منهم» . الآية" » قال : ومن لم يتعز بعزاء رسول الله 
تقظعت نفسه على الدنيا حسرات » ومن اتبع طرفه ما في أيدي الناس طال 
همّه ولم يشف غيظه » ومن لم ير لله نعمة إلا في كلّ مأكل ومشرب » فقد 
قصر عمره » ودنا عذابه . 


وقال: إن مما ناجى الله عزّ وجل به موسى : يا موسى ! لا تنسني على 
حال» ولا تفرح بكشرة المال » فإن نسياني يميت القلب» وعند كثرة المال تكثر 
الدروت :زا اغوسى !كل زهان اي ال يعن الد وا راء ك 
الرحاء . والملك بعد الملك . وملكي قائم لا يزول. ولا يخفى علي 
شيء في الأرض ولا في السماء » وكيف يخفى علي ما كان ابتداؤه مني , 
وكيف لا تكون هتك فيما عندي . وأنت ترجع لا محالة إلي ؟ . 

وقال : خلتان مَنْ لزمهما دخل الجنة » فقيل : وما, هما؟ قال : 
احتمال ما تكره » إذا أحبه الله » وترك ما تحب ٠‏ إذا كرهه الله . فقيل له : 


. تمام الآية : . . . . منهم زهرة الحياة الدنيا»‎ )١( 
]١١١ [سورة طه؛ الآية:‎ 


۳۲١ 


من يطيق ذلك ؟ فقال : من هرب من النار إلى الجنة . 

وقال: فعل المعروف يمنع ميتة السوء» والصدقة تطفىء غضب الربّء 
وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر › وقول لا حول ولا قوة إلا بالله 
كنز من كنوز الجنة . 

وقال: ما توسّل إلي أحد بوسيلة ولا تذرع بذريعة هي أحبّ إليّ ولا 
أقرب مني من يد أسلفته إياها أتبع بها أختها لأحسن ريّها وحفظهاء إذا 
كان منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل » وما سمحت نفسي برد بكر من 
الحوائج . 

وقال : أوحى الله إلى موسى بن عمران : أدخل يدك في فم التنين 
إلى المرفق » فهو خير لك من مسالة"“ من لم يكن للمسألة بمكان . 

وقال + لا تخالطن من النامن حمطنة +: الأحمق » فإنه يريد أن يتفعك 
فشك والكذّات + فإن كلامه الراب يقرت نك الخد ويباعل فنك 
القريب ؛ والفاسق » فإنه يبيعك بأكله أو شربه ؛ والبخيل . فإنه يخذلك 
أحوج ما تكون إليه ؛ والجبان » فإنه يسلّمك ويتسلم الدية9© . 

وقال : المؤمنون يألفون ويؤلفون ويُغشى0© رحلهم . 

وقال : من غضب عليك ثلاث مرات » فلم يقل فيك سوءاً » فاتخذه 
لك خلا ومن أراد أن تصفو له مودّة أخيه . فلا يماريئه ° ولا يمازجنه ولا 
يعده ميعاداً فيخلفه . 


وكان لجعفر بن محمد من الولد إسماعيل » وعبد الله » ومحمد . 


. المسألة : السؤال والطلب‎ )١( 

(۲) الدية : ما يعطى من المال بدل نفس القتيل . 
(۳) يغشى : يؤتى . 

. أي لا يجامله ولا يوافق مزاجه‎ )٤( 


۲ 


وموسى » وعلي » والعباس . 

قال إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس : دخلت على أبي جعفر 
المنصور يوماً » وقد اخضلّت ٠‏ لحيته بالدموع > فقال لي : ما علمت ما 
نزل بأهلك ؟ فقلت : وما ذلك ا 
وعالمهم وبقية الأخيار منهم توفي . فقلت : ومن هوء يا أمير المؤمنين ؟“ 
قال : جعفر بن محمد . فقلت : أعظم الله أجر أ ثرا الفوكين رطان إن 
بقاءه ! فقال لي : ان جعفراً كان ممّن قال الله فيه : «ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا» . وكان ممن اصطفى الله » وكان من السابقين 
بالخيرات . 

وكان إسماعيل بن علي من خيار بني هاشم وأفاضلهم » ولاه أبو 
جعفر المنصور فارس » وقد خرج مهلهل 7 الحروريٌّ بهاء فلقيه في 
جمع ء فقتله » وهزم عسكره » وأسر من أصحابه أربعمائة » وكان عبد 
الصمد أخوه معه. فقال : sS‏ 
إسماعيل بن علي : إن أل من علّم قتال أهل القبلة عليّ بن أ بی طالب » 
لك بكر براوق ترما 06ل بكو طن عر 

وكان صالح بن علي بن عبد الله بن عباس يتولى لأبي جعفر فنسرين 
والعواصم > فبلغه كثرة عدده ومواليه » فخافهء فكتب إليه في القدوم 
عليه ؛ فكتب : إنه شديد العلة , > فلم يقبل ذلك » وكان قد سل فصار إلى 
بغداد » فلما رآه أبو جعفر صرفه . ولم يأمر له بصلة ولا بر » فقال : إن 
أمير المؤمنين يئس مني » ففعل هذا بي » والله يحبي العظام وهي رميم . 
فلما صار إلى عانات من كور الفرات مات . وكان نظير أبي جعفر في 
اسن > 

وولى أبو جعفر أهل بيته البلدان » فولى إسماعيل بن علي فارس » 
)١(‏ اخضلت : ابتلت 
(۲) الحروري : نسبة إلى حروراء وهي قرية بظاهر الكوفة نزل بها الخوارج فنسبوا إليها . 


IY 


وسليمان بن علي البصرة » وعيسى بن موسى الكوفة » وصالح بن علي 
قنسرين والعواصم 3 والعبّاس بن محمد الجزيرة › وعبد الله بن صالح 
حمص » والفضل بن صالح دمشق » ومحمد بن إبراهيم الأردن » وعبد 
الوهاب بن إبراهيم فلسطين » والسري بن عبد الله بن تمام بن العباس بن 
عبد المطلب مكة › وجعفر بن سليمان المدينة › ويحيئ بن محمد 
الموصل . ثم صرفه وولى ابنه جعفرا » وصير معه هشام بن عمرو . 

وكان عماله من العرب يزيد بن حاتم المهلى »> ومحمد بن 
الأشعث الخزاعي » وزيادبن عبيد الله الحارثى › ومعن بن زائلة 
الشيبانيٌ » وخازم بن خزيمة التميميّ » وعقبة بن سلم الهنائيٌ » ويزيد بن 
أسيد السلمي » وروح بن حاتم المهلبي ؛ والمسيب بن زهير الضبي » 
وعمر بن حفص المهلبيّ » والحسن بن قحطبة الطائي . وسلم بن قتيبة 
داقن وجري نطلة الهزانئ »وار بن زياف ادان ».رهام بن 
عمرو التغلبي > فكان ينقل هؤلاء في أعماله لثقته بهم واعتماده عليهم , 
وكان عماله من مواليه ري حمزة › وروا ایا الخصيب » 
وواضحاً » ومنارة » والعلاءء ورزيناً . وغزوان » وعطيّة. وصاعداً. 
ومريدا 3 واا والربيع 

وكتب المنصور إلى معن بن زائدة الشييانيٌ » وهو على اليمن »› 
سنة ٠١١‏ أن يقدم. فاستخلف ابنه زائدة على اليمن . وقدم على أبي 


)1( 3 0 0 2( وهو أمير من الا الخو . ولي الدبار افر 
والبربر 05 شديد الشبه بجده «المهلب» في الدهاء والشجاعة . وهو الذي يقول في فيه 
ربيعة الرقي : 
لشتان مابين اليزيدين في الندى يزيد سليم »والأغر ابن حاتم . 

توفي بالقيروان سنة ۱۷۰١‏ ها. 


٤ 


قال : في طاعتك » يا أمير المؤمنين ! قال : وإنك لتتجلّد . قال : على 
أعدائك . قال : وإنّ فيك لبقيّة . قال : هي لك ! فأنفذه إلى خراسان 
الخوارج > حتى قتل منهم خلقا عظيما وأفناهم . فلا رأوا أنهم لا قرة لهم 
بمحاربته استعملوا الحيلة » وكان يبني دارا له ببست )» فدخل بعضهم 
في هيئة البّئين » ثم صيروا السيوف في طلنان القصب اقا اناما + 

فلما توسّطوا الدار أخرجوا السيوف ثم حملوا عليه ¢ وهو في 00 8 
فقتلوه » جرد ید أب نويه ابن ايه فقتل من الخوارج خلقا 
عظيماً. حتى جرت دماؤهم كالنهر» ثم شخص إلى بغداد واتبعه 
الشراة” . وكان يركب في موكب ضخم من موالي عمه وعشيرته » فلم 
يظفروا له بغرّة »> حتى صار على الجسر ببغداد ». فشدّوا عليه » فترجل › 
فقتل منهم خلقاً عظيماً » وضربوه ضربات بالسيوف » وكانت وقعة جليلة ‏ 
وقتل من الخوارج قا عظيما 5 وأمن الناس ۽ فلا يعلم أن الخوارج دخلت 
قط بغداد ظاهراً » فقتلت أحداً 3 إلا ذلك اليوم . 

وأقام زائدة بن معن بن زائدة خليفة أبيه باليمن حتى قتل أبوه» 
يزيد بن منصور . 


وخالف اليمامة e‏ 0 00 أبا 0 عمل أبي 


. بست : مدينة بين سجستان وغزنين وهراة‎ )١( 
[ياقوت],‎ ٍ 
يزيد بن مزيد : كان واليا بأرمينية وآذربيجان » انتدبه هارون الرشيد لقتال الوليد بن‎ )۲( 
طريف الشيباني عظيم الخوارج في عهده. أخبار شجاعته وكرمه كثيرة . توفي ببردعة‎ 
. سنه 186 هھ‎ 
]۲۸۳ : ۲ [وفيات الأعيان‎ 
الشراة : فرقة من الخوارج‎ )۳( 


مجازاة لما فعل معن باليمن » وقال : لو كان معن على فرس جواد . وأنا 
على حمار أعرج » لسبقته إلى النار » وسبى العرب والموالي . 

وقدم على عقبة رسول ببشارة من عند المنصور . فقال له عقبة : ما 
عندي مال فأعطيك إلا أنني أعطيك ما قيمته خمسمائة ألف درهم . قال : 
وما ذاك ؟ قال : أدفع إليك خمسين رجلا من ربيعة » فتنطلق بهم . فإذا 
صرفت إلى البصرة أظهرت أنك تريد ضرب أعناقهم وصلبهم على أبواب 
أعداء أمير المؤمنين » فإنك لا تشير إلى أحد إلا افتدى منك بعشرة آلاف 
درهم . قال : قد رضيت » فدفعهم إليه » فقدم بهم البصرة » ووقف بهم 
في المربد . وأظهر أنه يريد ضرب أعناقهم وصلبهم » فاجتمع الناس 
حتى كادت تكون فتنة » وسوار”'2 بن عبد الله قاضي البصرة يومئذ » فأرسل 
إلى الرسول » فأحضره » ثم وجه فحبس القوم » وقال : تمسّكُ عنهم حتى 
آمرك » وكتب إلى المنصور بخبرهم وعظم عليه الخطب منهم » وكتب إليه 
أنه قد عفا عنهم وجزاه الخير . 

وقتل الياس بن حبيب الفهريّ عامل أفريقية» فولى أبو جعفر حبيب بن 
عبد الرحمن بن حبيب ابن أخي الياس» فأقام بها مدّة.» ووثب رجل يقال له 
عاصم بن جميل الإباضي . فقتله » وكثرت الإباضية“ بأفريقية » وولّت 
عليهم أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافريّ. فاستفحل أمره» وغلب 
على البلد. فولى أبو جعفر محمد بن الأشعث الخزاعي. فقدم طرابلس» 


. المربد : سوق في البصرة‎ )١( 

(۲) سوار بن عبد الله : أبو عبد الله العنبري . قاض وله شعر رقيق . وعلم بالفقه 
والحديث . سكن بغداد . وولي بها قضاء الرصافة » وكف بصره في أواخر أيامه . 
توفى ببغداد سنة ۲٤۵‏ ه . ١ ١‏ 

1 [تاريخ بغداد ۲۱۰:۹] 

(م الإباضية : فرقة من الخوارج في أفريقيا الشمالية » هم أصحاب عبد الله بن إياض 
المري . 


۳۲١ 


وزحف إليه أبو ا » فحاربه » فقتله محمد بن 
الأشعث » ووجه برأسه إلى أبي جعفر . 

وصار محمد بن الأشعث إلى القيروان » فلم يقم إل يسيراً حتى 
خرج عليه هاشم بن اشتاخنج الخراساني » وضافره من بالبلد من الجند 
وأهل خراسان » فأخرجوه عن البلد » وولوا عليهم رجلا . يقال له 
عيسى بن موسى الخراساني » وانصرف ابن الأشعث إلى العراق . 

وكتب أبو جعفر إلى الأغلب بن سالم التميميّ بولاية البلد » فوثب 
أهل أفريقية » فنحًوا الأغلب بن سالم » وولوا الحسن بن حرب » فلمًا بلغ 
أبا جعفر الخبر كره اضطراب البلد . وكتب إلى الحسن بن حرب بولاية 
البلد . فلمّا سكن البلد وى عمر بن حفص المهلبيّ هزارمردء فقدم البلد» 
فلم يقم إلا يسيراً حتى وثب به يعقوب بن تميم الكنديّ » المعروف بأبي 
حاتم » ومعه أهل البلد » فحاصره بالقيروان ع > فلم يزل محاصراً حتی قتل 
سنة ٠١١‏ » وغلب على البلد أبو حاتم يعقوب بن تميم الإباضي . 


وولّى أبو جعفر يزيد" بن حاتم المهلبي المغرب سنة ٠٠٤‏ » وخرج 
يشيّعه » حتى أتى بيت المقدس › فأمره بالنفوذ » وانصرف أبو جعفر » 
فاستنفر الشأمات والجزيرة › وقدم يزيل د بن حاتم مصر › فأقام بها يسيراً. 
ثم شخص إلى أفريقية › فصار إلى طرابلس في خلق عظيم » وزحف إليه 
أبو حاتم الإباضي » فالتقيا بطرابلس » فقاتله » وقامت الحرب بينهما 
أيّاماً » فقتل أبو حاتم وخلق عظيم من أصحابه . 

وقدم يزيد بن حاتم القيروان سنة ٠٠١‏ . ونادى في الناس جميعاً 


. القيروان : مدينة عظيمة بإفريقيا وقد مصّرت في الإسلام في أيام معاوية‎ )١( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 


YY 


وخلافة موسى وبعض خلافة الرشيد . 

وتحرك أهل الطالقان » فوجه إليهم عمر بن العلاء . ففتح الطالقان 
ودنباوند وديلمان » وسبى من الديلم سبايا كثيرة » ثم صار طبرستان » فلم 
يزل مقيماً بها خلافة المنصور . 

ووجه المنصور الليث . مولى أمير المؤمنين » إلى فرغانة"“ » وملكها 
يومئذ سران بن افراكهون) » ومنزله مدينة يقال لها كاشغر » فحاربهم 
محاربة شديدة » حتى طلب ملك فرغانة الصلح » فصالخهم على مال 
كثير » وأوفد ملك فرغانة رجلا من أصحابه يقال له باتيجور » فعرض عليه 
الإسلام » فأبى » فلم يزل محبوساً إلى أيام المهديّ » وقال : لا أخون 
الملك الذي وجهني . 

وض ادو حملن وده ال و وكات سف صخرا غل إن 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان كان بناه » وكانت الروم تطرقهم في كل 
وقت فتستبيح ذلك الموضع » فبنى عليها السور » وجعل عليها الخندق » 
وأسكنها المقاتلة » وحمل إليها أهل المحابس » وكان الذي تولى بناءها 
العباس بن محمد وصالح بن علي“ . 

وأغيل ابوت اموا الثاني :حكن ماك لديا عن نس ركان 
مبلغ ما أخذ لهم ثمانمائة ألف ألف درهم » وكان يقول لأهل بيته : إني 
لأجهل موضعي » حتى أحذرمتنكم. لأنهمافيكم إلاعم وأخ وابن عم 


. فرغانة : مدينة متاخمة لبلاد تركستان‎ )١( 
[ياقوت]‎ 
. هكذا بدون نقط في الأصل‎ )١( 
المصيصة : مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين إنطاكية وبلاد الروم تقارب‎ )۳( 
. طرسوس‎ 
[ياقوت]‎ 
. تقدّمت ترجمته‎ )٤( 


۳۲۸ 


وابن أخ» فأنا أراعيكم ببصري » وأهتمٌ بكم بنفسي » فالله الله في أنفسكم فصونواء 
وفي أموالكم فاحتفظوا بها » وإياكم والإسراف . فيوشك أن تصيروا من ولد 
ولدي إلى من لا يعرف الرجل حتى يقول له : من أنت ؟ 

وكان يقول : الملوك ثلاثة : فمعاوية وكفاه زياده » وعبد | لملك وكفاه 

وكان يقول : من قل ماله قل رجاله » ومّن قلّ رجاله قوي عليه 
عدوه » ومن قوي عليه عدوه اتضع ملكه » ومن اتضع ملكه استبيح حماه . 

وقال يوماً لأصحابه : إن هذا الملك أفضى إليّ وأنا حنيك السنّ(© 
قد حلبت هذا الدهر أف » وزاحمت المشاة في الأسواق › وشاهدتهم 

فى الموا سم » وغازيتهم في المغازي . فوالله ما أحب أن أزداد بهم خبراً» 

00 أحبث أن أعلم ما أحدثوا بعدي منذ تواريت عنهم بهذه 
الجدارات » وتشاغلت عنهم بأمورهم » مع أني والله ما لمت نفسي أن 
أكون قد أذكيت العيون عليهم . حتى أتتني أخبارهم » وهم في منازلهم . 

وحدّثني بعض أشياخنا قال : إن أبا جعفر يوماً ليخطب ويذكر الله إذ 
نمع ا فعا لفق قبا عن اله م ودكر ده واعرد ناف ان اهدي اله 
بالإئم لقد ضللت إذاً » وما أنا من المهتدين » وأنت أيّها القائل ما الله أردت 
بها » وإنما أردت أن يقال : قام وقال. وعوقب فصبر » وأهُوِنْ بقائلها لو 
هممت فاهتبلها9» 3 ويلك » إذ غفرت ¢ وإياكم أيها الناس وأختها > فإن 
الحكمة علينا نزلت »> ومن عندنا فصلت › وردوا الأمر إلى أهله تصدروه 
كما أوردوه 5 ثم عاد إلى الموضع من الخطبة ٠.‏ 

وحج أبو جعفر في خلافته خمس حجج سنة ٠٤١‏ و٤٤١‏ و١٤١‏ 
و6١‏ و10۸ › فلم يتم الحجّ » وهلك في أول العشرء فأقام الحج 

1 4 ٤ م‎ 

. يقال «حنك الدهر الرجل» . اي جعلته التجارب والامور وتقلبات الدهر حكيما‎ )١( 
. اهتبلها : كذبها‎ )۲( 


۳۹ 


إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي . 

وقال أبو جعفر لما حضرته الوفاة لمواليه : إني كنت رأيت في 
المنام » قبل أن يفضي هذا الأمر إلينا » كأنا في المسجد الحرام » إذ خرج 
النبي من البيت . ومعه لواء. فقال : أين عبد الله ؟ فقمت أنا وأخي 
وعمي » فسبقنا أخي . يعني أبا العباس » فأخذ اللواء » فخطا به خطوات 
أحصيها وأعدّها » ثم سقط وسقط اللواء من يده » فأخذه رسول الله » ثم 
رجع إلى موضعه » فقال : أين عبدالله ؟ فقمت أنا وعمي » فزحمت 
عمى . فألقيته » وتقدّمت . فأخذت اللواء » فخطوت به خطوات أحخصيهف 
اا ثم سقطت وسقط اللواء من يدي . وقد انقضت تلك الخطا وأنا 
ميت في يومي . 

ومات لثلاث خلون من ذي الحجة سنة 10۸ » وهو أبن ٦۸‏ سنة » 
ودفن ببشر ميمون » وصلَى عليه ابنه صالح » فكانت ولایته ۲۲ سنة » 
وخلف من الولد الذكور ستة : محمّداً المهديّ » وأمّه أم موسى بنت 
منصور الحميريّة » وصالحا » ويعقوب . وأمّهما الطلحيّة . . . .20 وكان ابنه 
جعفر الأكبر قد توفي في حياته » وأمه أمم موسى بنت منصور الحميرية . 

وكات الغالك عليه ابو ارت ار ري ركان تو ارت فاا ايعان 
ابن حبيب المهلبي الذي كان أبو جعفر عامله في أيّام بني أميّة » فعتب 
على أبي جعفر » فأمر بضربه وحبسه » فاضا ات فحفظ ذلك 
له » فاستوزره » ثم سخط عليه وقتله › واستصفى ماله » وقتله سنة ١684‏ › 
ولم يعرف أن أحدا غلب عليه بعد . 

وكان له سمّار منهم : هشام بن عمرو التغلبيّ » وعبد الله بن الربيع 
الحارثيّ » وإسحاق بن مسلم العقيليٌ » والحارث بن عبد الرحمن 
لحي 0 ْ 

وكان أول من ولى القضاة الأمصار من قبله » وكان يوليهم أصحاب 
المعاون » وكان قضاته : عثمان بن عمر التميميّ » ويحيئ بن سعيد 
)١(‏ بياض في الأصل . 


° 


الأنصاري » ثم عبد الله بن صفوان الجمحي » وعلى الكوفة شريك بن 
عبد الله النخعيّ »> وعلى البصرة عمر بن عامر السلمي » ثم سوار بن 
عبد الله العنبري . وعلى مصر عبد الله بن لهيعة الحضرمي . وعلى شرطه 
عند الجتار بون غت الى الأردئ: و إل أن عة وول راشان 
واستعمل أخاه عمر بن عبد الرحمن » ثم عزله لما عصى أخوه » وفتك به 
واستعمل موسى 2١7‏ بن كعب التميمي » ثم المسيب بن زهير الضبي » وكان 
في أول مرة خليفة موسى بن كعب » ثم مات موسى . وكان كعب بن مالك 
على حرسه » ثم عثمان بن نهيك » ثم استعمل مكانه أبا العباس الطوسي » 
وكان حاجبه عيسى بن روضة مولاه » ثم حجبه الربيع مولاه » وغلب على 
أكثر أموره . 

وأقام الحجّ للناس في أيّامه في سنة ٠١١‏ إسماعيل”" بن علي » 
وقيل أبو جعفرء, وكان معه أبو مسلم. سنة ٠۳۷‏ إسماعيل بن علي ؛ 
سنة ۱۳۸ » فضل بن صالح بن على ؛ سنة 179 . وهو عام الخصب » 
العبّاس بن محمد بن علي ؛ سنة ١5٠‏ أبو جعفر المنصور ؛ سنة ٠٤١‏ » 
صالح”" بن علي » وهو على دمشق وحمص وقنسرين » سنة ١45‏ 
إسماعيل بن عليّ ؛ سنة ١47‏ عيسى بن موسى بن محمد بن علي ؛ 
سنة ١58‏ أبو جعفر المنصور ؛ سنة ٠٤١‏ اموي ع تعد لشو جارك ب 
العبّاس بن عبد المطلب ؛ سنة ٠٤١‏ عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن 
على ؛ سنة ١47‏ أبو جعفر المنصور ؛ سنة ١58‏ جعفر ابنه. سنة ١514‏ 
محمد بن إبراهيم بن على » سنة ١5١‏ عبد الصمد بن علي ؛ سنة ٠١١‏ 


3 
وقدطرت أخباره فى هوامشنا التى سبقت . 
) إسماعيل بن علي : تقدّم . 
(۳) تقدّمت ترجمته . 


. عيسى بن موسى : تقدّم‎ )٤( 


۳١ 


محمد بن إبراهيم ؛ سنة ١57‏ أبو جعفر المنصور؛ سنة ٠٠١‏ المهديّ » وهو 
ولي عهد أبيه » سنة ١0١5‏ محمد بن إبراهيم ؛ سنة ١١5‏ عبد الصمد بن 
علي ؛ سنة ٠١١‏ العباس بن محمد ؛ سنة ٠١١‏ إبراهيم بن يحل بن 
محمد بن علي ؛ سنة ١58‏ خرج أبو جعفر يريد الحجّ » فمات . وأقام 
الحج إبراهيم 

وغزا بالناس في أيّامه سنة ١4‏ صالح بن علي على جند الشأم » 
والعباس بن محمد بن علي على خراسان . ولم يغز بلاد الروم منذ غزا 
الغمر”') بن يزيد في سنة ٠٠١‏ إلى هذه الغاية » وأقام صالح بن علي واليا 
على الشأم والثغور. وهو يغزي بلاد الروم أمراء من قبله » عليهم ابنه 
الفضل بن صالح وغيره » سنة ١57‏ العباس بن محمد ؛ سنة ١47‏ العباس 
أيضاً » سنة ٠٤١‏ حميد بن قحطبة ؛ سنة57١‏ محمد بن إبراهيم ؛ سنة ٠٤١‏ 
السري بن عبد الله بن الحارث ؛ سنة ١548‏ الفضل بن صالح ؛ سنة ١59‏ 
ينزي اد م 1818 :ملز يله يون اسيك + سنة ٠١۷‏ زفربن عاصم ابن 
عبيدة بن أبي صعصعة » ربيعة الرأي » وهو ابن أبي عبد الرحمن » 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب » 0 حنظلة بن أبي 
سفيان » عبد الملك بن جريج » عبد العزيز بن أبي الرؤاد » إبراهيم بن 
يزيد محمد 0 الأندي آنا سار لساري 0 1 3 


)١(‏ الغمر بن يزيد : من رجالاات ؟ أيام انحلال دولتهم ومطاردة العباسيين لآخر 
خلفائهم في المشرق . وكان الغمر في فلسطين » وأسره عبد الله بن عبد الله بن 
العباس بعد معركة بينهما في مكان يُعرف بنهر أبي فطرس (قرب الرملة) ثم قتله وقتل 
معه ثمانين رجلا من الأمويين وصلبهم سنة ١77‏ ه . فقال حفص الأموي : 

قل لمن يسألعنهم : إنهم جثث تلمع من فوق الخشب 
[الزركلي e‏ :11[ 
(۲ » *) هكذا دون نقط في الأصل . 


۳۲ 


يحي بن سعيد التيميّ » مجالد بن سعيد » محمد بن السائب الكلبي » 
الأجلح بن عبد الله الكندي . المرا”'' بن أبي زائدة الهمداني » يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي » الحسن بن عمر الفقيمي » محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى . الحجّاج 7" بن أرطأة ‏ أبا حنيفة النعمان بن ثابت » محمّد 
ابن عبد الله العرزميٌ » الحسن بن عمارة » مِسعر بن كدام » أبا حمزة 
الثمالي » سفيان بن سعيد الثوريٌ » عبد الجبار بن عباس الهمداني » 
يحبى بن سلمة بن كهيل » عبد الله بن عون المزني . خالد بن مهران » أبا 
المعتمر » سليمان التيمي » عمرو بن عبيد » سوار بن عبد الله » أبا الأشهب 
العطارديٌ » حميد الطويل » شعبة بن الحجاج العبدي . حماد بن سلمة » 
حماد بن زيد » عبد الله بن محرر. عمروبن قيس الكندي » الأوزاعي عبد 
الرحمن بن عمرو. غالب بن عبد الله العقيلي . 
أيام المهدتي ‏ 
وهو محمد بن عبد الله المنصورء وأمّه أَمّ موسى بنت منصور بن 
عبد الله بن ذي سهم بن يزيد الحميري » وبويع في اليوم الذي توفي فيه 
المنصور » وأخذ الربيع له البيعة بمكة على من حضر من الهاشميّين 


0 : قاض » من أكابر أهل الحديث » من أهل المدينة . قال 
الجمحي : ما رأيت أقربٌ شبهاً بالزهري من يحيى بن سعيد » ولولاهما لذهب كثير 
0 إلى العراق فولي قضاء الحيرة وتوفي بالهاشمية سنة ١847‏ ه . 
[تاريخ بغداد ]٠١١ :١4‏ 
)١(‏ بدون نقط في الأصل . 
(۳) الحجاج بن أرطأة : قاض > من أهل الكوفة . كان من رواة الحديث وحفاظه . 
استفتي وهو ابن ست عشرة سنة » وولي قضاء البصرة . توفي بخراسان أو بالري سنة 
٥0ھ‏ . 
[تاريخ بغداد ۲۳۰:۸] 
)٤(‏ لقب بالمهدي رجاء أن يكون الموعود به في الأحاديث فلم يكن به » وإن اشتركا في 
الاسم فقد افترقا في الفعل . 


۳۴۳ 


والقوّاد » وكان صالح بن المنصور حاضراً وموسى بن المهديّ » فأنفذ إليه 
الخبر مع منارة مولى أبي جعفر ووصيّته » فسار منارة اثني عشر يوماً إلى 
بغداد » والمهدي بها » فأحضر القواد والهاشميّين والصحابة . فبايعوا . 

وكات الس يرد فى الميزان. ارنعا ورين درجة :ومين 
دقيقة » والقمر في الجوزاء عشرين درجة وخمسين دقيقة » وزحل في 
الميزان ثماني عشرة درجة وخمسين دقيقة » والمشتري في الجدي سبع 
عشرة درجة وأربعين دقيقة » والمريخ في الجوزاء خمس درجات وأربعين 
RN E‏ فى اران جنا وعشرن كو ,ايفين ق 
وعطارد في العقرب نان عشرة درجة وعشر دقائق » والرأس في الثور تسع 
درجات وعشر دقائق . 

وقرأالمهدي وصيّة أي جعفروكانت نسختها : بسم الله ال رحمن الرحيم ! 
كذابها عيد عنة اله و الوكين إلى ا م ارد ا 
ولي عهد المسلمين » حين أسند وصيته إليه بعده » واستخلفه على الرعية 
من المسلمين » وأهل الذمة . وحرم الله وخزائنه » وأرضه التي يورثها 
من يشاء من غبادة + والعاقية للمنقين :إن أمير المؤمتينة يوضيك يتقؤئ الله 
ف البلاد » والعمل بطاعته في العباد > ويحذرك الحسرة والندامة والفضيحة 

فى القيامة » قبل حلول الموت . وعاقبة الفوت حين تقول : رب لولا 

ا إلى أجل قريب . هيهات أين منك المهل › E E‏ 
الأجل . وتقول : رَبّ أرجعني علي فل فالا فحينئذٍ ينقطع عنك 
أهلك . ويحل بك عملك » فترى ما قدّمته يداك » وسعت فيه قدماك › 
ونطق به لسانك » واستركبت عليه جوارحك » ولحظت له عينك » وانطوى 
عليه غيبك > فتُجِرَّى عليه الجزاءَ الأوفى إنشرا قرا وان ير ا كيرا 
فلتكن تقوى الله من شأنك وطاعته من بالك . استعن بالله على دينك › 
وتقرب به إلى ربك ونفسك . فَحَذ منها ولا تجعلها للهوى » ولن تعمل 


. أهل الذمة : المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في ديار الإسلام‎ )١( 


€ 


الشرّ قامعاً » فليس أحد أكثر وزراً » ولا أعزّ إثماً » ولا أعظم مصيبة » ولا 
أجل رزيئة'» منك لتكائف ذنوبك » وتضاعف أعمالك . إذ قلّدك الله 
الرعيّة تحكم فيهم بمثل الذرّة » فيقتضون منك أجمعون » وتكافى على 
أفعال ولاتك الظالمين , فإن الله يقول : إِنّْك ميت » وإِنْهم ميتون » ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون › فكأني ب بك وقد أوقفت بين يدي 
الجبّار » وخذلك الأنصار » وأسلمك الأعوان .» وطوقت الخطايا » وقرنت 
بك الذنوب » وحل بك الوجل » وقعد بك الفشل » وكلّت حجتك . وقلّت 
حيلتك . وأخذت منك الحقوق » واقتاد منك المخلوق في يوم شديد 
هوله » عظيم كربه » تشخص فيه الأبُصارٌ لَدَى الاجر كاظمين ما 
للظالمين من حميم » ولا شفيع يُطاع » فما عسيت أن يكون حالك 
يومئذ. إذا خاصمك الخلق . واستقضى عليك الح . إذ لا خاصة 
تنجيك » ولا قرابة تحميك » تطلب فيه التباعة » ولا تقبل فيه الشفاعة › 
ويُعمل فيه بالعدل » ويقضى فيه بالفضل . قال الله : الا ظُلْم اليوْمَ » إنَّ 
اله سريع الحساب» . فعليك بالتشمير لدينك والاجتهاد لنفسك » فافكك 
عنقك . وبادر يومك . واحذر غدك »› وات دنياك » فإنها دنيا غادرة 
موبقة؟» » ولتصدق لله نيّتك » وتعظم إليه فاقتك . وليتسع إنصافك › 
وينبسط عدلك . ويؤمن ظلمك ». وواس بين الرعيّة في الاحتكام » 
واطلب بجهدك رضى الرحمن وأهل الدين » فليكونوا أعضادك , 00 
المسلمين من أموالهم ‏ وور لهم فيأهم , وتابع أعطياتهم عليهم . 
اكات ليع اين سيد نهر ا د 
الخراج » واستصلح الناس بالسيرة الحسنة والسياسة الجميلة » وليكن أهم 


. الرزيئة : المصيبة العظيمة‎ )١( 
م٠ سورة الزمر؛ الآية:‎ )۲( 
. الآية الكريمة : #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم»‎ )1( 
]١ال [سورة غافر ؛ الآية:‎ 
. موبقة : مهلكة‎ )5( 


To 


أمورك إليك تحفظ أطرافك . وسدّ ثغورك . وإكماش بعوثك » وارغب إلى 
الله عر وجل في الجهاد » والمحاماة عن دينه » وإهلاك عدوه بما يفتح الله 
على المسلمين ويمكن لهم في الدين » وابِدّلُ في ذلك مهجتك ونجدتك 
ومالك » وتفقد جيوشك ليلك ونهارك . واغرف مراكز خيلك ومواطن 
رحلك » وبالله فليكن عصمتك وحولك وقوتك . وعليه فليكن ثقتك 
واقتدارك وتوكلك » فإنه يكفيك ويغنيك وينصرك » وكفى به مؤيّداً ونصيراً . 
وأمره بعد ذلك بأمور يطول الكتاب بها فاقتصرنا على صدر الوصية . 

وأظهن بزعا شديدا على المضؤر ٠»‏ وؤردت التوفوة عليه يعرّونتهة 
فجعل كل قوم يقولون بما أمكنهم حتى دخل شبيب27 بن شيبة فعرّاه » ثم 
قال : يا أمير المؤمنين ! إن الله لم يرض لك إذ قسم لك الدنيا 
إلا بأسناها وأرفعها » فلا ترض لنفسك من الآخرة إل بمثل ما رضي الله 
لك من الدنيا ‏ وعليك بتقوى الله » فإنها عليكم نزلت » ومنكم احدت: 
وإليكم ردت . 

وقدم الرّبيع مستهل المحرّم » ومعه مفاتيح الخزائن » فجلس المهديّ 
للناس في النصف من المحرم » وأمرالربيع > فأحضر دفتر القبوض » ووجه 
Es‏ > فأحضره » وأقبل عليهم 
فقال : إِنْ أمير المؤمنين المنصور كان بما حمّله الله من أموركم » وقلّده من 
رعايتكم » ف كد الوالد البِرْ على ولده . وكان أنظر لكم 
منكم لأنفسكم » وكان يحفظ عليكم ما لا تحفظون على أنفسكم » فحرس 
لكم من أموالكم ما لم يأمن ذهابه » وهذه أموالكم مبارك لكم فيهاء 
فحذّلوا أمير المؤمنين من إبطائها عنكم . 


. شبيب بن شيبة : : كنيته أبو معمر › هو أديب الملوك وجليس الفقراء » وأخو المساكين‎ )١١( 
من أهل اة . كان يقال له «الخطيب» لفصاحته . وكان شريفاً » من الدهاة » ينادم‎ 


خلفاء بني أمية ويفزع إليه أهل بلده في حوائجهم . توفي نحو سنة 11/١‏ اه . 
[الجاحظ : البيان والتبيين ]١‏ 


۳۳١ 


ثم أمر بإخراج من في المحابس من الطالبيين وغيرهم من سائر 
الناس » فأطلقهم » وأمر لهم بجوائز وصلات وأرزاق دارة » ثم أطلق سائر 
الناس » ولم يطلق أحدا إلا وكساه ووصله على قدره » حتى بلغ إلى 
عبد الله " بن مروان » وكان في الحبس من أيَام أبي العباس » فأمر بتخلية 
سبيله » وأعطاه عشرة آلاف درهم » فقال له عيسى بن علي : إِنْ في أعناقنا 
بيعة له » وقد كان هذا الرجل ولي عهد أبيه › وأنت أعلم » وقد كان وهب 
لكاتبي جوهراً قيمته ثلاثون ألفاً . 


وكان سبب الجوهر الذي ذكره عيسى أن امرأة عبد الله بن مروان » 
وهي أمّ يزيد » قدمت الكوفة رجاء أن تجد من تكلمه في زوجها . وقيل 
لها : لو كلمت عيسى”) بن علي > فجاءت إلى كاتبه عباس بن يعقوب » 
فكلّمته ووهبت له جوهراً كان بقي عندها » وسالته أن يكلّم عيسى , > فيتكلم 
فيه » فأخذ الجوهر ولم يكلّمه » فقال عبد الله بن الربيع الحارثيّ » لما فعل 
المهدي ما فعل من رد الأموال » وإطلاق المحبسين . وأمن الخائفين › 
وات التعتدييق :سيت الممكوو يفوك للدي > لما وه عد 
خروجه إلى مكّة : إني تركت الناس ثلاثة أصناف : فقيراً لا يرجو إلا 
غناك » وخائفاً لا يرجو إلا أمنك » ومسجوناً لا يرجو الفرج إلا منك . فإذا 
وليت فأذقهم طعم الرفاهية » لا تمددٌ لهم كل المد . 

ودخل الحارث بن عبد الرحمن إلى المهدي » فذكر ما حضر من أمر 
المنصور ومكر الربيع وقال : لقد رأيت من تدبيره ما لا يهتدي إليه أحد . 
قال : وما ذاك ؟ قال : لما توفي المنصور صيّر الربيع صالحاً أخاك في 


)١(‏ عبد الله بن مروان : شهد وقائع كارشة بني أمية وزوال دولتهم في أيام أبيه مروان بن 
محمد . فر إلى بلاد النوبة ثم اوقم إلى الميندى فة في المظيق نة 
0١‏ ه . مات في أيام الرشيد سنة ٠۷١‏ ه . 

(۲) تقدّم . 


TTY 


صدر المجلس .وقذمه على جميع من حضر » فلما دفن قدّم ابنك موسى › 
تحت الأرض » وولي الأمر أبو هذا كان أولى بالتقدم منك . فقال 
المهديّ : إن ساس الملك أحد فليسسه مثل الربيع . 


وخلع المهدي عيسى بن موسى منزولاية العهد » واشترى ذلك بعشرة 
آلاف ألف درهم » وبايع لابنه موسى7' بولاية العهد من بعده» 
سنة ١59‏ » ثم بايع لابنه هارون بولاية العهد بعد موسى . 

وحجّ المهديّ سنة 1٠١‏ . فجرّد الكعبة وكساها القباطيّ ‏ والخرٌ 
والديباج » وطلى جدرانها بالمسك والعنبر من أعلاها إلى أسفلها » وكانت 
الكعبة في جانب المسجد لم تكن متوسطة » فهدم حيطان المسجد 
الحرام » وزاد فيه زيادات » واشترى من الناس دورهم ومنازلهم »> وأحضر 
الصناع والمهندسين » من كل بلد » وكتب إلى واضح مولاه وعامله على 
مصر في حمل الأموال إلى مكة » واتخاذ الآلات . وما يحتاج إليه من 
الذهب والفسيفساء وسلاسل القناديل »› والخروج بها حتى يسلمها إلى 
يقطين بن موسى ومحمّد بن عبد الرحمن . وصير الكعبة في الموسط »› 
وزاد مما يلي الكعبة إلى باب الصفا تسعين ذراعاً . ومن الكعبة إلى باب 
بني شيبة ستين ذراعاً » وصيّر ذرعه مكسّراً مائة ألف ذراع وعشرين ألف 
ذراع » وطول المسجد من باب بني مح إلى باب بني هاشم إلى العلم 
الأخضر أربعمائة ذراع وأربع أذرع > وفيه من الأساطين(). مما حمل في 
البحر من مصر » أربعمائة وأربع وثمانون أسطوانة » طول كل أسطوانة عشر 
أذرع » وصيّر فيه أربع مائة طاق » وثمانية وتسعين طاقاً. وجعل في 
)١(‏ أنظر «أيامه» فيما بعد . 
(۲) أنظر «أيامه» فيما بعد . 


)™( القباطي : ثياب من كتان منسوبة إلى القبط . 


fA 


المسجد الأبواب ثلاثة وعشرين باباًء فكان المهديآخر من زاد في المسجد 
الحرام وبنى العلمين اللذين يسعى بينهما وبين الصفا والمروة , وبينهما 

من الذرع مائة واثنتا عشرة زاغا »> فصار بين الصفا والمروة » لما اخ 
المسجد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة » سبعمائة وأربع وخمسون 
ذراعاً . ووسّع المسجد الذي لرسول الله . وزاد فيه مثل ما كان 
عليه » وحمل إليه عمد الرخام والفسيفساء. والذهب » ورفع سقفه وألبس 
خارج القبر الرخام . 

وبنى الثغر المعروف بالخدّث سنة 177 » وكان فيه دفع الخو 
وتسديد » وذلك أن الروم أغاروا على مرعش . فسبوا وقتلوا خلقا » فلمًا 

بنى المهدي الحدث عظم ارتفاق أهل الثغور به . وأغزى هارون ابنه في 
هذه السنة » ومعه جماعة من القواد والجند . وخرج يشيّعه إلى جَيحان 99 , 
ففتح هارون في تلك الغزاة سمالو وعدّة حصون ؛ ثم أغزاه سنة ١78‏ فبلغ 
إلى القسطنطينية » فطلب منه الروم الصلح . فصالحهم وانصرف . 

وعزل عقبة بن سلم الهنائيٌ عن اليمامة والبحرين لما بلغه من قتله ما 
قتل من ربيعة » وقال : لا يراني الله أبوء بإثمه » ولا أرضى فعله . فلم 
قدم عقبة بن سلم لقيه الحسن بن قحطبة » وقال له : يا عقبة ! أدخلت 
نفسك النار . فقال : ما أنصفتني » يا أبا الحسن » أدخلتٌ نفسي النار 
لأنفي عنك العار . ٠‏ 

وقدم غلام من أهل اليمامة من ربيعة كان عقبة 
ابن سلم قتل أباه وعمه وخالين له وخمسة إخوة. فوقف 


. جبلان بمكة‎ )١( 
. الحدث : قلعة حصينة بين ملطية وسميساط‎ )۲( 
[ياقوت]‎ 
2 مرعش : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم‎ )۳( 
[المصدر السابق]‎ 


(4) جيحان : نهر بالمصيصة بالثغر الشامي . 


أا 


له على باب المهدي . فلما جاز عقبة فى موكبه ضربه 
جك م ا الموسنى . ف غو 
فقصّها عليه » فأراد تخليته » فتكلّم القرّاد » وقالوا : والله ما فيه درك من 
عقبة » ولكنه إن ترك وثب كلّ يوم كلب من الكلاب على قائد فقتله . فأمر 
المهدي بضرب عنقه . 

واضطربت خراسان » وتحركت السغد وفرغانة » وخرج يوسف 
ارم وغو رل هن موا له يخارى .يلعو إلى الا بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فاتبعه على ذلك خلق من الناس » فحارب السلطان » 
وخرج أحمد بن أسد إلى فرغانة » ففتح حتى وصل إلى كاسان7(» > وهي 
المدينة التي ينزلها الملك » وكان يزيد بن مزيد الشيباني يحارب يحى 
الشاري . فكتب إليه المهدي أن ينكفىء فيمن معه إلى يوسف البرم » 
فلقيه › فكانت :بينهما وقعات عدّةء ثم هزمه يزيد » فرفع علماً أحمرء وأمن 
من يصير تحته » فصار أصحاب يوسف كلهم تحته » وأسر يوسف . فحمله 
إلى المهديّ . فلمًا دحل إليه كلّمه بكلام غليظ » فشتمه المهديّ . فقال : 
لبئس ما أدّبك أهلّك ! فضرب عنقه وصلبه . 


وكتب إلى عمر(" بن العلاء » وكان بطبرستان » أن يصير إلى جرجان 
فيخرج من بها من المحمرة › بعد أن يدعوهم إلى الطاعية + فصار إلى 
جرجان » ففرّق جمع المحمرة » وقتل عبد القاهر , وفض الجمع . 


» كاسان : مدينة كبيرة في أول بلاد تركستان‎ )١( 
[ياقوت]‎ 
عمر بن العلاء : من الموالي » وهو عامل المهدي على طبرستان . كان جوادا‎ )( 
1 : حازما » وفيه يقول بشار بن برد‎ 
إا اجا يي ااا فع م‎ 
. استشهد فى طبرستان نحو سنة 156 ه‎ 
]55 - 54 : ٥ [الزركلي : الأعلام‎ 
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ووجه المهدي رسال إلى الملوك يدعوهم إلى الطاعة › فدخل أكثر 
في طاعته . فكان منهم : ملك كابل شاه » 0 
طبرستان الأصبهبذ » وملك السغد الإخشيد . وملك ا شروين » 
ولت بآفنان الشرة وملك فرغانة فيرتران 627 وتلاف اروش ۶ فين 
ولك الد اة جيغويه » وملك سجستان رتبيل » وملك 5 طرخان » 
وملك التبت حهورن . وملك السند الرأي » وملك الصين بغبور » وملك 
الهند واراح . وهو فور » وملك التغزغز خاقان . 


واستعمل المهديّ روح" ' بن حاتم المهلبيّ على السند » فقدمها ء 
والاط قد :تج كوا بها ٠‏ فلم يقم إلا يسيراً حتى مُمزل » وولي نصر بن 
محمد بن الأشعث الخزاعي » و إلى محمد بن سليمان بن 
علىٌ الهاشمي » واستعمل عليها عبد الملك بن شهاب المسمعي ٠‏ فولي 
الخزاعي » ثم استعمل المهدي الزبير بن العباس من ولد قثم بن العباس بن 
عبد المطلب . ولم يبلغ البلد » فاستعمل المهدي دمص 7) بق “عضرو 
مولاه › فقدم المنصورة › فأقام بها شهرا » والزط قد كثرواء فجرد عليهم 

وشخص المهديّ إلى البصرة سنة ١50‏ يريد الحجٌ. فخبربقلة الماءفي 


. أسماء بدون نقط في الأصل‎ )١١( 
. أسروشنة : مدينة بما وراء النهر‎ )۳( 
[ياقوت]‎ 
. (؛ » 0)إسمان بدون نقط في الأصل‎ 
روح بن حاتم : كان حاجباً للمنصور العباسي . كان موضئوفا بالعلم والشجاعة‎ )5( 
ه.‎ ۱۷٤ والحزم . مات في القيروان ودفن إلى جانب أخيه يزيد سنة‎ 
]١188 :١ [وفيات الأعيان‎ 
. هكذا بدون نقط في الأصل‎ )۷( 


۳1 


الطريق› فأقام , وبلغه أن أمر السند قد اضطرب › فوجه إلى اليك بن 


من البصرة» وسار راجعا إلى بغداد . 

وخرج يريد الشأم » وعسكربالبرّدان 27 . فأتاه الخبر بوفاة عيسى بن 
علي بن عبد الله بن عباس » فانصرف إلى بغداد. حتى حضر جنازته » 
ومشى فيها » ثم رجع إلى معسكره . 

وخرج حتى صار إلى الثغرء ثم صار إلى بيت المقدس » فأقام أيّاما 
وانصرف . فلمًا صار بجند قنسرين لقيته تنوخ بالهدايا » وقالوا: نحن 
أخوالك يا أمير المؤمنين » فقال : من هؤلاء ؟ قيل : تدوخ . حي ينتمي 
إلى قضاعة » وؤصف له حالهم وكثرة عددهم » وقيل له : إِنْهم كلهم 
نصارى . فقال : لا أرضاكم أنتم إلى خؤولتي ء وارتدٌ منهم رجل » فضرب 
عنقه » فخافوا فثبتوا على الإسلام . 

وتوفي عيسى بن موسى سنة 167 » فولى المهديّ ابنه موسى بن 
عيسى الكوفة وما كان إلى أبيه من الأعمال . 

وتوفي يزيد بن منصور الحميري خال المهدي . وكان عامل أبي 
جعفر على اليمن» فاستعمل المهدي مكانه رجاء بن سلام بن روح بن زنباع 
الجذامي » ثم ولى على بن سیسات بق علي ) وهو الذي كتب إليه في 
إشخاص الغطريف بن عطاء أخي الخيزران9) أم موسى وهارون ابنيه » 
وكان الغطريف غلاماً لرجل من أهل جُرَشء فأعتقه» وكان يؤاجر نفسه بطر 
کروم » فبعث إلى عامله على جرش في حمله » فوجده في کرم عليه جبّة 


. البردان : عين بأعلى نخلة الشامية من أرض تهامة‎ )١( 
[ياقوت]‎ 
الخيزران : زوجة الخليفة المهدي . كانت صاحبة جود وخيرات . وقد تصدّقت‎ )7( 
بالحرمين » واشترت دوراً بالصفا وألحقته بالحرم الشريف . ويعرف الآن بدار‎ 
. الخيزرانة . توفيت سنة ۱۷۲ ه . ودفلت فى بغداد‎ 
] ١ ٤ [أنظر أخباراً عنها في تاريخ بغداد‎ ٠ 
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صوف » فكساه وحباه » وحمله إلى المهدي . فرفع منزله » ثم صرف 
غلا وولى عبد الله بن سليمان . ثم صرفهء 2 منصور بن يزيد بن 
منصور الحميريّ » ثم صرفه » وولى عبد الله بن سليمان بن علي » 
وصرفه » وولی سليمان بن يزيد الحارثي » ثم عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
الزينبيٌ » وهو ابن بنت سليمان » ثم إبراهيم بن سليمان العبديّ . ثم 
الغطريف بن عطاء خال موسى وهارون » ثم الربيع بن عبد الله الحارثي . 

وأمر المهديٌ بجباية أسواق بغداد » وجعل عليها الأجرة » وجعل 
سعيد الحرشي بذلك » فكان أول ما جبيت أسواق بغداد للمهدي . فيقال 
إنه قام إليه رجل فقال : عندي نصيحة » يا أمير المؤمنين ! فقال : لمن 
نصيحتك هذه » لنا أم للعامّة أم لنفسك ؟ قال : لك يا أمير المؤمنين ! 
قال : ليس الساعي أعظم عورة ولا أفحش لؤماً من قابل سعايته » ولن تخلو 
من أن تكون حاسد نعمة فلا نشفي غيظك » أو عدوا فلا نعاقب لك 
عدوّك » ثم أقبل على الناس » فقال : لأعلمنَ ما تنضّح لنا متنضّح إلا 
بما لله فيه رضى وللمسلمين صلاح › فإنما لنا الأبدان وليس لنا القلوب › 
من استتر عنا لم نكشفه » ومن أبدانا طلبنا توبته » ومن أخطأ علينا أقلناه 
عثرته 27 . إني أرى التأديب بالصّفْح أبلغ منه بالعقوبة » والسلامة مع العفو 
أكثر منها مع العاجلة » والقلوب لا تبقى لوال لا يعطف إذا استعطف » ولا 
يعفو إذا قدر » ولا يغفر إذا ظفر » ولا يرحم إذا استرحم » من قلت رحمته 
واشتدّت سطوته وجب مقته وكثر مبغضوه . 

وكان المهديّ قد ألحّ في طلب الزنادقة وقتلهم » حتى قتل خلقاً 
كثيراً » فبلغه أن صالح بن أبي عبيد الله كاتبه زنديق29 » فأحضره » فلمًا 
صح عنده أمره استتابه 7 فقال : لا رغبة عما أنا عليه . ولا حاجة في 


. أقلنا عثرته : أغثناه‎ )١( 
. الزنديق : الذي اتصف بالزندقة وهي الكفر باطناً مع التظاهر بالإيمان‎ )۲( 
. أي طلب إليه أن يعود عن زندقته‎ )”( 


Er 


غيره » فأمر المهدي أبا عبيد الله أباه أن يقوم فيضرب عنقه » فقام فأخذ 
السيف » ثم دنا من ابنه » فلمًا رفعه رجع » فقال : يا أمير المؤمنين ! إني 
قمت سامعاً مطيعاً » وإنه أدركني ما يدرك الرجل في ولده» فأمره. 
فجلس » ثم أمر بضرب عنقه بين يديه » ثم أملى عليه كتاباً » وهو ينظر 
إلى ابنه مقتولاً » ثم قال : إن كنت كرهت قتل عدو لله كافر به . فأبعدك 
الله . فلمًا قام أبو عبيد الله قال بعض الجلساء : ما أحسب هذا يطيب قلبه 
أبداً ! فقال : كذلك والله أظنه » وإنه لقريب من ابنه . ثم كانت السخطة 
عليه » وصيّر مكانه يعقوب بن داود » وأتى بصالح بن عبد القدوس . 
فاستتابه فتاب » فلما خرج من عنده ذكر له قوله : 

والشيخ لا يترك أخلاقة حتى یوازی في ثرى رمسه 

قال : وإنك لتقول هذا » فردّه فضرب عنقه » ولم يستتبه . 

ووثب أهل الحوف بمصر سنة ١18‏ » فخرج [ موسى ٩‏ بن 
مصعب » وكان العامل بها » فقاتلهم قعالا ددا وا ا 
هاشم بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج السكوني » فنكس فنكس العلم 
وانهزم » ومال أهل الخوف على موسى بن مصعب » فقتلوه » فولى المهديّ 
الفضل بن صالح الهاشميّ » فلم يرد البلد إلا بعد وفاة المهديّ . 

.وكان الغالب على المهدي » صدر خلافته . معاوية بن عبد الله 
المعروف بأبي عبيد الله الأشعريين » ثم وقف منه على خيانة وصير مكانه 
يعقوب بن داود » وكان يعقوب جميل المذهب » ميمون النقيبة »> محبًا 
للخير » كثير الفضل . حسن الهدي . ثم عزله وسخط عليه » فحبسه فلم 


)١(‏ موسى بن مصعب الخثعمي : أمير » من القواد في العصر العباسي . ولي مصر 
للمهدي وتشدد في طلب الخراج » فنقم عليه الجند والناس وثاروا ضده فقاتلهم 
ولكنه انهزم وقتل في مكان يسمى «العریرا» سنه ١4‏ ه . 

]٠ ٤:۲ [النجوم الزاهرة‎ 
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بزل فسا عر نات المهديٰ . وصيّر مكانه محمد بن الليث صاحب 
البلاغة› . 


وكان علي بن يقطين والحسن بن راشد يغلبان على أموره » وكان 
على شرطته نصر بن مالك » ثم مات نصر» فولّى أخاه حمزة بن مالك . 
ثم عزله › وولى عبد الله بن مالك › وكان على حرسه محمد بن إبراهيم » 
ثم عزله » واستعمل مكانه أبا العباس الطوسي » وكان حاجبه الربيع مولاه » 
وكان قضاته ابن علاثة العقيلىٌ . وعافية بن يزيد الأزديٌ » وعلى الكوفة 
اناق ره عون انه ونح ن المراعودا مون السو السرى و 
عبدالله بن محمد بن عمران التيمي » وكان أوّل قاض قضى بهامن قبل 
خليفة » وعلى مصر عبد الله بن لهيعة الحضرمي ١‏ ثم التعمل ن ا 
الكندي من أهل الكوفة , 220000 الحضرمي من أهل مصر› 
ثم المفضل بن فضالة القتبانيٌ . 

وأصاب الناس في آخر سنة ١78‏ ودخول سنة ١59‏ وباء وموت كثيرء 
وظلمة وتراب أحمر » كانوا يجدونه في فرشهم وعلى وجوههم . 

وخرج المهدي من بغداد لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم 
سنة ١59‏ إلى الجبل » فنزل قرية يقال لها الرّداةء من أرض ماسبذان » 
وخرج يتصيّد » فأقام سائر يومه يطرد » واتبعت الكلاب ظبياً. وأمعن في 
الطلب » واقتحم الظبي باب خربة » ومرّت الكلاب . واقتحم به الفرس 
في أثره » فصدمه باب الخربة » وحمل إلى مضاربه » فتوفي لثمانٍ بقين من 
المحرّم سنة 13۹ » وهو اين ثمان وأربعين . ۰ 


وحكي أذ نه أصبح ذات يوم . فقال لعليٌ بن يقطين . ولجماعة 


0 503 
(۱) لقب بصاحب البلاغة لحسن بلاغته ودقة تعابيره ومعرفته باصول اللغة وأادواتها 1 
(۲) الرذ : قرية بماسبذان قرب البذينجين ٠‏ بها قبر المهدي . 
[ياقوت] 


t0 


جلسائه : أصبحت اليوم جانا > فأتي بخبز ولحم بارد » فأكله وأكل القوم 
معه » ثم قال : إني داخل هذا الهو فنائم فيه » فلا تنبّهوني حتى أنتبه ! 
فدخل فنام 2 ونام القوم في الرواق » فما فما راعهم إلا 00 فتبادروا إليه › 


وسألوه عن حاله » فقال : أرأيتم ما E‏ قاليوة "هنا راعاعتفا ذفان 
رأيت شيخا لو رأيته بين مائة ألف لعرفته » وهو آخذ بعضادة البو وهو 
يقول : 


كأنى بهذا القضر قد باد هله واوش منه ركنة ومنازلة 
وصارّعميدٌ القصر من بعدبهجة ومُلكٍِ إلى قبر علته جنادلَه0) 
فلم يبْقَ إلا ذكرهُ وحديثه نادي عليه مُعولات حلائلة0) 


فلم يلبث بعد ذلك إلا عشرة أيام حتى توفي » وكانت خلافته عشر 
متيو هرا وان وعشريق وما وصلَّى عليه ابنه علي بن ريطة » ودن 
بالرّؤدك, وخلف من الولد الذكور ثمانية : مو ٠:‏ وهارون » EE‏ 
وعبيد الله » وإسحاق › ويعقوب ٠»‏ وإبراهيم ١‏ وصور 

وأقام الحج للناس في أيامه سنة ١59‏ . يزيد بن منصور الحميري 
سنة ٠٠١‏ المهديّ » وأمر بالتوسعة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله 
سنة ١7١‏ موسى بن المهدي ؛ سنة ١١7‏ إبراهيم بن جعفر بن أبي جعفر ؛ 
سنة ١۹۳‏ على بن المهدي . وأمه ريطة بنت أبى العباس ؛ سنة ١١٤‏ حرج 
المهديٌ يريد الحج » فسار من الكوفة أربع مراحل ومعه خلق عظيم » 
فعطش الناس › وبلغه قلة الماء في الطريق › فرجع من العقبة , وحج 
بالناس صالح بن أبي جعفر ؛ سنة ٠٠١‏ صالح بن أبي جعفر ؛ سنة ١75‏ 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن على ؛ سنة ۱١۷‏ إبراهيم بن يحبى بن 


محمد بن علي ؛ سنة ١74‏ على بن المهدي . 


م« 


e 


. الجنادل : الحجارة العظيمة أو الصخور‎ )١( 
الحلائل : الأزواج‎ )١( 
(۳),أنظر الهامش ا‎ 
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وغزا بالناس في أيامه ؛ سنة ١١4‏ جاءت الروم إلى سميساط . فسبوا 
خلقاً كثيراً » فوجّه إليهم صغيراً مولاه » فاستنقذ المسلمين » وغزا بالناس 
العباس بن محمد » فبلغ أُنْقِرَة ؛ سنة ١١١‏ غزا ثمامة بن الوليد العبسيّ ؛ 
سنة ٠١١‏ غزا عيسى بن علي » ولقيه جيش الروم فحاصروه ؛ سنة ٠١۲‏ 
الحسن بن قحطبة الطائي ؛ سنة ١78‏ هارون بن المهديّ ؛ ففتح 
ال 1 e‏ هارون أيضاً » فبلغ خليج القسطنطينية ؛ سنة ١15‏ 
ثمامة بن الوليد ؛ سنة ۱١۷‏ الفضل بن صالح ؛ سنة58١‏ محمد بن 
إبراهيم . 

وكان الفقهاء ذ في آيامه : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب » 
راهيم بن محمد بن | بى الحسن » سعيد بن عبد العزيز ز الجمحي . عبد 
الغويد بن أ عا عدن لديف قر eet‏ إسحاق 
الح ب الحا بن أرطأة النخعي ان رن سعد الور 
شريك “بن عبد الله النخعيّ » يحيئ بن سلمة بن كهيل » سلمة الأحمرء 
إبراهيم بن سعد » الزهريّ أبا مخف لوط بن يحي » سفيان بن الحسن 
الحمّاني » جعفر بن عتاب » يحي بن أبي زائدة » علي بن مسهرء 
محمد بن مروان السدي» زياد بن الطفيل» عب دالرحمن بن مالك مالك بن 
الفضيل » أبا محمد بن ...  .‏ محمد بن جابر اليماميّ » أبا الأشهب 
جعفر بن حيّان العطاردي . سلمة بن علقمة » سعيد بن إياس . خالد بن 
دينار » جرير بن حازم الأزدي › شعبة بن الحجاج » حماد بن سلمة » 
مهدي بن ميمون » موسى بن علي بن رباح » عبد الله بن لهيعة » جعفر بن 


(1) سمالو: بلدة عند الروم . 

(5) شريك النخعي : أبو عبد الله » عالم بالحديث . فقيه » اشتهر بقوة ذكائه وسرعة 
بديهته . استقضاه ه المنصور العباسي على الكوفة سنة ٠١۴۳‏ ه . ثم عزله » وأعاده 
المهدي . فعزله موسى الهادي . كان عادلاً في قضائه . توفي بالكوفة سنة ٠۷۷‏ ه . 

]٠٠١ :١ [وفيات الأعيان‎ 


(۳) اسم غير مكتمل في الأصل . 


{¥۷ 


الغطريف › بقيّة بن الوليد الحمصى . عبد السلام بن عبد الملك 
الف 


أيام موسى“ بن المهدي 


وبويع لموسى الهادي بن محمد المهدئ »> وأمه ام ولد » يقال لها 
الخيزرانة2"» » بماسبذان » وكان غائباً بجرجان . وأخذ له أخوه هارون 
البيعة» وكتب إليه بالخبرء فوافاه الرسول» وهو نصير الوصيف, بعد وفاة 
أبيه بثمانية أيام > وكانت الشمس يومئذ في الأسد سبع عشرة درجة » 
والقمر في الأسد اثنتين وعشرين درجة وثلاثين دقيقة » وزحل في الدلو 
درجة وأربعين دقيقة 5 عونا والمشتري في العقرب أربع عشرة درجة 
وثلاثين دقيقة » والمريخ في السرطان ثمانياً وعشرين درجة وخمسين دقيقة › 
والزهرة في السنبلة ثماني درجات وثلاثين دقيقة › اوغنطارد في السنيلة تسع 
درجات وخمسين دقيقة » والرأس في الميزان تسعاً وعشرين درجة وخمس 


عشرة دقيقة . 


وارتحل من جرجان بعد ثلاثة أيام إلى العراق » فنزل بعيساباذ9” » 
وكان المهديّ بنى هذا الموضع . فاستتمه موسى » وكان به منزله » وولى 
الغطريف بن عطاء خاله خراسان وأعمالها » فقدم خراسان وكانت هادئة 
الأمور ساكنة » والملوك في الطاعة » فظهر منه أمور قبيحة » وضعف 


)١(‏ موسى بن المهدي : هو موسى «الهادي» بن محمد «المهدي» بن أبي جعفر 
المنصور . ولد بالري سنة ٠٤٤‏ ه ء ولي بعد وفاة أبيه وكان غائياً بجرجان فأقام أخوه 
«الرشيد» بيعته . واستبدت ا الخيزران بالأمر» وأراد خلع أخيه هارون من ولاية 
العهد وجعلها لابنه جعفر فلم تر أمه ذلك » فزجرها فأمرت جواريها أن يقتلنه فخنقنه 

سنة ۱۷١‏ ه . 
[ابن الأثير ۲۹:۰ ]"١-‏ 
(۲) أنظر الهامش ١‏ . 
(۳) عيساباذ : محلة كانت بشرقي بغداد منسوبة إلى عيسى بن المهدي . 
[ياقوت : معجم البلدان]. 


۳٤۸ 


شديد » فاضطربت البلاد » وتحرّك جماعة من الطالبيّين » وصاروا إلى 
ملوك النواحي فقبلوهم > ووعدوهم بالنصر والمعونة »> وذلك أن موسى 
ألح في طلب الطالبيين › وأخافهم حرفا ديد : وقطع ماكان المهدي 
يجريه لهم من الأرزاق والأعطية » وكتب إلى الآفاق في طلبهم وحملهم . 
فلا اشتدٌ خوفهم . وكثر من يطلبهم » ويحث عليهم » عزم الشيعة وغيرهم 
إلى الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن عليّ. وكان لهم ذهب جميل 
وكمال. ومجد + وقالوا له-: آنك رجل أهل بيتك وقد ترئ :ما أنت وأهلك 
وشيعتك فيه من الخوف والمكروه . فقال : وإني وأهل بيتي لا نجد 
حي ايسا ا د N IGS‏ 
الشعار بيننا أن ينادي رجل : من رأى الجمل الأحمر » فما وافاه إلا أقل من 
خمسمائة » وكان ذلك في سنة ١14‏ بعد انقضاء الموسم » فلقيه سليمان بن 
أبي جعفر » والعبّاس بن محمد بن علي » وموسى بن عيسى بفخ() » 
فانهزم ومن كان معه » وافترقوا » وقتل الحسين بن علي » وجماعة من 
أهله » وهرب خاله إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » 
فصار إلى المغرب » فغلب على ناحية تتاخم الأندلس » يقال لها فاس ء 
فاجتمعت عليه كلمة أهلها . 

فذكر أهل المغرب أن موسى وجه إليه من اغتاله بسم في مسواك9» 
فمات . وصار إدريس بن إدريس مكانه » وولده بها إلى هذه الغاية يتوارثون 
تلك المملكة . 

واضطربت اليمن على الربيع بن عبد الله الحارثيٌ » مولى موسى . 
فاستعمل الحصين بن كثير العبديٌ » ثم صرفه » واستعمل مكانه أيوب بن 
جعفر الهاشمي » ثم رذ الربيع بن عبد الله الحارثي على البلد خلا صنعاء » 
)١(‏ فخ : واد بمكة . 

[ياقوت] 


(۲) المسواك : عود تنظف به الأسنان . 


۳۹ 


فلم تزل البلاد مضطربة أيام موسى كلها . 

وقدم الفضل بن صالح مصر › فلم يهج أحداً من أهل الحوف الذين 
قتلوا موسى بن مصعب عامل المهديّ » فسكنهم » وك عن طلبهم » فلم 
يقم إلا يسيراً حتى خرج دِحْيّة('» بن الأصبغ بن عبد العزيز بناحية أهناس » 
من قرى صعيد مصر في خلق عظيم » فقطع الطريق . وأخاف السبيل » ثم 
تغلب فجبى الخراج » فوجّه الفضل بن صالح بقائد يعرف بسفيان ورجل 
من أهل الفيوم يعرف بعبد الله بن علي المرادي » فلقيا دحية بموضع يقال 
له صحراء بُوَيْط . وناوشاه الحرب » فانهزم دحية . فدخل قرموسا» وهو 
الأتون الذي يعمل فيه الفخار » فأخذاه أسيرا. وأتيا به الفضل » فضرب 
عنقه وصلبه » وبعث برأسه إلى موسى . 


وشجرت بين موسى وبين أخيه الوحشة فعزم على خلعه وتصيير ابنه 
جعفر ولي العهد. ودعا القواد إلى ذلك فتوقف عامتهم. وأشاروا عليه أن 
لا يفعل» وسارع بعضهم» وقووا عزيمته في ذلك. وأعلموه أن الملك لا 
يصلح إن صار إلى هارون . فكان ممن سعى في خلعه أبو هريرة محمد بن 
فروخ الأزدي القائد من الأزد » وقد كان موسى وجه به في جيش كثير 
يستنفر من بالجزيرة والشأم ومصر والمغرب . ويدعو الناس إلى خلع 
هارون » فمن أبى جرد فيهم السيف . فسار حتى صار إلى الرّقة » فأتاه 
الخبر بوفاة موسى . 


وأحذ موسى يحيئ 29 بن برمك » فحبسه وأشرف عليه بالقتل عدّة 


435 دة بن الأضيع + امير من بقايا بن أمية بمطر: “دعا النفسه بالخلافة وعظم اقره و 
يظفر به ولاة مصر » وكاتبه الناس ودعوه إلى دخول الفسطاط . فضيّق عليه الفضل بن 
صالح حتى هزمه وألقى القبض عليه وضرب عنقه سنة ١59‏ ه . 

[النجوم الزاهرة ؟: ٤4‏ -51] 

(۲) یحی بن برمك : هويحى بن خالد بن برمك » أبو الفضل . سيد بني برمك 

وأفضلهم » وهو مؤدّب الرشيد ومعلمه ومربيه » ولقد رضع الرشيد من زوجة يحيى مع = 


0° 


مرار » فحدّثني بعض المشايخ عن بحيى بن خالد قال: حبسني موسى 
بسبب الرشيد » وتربيتي إياه » ومكاني معه » وكان الرشيد دفع إلينا مولودا 
في الخرق27, فغذته ثديّ نسائنا » ورَبّي في حجورنا » فقال : بلغني أك 
7 ااا سو O‏ ومسه 
قبل ذلك ! وحبسني في بيت ضيق لا أقدر أن مد رجلي فيه » فأقمت 
ااا ل لم 
تذكرني » فأراد قتلي ! وسمعت كلام الخدم » فارتعت لذلك » ففتح عليّ 
الباب » وأنا أتشهد . فقيل لي : هذه السيدة » يعنون الخيزران » 
فخرجت . فإذا بها واقفة على الباب . فقالت : إن هذا الرجل قد خفت 
منذ الليلة » وأحسبه قد قضى . فتعال انظره ! فازداد جزعي وطامّتي9) 
وقالت كما اقتول “تحني فو ته يفول الو إلى الخائط م رق 
قضى » فمضيت إلى هارون حتى أخرجته من الموضع الذي كان فيه 
محبوساً » فأصبح القوّاد » فبايعوا » وأصبحت أدبّر الملك . 

وكان الغالب على موسى الفضل بن الربيع » وعلى شرطه عبد الله بن 
خازم التميميّ » ثم عزله وولّى عبد الله بن مالك الخزاعيّ » وعلى حرسه 
علي بن عيسى بن ماهان » وحاجبه الفضل بن الربيع » وكانت خلافته 
أربعة عشر شهراً . وتوفي لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول 
سنة ٠۷١‏ » وهو ابن ست وعشرين سنة » وصلى عليه أخوه هارون » ودفن 
بعيساباذ . 


3 ابنه الفضل > فکان يدعوه : يا أبى . اشتهر يحبى بجوده وحسن سياسته » واستمر إلى 
أن نكب الرشيد البرامكة فقبض عليه وسجنه في الرقة إلى أن مات سنة ۱۹١‏ ه . 
فقال الرشيد : مات أعقل الناس وأكملهم . 

: [وفيات الأعيان ۲ :17؟] 
)١(‏ أي في الأيام الاولى من ولادته . 
)١(‏ الطامة : المصيبة . ٠‏ 


۳0١ 


وكان له من الولد الذكور سبعة : جعفر .2 وإسماعيل › وعبد الله . 
وسليمان »> وعيسى » وموسىى الأعمى 3 وولد له بعذه العباس 3 وأقام الحج 
أيام هارون الرشيد“ 


وولي هارون الرشيد بن محمد المهدي . وأمه الخيزران » في اليوم 
الذي توفي فيه أخوه موسى . وهو لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول سنة ١7١‏ . ومن شهور العجم في أيلول . 

وكانت الشمس يومئذ في السنبلة عشرين درجة » والقمر في الحوت 
يدا وعشرين درجة وخمسين دقيقة » وزحل في الدلو إحدى عشرة درجة 
راجعا > والمشتري في القوس سبع عشرة درجة » والمرّيخ في القوس ثمانيا 
وعشرين درجة وعشر دقائق » والزهرة في السنبلة خمس درجات وأربعين 
دقيقة » والرأس في الميزان ثماني فاكو دقائق . 

وولد المأمون ”في الليلة التي استخلف فيها الرشيد, فبشر بهء فلذلك 
سيّاه المأمونء وولد محمد بن هارون بعده بستة أشهر» ووجّه مومى بن 
عيسى في الليلة التي ولي فيها ليقيم الحج للناس. ثم بدالهفي الخروج› 
فخرج هوء فلحقه في الطريق . فأقام الح وأعطى أهل مكة والمدينة 
عطايا كثيرة » وفرّق فيهم أموالاً . ثم انصرف . فصار إلى قبر المهديّ 
بماسبذان » فتصدّق عنده بأموال عظيمة » وجعلها رسما في كل سنة . 


)١(‏ هارون الرشيد : ولد بالري سنة ١44‏ ه . ونشأ في دار الخلافة في بغداد . ولاه أبوه 
غزو الروم في القسطنطينية فصالحته الملكة إيريني على سبعين ألف دينار تبعث بها 
إلى خزانة الخليفة في كل عام . كان الرشيد عالماً بالأدب وأخبار العرب والحديث 
والفقه » وكان يلقب بجبار بني العباس . توفي في «سناباذ» من قرى طوس ودفن بها 
سنة ۱۹۳ ه . 

[البداية والنهاية ١7:1١؟]‏ 

(۲) أنظر «أيامه) فيما بعد . 


دا 


وولّى الفضل“ بن يحي خراسان » فشخص إليها وقد خالف أهل 
الطالقان » فافتتح الطالقان » وزحف صاحب الترك في خلق عظيم 2 ولقي 
عسكر الفضل » والتحمت بينهما الحرب . فضرب وجه صاحب الترك 
فاستنام واستباح الفضل عسكره 8 وغنم أمواله » وفيه يقول الشاعر : 

للفضل يِوْمُ الطَالِقَانٍ وقبْلَهُ يوم أناحَ بهعلى خاقانٍ 

مامثل يِوْمَيْه اللّذين توالا في عَرْوْتيْن تواليايوْمانٍِ 

وكان يحيى 27 بن عبدالله بن الحسن بن الحسن فل هرب إلى 
خراسان 3 ودخل أرض الديلم 3 فكتب هارون إلى صاحب الديلم يطلبه 
منه ويتهدّده , فطلبه » فلما رأى يحيئ ذلك طلب الأمان من الفضل . فآمنه 

وقيل إن الموكل به منعه من الطعام أياماً > فمات جوعاً . 

وخبّرني رجل من موالي بني هاشم قال : كنت محبوسا في الدار التي 
فيها يحبى بن عبد الله » فكنت إلى جانب البيت الذي هو فيه. فريّما 
كلمني من خلف حائط قصير > فقال لي يوما : إني قد مُنعت الطعام 
والشراب منذ تسعة تسعة أيام 3 فلما کان اليوم العاشر دحل الخادم الموكل به » 
ففتش البيت » ثم نزع عنه ثيابه » ثم حل سراويله » 4 ناذا ات ف 
شدّها في باطن فخذه » فيها سمن بقر كان يلحس منه الشيء بعد الشىء 

فحدثني أبو جميل قال : خرجت إلى البصرة في أيام المأمون , 
ا 0 0 


. هو الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك‎ )١( 
. تقدّمت ترجمته‎ )۲( 


(") يفحص : يحرك . 


Tor 


كان في الليل قام إليه رجل كان في السفينة » فدفعه في الماء » والسفينة 

وبايع هارون لابنه محمد بالعهد من بعذه ٠»‏ سنة ۱۷0 » ومحمد 
إلى القواد .فوقف على وسادة » فحمد الله وصلى على نيه . وقام عبد 
الصمد بن عليّ فقال : أيّها الناس لا يغرنكم صغر السنّ » فإنها الشجرة 
المباركة » أصلها ثابت وفرعها في السماء » وجعل الرجل من بني هاشم 


واستعمل هارون على السند سالماً اليونسيّ »مولى إسماعيل بن علي » 
مكان الليث مولى أمير المؤمنين » فأحسن السيسرة » ولم يلبث أن ولى 
إسحاق بن سليمان بن علي الهاشمي › وقدم الدب وكان عقيف ثم عزله 
وولّى طيفور بن عبد الله بن منصور الحميريّ» فهاجت بين اليمانية والنزارية 
حرب » فوجه'جابر”" بن الأشعث الطائي على غربي النهر ومكران » ثم 
وى سعيد بن سلم بن قتيبة » فوجه أخاه كثير بن سلم > فأساء السيرة » 
وکات مذموماء وصيّر الرشيد السند إلى عيسى بن جعفر بن المنصورء 
فبعث إليها محمد بن عدي الثعلبيّ » فلما قدم بدأ بالعصبيّة والتحامل 
وضرب القبائل بعضها ببعض» وخرج من المنصورة يريد الملتان". فلقيه 


. ومحمد الأمين» . أنظر أخباره فيما بعد مع أخيه عبد الله «المأمون»‎ )١( 

(۲) جابر بن الأشعث بن ٠‏ يحبى الطائي : من ولاة مصر › في عهد العباسيين . ولاه إمرتها 
الأمين سنة ۱۹١‏ ه . واتصلت فتنة الأمين والمأمون بأهل مصر › فتعصب بعضهم 
للمأمون ووثبوا على جابر » فقاتلوه وأخرجوه من ديارهم » بعد ولايته نحو عام 
واحد . توفي بعد سنة 195 ه . 

[النجوم الزاهرة ؟ : ]١54‏ 

. ملتان : مدينة من نواحي الهند قرب غزنة‎ )٣( 

[ياقوت] 


Pot 


أهلها فقاتلوه فهزموه ونهبوا ما معه من السلاح . وفرٌ منهزماً لا يلوي على 
شيء حتى صار إلى المنصورة والتحمت م بين اليمانية والنزارية 
واتصلت » فولّى الرشيد عبد الرحمن ...20 ثم وى أيوب بن جعفر بن 
سليمان » ثم ولى داود بن يزيد بن حاتم 00 سنة 184 » فوجه إليها 
أخاه المغيرة » فرفعت النزارية رؤوسهم » وعزموا على أن يقسموا البلاد 
أرباعاً : ربعاً لقريش ٠‏ وربعاً لقیس ‏ > وربعاً لربيعة » ويخرجوا اليمانية . 


ولما قدم المغيرة أغلق أهل المنصورة الأبواب ومنعوه الدخول» إلا أن 
يعاهدهم ألا يستعمل فيهم العصبية 3 أو يخرجوا E‏ عن المدينة 
ويدخلها. »> فخرج من به رمق ودخلها المغيرة » فتحامل على النزارية »› 
فقاتلوه فهزموه 2 وسار داود بن يزيد لما بلغه الخبر حتى قدم البلد» فجرّد 
فيهم السيف > فقتل من النزاريّة خلقاً عظيماً » وصار إلى المنصورة » فأقام 
0 ا اي د > ثم 
0 

وو هارون سليمان بن أبي جعفر دمشق . فوثب به أهلها بسبب 
القلّة البلور التي كانت في محرابهم » فأخرجوه وانتهبوا كل ما كان معه . 

وخرج رجل من بني مرّة يقال له عامر بن عمازة + ویک أبا الهيذام» 
بحوران من أرض دمشق » فقتل اليمانية » وذلك في سنة ١15‏ . فوجه 
إليهم الرشيد الليتدى وجماعة من القواد 4 فقتل أبو الهيذام وفرق حمعه . 

وخرج هارون يريد الشأم ء فلما بلغه.قتل أبي الهيذام مضى إلى 
الثغر. فأغزى هرثمة بن أعين بلاد الروم » وأمر ببناء طرسوس”27"© أفي 


. بياض في الأصل‎ )١( 
: طرسوس : مدينة بثغور الشام بين إنطاكية وحلب وبلاد الروم‎ )۲( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 


سنة ١۷ء‏ فأحكم بناءئهاء وجعل لها خمسة أبواب» وحولها سبعة وثمانين 
برجاً. ولها نهر عظيم يشّ في وسطها » عليه القناطر المعقودة » وكان 
ابتداء بنائها على يد أبي سليمان مولاه » ثم انصرف إلى العراق يريد 
الحج . واستخلف على الشأمات والجزيرة جعفر”' بن يحيى بن خالد» فظهرت 
العصبية بحمص » فصعد جعفر بن يحيى منبرها » فخطب وحمد الله وأثنى 
عليه » وصلى على محمد » وقال : يا أهل الشأم ! أحذركم عواقب 
البطر » ووبال ما لا يشكر من النعم . وملمّة كل خطب يدفع إلى ندم » 
إن السعيد من سعد بغيره » والشقيّ من شقي بنفسه » واتّعظ به غيره » 
والمغبون من غبن عقله » والمفتون7 من فتن في دينه . والمحزوم من 
حزم حظه من ربّه » والخاسر من باع آخرته بدنياه وآجله بعاجله » وإنما 
يخشى الله من عباده العلماء. ولم يعط الله من عباده إلا أولي 
البهاء ET‏ كي 


وخرج الوليد؟» بن طريف الحروري بالجزيرة سنة ۱۷۹ » وكان عبد 
الملك بن صالح يتولاها ويتولى بعض الشأم » فحصره الوليد بالرقة » فوجّه 
الرشيد موسى بن خازم التميمي في جيش . فهزمه الوليد » فوجه بمعمر بن 
عيسى العبديّ » فكانت بينهما وقائع > ثم مات معمّر وهو في محاربته , 
فتوجه إليه يزيد بن مزيد الشيباني ١‏ فزاع وما واوا ثم قال له في اليوم 


)١(‏ جعفر بن يحبى : أحد مشهوري البرامكة ومقدميهم. استوزره هارون الرشيد وكان 
يدعوه : أخي . فانقادت له الدولة » يحكم بما يشاء فلا ترد أحكامه . إلى أن نقم 
الرشيد على البرامكة فقتله في مقدّمتهم سنة ۱۸۷ ه . ثم أحرق جثته بعد سنة . 

[تاريخ الطبري : حوادث سنة 1۸۷] 

(۲) المفتون : الذي غلبت عليه الفتنة . 

(۳) عبارة ناقصة في الأصل . 

)٤(‏ الوليد بن طريف : كان رأس الشراة في زمنه . قتله يزيد بن مزيد الشيباني سنة 
9 ه . فرثته أخته «الفارعة» بأبيات منها : 

أيا شجرٌ الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزعٌ على ابن طريف. 
[وفيات الأعيان ۲ : 4/ا١]‏ 


0 
الثاني : ابرز » يا وليد . ولا يقتل الناس بيني وبينك ! فبرز له » فقتله 
يزيد » واحترٌ رأسه » ويعتا.يه إلى الرشيد » وتفرّق أصحابه » ثم اجتمعت 
طائفة منهم مع رجل يقال له خراشة . فمالوا : نحو الجزيرة مما يلي ديار 


ربيعة . 


ولم يزل يزيد بن حاتم المهلبيّ على أفريقية منذ أيام المنصور إلى 
أيام الرشيد » ثم توفي » واستخلف على أفريقية ابنه داود بن يزيد بن 
حاتم اقلم يقم فيهم بالعدل » وقاتلوه » فهزموه › فولى الرشيد روح بن 
حاتم المهليّ » فقدم البلد . ٠‏ فسكنهم كم ات فول التركتيد رين 
خيب المهلبي > ثم عزله » وولى الفضل بن روح ء فثار عليه عبد الله بن 
الجارود » واجتمع معه أهل المغرب . فحاربوه فقتلوا عساكره » وظفروا 
به » فحبسوه وأصحابه . 

وغلب على البلد عبد الله بن الجارود » فطلب الأمان » وسأل أن 
يقضى له حوائج سمّاها » فأجابوه إلى كل ما سأل » وانصرفوا إلى الرشيد 
بخبره . 

ووجّه الرشيد هرثمة“ بن أعين إلى الشأم ومصر والمغرب يتقرّاها 
الي ا o‏ 
لا لبسو ل ار ا 01 
المغرب » فلمًا بلغ طرابلس من ا المغرب أعطى جندها أرزاقهم الفائتة 
وآمنهم جميعاً » حتى قدم القيروان سنة ۱۷۹ . فآمن الناس وسكنهم . 


)١(‏ هرثمة بن أعين : له عناية بالعمران » فبنى في أرمينية وأفريقيا. ظفر على ابن الجارود 
فأطاعته قبائل البربر . بنى في القيروان القصر المعروف بالمنستير وبنى سور طرابلس 
الغرب . انحاز إلى المأمون ضد الأمين . وبعد انتظام الأمر للمأمون حبسه إلى أن 
دس إليه الفضل بن سهل من قتله في الحبس سنة 7٠٠١‏ ه . 

[الزركلي : الأعلام 41:4] 

(۲) يتقراها : يطوف فيها 


Tov 


وخرج عليه قوم“في ناحية من النواحي » فوجّه إليهم جيشاً. 
ففرقهم » وأقام هرثمة حتى أصلحها , ثم عاد إلى مصرء فأقام بها حتى 
استقامت أحوالهاء وحمل من رأى حمله منها ثم انصرف . 

وولى الرشيد أفريقية محمد بن مقاتل العكّيّ » فثار عليه تمام بن 
تميم التميمي حتى حصره في القيروان » ثم فتح أهل القيروان الباب 
لتمّام » فدخل المدينة > وطلب محمد بن مقاتل الأمان . فآمنه » وخرج ابن 
مقاتل إلى العراق وتغلّب تنام على البلد » ثم ثار عليه أهل خراسان وأهل 
الشأم » فحاربوه » فانهزم منهم . 

وقدم إبراهيم بن الأغلب . فولاه أهل المغرب عليهم » فضبط 
عليهم » وبلغ الرشيد ذلك » فكتب إليه بعهده على أفريقية . وبعث إليه 
بالعهد مع یحی بن موسى الكندي . 

وكان إبراهيم بن الأغلب بن سالم أحد الجند الذين ترجو من مصر 
إلى أفريقية » وكان يتولى شرطة صاحب أفريقية » فلمًا توفي ابن مقاتل 
واستخلف إبراهيم على البلد ضبطه وحسنت طاعة أهله » ركنان بخ إن 
صاحب أفريقية من مصرء في كل سنة. ستمائة دينار» فكتب 
إبراهيم“ بن الأغلب إلى الرشيد يعلمه أنه يقوم بالبلد بغير مال » فولآه 
إياه » فدام أمره وأمر ولده إلى هذه الغاية . 


وكان الرشيد ول اليمن العبّاس بن سعيدمولاه» فضجٌ منه أهل اليمن» 
وحكي عنه مذاهب قبيحة . فصرفه الرشيد › وولى مكانه إبراهيم بن محمد 


)١(‏ إبراهيم بن الأغلب : ثاني الأغالبة ولاة.أفريقية لبني العباس . كان أبوه «الأغلب» وليها 
قبله وقتله ثائر » فوجه إليها عدة ولاة غلبتهم الفتن . كان إبراهيم أديباً فقيهاً . 
شاعراً , خطيباً شجاعاً وهو اول من الخد العييد لحمل سلاعة وار هي ي 
واستغنى بهم عن الرعية في ب شن ا . مات بالعباسية سنة ١95‏ ه . 

[الكامل لابن الأثير 5 : ]5١‏ 


08 


ابن إبراهيم الإمام » ثم صرفه » وولى عبد الله“ بن مصعب الزبيريّ » ثم 
صرفه » وولّى أحمد بن إسماعيل بن علي مكانه » ثم صرفه » وولّى حماداً 
البربريّ مولاه فجار على أهل اليمن وغلظ عليهم . 

ووثب الهيصم بن عبد المجيد الهمداني باليمن سنة ۱۷۹ » وغلب 
عليها » فكان معقله بجبل يقال له مور وكان معه عمر بن أبي خالد 
الحميريّ مقيماً بعَشْتاة” » وكان معه الصبّاح بناحية يقال لها خراز0) » 
فلقوا حمادا البربريّ » فكانت بينهما وقائع فقتل فيها نيف وعشرون ألفاً من 
الناس » وأسر حماد عمر بن أبي خالد » فوجه به إلى الرشيد» واتصلت 
الحرب بينه وبين الهيصم تسع سنين » ثم صار إلى حمّاد رجل من أهل 
البلدى فأعلمه أن الهيصم قد نزل من ة قلعته وصار إلى قرية من القرى متنكراً 
يتجسّس الأخبار » فوجه معه إلى تلك القرية بقائد يقال له حراد. فأخذ 
الهيصم » فقال الهيصم : والله إن القتل لشيء ما أنكره. وما مُحلقت 
الرجال إلا للموت والقتل . فحمله حماد على جمل » وأدخله إلى صنعاء » 
ثم وجه به إلى الرشيد » فأنشده في شعر طويل : 

فشا ما لا تشه .نه الى تفخيل القراق 

فدعا بالهيصم فأمر بضرب عنقه » وانحرف حماد البربريّ إلى 
صباح » فضرع صباح إلى الأمان فأعطاه الأمان . وقيل : لم يعطه إِيَاه , 
ولكنه أسرة + ووجّه به إلى الرشيد مع ستمائة رجل من أصحاب الهيصم › 
فضرب أعناقهم جميعاً . وصلب الهيصم وصبّاحاً معاً. وأقام حمّاد البربريّ 


. تقدّمت ترجمته‎ )١( 


[ياقوت] 
(۳) عشتان : بلد باليمن من أرض صعدة 
[المصدر السابق] 
(6) حراز : مخلاف باليمن قرب زبيد . 
[المصدر السابق] 


۳0۹4 


E OS 
منهم بالرشيد » وهو بمكة : نحن نعوذ بالله وبك . يا أ مير المؤمنين ! إعز_‎ 
يو اك‎ 

وكان حمّاد عبداً لهارون فأعتقه في أوّل خلافته » ثم عزل الرشيد 
يناد + واستعمل مكانه عبد الله بن مالك . فلم يزل في البلد محمود 
السيرة جميل المذهب . حتى توفي هارون . 

وفاة موسى بن جعفر 

وتوفي موسى بن جعفربن محمدبن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب » وأمه أم ولد . يقال لها حمدة. سنة ۱۸۳ » وة مال 
OR‏ د او و 
اخ وا الخادم » و حضر القواد والكتاب والهاشميين والقضاة ومن 
حضر ببغداد من الطالبيين › » ثم كشف عن وجهه 2 فقال لهم : أتعرفون 
هذا ؟ قالوا : نعرفه حقّ معرفته. هذا موسى بن جعفر . فقال هارون : 
أترون أن به أثراً وما يدل على اغتيال ؟ قالوا : لا ! ثم غسل وكفن وأخرج 
ودفن في مقابر قريش في الجانب الغربي 

وكان موسى بن جعفر من أشدّ الناس عبادة . وكان قد روى عن 


او 


قال ا ن آلا عا ي س عفن ل ها خان الد 
قوم قط إلا هتأهم الله إياها وبارك لهم فيها . وما أعرّها قوم قط إلا نغصهم 
الله إياها . 


(1) أمرولة ا يتسراها سيدها وتلد منه . ومنزلتها فوق منزلة الجارية لأنها لا تلد من 
سيدها . وقد منحت حقوقاً أهمها أنه لا يصلح لمالكها أن بنا ولكدينا تق نياك :نه 
حتى يموت »۰ فإذا مات صارت حرة . 


ا 


وقال : إن 527 يصحبون السلطان يتخذهم المؤمنون كيترقاء 
الآمنون يوم القيامة » إن كنت لأرى فلاا منهم . 

وذكر عنده بعض الجبابرة » فقال : أما والله لئن عر بالظلم في الدنيا 
ليذلنّ بالعدل في الآخرة . 

ول امون ابن رة وهو فن الجن او كيت إلى فلان يكلم 
فيك الرشيد؟ فقال: حدثنى أبي عن آبائه أن الله عر وجل أوحى إلى داود : 
بداوا هما اعنصم عبد من موادي با ن حلي درن عرقت :ذلك 
منة إلا فة سادا ات ار م 

وال موس بن ار دی آي أن ر ن عاد كال ا 
رب ! أي عبادك شر ؟ قال :“الذي هی . قال : يا رب ! وفي عبادك 
من يتهمك ؟ قال : نعم ! الذي يستجيرني » ثم لا يرضى بقضائي . 

وكآن: امسن الولك كائة عقي كرا وت ورون ا فالتدكون: 
علي الرضي > وإبراهيم . والعباس . والقاسم » وإسماعيل . وجعفر » 
وهارون » والحسن » وأحمد . ومحمد . وعبيد الله » وحمزة. وزيد» 
وعبد الله » وإسحاق» والحسين » والفضل . وسليمان . وأوصى موسى بن 
9 تتروج بناته» فلم تتزوج والخذة هر إل أم ل واوا چ 
بمصر » تزوجها القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد » فجرى في هذا 
بينه وبين أهله شيء شديد » حتى حلف أنه ما كشف لها كنفاً» اسا 


أراد إلا أن يحج بها . 


وبايع الرشيد لابنه المأمون بيد محمد بولاية العهد في هذه 


السنة. و اعات تاياغل اماس ل 


. أسيخت الأرض : جعلتها تذوب‎ )١( 
. أنظر «أيامه» فيما بعد‎ )۲( 


۳۹1 


حتى أهل الأسواق . فكان بين البيعة للمأمون والبيعة لمحمد ثماني سنين . 
وكان يبعث بالمأمون وبمحمد إلى الفقهاء والمحدّثين فيسمعان منهم . 
ويحضر لهما أهل الكلام والنظر › فكان محمد بطيء الحفظ › وكان 
المأمون سريع الحفظ . 

وأحذ الرشيد العمال والتنأة('2 والدهاقين وأصحاب الضياع 
والمبتاعين للغلات والمقبّلين » وكان عليهم أموال مجتمعة » فولى مطالبتهم 
عبد الله بن الهيثم بن سام ء فطالبهم بصنوف من العذاب » وكان 
نة 148 . 

واعقل 'الرشيدَ فى تلك الشنة علة شنديدة أشفن مها فدخل: إليه 
الفضيل. بن عياض » فرأى الناس يعذبون في الخراج”” . فقال : ارفعوا 
عنهم » إني سمعت رسول الله يقول : من عذَّب الناس في الدنيا عذَّبه الله 
يوم القيامة ؛ فأمر بأن يرفع العذاب عن الناس . فارتفع العذاب من تلك 
السنة . 

وأقام الرشيد بالرافقة حتى بناها » وكان مقامه بها سنة ۱۸١‏ » وحج 
في تلك السنة » ومعه محمد والمأمون وخ بني هاشم والقواد والکتاب 3 
فلم يتخلف منهم أحد له ذكر وقدر. وقدم الرشيد المدينة فأعطى أهل 
المدينة ثلاثة أعطية » وكسىّ كثيرة » ثم صار إلى مكة » فلم يفعل مثل 
ذلك . 

ولمّا صار إلى مكة صعد المنبر » فخطب . ثم نزل . فدخل البيت » 
ودعا بمحمد والمأمون › فأملى على محمد كتاب الشرط على نفسه › 


. التنأة : المقيمون في الأرض‎ )١( 
. (؟) الدهاقين : التجار‎ 
أي لأنهم غير قادرين على دفع الخراج : والخراج هوالضريبة المفروضة على‎ )۳( 


۳1۲ 


وكتب محمد الكتاب . وأحلفه على ما فيه » وأخذ عليه العهود والمواثيق » 
وفعل بالمأمون مثله ,» وأخذ عليه مثل ذلك . وكان نسخة الكتاب الذي كتبه 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين › 
كتبه محمد بن هارون في صححة من بدنه وعقله وجواز من أمره . إن أمير 
المؤمنين هارون ولاني العهد من بعده. وجعل لي البيعة في رقاب 
العمل جا وولى أخي عبد الله ابن أمير المؤمنين العهد والخلافة 
وجميع أمور المسلمين بعدي برض ف وتسليم »› اا عدن کوب ل 
خراسان بثغورها وكورها » وأجنادها وخراجها وطرازها » وبريدها, وبيوت 
أموالها وصدقاتها وعشرها وعشورها » وجميع كه وبعد موته ع 
وشرطت لعبد الله د و اي مير الوم من 
البيعة والعهد والولاية والخلافة وأمور المسلمين بعدي » 5 ذلك له وما 
جعل له من ولاية خراسان وأعمالها . وما أقطعه هارون أمير المؤمنين من 
قطيعة » وجعل له من عقدة222 . أو ضيعة من ضياعه وعقده . أو ابتاع من 
الضياع والعقد » وما أعطاه في حياته من مال » أو حلى» أو جوهرء أو 
متاع » أو كسوة » أو رقیق ٠ ٩‏ قليلا أو كثيرا» فهو لعبد الله ابن أمير 
الفؤمين أعى © رفا عليه سلما له “وقد عرفت ذلك كلها ها 
باسمه وأصنافه ومواضعه أنا وأخي عبد الله بن هارون » فإِن اختلفنا في شي ء 
منه » فالقول فيه قول عبد الله أخي لا أنتقصه صغيراً ولا كبيراً من ماله » 
ولا من ولايته خراسان وأعماله » ولا أعزله عن شيء منها » ولا أستبدل به 
غيره » ولا أخلعه . ولا أقدّم عليه في العهد والخلافة أحداً من الناس 
جميعاً » ولا أدخل عليه مكروهاً في نفسه ولا دمه » ولا خاصٌ ولا عام من 


. العقدة : الولاية على البلد » أو البيعة المعقودة للولاة‎ )١( 
1 زم الرقيق : الخدم‎ 


۳ 


أموره وولایته › ولا أمواله» ولا قطائعه(') ع ولا عقده » ولا أغيّر عليه شيك 
ديت قن الآسيات:: وا اغا احدا هن کا وعماله و اشرو م 
صحبه وأقام معه » بمحاسبة في ولاية خراسان وأعمالها وغيرها مما ولاه 
هارون أمير المؤمنين في حياته وصخته من الجباية » والأموال » والطراز . 
وارد والضدقات .- والعكير والفشون 4 وغير ذللك من ولابتهنا ولا آم 
بذلك أحداً .ولا أرخص فيه لغيري » ولا أحدث نفسي فيه بشيء أمضيه 
عله نول احدسن لمعه وارلا | عن نكا نينا عنما لله كك روك ا 
المؤمنين وأعطاه في حياته › وخلافته » وسلطانه , من جميع ما سميت في 
كتابي هذا. وأخذ له عليّ وعلى جميع الناس البيعة » ولا أرخص لأحد 

من الناس كلهم في خلعه » ولا مخالفته » ولا أسمع من أحد من البرية في 
د فر ولا أرضى به في سر ولا علانية » ولا أغمض عليه . ولا 
أتغافل عنه » ولا أقبل من بر من العباد» ولا فاجر» ولا صادق . ولا 
كاذات:: ولا ناصح » ركاف نول مريت ع بولا تعد ول اعد من ولد 
آدم » ذكرا وأنثى › مشورة » ولا حيلة » ولا مكيدة في شيء من الأمور 
سرها وعلانيتها » وحقها وباطلها » وباطنها وظاهرها .ولا سبب من الأسباب 
أريد بذلك إفساد شيء مما أعطيت عبد الله بن هارون أمير المؤمنين من 
عي وصيرطه في كاي هذا علي » وأوجبت على نفسي » وشرطت 
وسميت » وإن اة ایی اس را روا أو لقا أن 
محاربة » أو الوصول إلى نفسه ودمه » أو حرمه » أو ماله » أو سلطانه . أو 
ولايته جميعاً » أو فراتى مُسرّين"© ذلك أو مُظهرين لهء أن أنصره 
وأحوطه وأدفع عنه » كما أدفع عن نفسي › ومهجتي » ودمي »› 
وشعری: وبشنری » وحرمي © وسلطاني » وأجهز الجنود إليه » وأعينه 


. القطائع : جمع قطيعة : ما يقطع من أرض الخراج‎ )١( 
. أي سرا‎ )9 

(۳) بشري : جلدي . 

: حرمي : أزواجي‎ )٤( 


Té 


على كل من أعدَتّه وخالفه » ويكون أمري وأمره في ذلك واحداً أبداً ما 
سن ول اله ولا للم وله ل نه 

وإن حدث بهارون حدث الموت » وأنا وعبد الله بحضرة أمير 
الزن يأ أو لحيدنا .أو كبا اغاتين قم + مجن كنا أن سقد فين 2 
وليس عبد الله بن هارون في ولايته بخراسان » فعليٌ لعبد الله بن هارون » 
أمير المؤمنين » أن أمضيه إلى خراسان » وأسلم له ولايتها وأعمالها كلها. 
وجنودها. ولا أعوقه عنهاء ولا أحبسه قبل ولا في شيء من البلدان 
دون خراسان » وأعجل إشخاصه إليها والياً عليها وعلى جميع أعمالها . 
مفرداًبهاء مفوّضاً إليه أعإها كلّهاء وأشخص معه جميع من ضمٌ إليه 
أمير المؤمنين من قوّاد. وجنوده. وأصحابه» وكتابه وموالیه وخدمه. ومن تبعهمن صنوف 
الناس بأموالهم وأهليهم , ولا أحبس عنه أحداً منهم » ولا أشرك معه في 
شيء متها ادا EN E N‏ وله رتوار لني رز 
أضرب على يديه في قليل وكثير . 

وأعطيت أمير المؤمنين هارون وعبد الله بن هارون » على ما شرطت 
لهما على نفسي من جميع ما سميت وكتبت في كتابي هذاء عهد الله » 
وميثاقه » وذمة أمير المؤمنين وذمتي » وذمم آبائي . وذمم المؤمنين » وأشدٌ 
ما أخذ الله على النبيين » والمرسلين . وخلقه أجمعين » ومن عهوده 
وموائيقه » والأيمان المؤكدة التي أمر الله بالوفاء بها ونهى عن نقضها 
وتبديلها » فإن أنا نقضت شيئاً مما شرطت لهارون ولعبد الله بن هارون أمير 
المؤمنين » أو بدلت »أو حدّنت في نفسي أن أنقض شيئاً مما أنا عليه » أو 
قبلت من أحد من الناس » فبرئت من الله » من ولايته » ومن دينه » ومن 
محمد رسول الله » ولقيت الله يوم القيامة كافراً به ومشركاً > وكل امرأة هي 
في اليوم لي » أوتزوجتها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاالبتة» طلاق الحرج 


. البندار : التاجر «فارسية»)‎ )١( 
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والستة“» وعليّ المشي إلى بيت الله الحرام ثلاثين حبّة نذراً واجباً في 
عنقي » حافياً راجلا » لا يقبل الله مني إلا الوفاء بذلك . وكلّ مال هو لي 
اليوم » أو أملكه إلى ثلاثين سنة هدي بالغ الكعبة الحرام » وكل مملوك هو 
لي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله عر وجل » وكل ما 
جعلت لأمير المؤمنين ولعبد الله ابن أمير المؤمنين » وكتبته > وشرطته لهما . 
وحلفت عليه . وسمّيت في كتابي هذاء لازم لي الوفاء به » ولا أضمر 
غيره ولا أنوي إلا إيّاه » فإن أضمرت »ء أو نويت غيره » فهذه العهود 
والأيمان كلها لازمة لي » واجبة علي » وقواد أمير المؤمنين » وجنوده » 
وأهل الآفاق والأمصار »وعوامٌ المسلمين براء من بيعتي » وخلافتي » 
وعهدي » وهو في جل من خلعي . وإخراجي من ولايتي عليهم » حتى 
أكون سوقة من السوق . وكرجل من عرض الناس » ولا حق لي 
عليهم » ولا ولاية » ولا بيعة لي في أعناقهم » وهم في حل من الأيمان 
التي أعطوني » وبراء من تبعتها ووزرها في الدنيا والآخرة » وكتبه محمد بن 
هارو ل 
شهد سليمان ابن أمير المؤمنين المنصور » وعيسى بن جعفرء 

صمي جد لعن افوا سن + عفار بن ترس أمير المؤمنين » 
CD‏ ا تن ل 
وإسحاق بن موسى أمير المؤمنين » وأحمد بن إسماعيل بن علي » 
ل وعيسى بن صالح بن على » وداود بن 
عيسى بن موسى » وداود بن سليمان بن جعفر » ويحيى بن عيسى بن 
موسى » ويحبى بن خالد» وخزيمة بن خازم » وهرثمة بن أعين . 
وعبد الله بن الربيع » والفضل بن الربيع » والعباس بن الفضل » والقاسم بن 
الربيع » ودقاقة بن عبد العزيز » وسليمان بن عبدالله بن الأصم ...© »› 
)١(‏ أي طلاق بائن لا رجعة فيه . 
(؟) السوقة : عامة الشعب . 

(۳) بياض في الأصل . 
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ومحمد بن عبد الرحمن قاضي مكة » وعبد الكريم الحجبي » 2 
عبد الرحمن الحجبي » وأبان مولى أمير المؤمنين » والحارث مولى أمير 
المؤمنين » وخالد مولى أمير المؤمنين » ومحمّد بن منصور » 0 
وكتب في ذي الحجة سنة 185 » 
نسخة الشرط الذي كتبه عبد الله ابن أمير المؤمنين بخطه في البيت : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم . هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين › 
اله دريد أمير المؤمنين .في صحة من عقله » وجواز من 
أمره » وصدق نيته فيما كتب في كتابه هذا » ومعرفته بما فيه من الفضل 
والصلاح له » ولأهل بيته » وجماعة المسلمين : إن أمير المؤمنين ولاني 
العهد والخلافة » وجميع أمور المسلمين في سلطانه بعد أخي محمد بن 
هارون أمير المؤمنين » وولاني في حياته » وبعد موته. ثغور خراسان » 
وكورها » وجميع أعمالها من الصدقات . والعشر . والعشور. والبريد. 
والطراز »وغير ذلك » واشترط لي على محمد بن هارون أمير المؤمنين 
الوفاء بما عقد لي من الخلافة » والولاية للعباد والبلاد بعده . وولاية 
خراسان » وجميع أعمالهاء لا يعرض لي في شيء مما أقطعني أمير 
المؤمنين » أو ابتاع لي من الضياع » والعقد > والدورء والرباع » 
ابتعت لنفسي من ذلك » وما أعطاني أمير المؤمنين هارون من الأموال » 
والجوهر . والكساء . والمتاع , والدوات ن سبب محاسبة لأصحابي » 
ولايتبع لأحد منهم أبداً. ولايدخل عل ولا على أحد كان معي ومني ولا 
عمالي ولا كتابي » ومن استعنت به من جميع الناس » مكروها في نفس » 
ولا دم » ولا شعرء ولا بشرء ولا مال. ولا صغیر » ولا كبيرء فأجابه 
إلى ذلك » وأقرٌ به. وكتب بذلك كتابا » وكتبه على نفسه » ورضي به 
هارون أمير المؤمنين » وعرف صدق نيته » فشرطت لعبد الله هارون أمير 
المؤمنين» وجعلت له على نفسي أن أسمع لمحد ابن أمير المؤمنين › 


4 


وأطيعه ولا أعصيه » وأنصحه ولا أغشه ع وأوفي سبيعته وولايته. ولا 
أغدر »ولا أنكث » وأنفذ كتبه وأموره . ا مؤازرته ومکانفته() 2 
وأجاهد عدوه في ناحيتي ما وفى لي بما شرط لي ولعبد الله هارون أمير 
المؤمنين » ورضي لي به » وقبلته ولا أنتقص شيئاً من ذلك . ولا أنتقص 
أمرأ من الأمور التي شرطها لي عليه أمير المؤمنين » فإن احتاج محمد ابن 
أمير المؤمنين إلى جند . وكتب إلي يأمرني بإشخاصهم إليه » أو إلى ناحية 
من النواحي » 000 أعدائه خالفه . وأراد نقص شيء من سلطانه 
الذي أسنده هارون أمير المؤمنين إليناء وولاناه » أن أنفذ أمرهء ولا 
أخالفه › ا وإن أراد محمد ابن أمير 
المؤمنين أن يولي رجلا من ولده العهد من بعدي . فذلك له ما وفى بما 
جعل لي أمير المؤمنين هارون » واشترط لي عليه » وشرطه على نفسه في 
أمري » وعلي إنفاذ ذلك . والوفاء به . ولا أنقض ذلك . ولا أغيره » ولا 
أبدّله » ولا أقدّم قبله أحدا من ولدي . ولا قريباء. ولا بعيدا من الناس 
أجمعين » إل أن يولي هارون أمير المؤمنين أحداً من ولده العهد بعدي , 
فيلزمني ومحمداً الوفاء بذلك . 
وجعلت لأمير المؤمنين هارون ولمحمد ابن أ 000 علي الوفاء 
بما شرطت وسميت في كتابي هذا » ما وفى لي محمد ابن أمير المؤمنين 
1 كران و انيد ی ا اده 
المؤمنين من جميع الأشياء المسماة في الكتاب الذي كتبه له وعلى عهد 
الله وميشاقه . وذمّة أمير المؤمنين وذمتي . وذمم آبائي . وذمم المؤمنين › 
وأشد ما أخذ الله على اللبييق 000 » وخلقه أجمعين »من عهوده 
وعراققة الابما الجذكدة التي أو الله ارفا بهي ا اننا نقيت ا 
مما شرطت وسميت في كتابي هذا » أو غيرت . أو بدّلت » أو نك نكثت 2 أو 


غدرت » فبرئت من الله » ومن ولايته › ومن دینه ومن محمد رسول الله › 


)1( المكانفة : الصون والحفظ والإحاطة بالشيء : 
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ولقيت الله يوم القيامة كافراً به مشركاً. وكلّ امرأة هي اليوم لي » 
أتزوّجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاً البتة > طلاق الحرج » وكل مملوك لي 
اليوم » أو أملكه إلى ثلاثين سنة ء أحرار لوجه الله » وعلي المشي إلى بيت 
الله الحرام الذي بمكة ثلاثين حبّمة نذراً واجباً عليّ » وفي عنقي » حافياً 
راجا > لايقبل الله مني إلا الوفاء به » وكل مال هو لي اليوم» أو أملكه 
إلى ثلاثين سنة هدي بالغ الكعبة » وكلّ ما جعلت لعبد الله هارون أمير 
المؤمنين وشرطت في كتابي هذا لازم لي لا أضمر غيره ولا أنوي سواه . 

وشهد الشهود الذين شهدوا على أخيه محمد ابن أمير المؤمنين 5 وأقام 
الرشيد الحج للناس 3 وأمر بتعليق هذين الكتابين 3 ف أيام الموسم 
على باب الكعبة . وقرئا على الناس عدّة مرار » وجعلا فى الكعبة . 

وانصرف الرشيد » فنزل الحيرة » فأقام أيّاماً. ثم مضى على طريق 
وأقام يومه , وقتل جعفر(”© بن يحبى بن خالد وزيره في تلك الليلة بغير أمر 
متقذم قبل ذلك » وأصبح » فحمله إلى بغداد , فقطع ثلاث قطع › وصلب 
على جسر بغداد » ولبغداد يومئذ ثلاثة جسور » وحبس يحبى بن خالد بن 
برمك وولده وأهل يته » واستصفى أموالهم 34 وفبيض ضياعهم 0( وقال : لو 
السخط عليهم مختلفون . 


وحدث إسماعيل بن صبيح» قال : بعث إليّ الرشيد يوماً. وهو 


. الحرف : رستاق من نواحي الأنبار‎ )١( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
جعفر بن “يحي : وزير الرشيد » وأحد مشهوري البرامكة ومقدميهم » استوزره هارون‎ )۲( 
الرشيد » وكان يدعوه : أخى خي . وكان في مقدمة الذين قتلوا بعد أن نكب الرشيد‎ 
. بالبرامكة سنة ۱۸۷ ه . كان كاتباً بليغاً » يحتفظ الكتاب بتوقيعاته يتدارسونها‎ 
[تاريخ الطبري : حوادث سنة 141 ه]‎ 
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ببغداد » فدخلت . فلم أر في المقاصير والأروقة أحداً. حتى انتهيت 
إليه » فقال : يا إسماعيل ! هل رأيت في الدار أحدا ؟ فقلت : لاء والله ! 
قال : فطف المجالس والأروقة والمقاصير ! فطفت فلم أجد أحداً . فقال : 
عد الثة ! فعدت . ثم قال : خذ ذلك الكرسي ! فأخذته » وخرج وفي يده 
عمود حتى صار إلى وسط الصحن . ثم قال : ضع الكرسي ! فوضعته › 
فجلس عليه » والعمود في يده » ثم قال : إجلس ! فأوحشت نفسي خيفة » 
وجلست » فقال. : إني أريد أن افشي إليك سرا ٠‏ والله لعن سمعته من أحذ 
من الناس لأضربِنْ عنقك ! فتراجعت نفسي . وقلت : إن كنت يا أمير 
المؤمنين قلته لأحد . أو تقوله . فلا حاجة بى إليه . فقال : ما قلته لأحدء 
ولا أقوله › 7 أريد أن أوقع بآل برمك إيقاعاً ما أوقعه بأحد. وأجعلهم 
أحدوثة ونكالا إلى آخر الأبد . فقلت : وفقك الله » يا أمير المؤمنين › 
وأرشدأمرك! ثم قام» فعاد. وأخذت الكرسي» فرددته» وقلت: إا أراد أن 
يعرف ما عندي فيهم . فبعث بي إليهم » وكان يفعل ذلك كثيراً. ثم حال 
الحول'“ » وحال حول ثنٍ » ثم حال ثالث » فلما كان رأس الحول الرابع 
قتلهم » وكان قتل جعفر في صفر سنة ۱۸۸ بدير العْمُر. وكان يح بن 
خالد قد نزل هذا الدير منصرفاً من الحجّ » قبل أن يحل بهم الأمر بحول 
كامل » فدخل إلى الدير الذي قُتل ابنه جعفر فيه » فطافه » فظهر له قسّ ‏ 
فقال له : مذ كم بنيت هذه البيعة ؟ فقال : مذ ستمائة سنة » وهذا قبر 
صاحبها » فوقف على قبر عليه كتابة فقرأها . فإذا عليه : 

أن ى المستدر عام القضيوا. . .حت داب ارام 
تف باليشك أفاريهء عبر بيا القايِبُ 

والقطنُ والكتان أَنُوَابْهُمٌ لم يجنب الصوف لهم جانبُ 


. حال الحول : مضى عام‎ )١( 


(۲) ذفاريهم : روائحهم 1 
(۳) يقطبه : يمزجه . 


فاا ا لدود الشرّى والدَّهْ رلا يبقى له صاحبٌ 
aay‏ يرا ولا ریه رات 
اا هة اوی مب ھچ ركت 


قال : فتغير وجه يحيئ » وقال : أعوذ بالله من شرك › ياقس ! 
فغاب القس بين عينيه » فطلبه » فلم يقدر عليه . وأقام يحيىئ وولده في 
الحبس عدّة سنين » وكتب يحي إلى الرشيد يستعطفه . ويذكر له حرمته 
وتربيته » فوقع على ظهر رقعته : إنما مثلك يا يحي ما قال الله عرٌ 
وجل : «إوضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمثتة يأتيها رزقها رغدا من 
کل مكان , فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون# . 

وأغزى الرشيد ابنه القاسم الصائفة في هذه السنة » وهي سنة 1۸۸ » 
ومعه عبد الملك ب بوساح الواتهى + وعلي امره اراھ بن عا .ين 
نهيك » فحاصر حصن سنان وقرّة » وأصاب الناس جوع شديدء وعورٌء 
وغلاء » وطلب الروم الصلح على أن دفو أله تلؤثيانة بوعخريق مسلما + 
فقيل » وانصرف › وأخذ الرشيد أحمد بن عيسى بن يزيد العلوي » فحبسه 
بالرافقة سنة 1۸۸ . فهرب أحمد بن عيسى من الحبس » وصار إلى 
البصرة » وكان يكاتب الشيعة يدعوهم إلى نفسه » فأذكى الرشيد عليه 
العيون » وجعل لمن جاء به الأموال » فلم يقدر عليه ا ا 
صاحبه » والمدبّر لأمره » فمل إلى الرشيد » فلمًا صار ببغداد » وهو بباب 
الكرخ . قال : أيها الناس أنا حاضر صاحب أحمد بن عيسى بن يزيد 
العلوي » وقد أخذني السلطان ؛ فمنعه الموكلون به من الكلام » فلمًا دخل 


)١(‏ الحش : البستا 
(۲) جنتهم : سترتهم . 


(۳) سورة النحل ؛ الآية: ١١١‏ . 


۳۷۱ 


على الرشيد سأله عنه وتهدّده » فقال : والله لو كان تحت قدمي هذه ما 
رفعتها عنه » وأغلظ في الجواب » وقال : أنا شيخ قد جاوزت التسعين » 
أفأختم عملي بأن أدل على ابن رسول الله حتى يقتل ؟ فأمر الرشيد» 
فضرب حتى مات » وصلب ببغداد » وطفي أحمد بن عيسى » ولم يعرف 
خبره بعد ذلك . 


وحبس الرشيد عبد“ الملك بن صالح بن علي الهاشمي في هذه 
السنة » وهي سنة 1۸۸ . وذلك أن ابنه عبد الرحمن » وكاتبه نجاف بن 
بن كاف سراق انين ا رفعا عنه أنه يؤهل نفسه للخلافة » وأنه 
يراسل رؤساء القبائل والعشائر » بالشأم والجزيرة » وكان نبيلاً . فصيحاً . 
حسن البيان . فقال : ما سبب حبسى ؟ فإن كان لذنب اعترفت به. أو 
لوه عدت من ع اخ ارفج قال + عدا انك عه ارسي كر 
ما كنت تدبره من المعصية والشقاق » فقال : ليس يخلو ابني أن يكون 
عامورا مورا 4 أو هدر حورا ب وقد قال الله تعالئ : #إِنْ من أزواجكم 
وأولادكم عدوا لكم . فاحذروهم4" قال : فهذا قمامة بن يزيد كاتبك 
يذكر مثل ذلك » وقد سأل أن يجمع بينه وبينك . قال : من كذب علي » 
وأشاط بدمي لغير مأمون أن يبهتني . 

وحتثني بعض أشياخنا قال : أخرج الرشيد يوماً عبد الملك بن 
صالح بن عليّ » فأقبل عليه » فقال : كأني أنظر إلى شؤبوبها قد همع , 


)١(‏ عبد الملك بن صالح : أمير من بني العباس . ولاه الرشيد المدينة والصوائف ومصر 
مدة قصيرة » فلم يذهب إليها » ثم بلغه أنه يطلب الخلافة فحبسه ببغداد سنة 1۸۷ . 
ثم أطلقه الأمين بعد موت والده وولاه الشام والجزيرة » فأقام بالرقة إلى أن توفي سنة 
1 هھ . كان من أفصح الناس وأخطبهم وله مهابة وجلالة . 

[فوات الوفيات ١۲:۲‏ ] 

(۲) سورة التغابن؛ الآية: ٤‏ 


(۳) الشؤبوب : الدفعة من المطر . وهمع : هطل . 


VY 


وإلى عارضها قد لمع . ٠وإلى‏ الوعيد قد . أورى00 نارآء فأقلع عن براجم 9) 
بلا معاصم » ورؤوس بلا غلاصم » فمهلا مهلا بني هاشم ! لا تستوعروا 
السهل وتستسهلوا الوعر » ولا تبطروا النعم وتستجلبوا النقم » فعن قليل يذم 
ذو الحكم رأيه » وينكص ذو الحزم على عقبَّيّه » وتستبدلون الذل بعد 
العرّء والخوف بعد الأمن . فقال عبد الملك : أنذَاً أتكلّم أم توأماً ‏ يعني 
ا اقب تقال ا الجا ولاك واخ 
في رعاياك التي استرعاك . ولا تجعل الكفر موضع الشكر . ولا العقاب 
بدل الثواب . ولا تقطع رحمك التي أوجب الله عليك . وألزمك حقها , 
ونطق الكتاب بأن عقوقها كفر » واردد الحقّ على محقه » ولا تصرف الحقٌّ 
إلى غير أهله » فلقد جمعت عليك الألسن بعد افتراقها » وسكنت القلوب 
بعد نفارها » وشدّدت أواخي ملكك بأشد من ركن لملم" , فكنت كما 
قال أخو بني جعفر بن كلاب : 

وَمَقام ضَيّقٍ فَرَّجْثَهُ بلساني وبياني وَجَدَلٌ 

لَوؤْيقومُ الفيلٌ أوتالُهُ زرَلَعَن مثل مقامي وَرَححَلّ 

قال : ثم خرج » فأتبعه الرشيد بصره » وقال : أما والله لولا الإبقاء 
E‏ عنقا 

وخرج هارون الرشيد إلى الريّ سنة 184 . فلمًا صار بقرماسين ) 
بايع لابنه القاسم بولاية العهد بعد المأمون . وكان بين البيعة للمأمون وبيعة 
القاسم ست سنين » ثم سار حتى نزل الري . وكتب إلى محمد ابنه » 
وكان ببغداد » يأمره بالخروج إلى الريّ والقيام بما خلف بها » وكتب إلى 


: أورى : أخرج‎ )١( 
. البراجم : مفاصل الأصابع‎ )۲( 
يلملم : موضع على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن . [ياقوت]‎ )۳( 
. قرماسين : بلدة قرب همذان‎ )٤( 
[يافوت]‎ 


إرفضنا 


بنداد هرمز » صاحب طبرستان » فخرج » وشروين صاحب طخارستان . 
فخرج بنداد هرمز على يدي هرثمة بن أعين » وأخرج ابنه قارون . 
فصيره في معسكر الرشيد . فانصرف الرشيد من الريٌّ . واستخلف عبد الله 
ابن مالك الخزاعي على قوفس + وطبرسكان >> و د تاد :وسار إلى 
بغداد » فمرٌ بها نهاراً ولم ينزلها #افلهنا صان إلى الجسر أمر بتحريق جثة 
جعفر بن يحبئ وقتل الوليد بن جشم » وولى الرشيد علي © بن عيسى بن 
ماهان خراسان مكان منصور بن يزيد بن منصور الحميري سنة 189 . وضم 
إليه جماعةمن القوادفيهم : رافع بن الليث الليثي » وأمره أن لايستعمله على 
بلد قاصياً » فلمًا قدم علي بن عيسى خراسان استعمل رافع بن الليث على 
سمرقند » فلم يحل عليه الحول حتى خلع » ونادى بالمعصية »> وحارب . 
وبلغ الرشيد أن ذلك عن تدبير من علي بن عيسى » فوجّه هرثمة بن 
أعين في أربعة آلاف كأنه مدد لعليٌ بن عيسى » حتى دخل المدينة » ثم 
صار إلى دار الإمارة » وأدخل الجند الذين معه الدار» وأخرج الكتاب 
فدفعه إلى على بن عيسى » فلمًا قرأه قال : أسامع أنت مطيع ؟ قال : 
نعم ! فدعا بقيد ثقيل › فقيده » ثم أخرجه من ساعته » E‏ 
جاز من عمل مرو » وبعث به مع رسل من قبله إلى الرشيد ء ا 
بحبسه وحبس ولده » وقبض أمواله » فلم يزل محبوسا حتى مات الرشيد . 


وكانت أرمينية قد انتقضت بعد وفاة المهديٰ ٠»‏ فلم تزل منتقضة أيام 


. تقدّمت ترجمته‎ )١( 
. دنباوند : جبل من نواحي الري‎ )١( 
[المصدر السابق]‎ 
علي بن عيسى القادة » وهو الذي حرض الأمين على خلع المأمون من‎ (۳ 
ولاية العهد . وسيّره الأمين بجيش كبير وولاه إمارة الجبل وهمذان وأصبهان فتلقاه‎ 
. ه‎ ١960 طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون في الري فهزمه وقتله سنة‎ 
[الكامل لابن الأثير 5: 5لا]‎ 


مدا 


وشهرين » وضبطها » وصلحت البلاد » وأعطى أهلها الطاعة › ثم ولى 
الرشيد يوسف بن راشد السلمي مكان خزيمة بن خازم » فنقل إلى البلد 
جماعة من النزاريّة("2 » وكان الغالب على أرمينية اليمانية » فكثرت النزارية. 
في أيام يوسف » ثم ولى يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني » فنقل إليها ربيعة 
من كل ناحية حتى هم اليوم الغالبون عليها. وضبط البلد أشد ضبط › 
حتى لم يكن به أحد يتحرك » ثم ولى عبد الكبير بن عبد الحميد من ولد 
زيد بن الخطاب العدوي » وكان منزله حزان ء, فصار إليها في جماعة من 
أهل ديار مضر » ولم يقم إلا أربعة أشهر حتى صرف » وولى الفضل”0© بن 
يحيئ بن خالد البرمكي » فسار إليها بنفسه . فلما قدم توجه إلى ناحية 
الباب والأبواب . فغزا قلعة حمزين » فهزمه أهل حمزين » فانصرف ما 
يلوي على شيء حتى أتى العراق » واستخلف على البلد عمر بن أيوب 
الكنانى . 

فلا صار الفضل إلى العراق » وجه أبا الصباح على خراج أرمينية » 
وسعيد بن محمد الحراني اللهبي على حربها . فوثب أهل برذعة( على 
أبي الصباح » فقتلوه » وانتقضت أرمينية » وظهر فيها أبو مسلم الشاري » 


)١(‏ النزارية : تنسب إلى نزار بن معد بن عدنان . وهو اسم الجد الأعلى الذي انتسبت 
إليه القبائل في شمالي الجزيرة العربية مفاخرين بعروبتهم على غيرهم من عرب 
الجنوب . 

(۲) الفضل بن يحيى : وزير الرشيد » وأخوه في الرضاع . ولآه خراسان وأقام إلى أن قتل 
الرشيد بالبرامكة فقبض عليه وعلى أبيه يحبى وأخذهما إلى الرقة فسجنهما واستصفى 
أموالهما . وتوفي الفضل في سجن الرقة سنة 1١97‏ ه . قال ابن الأثير : كان الفضل 
من ابعتاسن الدنا لم بر فن الخالم مكل 

[وفيات الأعيان ]1١8:1١‏ 

(۳) برذعة : بلد في أقصى آذربيجان . 

[ياقوت] ' 


Vo 


فولى الفضل خالد بن يزيد بن أسيد السلميّ أرمينية » ووه إليه عبد 
الملك بن خليفة الحرشيّ في خمسة آلاف فلقوا أبا مسلم الشاري 
برويان » فهزمهم » وانصرف أبو مسلم إلى قلعة الكلاب . فأخذها . 

واستعمل الرشيد على أرمينية العباس بن جرير بن يزيد بن جرير بن 
عبد الله البجليّ » فلمًا صار إلى برذعة وثب به البيلقانيّة » فتحصّن منهم في 
ربض برذعة » ووججه معدان الحمصيّ إلى أبي مسلم الشاريّ في ستة 
آلاف . والتقيا > وكانت بينهما وقعة » وقتل معدان الحمصي > فصار أبو 
مسلم الشاري إلى دبيل » فحصرها أربعة أشهر ثم انصرف . فصار إلى 
البيلقان فنزلها . 

وقوي أمر أرمينية » ووجه الرشيد يحيى الحرشي کی اث خو الفا 
ويزيد) بن مزيد الشيباني في عشرة آلاف EEE‏ 
دا ر وا ترق اناع افر ان ركان قد ف فر سان 
مهلهل التميميّ › ا فقاتله » فهزمه » وأصلح البلادء ثم صار 
إلى أرمينية ليجتمع ويزيد بن مزيد على محاربة أبي مسلم الشاري . فوافى 
البلد وقد مات . وقام من بعده السكن بن موسى البلقاتي فول د اكع 
وكان منزله البيلقاز » فلما بلغه قدوم يحي الحرشيّ وجّه إليه الخليل بن 
السكن في خيار خيله » فلقي الحرشي » فأسره الحرشي » وزحف إلى 
البيلقان . فلمًا بلغ السكن الخبر خرج هارباً . فصار إلى قلعة الكلاب» 
وصار أهل البيلقان إلى الحرشي > فطلبوا الأمان . فادخلوا المدينة . فآمن 
أهلها » وهدم حصنها . 

وسار السكن إلى يزيد بن مزيد في ثمانية آلاف مستأمناً منه » وحمله 


)١(‏ يزيد بن مزيد : أمير » من القادة الشجعان . انتدبه الرشيد لقتال الوليد بن طريف 
الشيباني عظيم الخوارج في عهده » فقتل ابن طريف وعاد إلى أرمينية . أخبار 
شجاعته وكرمه كثيرة . توفي بردعة سنة 1486 ه . 

[وفيات الأعيان ۲ :۲۸۳] 

(۲) بياض في الأصل . 


هونا 


إلى الراك ولجنا سكن الاد وان الر شيل حوس بن ع لای + 
فأقام بأرمينية سنة » فعاد انتقاضها » فاضطربت نواحيها » وكتب إلى الرشيد 
بذلك » فقال الرشيد : ما أرى لها إلا الحرشيّ » فعزل موسى بن عيسى 
ووه الحرشيّ عامل عليهساء فوضع فيهم السيف حتى استقامت . 
ثم ولى الرشيد أحمد بن يزيد بن أسيد السلمي » فلما قدم وثب به من 
كان في البلد من آهل خراسان ممن قدم مع الحرشي وقبل الحرشي › 
الوه وتعضبوا عليه وقاليوا > لا شفع لك :ولا طاعةا :فولى الرشييد 
سعيد.بن سلم بن قتيبة الباهلي ‏ فلم قدم البلد تلاءمت الناس شهورا » ثم 
تعبّث بالبطارقة » فخالف عليه أهل الباب والأبواب » ووثبوا بعامله » 
وكان النجم بن هاشم صاحب ألباب والأبواب » فقتله سعيد بن سلم » 
فوثب ابنه حيون بن النجم . فقتل عامل سعيد على الباب والأبواب , 
وكشف رأسه للمعصية » وكتب إلى خاقان ملك الخزر» فزحف إليه ملك 
الخزر فى لى عطق “فاغان على اللشلميق »فل ويتين حاف عظيماً » 
وسدان نض ا حير الك م عون جلد من الا و عا 
وحزق البلاد » وقتل النساء والصبيان . فلما بلغ الرشيد خبره وجه 
سحاب) » وأمره أن يعرض على سعيد بن سلم » ويقيمه للناس » فلما 
وافى البلد أعطاه سعيد مالأ » فمال البحاب” إلى أخذ المال » فبلغ 
الرشيد ذلك فوججه نصر) بن حبيب المهلبيّ عاملاً على البلد» فلم يلبث 
إلا را خی غزله» وول »على بن عيسى يو ماهان فلا قد سابرت 


. البطارقة : قواد الروم . الواحد : بطريق‎ ١( 

0 ۰ ۳) اسم بدون نقط في الأصل . 

)٤(‏ نصر بن حبيب : كان على شرطة يزيد بن حاتم بمصر وأفريقية . عقد له يزيد على 
أهل الديوان ووجوه أهل مصر ء يوم خرج القبط في سخا سنة ١65١‏ ه . كان محمود 
السيرة . توفي بعد سنة ١۷۷‏ ه . 

[الزركلي : الأعلام ۲۲:۸] 


VY 


سيرته » ووثب به أهل شروان » واضطرب البلد » فولّى الرشيد يزيد بن 
مزيد الشيبانيّ » ورد علياً إلى خراسان » وجمعت ليزيد بن مزيد أرمينية 
وآذربيجان » فلما قدم تلاءمت الناس » وأصلح اليلد وسساوئ نين التوارية 
واليمانية » وكتب إلى أبناء الملوك والبطارقة يبسط آمالهم . فاستوى البلد . 

ثم ولّى الرشيد خزيمة بن خازم التميميّ » فأخذ البطارقة وأبناء 
الملوك » فضرب أعناقهم 5 وسار فيهم أسوأ سيرة » فانتقضت جرجان 
والصنارية » فأنفذ إليهم جيشا . فقتلوه » فوجّه إليهم سعيد بن الهيثم بن 
شعبة بن ظهير التميمي في جيش عظيم ؛ فقاتل أهل جرجان والصنارية 

حتى أجلاهم عن البلد » وانصرف إلى تفليس » فأقام خزيمة بن خازم 
أقل من سنة » ثم عزله , وولى سليمان بن يزيد بن الأصمّ العامريّ , 
وكاة خا عفنا » مغفلاء > فضعف حتى لم يكن له أمر يجوز. حتى كاد 
أن يلب على البلد . وولّى الرشيد العباس بن زفر الهلاليْ » فانتقضت 
عليه الصنارية » فقاتلهم » وضعف عنهم » فوجه الرشيد محمد بن زهير بن 
المسيّب الضبي » وكان آخر عمال الرشيد على أرمينية . 


وخلع أهل حمص سنة ۱۹١‏ » ووثبوا على واليهم » فخرج الرشيد 
نحوهم > فلما صار بمنبج لقيه وفدهم يعطون بأيديهم ويسألون الإإقالة 3 
فعفا عنهم » ونفذ إلى بلاد الروم » فغزا الصائفة » وفتح هرقلة والمطامير . ' 

وحجّت أم جعفر بنت جعفر بن بن المنصور في هذه السنة »› وهي 
سنة ۱۹١‏ » فنال الناس عطش شديد » وغارت زمزم حتى لم يوجد فيها من 
الماء إلا القليل » وحفرت زمزم » فنزل فيها عدّة أذرع » فكان الماء زاد 
يسيراً » وكان مقدار رشاء ” زمزم ثماني عشرة ذراعاً » فحفر فيها تسع أذرع 
ليزيد » فكان أول ما حفر في زمزم . 
1 افليس ديت أزلية قديمة بأرفينية الاولى:. 

[ياقوت] 

(۲) الرشاء : الدلو . 


VA 


واجتمع عند الرشيد عمه » وعم أبيه » وعم جدّه » سليمان بن جعفر 
عمهء والعباس بن محمد عم أبيه» وعبد الصمد بن على عم جدّه. فقال عبد 
الصمد بن على : إحمد الله » يا أمير المؤمنين » على نعمه عليك . فقد 
جع الما يقي اليف ا جيم ا 
وعم جدّك . 

وكان الغالب على الرشيد يحي بن خالد بن برمك » وجعفر والفضل 
ابناه » صدراً من خلافته حتى ما كان له معهم أمر ولا نهي . فأقاموا على 
تلك الحال وأمور المملكة إليهم سبع عشرة سنة » ثم كان الفضل بن 
الربيع يغلب عليه » وإسماعيل بن صبيح » وعلى شرطه القاسم بن نصر بن 
مالك » ثم عزله وولّى خزيمة بن خازم » ثم عزله وولى المسيّب بن زهير 
الضبّيّ » ثمّ عزله واستعمل عبد الله بن مالك » ثم عزله واستعمل على بن 
الجراح الخزاعي » ثم عزله واستعمل عبد الله بن خازم » وكان على حرسه 
جعفر بن محمد بن الأشعث » ثم عزله واستعمل عبد الله بن مالك » ثم 
هرثمة بن أعين › وكان حاجبه الفضل بن الربيع . 

وخرج هارون إلى خراسان في شعبان سنة ١147‏ . فنزل قرماسين › 
فصار بها شهر رمضان وضخى بالرَي . فلما صار إلى جرجان كتب إلى 
عيسى بن جعفر بالخروج إليه »> فخرج إليه عيسى . فلما صار في بعض 
الطريق توفي . 

فحدّثني شيخ من آل المهلّب كان مع عيسى بن جعفر قال : د 
إليه يوما , وقد اشتدت عله فسمعفاة يقول ا 


)١(‏ الفضل بن الربيع : وزير أديب حازم » كان أبوه وزيراً للمنصور . كان من كبار خصوم 
البرامكة حتى ضربهم الرشيد تلك الضربة » وقيل إن نكبتهم كانت على يديه . عمل 
على مقاومة المأمون » ولكنه عفا عنه وأهمله بقية حياته . توفى بطوس سنة 7١8‏ ه . 

[تاريخ بغداد ۱۲ ]۳٤۳:‏ 


۳۷۹ 


ذهبت والله نفسي ! فقلنا له : إنك بحمد الله اليوم صالح . فقال : إِني 
دققت ما يخرج من أذني » فوجدته رميما. حتى اغمي عليه » وسمع 
النساء بكاءَ الرجال » فغلبن الخدم » وخرجن . فأفاق ورفع رأسه » فنظر 
إليهنّ وقال : 
قا بحاو اتر قت الیو ج مط 

ثم مضى من ساعته » فلمَا بلغ الرشيد خبر وفاته » اشتدٌ جزعه 
عليه » فدخل على جارية » فقالت : يا أمير المؤمنين ! إن عيسى كان يريد 
بك ما صار إليه » فأحاقه(“ الله به . وهذا مسرور وحسين يعلمان ذلك » 
فقالا : صدقت ! فتسلى ودعا بالطعام »وصار هارون إلى طوس » فنزل 
قرية يقال لها سناباد"“ » وهو شديد العلة » وتوفي مستهل جمادى الأولى 
سنة ۱۹۳ » وهو ابن ست وأربعين سنة » وصلى عليه ابنه صالح بن 
هارون . وكان المأمون قد نفذ إلى مرو قبل ذلك بثلاثة وعشرين يوما» 
وجاء نعيه من طوس إلى مدينة السلام يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
من جمادى الأولى » وخلف من الولد اثني عشر ذكراً : عبد الله المأمون » 
ومحمدا الأمين » والقاسم . وأبا إسحاق المعتصم . وأبا عيسى » وأبا 
الغمانن + وعلياً : وصالحا » وأبا يعقوب » وأبا علي » وأبا أحمد » وأبا 
أيَوب » وکل مُكنى من بني هاشم فاسمه محمد . 

وأقام الحج في ولايته سنة ١1١‏ هارون الرشيد ؛ سنة ٠۷١‏ عبد 
الصمد بن على » سنة ٠۷١‏ يعقوب بن المنصور ؛ سنة ١77‏ الرشيد ؛ 


سنة ١1/5‏ وسنة ٠۷١‏ الرشيد ؛ سنة ٠۷١‏ سليمان بن أبي جعفر ؛ سنة ٠۷۷‏ 


. أحاقه به : أوقعه به‎ )١( 
. طوس : مدينة بخراسان‎ )۲( 
[ياقوت]‎ 
. سناباذ : قرية بطوس فيها قبر الإمام علي بن موسى الرضا وقبر هارون الرشيد‎ )۳( 
[المصدر السابق]‎ 


كا 


الرشيد ؛ سنة ٠۷۸‏ محمد بن إبراهيم بن محمد بن على ؛ سنة ١78‏ 
الرّشيدء وكان قد اعتمر فلم يزل معتمراً حتى حح » فانصرف إلى 
البصرة » سنة ١٠١‏ موسى بن عيسى » وجهه هارون من الرقة ؛ سنة ١8١‏ 
اليرشييك؟ ستنة +18 وسین عيسن: ١‏ سدة 14# العباض بن موس ؟ 
سنة 184 إبراهيم بن المهدي . سنة ١860‏ منصور بن المهدي ؛ سنة ١85‏ 
الرقيد + سه ۸۷ غيد الله ين العناس: بن محمد ؟ سثة 188 الرشيد» 
وهي آخر حجة حجهاء ولم يحج بعده خليفة ؛ سنة ١894‏ العباس بن 
موسى بن عيسى ؛ سنة ۱۹١‏ عيسى بن موسى الهادي ؛ سنة ١9١‏ 
الفضل بن العباس بن محمد بن علي ؛ سنة ۱۹۲ العباس بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي جعفر . 

وغزا بالناس في أيامه سنة ١1١‏ يزيد بن عنبسة الحرشي > عاملاً من 
قبل إسحاق بن تمان سنة 11/7 محمد بن إبراهيم ؛ سنة ١0"‏ إبراهيم 
ابن عثف])ن؛ سنة ۱۷٤‏ سليمان بن أبي جع فر ؛ سنة ١70‏ عبد الملك بن 
صالح » وقيل إنهم يدخل بلاد الروم» ولاصارإلى الدرب وجه الفضل بن 
صالح > سنه ۱۷١‏ هاشم بن الصلت ؛ سنة ۱۷۷ داود بن النعمان من قبل 
عبد الملك ؛ سنة ۱۷۸ يزيد بن_غزوان ؛ سنة ۱۷۹ الفضل بن محمد ؛ 
سنة ۱۸١‏ إسماعيل بن القاسم ؛ سنة ١8١‏ هارون الرشيد » فافتتح حصن 
الصفصاف ؛ سنة 187 إبراهيم بن القاسم من قبل عيسى بن جعفر ؛ 
سنة ۱۸۳ الفضل بن العباس ؛ سنة ١84‏ محمد بن إبراهيم ؛ سنة ١86‏ 
إبراهيم بن عثمان ؛ سنة 185 إبراهيم بن عثمان أيضا ؛ سنة 187 القاسم 
ابن الرشيد » وعبد الملك بن صالح » وإبراهيم بن عثمان بن نهيك » وفيها 
قتل الرشيد إبراهيم بن عثمان . سنة ١84‏ الفضل بن العباس ؛ سنة ١4٠‏ 
الرشيد » فافتتح هرقلة(2 والمطامير وأغزى حميد بن معيوف بالبحر» 
)١(‏ هرقلة : مدينة ببلاد الروم »> سميت بهرقلة بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح . غزاها 


الرشيد بنفسه ثم افتتحها عنوة بعد حصار ورمي بالنار حتى غلب أهلها . فقال 
الشاعر : 


۳۸۱ 


وكان أهل قبرس قد نقضوا الصلح . فغزاهم فقتل وسبى ؛ سنة ١9١‏ خرج 
الرشيد يريد الغزو. فلما صار بالحدث أغزاهم مع هرثمة بن أعين » وأقام 
بالثغر حتى انصرف هرثمة . 


وكان الفقهاء في أيامه : محمد بن عمران بن إبراهيم » مالك بن 
اسن إبراهيم بن محمد بن أبي الحسن الأسلمي » أبا البختريٌ بن وهب 
القرشيّ » عبد الله بن جعفر المديني » إسماعيل بن جعفر أبا عقيل » أبا 
معشر السندي » سعيد بن عبد العزيز الجمحي . عبد العزيز بن أبي 
حازم » عبد العزيزبن محمد الدراوردي » عبد الرحمن بن عبدالله 
العمريّ » سليمان بن فليح 2١...‏ عطاء بن يزيد . سفيان بن عَييّنة ». 
شريك بن عبد الله النخعىّ » سلمة الأحمر › أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم » 
إبراهيم بن سعد الزهري › سفيان بن الحسن الحماني » جعفر بن عتاب بن 
أبى زائدة » على بن مسهر . عبد الله بن إدريس الأودي › محمد بن مروان 
السدّيٌ » جرير بن عبد الحميد الكوفيٌ » شعيب بن صفوان صاحب ابن 
شبرمة › جعفر بن سليمان › محمد بن الحسن . علي بن هاشم › 
عبد الله بن الأصلح الكنديّ . الطلب بن الحجاج » القاسم بن مالك 
المزنيٌ » عليٌ بن ظبيان » أبا شهاب الكوفيٌ » محمد بن مسروق القاضي . 
عدي بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وكي بن الجراح . يحي بن 
البھانى) › عمرو بن هشام » حماد بن زید . أبا اة يزيد بن زريع 2 
عبيد الله بن الحسن» المعتمر بن سليمان» داود بن الزيرقان. عباد بن عباد 


توت قلا ارات عا . حجر الما كرتس تالفط والتحار. 


[ياقوت] 
)١(‏ اسم ناقص في الأصل . 
زهة اسم بدون نقط في الأصل 1 


TAY 


المهلبيّ » حمزة بن نجيح . خالد بن يزيد , محمد بن راشد . عمران بن 
خالد صاحب عطاء › محمد بن يزيد الواسطي » عبد المنعم بن نعيم » 
عمر بن جميع » يوسف بن عطية » عبد العزيز بن عبد الصمد . 

أ أمي١٠1)‏ 

ايام محمد الآمين 


وبويع لمحمد الأمين بن هارون الرشيد » وأمه أم جعفر بنت جعفر بن 
المنصور . ولم يكن في الخلفاء هاشمي الأبوين غير على بن أبي طالب › 
ومحمد . وكانت البيعة له بطوس . في اليوم الذي توفي فيه الرشيد ب وهو 
يوم الأحد مستهل جمادى الأولى سنة 1۱۹۳ء وأخذ له الفضل بن الربيع بيعة 
من حضر من الهاشميين والقواد. وقدم رجاء الخادم إلى محمد ببغداد يوم 
الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى »> وكان ذلك من شهور 
العجم في آذار » وكانت الشمس يومئذ في الحمل ثلاث درجات انا 
وخمسين دقيقة › وزحل في القوس ست درجات دوين دقيقة اا 
واليتكري في القوس ست درجات وعشرين دقيقة اشا 2 والمريخ في 
الدلو ست وعشرين درجة وثلاثين دقيقة . والزهرة في الحوت سبع درجات 
وثلاثين دقيقة » والرأس في السرطان اثنتين وعشرين درجة . 


فبايع الناس في هذا اليوم ببخداد » وخرج إسحاق بن عيسى بن 
على بن عبد الله بن العباس . فصعد المنبر. فحمد الله وصلى على 
محمد » ثم قال : نحن أعظم الناس رزيئة”“ وأحسن الناس بقيّة » رزئنا 
رسول الله » فلم يكن أحد أشدّ رزءاً مناء وحُوَضِنا خلفاً ابنه » فمن ذا له 


)١(‏ محمد الأمين ١‏ : ولد في رصافة بغداد سنة اها “كا انين طون ميا + ٠‏ جميل 
الور احا ادها رقي الي > مكثراً من إنفاق الأموال » سيء التدبير . 
يؤخذ عليه انصرافه إلى اللهو ومجالسة الندماء » فتل بالسيف 2 بمدينة السلام سنة 
۸ه . 

ابن ن الأثير > :40{ 

(؟) الرزيئة : الداهية أو المصيبة الكبرى . 


TAY 


مثل عنوضنا ؟ ثم نعاة إلى الناس + وذكرهم العهد + ثم نرل . فلما كان يوم 
الحمعة صعد محمد المنير. فحمدالله وأثنى عليه. وصلى على محمد وذكر 
ما فضله الله به » ثم قال : وأفضت خلافة الله وميراث نسّه إلى أمير 
المؤمنين الرشيد » فعمل بالحقّ » وساس بالعدل » وحجّ بيت الله » وجاهد 
فى سبيل الله » وبذل مهجته فى طاعة الله » وباشر الجهاد طلبا لرضى الله 
1 وعر » چ أعرّ الله ل ثم دنیاه » وأقام قاي ووقه(') العدوء 
وآمن السبل › ونصح العباد. وعمر البلاد » وقد اختار الله له ما عنده . 
وأكرمه بلقائه » فعند الله نحسبه » وإياه نسأل حسن الخلافة من بعده » 
والمعونة على ما حملني بن امركم +..وارضت إليه في التسديد والتوفيق لما 
يرتضيه فيكم . ثم حض على الطاعة » وأمر بالمناصحة » ونزل . 

وقدّم الفضل“ بن الربيع الخزائن وبيوت الأموال » ووصية الرشيد › 
سكيل تماق الآخرة » وكان محمد بن هارون قد أمر بإظهار الحج > فقال 
ا ا إن أباك أمرني أن أقول لك إنه لن يحجّ بعدي أحد 
من خلفاء بنى العبّاس . فأقام » وحبجت أمّه أم جعفر معتمرة شهر رمضان . 
CNET ON GS EE‏ 
وقد فرغ منهاء فبنت الا وجعلت الحياض والسقايات . ووجه 
محمد بعشرين ألف مثقال ذهباً > فجُعلت صفائح على باب الكعبة ومسامير 
الباب والعتبة . 


وأخرج عبد الملك بن صالح من الحبس » وولاه جميع ما كان إليه 


: من الجزيرة » وجلد و والعواصم 5 والثغور › ورد عليه أمواله 
وضياعه › ودقع إليه ابه عبد الرتحمن + وكاتبه قمامة » فحبس قمامة في 


خا :قد أحكم ع وأوقك أشد وفتودة: وطرس مخه ا ساز > فلم يزل فيه 


. وقم العدو : قهره ورده عن حاجته أقبح الرد‎ )١( 
. تقدّمت ترجمته‎ )۲( 
. السنانير : نوع من الهررة . واحدها : سنور‎ )۳( 


TAG 


عق ات سين ا يول ر 

وقال عبد الملك حين أخرج من الحبس » وذكر ظلم الرشيد له : 
والله إن الملك لشيء ما نويته » ولا تمنيته » ولا قصدت إليه . ولا ابتغيتهى 
ولو أردته لكان أسرع إلى من الشيل إلى المحدون0 ...ومن الثار إلى يناسن 
العرفج 7 '. وإني لمأخوذ بما لم أن » ومسؤول عمًا لا أعرف » ولكنه 
والله حين رآني للملك قمنا . وللخلافة خطراً » ورأى لي يدا تنالها إذا 
تنكم وتلديا إذا ا ل فا + و وا 
وإن كنت لم أختر تلك الخصال » ولا اصطنعت تلك الخلال » ولم أترشح 
لها في سر ولا أشرت إليها في جهر » ورآها تحن إلى حنين الوالدة » 
وتميل إلي ميل الهلوك » وخاف أن تنزع إلى أفضل منزع » وترغب في خير 
مرغب » عاقبّني عقاب من قد سهر في طلبها . ونصب في التماسهاء 
وتفرّد لها بجهده » وتهيّأ لها بكلّ وسعه » فإن كان إِنْما حبسني على أني 
أصلح لها وتصلح لي . وأليق بها وتليق بي » فليس ذلك بذنب فأتوب 
منه » ولا تطاولت إليه فأحط نفسي عنه » وإن زعم أنه لا صرف لعقابه » 
ولا نجاة من عذابه » إلا بأن أخرج له من الحكم . والعلم » والحزم » 
والعزم » فكما لا يستطيع المضيع أن يكون حافظاً كذا لا يستطيع العاقل أن 
يكون جاهلاً » وسواءٌ عليه عاقبني على عقلي أم عاقبني على طاعة الناس 
لي.. ولو أردتها لأعجلته عن التفكير ». وشغلشه عن التدبير » ولم يكن لما 
كان من الخطاب إلا اليسير » ومن بذل المجهود إلا القليل . 


واخرج على بن :عبني بن اوا مر الجن ورد عليه آمواله › 
و شرطته . وقدّمه وآثره . 


ووی اعد عن ا بن مريت أرمينية + فقدمها» وقد غلب على 


. الحدور : الانزلاق‎ )١( 
. العرفج : ضرب من الشوك أو النبات السهلي‎ )۲( 


A0 


ناحية من البلد يحبى بن سعيد الملقب كوكب الصبح » وإسماعيل بن شعيب 
مولى مروان بن محمد بن مروان » وكانا بناحية جرّزان22 » فاحتال لهم 
حتى أخذهماء ثم منّ عليهماء وخلى سبيلهما» وكان حسن السيرة 
سخياً » ثم عزله محمد وولّى أرمينية إسحاق بن سليمان الهاشميّ » فوجه 
إليها ابنه الفضل خليفة له ..ولم يزل الفضل بها أيام المخلوع . 

وولَى محمد بن سعيد بن السرح الكناني اليمن » وكان من أهل 
فلسطين » فأقام بها ثلاث سنين » ثم عزله وولّى جرير بن يزيد البجلي . 
فخرج سعيد بن السرح من اليمن بأموال عظام » حتى صار إلى فلسطين › 
فاتخذ الدور والضياع » فلم يزل جرير بن يزيد على اليمن حتى بويع 
للمأمون . 

وقد وجه الرشيد هرثمة“ بن أعين في جيش إلى رافع بن الليث إلى 
سمرقند » وقد استكثف جمع رافع » واستمال أهل الشاش“ وفرغانة » 
وأهل خجندة وأسروشنة والصغانيان وبخارى وخوارزم وخمّل9» وغيرها من 
كور بلخ وطخارستان والسغد. وما وراء النهر» والترك وَالْحَرْلُحيَ والتغرغز 
وجنود التبّت وغيرهم . واستنصر بهم على قتال السلطان وقتل المسلمين › 
وصار إلى مدينة سمرقند » فتحصّن بها ء فلم يزل هرثمة محارباً له حتى 
قتل خلق من أصحابه . 

ثم استعان رافع بجيغويه الخرلخي . وكان جيغويه هذا قد أسلم على 
يد المهدي . فجعل يخادع هرثمة ويوهمه أنه معه . ومعونته وهواه لرافع » 


. جرزأن : اسم جامع لناحية بأرمينية قصبتها تفليس‎ )١( 


[ياقوت] 
(۲) تقدّمت ترجمته . 
(۳) شاش : قرية بالري . 

[ياقوت] 
)٤(‏ حتل : كورة واسعة كثيرة المدن على تخوم السند . 

[ياقوت] 


۳A٦ 


ثم أظهر المعصية » والخلع » فقوي أمر رافع بمكانه » وأحرق السواد 
بالنار » وتبرأ من أهله » ودعا لغير بني هاشم » وأخذ هرثمة بأكظامهم) , 
حتى ضرع رافع إلى الأمان فآمنه » فخرج إليه بولده وأهل بيته وأمواله . 
وذلك في المحرم سنة ١94‏ . فكتب المأمون إلى محمد بالفتح . وأعلمهم 
ما كان من تدبيره واجتهاده » حتى فتح الله عليه . 

فأفس دقوم قلب محمد عب المأمون» وأوقعوابينب]الشر. وكانالذي 
يحرضه علي بن عيسى بن ماهان » والفضل بن الربيع(© . وزينا له أن يبايع 
لابنه بولاية العهد من بعده. ويخلع المأمون > ففعل ذلك . وبايع لابنه 
موسى » وكان ذلك لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة 194 . وجمع 
العهود التي كان كتبها الرشيد بينهما » فحرقها. وجرت الوحشة بينهما » 
وكتب محمد إلى المأمون يأمره بالقدوم عليه في جميع القواد. فكتب 
إليه يعلمه أنه لا سمع عليه في هذا ولا طاعة » فكتب إلى من بخراسان من 
القوّاد » فأجابوه بمشل ذلك » وقالوا : إِنما يلزمنا لك الوفاء . إذا وفيت 
لأخيك . وأنت قد نقضت العهود » وأحدئت الأحداث . واستخففت 
بالأيمان والموائيق . 

ووه محمد إلى أمْ عيسى بنت موسى الهادي امرأة المأمون يطلب 
منها جوهرا كان عندها للمأمون » فمنعته » وقالت : ما عندي شيء 
أملكه » فوجّه من هجم منزلها » فانتهب كل ما فيه » وأخذ ذلك الجوهر» 
فلما انتهى ذلك إلى المأمون جمع القواد الذين قِبّله » فقال لهم : قد 
علمتم ماكان أبي شرط علي وعلى محمد . وقد نكث ونقض العهود » 
وأوجد السبيل إلى خلعه بنكثه ونقضه وتعرضه لأموالي وأسبابي وأعمالي » 
وتحريقه الشروط والعهود التي عليه » واستخفافه بحقّ الله فيما نكث من 
ذلك » واشتغاله بالخصيان » فاتفق رأيهم على مراسلته » فإن رجع » وإِلا 


خلعوه 5 
)١(‏ يقال : «أخذ بکظمه» : أي كرّبه وغمه . 
(۲) تقدّم . 


FAY 


وبلغ محمّداً ذلك . فجمع قوّاده. وذكر لهم خلع المأمون إيَاه 
وندبهم إلى الخروج إليه » فاختاروا عصمة بن أبي عصمة السبيعيّ » فسيّر 
معه جيشاً كثيفاً »> فخرج حتى صار إلى حدّ خراسان » ثم وقف وكتب إليه 
يحرّكه على المسير , فامتنع . فقال : أخذت علينا البيعة أن لا ندخل 
خراسان » وأخذت عليك ألا تدخلها . ولا ترسل أحدا إليها » فإن جاءني 
إنسان من قبل المأمون إلى هاهناقاتلته» وإلالم أجزالحدٌ, فوججه محمد 
عل بن عيسى بن ماهان واليأعلى خراسان» وأمره بإشخاص المأمون ومن 
معى وضم إليه من القواد والجند أربعين ألف مرتزق» وخملت إليه الأموال» 
ودفع إليه قيدفضة» وقال: إذا قدمت خراسان قيذ بهذا القيدالمأمون, 
واحمله إلى ما قبلي . فلما أتى المأمون الخبر ندب طاهر”" بن 
الحسين بن مصعب البوشنجيّ للخروج » وقبل ذلك كان قد ولآه كورة 
يونت "ا رارج عله با ارال ر ولتي على بن ن بلي 
في سلة ۱۹٩‏ » وعلي بن عيسى في خلق عظيم . وطاهر بن الحسين في 
خمسة آلاف » فخرج علي بن عيسى في نفر يسير يدور حول العسكر» 
وبصر به طاهر بن الحسين > فأسرع إليه في جماعة من أصحابه » فلافى 
عليا > وهو على برذون“ أصفر » وعليه طيلسان كحلي طويل » فدافع 
عنه من كان معه حتى قتل جماعة وركض . فاتبعه طاهر وحده. فضربه 
بسيفه حتى أثخنه . وسقط إلى الأرض . فنزل واحتز رأسه » ورجع إلى 


9 ظاهرين الح من كان وراه والقولف + اذا وحكمة وشجاعة » وهو الذي وطد 
الملك للمأمون بعد قتل أخيه الأمين على يد مولى له . لقب بذي اليمينين لأنه ضرب 
0 بشماله فقدّه نصفين » أو لأنه ولي العراق وخراسان . لقبه بذلك المأمون . وكان 

. قيل : مات مسموماً » وقيل قتله أحد غلمانه سنة ۷ هار 
[وفيات الأعيان ١:ه؟]‏ 
(۲) بوشنج : بلدة من نواحي هراة . 
[ياقوت] 
() البرذون: التركي من الخيل وليست من الخيل العراب . 


TAA 


معسكره » ونصب الرأس على رمح ونادى في عسكر علي بن عيسى : قتل 
الأمير ! وبلغ أصحابه به خبره » فانهزموا »› وأسلموا الخزائن والكراع › 
فلم يبت طاهر حتى حوى جميع ما کان في عسكره » فاستأمن إليه كثير من 
أصحابه . 

وكتب طاهر بالفتح إلى المأمون إلى مرو» ووجه بالرأس إليه مع 
رجل من أصحابه » فلمًا دخل على ذي الرئاستين ٠"‏ سأله عن الخبر» 
الخريطة » وقرأ الكتب . ثم قال : أين الرأس ؟ فطلب ما معهء فلم 
يوجد » وسئل عنه فلم يتكلم , > فوجه في طلبه فوجده قد سقط على مقدار 
ميلين الل ردكا الو اموق 


وقرىء الفتح على الناس وبويع للمأمون بالخلافة ¢ بع يخا 2 
فأعطى ججميع أهل خراسان الطاعة للمأمون . 

فحدّثني أحمد بن عبد الرحمن الكلبيّ قال : سُلَّمِ على المأمون 
بالخلافة وصعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » وصلَّى على محمد . ثم 
قال: أيّا الناس! إني جعلت لله على نفسي إن استرعاني أموركم أن أطيعه 
فيكم » ولا املك وما هله نو وتسفكه فرائضه › ولا آحذ 
ال بن انان ولا نحلة تحرم علي . ولا أحكم بهواي في 
غضبي » ولا رضاي إلا ما كان في الله له. جعلت ذلك كله لله عهداً 
مؤكداً » وميثاقاً دوا إلى أفى رة فى زيادته اياي فى نعمى › ووه 


)١(‏ ذو الرئاستين : هو الفضل بن سهل . لقبه المأمون بذي الرئاستين » وقد اختلف في 
سبب ذلك على وجهين : 
أولهما : لأنه دبر للمأمون أمر السيف والقلم . 
ثانيهما : لأن المأمون ولآه رئاسة الجيوش ورئاسة الدواوين » فجمع بين الوزارة 
والحرب . 
[معجم الألقاب والأسماء المستعارة] 


۴۸4 


من مسالتي ياي عن حقه وخلفه OEE‏ أو بدلت » كنت للعبر 
مستأهلاً : وللتكال E‏ وأعوذ بالله من سخطه . وأرغب إليه في 
المعونة على طاعته . وأن يحول بيني وبين معصيته . 

ولمّا بلغ محمداً قتل علي بن عيسى بن ماهان » وانهزام عسكره » 
ومصيرهم إلى حلوان , وخلع أهل خراسان له » واجتماع كلمتهم على 
المأمون » وأنْ طاهراً قد قوي بما صار في يده من الأموال وا 
والكراع > وكتب إليه المأمون ألا يعرّج دون بغداد » وأن يقصدهاء. وجه 
عبد الرحمن“ بن جبلة إليه وأمره أين يضم إليه من بحلوان من القواد 
والجند الذين كانوا مع علي بن عيسى » فلقي طاهرا بهمذان”"© في ذي 
القعدة سنة ۹١‏ » فقتله طاهر » واستباح كل ما في عسكره » فوججه محمّد 
عبد الله بن حميد بن قحطبة الطائي فرجع من حلوان . 

ووثب بالشأم رجل يقال له علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن 
معاوية يدعو إلى نفسه . فوجه إليه محمد بالحسين بن على بن ماهان » 
فلمَا صار الحسين إلى الرقة أقام ولم ينفذ إليه » وتوفي ذاوة ين يريد 
المهلق عامل النجدء!هايتحلفت اه وو الك بن لبيك الشكرى 
ال فدعا للمأمون . 


وبلغ محمد بن أبي خالد القائد » وكان شيخ قواد الحربية والمطاع 
فيهم » أن محمدا قد عزم على قتله والفتك بهء فجمع إليه أهل الحربية 
والأبناء » ثم وثبوا بمحمّد » فوجه إليهم محمد . ...29 » فتحاربوا بموضع 


)١(‏ عبد الرحمن بن جبلة : من كبار القواد في العصر العباسي . وجهه الأمين من بغداد 
ليقاتل المأمون . واستعمله على كل ما يفتحه من أرض خراسان . فنزل همذان وقاتل 
جيش المأمون بقيادة طاهر بن الحسين » فقتل في أسد أباذ سنة 1965 ه . 

]41 :5 ابن الأثير‎ ١ 

(۲) أول من فتح همذان من المسلمين المغيرة بن شعبة سنة ۲٤‏ ه . 

(۳) بياض في الأصل . 


۳4۰ 


ببغداد يقال له باب الشأم » فكانت تلك الحرب أول حرب وقعت ببغداد 
فى تلك السنة . 


وكان عامل محمد بمصر حاتم بن هرثمة بن أعين » فعزله وولى 
جابر(!» بن الأشعث الخزاعيٌ سنة ۱۹١‏ , فلمًا قدم جابر بن الأشعث لم 
يدع للمأمون على المنابر كما كان يدعى بعد محمد . فشغب الجند» 
وقالوا : لا طاعة ! فأعطاهم عطاءين . 

وقدم يحيى بن محمد المديني بكتاب المأمون » فامتنع جابر بن 
الأشعث من البيعة له » وأقام على طاعة محمد . فوثب السري بن الحكم 
البلخي » وكان أحد قواد مصر. وجماعة معه » ودعوا الجند إلى البيعة 
للمأمون . ووعدوهم رزق سنتين » فأجابوا إلى ذلك . وأخرجوا جابر بن 
الأشعث من دار الإمارة » وصيّروا مكانه عباد بن محمد » وكان عباد خليفة 
هرثمة بن أعين في البلد» فدعا للمأمون بالخلافة في رجب 
سنة  ... . . ١945‏ قوم » فوجه إليهم عبد بن حكيم بن کون » ومحمد بن 
صعير » فكانت بينهم وقعة . ثم سلموا وبايعوا » وكتب محمد إلى رجل 
يقال له ربيعة بن قيس الحرشي . بولاية مصر» فجمع إليه أهل الحوف 
وغيرهم » وقاتل عبادبن محمد. وزحف إليه حتى صار إلى قرب 
الفسطاط . فكانت بينهم وقعات وغلب عبّادا على البلد . إلى أن وجه 
المأمون بالمظلب بن عبد الله الخزاعيّ عاملاً على مصر . 

وتوفي عبد الملك بن صالح بالرّقة في هذه السنة » وهي سنة 145 , 
وكان عامل محمد بن هارون على الجزيرة وجند قنسرين والعواصم 


)١(‏ جابر بن الأشعث : من ولاة مصر . ولاه إمرتها الأمين . واتصلت فتنة الأمين والمأمون 
بأهل مصر فتعصب للمأمون بعضهم ووثبوا على جابر » فقاتلوه وأخرجوه من ديارهم . 
توفي بعد سنة 195 ه . 

[الزركلي : الأعلام ۲ ]٠٠١۳١:‏ 

(۲) بياض في الأصل . 


۳4۹۱ 


والثغور » واضطرب البلد بعد وفاته » وتغلّب كل رئيس قوم عليهم » وصار 
الناس حزبين : حزب يظاهر بمحمد وحزب يظاهر بالمأمون » فلم يبق بل 
إلا وفيه قوم يتحاربون لا سلطان يمنعهم ولا يدفعهم . وأخذ طاهر من 
ناحية الجبل إلى الأهواز » وقتل محمد بن يزيد بن حاتم عامل محمد 
وجيلويه الكرديٌ . 

وتوجه زهير("2 بن المسيب الضبَيٌ إلى فارس . فأخذها وبايع بها . 
وصار طاهر إلى واسط لثلاث خلون من رجب بعد أن بايع أهل البصرة 
للمأمون على يد منصور بن المهدي . وبالكوفة على يد الفضل بن 
وين بن عيس + وبتالتوصل عاق نة الطاب بق غ الله 
وبمصر على يد عبّاد بن محمد » وبالرّقة على يد الحسين بن علي بن 
ماهان » فأخرجه من كان بها من الزواقيل وغيرهم . فقدم بغداد لثمان 
لوق و چ وناك دهي ميد + وا حم بها مكدر 
فدعا الجند ببغداد إلى بيعة المأمون . فأجابوه. فوثب على محمد. 
فحبسه وأمّه وولده » فلما حبسهم طالبه الجند بأرزاقهم » فاعتلٌ عليهم , 
فقبضوا عليه » وأخرجوا محمداً وأمّه وولده من الحبس » وبايعوه » وضربوا 
عنق الحسين بن علي » فسألوا محمّداً في أرزاقهم » فأعطاهم خمسمائة 
خمسمائة » وقارورة غالية 2 » وعقد أربعمائة لواء. لقواد شتى . واستعمل 
عليهم علي بن محمّد بن عيسى بن نهيك . وأمرهم بالمسير إلى هرثمة . 
وهرثمة يومئذ معسكر بالنهروان » فالتقوا في شهر رمضان » فهزمهم وأسر 
علي بن محمد بن عيسى بن نهيك » وبعث به إلى المأمون . 


, زهير بن المسيّب : كان مع المأمون في ثورته على الأمين » إلى أن ظفر المأمون‎ )١( 
واستعمله الحسن بن سهل على جوخي فلما قامت الفتنة على الحسن ببغداد وامتدت‎ 
. ه‎ 7١ ١ إلى الأطراف اسر فيها زهير » وقتل ذبحا سنة‎ 

[الكامل لابن الأثير 5 : ]1٠‏ 

(۲) الغالية : ضرب من الطيب . 


۳۹۲ 


وزحف بجيشه حتى صار بموضع يقال له نهريين » من بغداد على 
فرسخ أو فرسخين » وصار طاهر بنهر صرصر على أربعة فراسخ من بغداد » 
وكان طاهر في الجانب الغربيّ وهرثمة في الجانب الشرقي » وحرب بغداد 
قائمة في الجانبين جميعاً . إلا أن الأسواق قائمة » والتجار على حالهم لا 
يهاجون » وتجتمع على التاجر الواحد جماعة من أصحاب المأمون وجماعة 
من أصحاب محمد » فلا يكون بينهم تنازع » ووثب الأبناء والحربية 
بمحمّد » ودعوا للمأمون » وكاتبوا طاهراً . وأعطوه الرهائن » فدخل طاهر 
بغداد » فاشتق الجانب الغربي إلى باب الأنبار . 

وكان محمد قد حبس سليمان بن أبي جعفر وإبراهيم بن المهديّ لأمر 
بلغه » فلما صار هرثمة على باب بغداد أخرجهما من الحبس » ووجه بهما 
مع جماعة من بني هاشم إلى هرثمة يدعونه إلى طاعته ويجعل له ما أراد 
من الأموال والقطائع. فقال لهم هرثمة : لولا أن لا تقتل الرسل لضربت 
أعناقكم . فانصرفا إلى محمد ! وخلى سبيلهما . 

ووثب أهل شرقي بغداد بمحمد » ودعوا للمأمون . وأجلوا خزيمة بن 
خازم التميمي » فصار إلى الجسر . فقطعه . 

ودخل زهير بن المسيب من كلواذى227 في السفن » وفيها المنجنيقات 
والعرّادات(2 » فصار محمد إلى قصره المعروف بالخلد في غربي بغداد , 
فتحصّن به » فرماه زهير بالمنجنيق . 

ودخل هرثمة من باب خراسان من عسكر المهدي » وهو الجانب 
الشرقي من بغداد » ودخل طاهر من معسكره إلى مدينة أبي جعفرء 
اغا الع ج لے محمد عن ياب عدر اسان کی أبن جل رم 


. كلواذى : مدينة قرب بغداد مدينة السلام‎ )١( 
[ياقوت]‎ 
. العرّادات : مفردها عرادة وهي آلة حربية لرمي الحجارة‎ )۲( 


۳4۳ 


هرثمة » فبلغ أصحاب طاهر ذلك » فوثبوا بهرثمة » وهو في حراقة له( 
حتى غرقوه » وأخرجوه بعد ساعة » وخرج محمد في غلالة وسراويل » 
حتى جلس على الشط » والعسكر يمرٌ به ولا يعرفه . حتى مر به مولى 
لشكلة » فعرفه » فحمله إلى منزله . 

ثم أتى طاهر بن الحسين بخبره » فوقعت بين طاهر وبين هرثمة 
وزهير منازعة » فأمر طاهر قريشا الدّندانيٌ مولاه » فضرب عنقه » ونصب 
رأسه على رمح . ومضى به إلى معسكره بالبستان » ثم بعث به إلى 
المأمون » فكان مقتله يوم الأحد من المحرم سنة ١48‏ . وسمعت من 
يقول : لخمس خلون من صفر » وكتب طاهر إلى المأمون كتاباً بخطه : 

أمَا بعد » فإن المخلوع » وإن كان قسيم أمير المؤمنين في النسب 
واللحمة » فقد فرّق حكم الكتاب بينه وبينه في الولاية والحرمة لمفارقته 
عصمة الدين » وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين . يقول الله عرّ وجل . 
فيما قصّ علينا من نبأ نوح : يا نوح » إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير 
صالح ؛ ولا طاعة لأحد في معصية الله » ولا قطيعة » إذا ما كانت القطيعة 
في ذات الله . وكتابي هذا إلى أمير المؤمنين » وقد قتل الله المخلوع › 
وأسلمه بغدره ونكثه » وأحصد لأمير المؤمنين أمره » وأنجز له ما كان ينتظره 
من سابق وعده » والحمد لله الراجع إلى أمير المؤمنين حقه » الكائد له 
فيمن خان عهده ونقض عقده » حتى رد به الألفة بعد فرقتها » وجمع به 
الأمة بعد شتاتها » فأحيا به أعلام الدين بعد دثور سرائرها . 

ثمّ كتب كتاباً بالفتح يشرح فيه خبره منذ يوم شخص من خراسان » 
وما عمل في بلد بلد ويوم يوم » جعلناه في كتاب مفرد . 

وکات ادف .فيك يتوم توفي الرشيد إلى أن تل أربع سنين وسبعة 
أشي ورادا وعشرين كروما > ومنذ مات هارون إلى أن خلع ثلاث 


. الحراقة : السفينة فيها مرامي نيران يرمى بها العدو‎ )١( 
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سنين » وكانت سنه يوم قتل سبعاً وعشرين سنة وثلائة أشهر » وقيل ثمانياً 
وعشرين سنة » وخلف من الولد الذكور اثنين : موسى وعبد الله » وكان 
الغالب عليه إسماعيل بن صبيح الحراني » والفضل بن الربيع » وعلى 
شرطه محمد بن المسيّب » ثم عزله وولاه أرمينية » وصيّر مكانه محمد بن 
حمزة بن مالك » ثم عزله وصير مكانه عبد الله بن خازم التميمي » وكان 
على حرسه عصمة بن أبي عصمة » وحجابته إلى الفضل بن الربيع يقوم بها 
ولد الفضل . 

وأقام الحجّ للناس في ولايته سنة ۱۹۳ داود بن عيسى بن موسى ؛ 
سنة ۱۹٤‏ على بن هارون الرشيد ؛ سنة ١96‏ داود بن عيسى » سنة ١97‏ 
العباس بن موسى بن عيسى ١‏ وهو على مكة ؛سنة ١917‏ العباس . 

وغزا بالناس في سنة ١45‏ الحسن بن مصعب من قبل ثابت بن نصر ؛ 
سنة ه90١‏ ثابت بن : نصر الخزاعي » سنة ٠۹٩‏ ثابت بن نصر ؛ سنة ۱۹۷ 
ثابت بن نصر . 

وكان الفقهاء في أيامه : محمد بن عمر بن واقد')» يحي بن سليمان 
الطائفيٌ » أبا معاد محمد بن حازم المكفوف » أسباط مولى 
قريش . عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عبد الرحمن بن مسهر. محمد بن كثير الكوفي صاحب التفسير » 
سفيان بن عيينة » وكيع2" ر بن الجراح » عبد الله بن نميرء يزيد بن 


(۱) محمد بن عمر «الواقدي» : من أقدم المؤرخين في الإسلام » ومن حفاظ الحديث . 
ولد بالمدينة سنة ٠۳١‏ ه . وكان حتاطاً (تاجر حنطة) بها وضاعت ثروته » فانتقل إلى 
العراق في أيام الرشيد واتصل بيحبى البرمكي فقربه من الخليفة فولي القضاء يبغداد 
إلى أن توفي فيها سنة ۲٠۷‏ ه . 

]٠٠٦: ١ [وفيات الأعيان‎ 

(۲) وكيع بن الجراح : حافظ للحديث وكان محدّث العراق في عصره . ولد بالكوفة سنة 
8ه . وأبوه ناظر على بيت المال فيها . أراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة فامتنع 
ورا . وكان يصوم الدهر . قال الإمام ابن حنبل : مارأيت أحداً أوعى منه ولا = 
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القطان »> يزيد بن مالك . الوليد بن مسلم صاحب الأوزاعى »> إسحاق 
الأزرق › زيد بن هارون . علي بن عاصم » حماد بن عمرو › سلم بن 
سالم التميمي . 

أيام المأمون() 


وبويع عبد الله. المأمون بن هارون الرشيد » وأمه أم ولد . يقال لها 
مراجل الباذغيسيّة » في سنة 1۹١‏ . على ما ذكرنا في أيام محمد من أمره 
وأمر محمد » وبايع له عامّة أهل البلدان سنة ۱۹١‏ » فلما كان في المحرم 
سنة ۱۹۸ » وقتل محمد » اجتمع عليه أهل البلدان » ولم يبق أحد إلا 
أعطى طاعته » وادّعى كل ممتنع في بلد أنه كان في طاعة المأمون وعلى 
الميل إليه 

وكانت الشمس يومئذ في الميزان درجة وثلاثاً وخمسين دقيقة » والقمر 
في الأسد ستّاً وعشرين درجة وعشرين د والمشتري في الحمل 
ثماني عشرة درجة وعشر دقائو فرعا 2 والمريخ في الأسد أربع درجات 
وأربعين دقيقة » والزهرة في الأسد أربعاً وعشرين درجة › 0 1 
السنبلة ثلاثاً وعشرين درجة وعشر دقائق . والرأس في الحمل أ 


= أحفظ . وكيع إمام المسلمين . وقال ابن المديني : كان وكيع يلحن ولو حدثت 
بألفاظه لكانت عجا 2 عجباً . توفي بفيد راجعاً من الحج سنة 1917 ه . 
[الزركلي : الأعلام ]١١١:۸‏ 
)١(‏ المأمون : سابع الخلفاء من بني العباس في العراق » وأحد أعظم الملوك في سيرته 
وعلمه وسعة ملكه . وقد عرفه المؤرخ ابن دحية بالإمام «العالم المحدّث النحوي 
اللخوي» . أتحف ملوك الروم بالهدايا سائ أن يصلوه بما لديهم من كتب الفلاسفة ء 
فبعثوا إليه بعدد كبير من كتب أفلاطون وأرسطو وأبقراط وجالينوس وإقليدس 
وبطليموس . فاختار لها مهرة التراجمة » فترجمت » وحض الناس على قراءتها , 
فقامت دولة الحكمة في أيامه . توفي في بذندون سنة ۲۱۸ ه . ودفن فى طرسوس . 
[تاريخ ا [IA:1°‏ 
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وعشرين درجة وخمسين دقيقة . 

ووجّه المأمون المطلب بن عبد الله الخزاعيّ إلى مصر عاملا عليها 
ااا "فاقنام سبع اهر تول الان بق :موسق بن يتن 
الهاشميٌ مصر سنة 1۹۹ . فوجه بابنه عبد الله بن العبّاس » فحبس 
المطلب بن عبد الله » واستخلف إبراهيم بن تميم على الخراج » وصير 
تھ إلى عل العزيريق الوزين اجر د 


وساءت سيرة عبد الله بن العباس . فوثب السري بن الحكم » 
واستمال الجند . ثم حارب عبد الله حتى أخرجه من البلدء وأخرج 
المطلب من الحبس » فبايع له » ونزل دار الإمارة » وبيّت عبد الله بن 
العباس . وأخذ كل ما كان معه من الأموال » ومضى عبد العزيز الجرويٌ 
إلى تتيس'» فأقام متغلّباً عليها » وعلى ما والاها من كور أسفل الأرض ء 
وغلب السريّ بن الحكم على قصبة الفسطاط والصعيد » وتغلب العبّاس بن 
موسى بن عيسى على الحوف في قيس » فخذلته » فأقام ببلبيس') خمسة 
وثلاثين يوماً . 

وفي سنة 148 وجه المأمونالحسن بن سهل إلى العراق عامل عليها 
وعلى رما من البلد» وقد كان وئب الأصفر المعروف بأبي السراياء 
واسمه السري بن منصور الشيباني » بالكوفة » ومعه محمد بن إبراهيم 


. تئيس : جزيرة مصرية قريبة من البرما بين الفرما ودمياط‎ )١( 
[ياقوت]‎ 
. بلبيس : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام‎ )۲( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
» الحسن بن سهل : اشتهر بالذكاء المفرط والأدب والفصاحة وحسن التوقيعات‎ )۳( 
. وكات السامون يجلة ويبالغ في إكرامه‎ ٠ والكرم وهو والد وبوران» :زوجة المامون‎ 
اصيب بمرض السويداء فتغيّر عقله حتى شد في الحديد » ثم شفي منه قبل زواج‎ 
. المأمون بابنته . وتوفي في سرخس من بلاد خراسان سنة 775 ه‎ 
]١٤١:١ .[ؤفيات الأعيان‎ 
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العلويّ المعروف بابن طباطبا » ثم توفي محمد بن إبراهيم » فأقام أبو 
السرايا مكانه محمد بن محمد بن زيد » فأخذ البصرة العباس بن محمد بن 
موسى الجعفري . 

وقدم زيد بن موسى بن جعفر بن محمد من الكوفة » وقد كان خلع 
بها » فصار إلى البصرة مع العباس بن محمد الجعفري . وأخذ واسط 
محمد بن الحسن المعروف بالسلق » وأخذ اليمن إبراهيم بن موسى بن 
جعفر » وأخذ الحجاز محمد بن جعفر ٠‏ وتغلب على نصيبين وما والاها 
أحمد بن عمر بن الخطاب الربعيّ » وبالموصل السيّد بن أنس» وبميّافارقين 
موسى بن المبارك اليشكريّ . وبأرمينية عبد الملك بن الجحاف السلمي 
ومحمد بن عتاب » وبآذربيجان محمّد بن الرؤاد الأزديٌّ » ويزيد بن بلال 
اليمني . ومحمد بن حميد الهمداني » وعثمان بن أفكل . وعلي بن مر 
الطائي » وبالجبل أبو دلف العجليّ » ومرة بن أبي الرديني » وعليٌ بن 
الهلول ٠‏ ومخمد بن زهرة . وسنان وردان 29 وبالشلشلة وحن 
حساس”22 وناحيتها بسطام بن السلس الربعيّ » وبكفر توثا ورأس عَيْن 
حبيب بن الجهم » وبكيسوم وما والاها من ديار مضر نصر بن شبث 
النصريّ » وكان أصعب القوم شوكة وأشدّهم امتناعاً » وبقورس وما والاها 
من كور العواصم العباس بن زفر الهلالي » وبالجيار وما والاها من كور 
قنسرين عثمان بن ثمامة العبسيّ » وبالحاضر الذي إلى جانب حلب منيع 
التنوخي . 

وقد كان يعقوب بن صالح الهاشميْ يحارب الحاضر › فلم يبق منهم 
أحد » وافترقوا أيدي سباء فصار أكثرهم إلى مدينة قنسرين » وخخرّب 
يعقوب الحاضر حتى ألصقه بالأرض . وكان فيه عشرون ألف مقاتل » فهو 


. اسم ناقص في الأصل‎ )١( 
.: اسم موصع غير واضح‎ ( 
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خراب إلى اليوم . 

ركان تخو الخاد ول من ويا ولاس ق خض 
الحواري بن حنطان التنوخي > وبحماة وما والاها حراق البهرانيٌ » 
وبشيزر("2 وما والاها بنو بسطام » وبمدينة حمص بنو السَّمط . وبالمصيصة 
وأذنة وما والاها من الثغور الشأميّة ثابت بن نصر الخزاعيّ » وكان عامل 
للأمين » فلمًا كان من أمره ما كان تغلب على البلد . وأقام بدمشق والأردن 
وفلسطين جماعة من سائر القبائل » وبمصر السريّ بقصبة الفسطاط 
والصعيد . وبأسفل الأرض عبد العزيز الجروي » وبالحوفين القيسيّة 
واليمانية . 


وغلبت لخم وبنو مدلج على الإسكندرية » ورئيس لخم رجل يقال له 

أحمد بن رحيم اللخميّ » ثم غلب الأندلسيّون . وكان ابتداء أمر 
الأندلسيّين أنهم قدموا من الأندلس في أربعة آلاف مركب . فأرسوا في 
ميناء الإسكندرية ق الرمل » وكانوا زهاء ثلائة آلاف رجل . فأقاموا على 
ساحل البحر ء وما . . ... . ثم وثب بعض أعوان السلطان على رجل 
منهم » فوقعت عصبية » فوثب الأندلسيون على الفضل بن عبد الله أخي 
المطلب بن عبد الله » وقتلوا صاحب شرطته » وصاروا إلى الحصن وحاربوا 
أهل الإسكندرية » حتى أجلوهم عن منازلهم » فخلوا الديار والأموال » 
ورأسوا عليهم رجلا يقال له أبو عبد الله الصوفيّ يسفك الدماء ويقتل 
المسلمين » ثم عزلوه وصيّروا عليهم رجلا يقال له الكناني » وأجلوا بني 
مدلج ولخماً عن البلد » فصار البلد كلّه لهم . وكان ببرقة مسلم بن نصر 
الأعور الأنباري . 
)١(‏ تل منس : حصن قرب معرّة النعمان بالشام . 

[ياقوت] 
(۲) شيزر : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة . 

[ياقوت] 
(۳) بياض في الأصل . 
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فلمًا وى المأمون الحسن بن سهل العراق وجه خليفته ذا العلمين 
علي بن أبي سعيد . وكتب المأمون إلى طاهر بن الحسين أن يمضي 
إلى ال بجر فيحارب نصر) بن شبث . فلما قدم ذو العلمين 
العراق غلظ ذلك على طاهر » وقال : ما أنصفني أمير المؤمنين ! ثم نفذ 
إلى الجزيرة » فحارب نصرا . 

وقدم الحسن بن سهل العراق » فنزل النهروان » وتوجه هرئمة إلى 
أبي السرايا » والتقوا بناحية الكوفة لعشر خلون من جمادى الآخرة 
سنة ١99‏ » فكانت بينهم وقائع › فانصرف هرثمة » وزحف زهير بن 
المسيّب الضبَيّ إليه » فهزمه أبو السراياء ورجع زهير إلى قصر ابن هبيرة » 
فوجه إليه الحسن بن سهل عبدوس بن محمد بن أبي خالد في جيش 
عظيم » فلقي أبا السرايا بموضع يقال له الجامع . بين بغداد والكوفة » 
لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب من هذه السنة » فقتله أبو السرايا » وأسر 
أخاه هارون بن محمد بن أبي خالد وجماعة من أصحابه . 


وبلغ زهيراً الخبر » فانصرف من قصر ابن هبيرة إلى بغداد. فرجع 
هرثمة في جيوش عظيمة . فلقي أبا السرايا. فلم يزل هرئمة حتى صار 
إلى الكوفة » فقاتله قتالاً شديداً . حتى قتل عامّة أصحاب أبي السراياء 
ودخل هرثمة الكوفة » وخرج أبو السرايا منهزماً . حتى صار إلى واسط » 
ثم إلى الأهواز . فلقيه الحسن بن علي الباذغيسيّ المعروف بالمأموني 
فهزمه . 


)١(‏ نصربن شبث : من بني عقيل بن كعب بن ربيعة » ثائر للعصبية العربية . جاءه رسول 
من المأمون يدعوه إلى طاعته ويعده بالعفو عما كان منه » فأذعن واشترط شروطا » 
منها أن لا يطأ بساط المأمون » فلم يرض المأمون شرطه . فيه يقول أحمد السلمي 
في بدء أبيات : 
لباقي دى تفر تاءارق يجري 
توفى بعد سنة ۲۱۰ ه . 

٤‏ [الكامل لابن الأثير ٠١٠:١‏ وما بعدها] 


وانصرف أبو السرايا راجعاًممزماً إلى روسْتّقباذ("», وهوعليل شديد 

العلة من بطن2'2 به وبلغ حمادا الخادم المعروف بالكندغوش مكانه» فهجم 
2 

بهم إلى الحسن بن سهل وهو بالنهروان . فلما ادخل عليه قال له أبو 
السرايا : استبقني . أصلح الله الأمير . قال : لا أبقى الله علي إن أبقيت 
بغداد . وأتى بمحمد بن محمد العلوي 3 فقربه وأدناه وره وقال له : لا 
خوف عليك » لعن الله من غرّك ! وولّى خالد بن يزيد بن مزيد الكوفة . 

وصار الحسن بن سهل إلى المدائن › ووجه إلى محمد بن الحسن 
السلق عبد الله بن سعيد الحرشيّ » فالتقوا بواسط في شرقيّ دجلة » فهزم 
اللو ور جه 

ووه ع ع يزيد الجلوديٌ إلى محمد بن جعفر العلويي . وقد 
تغلب بمكة » وأخرج داود بن عيسى الهاشميّ ‏ فلمًا قدم الجلوديّ مكة لم 
يحاربه واستأمن إليه » فأخذه الجلودي > وخرج به بنفسه إلى المأمون وهو 
بمرو › مكلف ا فلما صار بجرجان توفي محمد بن جعفر » وورد 
كتاب المأمون على الجلوديٌ يأمره بالرجوع إلى الحجاز » فرجع . 


ووجه حمدويه بن علىٌ بن عيسى بن ماهان إلى اليمن » وإبراهيم بن 
موسى بن جعفر العلوي متغلب بها » فحاربه إبراهيم بمن معه من اليمن » 
وكانت وقعات . ة تأخذ من الفريقين › وكان حمدويه قد استخلف على 


. روستقباذ : موضع في الكوفة في الجانب الشرقي من كورة استان‎ )١( 

#5 البطن :واه ضيب الط سنب الما عظيما ؛ 

(۳) عيسى بن يزيد : من ولاة الدولة العباسية . ناب في إمرة مصر عن عبد الله بن طاهر » 
أيام ولايته لها » وأقره المأمون على الإمارة . وحين اشتدت ثورة أهل الحوف عزله 
المعتصم . توفي بعد سنة 75١+‏ ه . 

[النجوم الزاهرة ٤:۲‏ ١؟]‏ 


مكة يزيد بن محمّد بن حنظلة المخزومي » فخترج إبراهيم بن موسى من 
اليمن يريد مكة . وبلغ يزيد بن محمد . فخندق عليه » مكة » وأرسل إلى 
الحجبة » فأخذ الذهب الذي كان بعث به المأمون من خراسان » وصنم 
ملك التبّت » وضربه دنانير ودراهم » وقرض قرضاً من الأعراب » ودفع 
إليهم المال . 


وصار إبراهيم إلى 5-2 فوافقه يزيد في أصحابه » وبعث إبراهيم بن 
أصحابه فقتله » ودخل إبراهيم إلى مكة » فغلب عليها . وأقام بها حمذويه 
في ناحية من اليمن . 

وأشخص المأمون الرضى 227 علي بن موسى بن جعفر من المدينة إلى 
خراسان » وكان رسوله إليه رجاء بن أبي الضخاك قرابة الفضل بن سهل » 
فقدم بغداد » ثم أخذ به على طريق ماه البصرة حتى صار إلى مروء وبايع 
له المأمون بولاية العهد من بعذه » وكان ذلك يوم الاثنين لسبع خلون من 
شهر رمضان نا > وألبس الناس الأخضر مكان السواد » وكتب بذلك 
إلى الأفاق .2 واخذت البيعة للرضى »> ودعي له على المنابر» وضربت 
الدنانير والدراهم باسمه » ولم يبق أحد إلا لبس الخضرة إلا إسماعيل بن 
جعفر بن سليمان بن على الهاشميّ » فإنه كان عاملاً للمأمون على 
البصرة › فامتنع من لبس الخضرة › وقال : هذا نقض لله وله › وأظهر 


)١(‏ الرّضى : هو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق » أبو الحسن » الملقب 
بالرضى » ثامن الأئمّة الاثنى عشر عند الإمامية . ولد فى المدينة سنة ١6‏ ه . كان 
أسود اللون » ا : أحبه المأمون » فعهد إليه بالخلافة من بعده . وزوجه 
ابنته » وضرب اسمه على الدينار والدرهم . وغير من أجله الزي العباسي الذي هو 
السواد فجعله أخضر . وكان هذا شعار أهل البيت . مات بطوس سنة ۲٠۳‏ ه . دون 
أن تتم له الخلافة » فدفنه المأمون إلى جانب أبيه الرشيد . 

[ابن الأثير 5: ١١9‏ والطبري ]١5١:٠١‏ 


۲ 


الخلع » فوجّه إليه المأمون عيسى بن يزيد الجلوديّ » فلما أشرف على 
البصرة هرب إسماعيل من غير حرب ولا قتال » ودخل الجلودي البصرة › 
فأقام بها . وصار إسماعيل إلى الحسن بن سهل . فحبسه » وكتب في أمره 
إلى المأمون » وكتب بحمله إلى مرو. فحمل > فلما صار بالقرب من مرو 
أمر المأمون أن يرد إلى جرجان فيحبس بها . فأقام بخان .موسا غا 
منه » ثم رضي عنه بعد حين » ووجه ببيعة الرضى مع عيسى الجلودي إلى 
فك وإبراهيم بن موسى بن جعفر بها مقيم › وقد استقامت له غير أنه 
يدعو إلى المأمون » فقدم الجلودي و الحخصدرة ويبمه افرصى :+ فخرج 
إبراهيم فتلقاه » وبايع الناس للرضى بمكة » ولبسوا الأخضر . 


وكان حمدويه بن علي بن عيسى » > لما خرج إبراهيم يم إلى مكة» 
اک ا اقل ابس تي عي كي ا 
إبراهيم"“ بن موسى بولاية اليمن » وأمر الجلودي بالخروج معه ومعونته 
على محاربة حمدويه » فخرج إبراهيم حتى صار إلى اليمن » > فلم يخرج 
الجلودي معه »› فلحقه ابن لحمدويه » فحاربه » فقتل من اجان خا 
وانهزم ابن حمدويه » وصار إبراهيم يم إلى صنعاء » ميحر E‏ فحاربه 
محاربة شديدة » فقتل من أصحاب إبراهيم اين ا > وانهزم 
إبراهيم ٠‏ فلم يرد وجهه شيء دون مك وانصرف الجلودي إلى البصرة › 
وقد تغلب عليها زيد"“ بن موسى » ونهب دوراً وأموالاً كثيرة للناس » وكان 


)١(‏ إبراهيم بن موسى : من أمراء العلويين . كان مقيماً بمكة » ولمَا بلغته ثورة أبي 
السرايا في العراق خرج إلى اليمن » فدخل صعدة سنة ٠٠١‏ ه . داعية لابن 
طباطبا . قال صاحب العقد الثمين : كان يسمى الجزار لكثرة من قتل باليمن . هو 
أخو الرضى علي بن موسى وجد الشريفين الرضيّ والمرتضى . توفي بعد سنة 
۲ھ . 

[العقد الثمين 7: 7514] 

(۲) زيد بن موسى : هو زيد بن موس بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين العلوي 
الطالبي . يسمى «زيد النار» لكثرة ما أحرق بالبصرة من دور العباسيين وأتباعهم » 
وكان إذا أتى رجل من المسودة أحرقه . مات فى بغداد نحو سنة ١76ه‏ . 


۳ 


معه جماعة من القيسيّة وغيرهم . فلما قرب الجلودي جاربوه يومهم ذاك . 


لم انهزموا » وانهزم زيد > فأخذه عيسى » وحمله إلى المأمون 3 فمن عليه › 
وأطلق سبيله . 


وشخص هرثمة 2١0‏ من العراق إلى مرو سنة 7١١‏ » وقيل إنه انصرف 
بغير إذن من المأمون . فلمًا دخل على المأمون ب 9 كال فى 
نقرس”22 » ولا يمكنني أمشي في محفّة » وكلّم المأمون بكلام غليظ » 
ودخل معه يحبئ بن عامر بن إسماعيل الحارثيٌ » فقال : السلام عليك يا 
أمير الكافرين! فأخذته السيوف في مجلس المأمون حتى قتل . فقال 
هرثمة : قدّمت هذه المجوس على أوليائك وأنصارك ؟ فأمر المأمون بسحب 
رجل هرثمة » وحبسه » فأقام في محبسه ثلاثة أيام » ومات . 


وخرج بخراسان منصور بن عبد الله بن يوسف البرم » فوجه إليه 
المأمون وبادر منصور بن عبد الله » فقتله . 


ووثب محمد بن أبي خالد وأهل الحربية بالحسن بن سهل » حتى 
أخرجوه من بغداد » وأسروا زهير بن المسيت الضبي 3 وذلك ا كان مع 
محمد بن أبى خالد 500010 اا موی صالح بن المنصور › فقالوا : 
نحن أنصار دولتكم . وقد خشينا أن تذهب هذه الدولة بما حدث فيها من 
نبايعك » فإنا نخاف أن يخرج هذا الأمر عنكم . فقال لهم : قد بايعت 
للمأمون » وكان محمد بن صالح أول هاشمي بايع المأمون ببغداد » ولست 


لكم بصاحب . 


. هو هرثمة بن أعين . تقدّمت ترجمته‎ )١( 

(۲) بياض في الأصل . 

)١(‏ النقرس : داء معروف قديماً يأخذ في الرجل . وهو ورم يحدث في مفاصل القدم 
وفي إبهامها أكثر . 

(:) اسم ناقص في الأصل . 


€ 


وصار الحسن بن سهل إلى واسط . فاتبعه محمد بن أبي خالد 
والحربيّة والأبناء » فالتقوا بقرية أبي قريش دون واسط . فكانت بينهم وقعة 
منكرة » وأصاب محمد بن أبي خالد سهم » فأثخنه » فحُمل إلى جل 
وأقام أيَاماً وتوفي » فحمل إلى بغداد . 

وقام عيسى بن أبي وحالد a‏ > وقد كان محمد بن أبي خالد أسر 
زهير بن المسيْب الضبي > فلمًا ادخل محمد بن أبي خالد إلى عدا معان 
وثب الأبناء على زهير بن المسيّب » وهو محبوس » فقتلوه » وشذوا في 
رجله حبلا » وجروه في طرق بغداد » ومثلوا به » فاجتمع قواد الحربيّة , 
فبايعوا لإبراهيم بن المهدي . المعروف بابن شكلة 2. لخمس ليال خلون 
من المحرّم سنة ۲٠۲‏ » ودعي له بالخلافة . وسمي بالمرضي . ونزل 
الرصافة » وصلى بالناس ببغداد في مسجد المدينة » وعسكر بكلواذى » 
ومعه الفضل ب بن الربيع » وعيسى بن محمد بن أبي خالد » وسعيد بن 
الساجور. وأبو الطاع وكين الات وعد الألوية م" اتقام له 
الأمور » وأطاعه الأبناء وأهل الحربية وما والأهاتف إلا من كان في طاعة 
المأمون » فإنهم كانوا يحاربون مع حميد بن عبد الحميد الطائي الطوسيّ » 
ويصيحون: يا عنقود, يا مغني ! وكان إبراهيم أسود شديد السوادء وبنصف وجهه. 
شامة » سمج المنظر » وكانوا يدعونه عنقوداً لذلك . ثم وثب أسد 
الحربيّ » وكان من أصحاب إبراهيم » في جماعة من الحربية » فخلعوا 
إبراهيم » ودعوا للمأمون » وأخذ عيسى بن أبي خالد أسداً الحربيّ وابنا 


(۱) جبل : بلدة بين النعمانية وواسط . وبقاضيها يُضرب المثل . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) ابن شكلة : هو إبراهيم بن محمد المهدي . العباسي « لقت بابن شک لأن اسه 
كانت جارية سوداء آم ولد اسمها شكلة » فنسبه إليها خصومها . كذلك لقب بالتنين 
لأنه كان ضخم الجثة سمينا . والتنين : جمعها تنانين وهو الحوت أو الحية العظيمة . 
[معجم الألقاب والأسماء المستعارة] 


له » فقتلهما وصلبهما . 

وكان حميد بن عبد الحميد نازلاً بموضع يقال له خان الحكم بنهر 
صرصر » فراسل عيسى بن أبي ي خالد ليجتمعا » ثم صار حميد إلى بغداد , 
فصلى خلف ابن أبي رجاء القاضي صلاة الجمعة » وانصرف إلى 
معسكره . 


وخرج مهدي بن عَلُوانَ الشاري ٠‏ بناحية عبرا" » فخرج إليه 
المطلب بن عبد الله » فواقعه وقعة بعد وقعة » ثم هزمه مهدي » فانصرف 
المطلب منهزماً إلى بغداد » وخرج إليه أبو إسحاق بن الرشيد » فواقعه » 
وهزم مهدي . ولم يزل يتبعه حتى أسره » فمنّ عليه المأمون وألزمه بابه » 
وألبسه السواد » فلم يزل على باب المأمون حتى مات . 

و المأمون من مرو متوجّهاً إلى العراق سنة .۲٠۲‏ ومعه الرضىء 
وهو ولي عهده » وذو الرئاستين(” الفضل بن سهل وزيره » وقد كتب 
للفضل الكتاب الذي سماه كتاب الشرط والحباء يصف فيه طاعته» 
ونصيحته » وعظته » وعنایته » وذهابه بنفسه عن الدنيا » وارتفاعه عمّا بذل 
من الأموال والقطائع والجواهر والعقد » ويشرط له على نفسه كل ما يسأل 
ويطلب » لا يدفعه » ولا يمنعه » ووقع فيه المأمون بخطه » وأشهد على 
تفش فلا عار المامون قرفن فل الفضل بن مهل وهو فى السام ٠‏ 
دخل عليه غالب الروميّ وسراج الخادم بالسيوف » فقتلهما المأمون 

جميعاً » وقتل قوماً معهما » وقتل ذا العلمين علي بن أبي سعيد » وكان 
ابن خالة الفضل بن سهل › وقال إنه الذي دس في قتله » ووجه برأسه إلى 
الحسن بن سهل إلى العراق » وقتل خلف بن عمر البصري المعروف 


5 من الشراة : فرقة من الخوارج‎ ٠ الشاري‎ )١( 
. عكبرا : بلدة من نواحي دجيل قريبة من بغداد‎ )۲( 

| [ياقوت] 
(۳) رئاسة الجيوش ورئاسة الدواوين »> وقد تقدّمت ترجمته 5 


° 


بالحف . وموسى البصري » وعبد العزيزبن عمران الطائيٌ » وغالبا 
الرومي ¢ ا الخادم 4 وأقصى رما من قواده سماهم الشامتة ¢ وأظهر 
عليه أشدٌ جزع » ولم يوجد للفضل مال ولا ضيعة » ولا فرس » ولا آنية » 
إلا خمسة أعبد وفرسا EE‏ 

قال غسّان بن عبّاد قلت للفضل يوماً : أيّها الأمير ! لو أمرت أن يتخَذ 
لك ضياع وعقد » فقال : ولمّ؟ ويحك ! إن دام ما أنا فيه فالدنيا كلها 
ضيعتي وعقدي » وإن زال فما أنا فيه لا يزول إلا باصطلام . 

قال أبو سمير : وكنت أسمع الفضل بن سهل في أيَام المأمون كثيرا 
ترك 

ل مه من الكرائب 


وهو لا يدري من غالب » ولا يذهب إلا إلى قريش » حتى دخل 
عليه غالب الرومئٌّ صاحب ركاب المأمون . فقتله » فقال الفضل : لك 
مائة ألف دينار . فقال : ای دان ل ولا رشوة ؛ وقتله . 

ل A‏ 
في مصالح أهله » واستخلف على خراسان عند خروجه رجاء“ بن أبي 
الضخاك قرابة الحسن بن سهل » وكانت خراسان قد استقامت وأعطى 
لکا خا الطاعة . وأسلم ملك التبت . وقدم على المأمون 


. البرذون : من الخيل التركي وخلافها الخيل العراب‎ )١( 

(۲) رجاء بن أبي الضحاك : من عمال الدولة العباسية . ولي ديوان الخراج في أيام 
المأمون » ثم ولي خراج دمشق في أيام المعتصم . قتله في دمشق علي بن إسحاق 
عامل الوائق سنة 775 ه . 

[الزركلي : الأعلام ۳] 


¥۷ 


إلى بصنم له من ذهب على سرير من ذهب » مرضع بالجوهر» 
فأرسله المأمون إلى الكعبة يعرف الناس هداية الله لملك التبت » ولم تبق 
ناحية من نواحي خراسان يخاف خلافها . فلما فصل المأمون عن خراسان 
قلت مداراة رجاء بن أبي الضخاك » وضعف في تدبيره » ولم يكن بالحازم 
في أموره » فخاف المأمون أن يضطرب خراسان » فعزله » وولى غسان بن 
عباد » فأحسن السيرة » واستمال ملوك النواحي . 
وفاة الرضاعلي 

ولما صار إلى طوس توفي الرضى علي بن موسى بن جعفر بن محمد 
اي اللي ب اج وان لسر 
فقيل إن علي بن هشام أ طعمه رمّاناً فيه سم » وأظهر المأمون عليه جزعا 
ا 

بو الحسن بن أبي عبّاد قال : رأيت المأمون يمشي في 

ا ور لمر ا : إلى 

من أروح بعدك » يا أبا الحسن ! وأقام عند قبره ثلاثة أيام يؤتى في كل يوم 
رفوع اكه .ثم اصرف في ,اليئ الترابع: + وكانت سن لري 
اا وأربعين سنة ^ . 

وقال أبو الحسن بن أبي عبّاد سمعت الرضى يقول : إن مشيّ الرجال 
مع الرجل فتنة للمتبوع ومذلة للتابع » وسمعته يقول : إن في صحف 
إبراهيم : أيّها الملك المغرور! إِني لم أبعثك لتبني البنى» ولا لتجمع الدنيا 
ولكن بعثتك لتردٌ عني دعوة المظلوم » فإني لا أردّها » ولو كانت من كافر . 


)ع( بياض في الأصل . 
(۲) نوقان : إحدى قصبتي طوس لأن طوس ولاية ولها مدينتان إحداهما طابران والاخرى 
قان 


[ياقوت : معجم البلدان] 
(۳) وقيل أيضاً «خمسين سنة» . 


وقال للمأمون : ما التقت فتتان قط إلا نصر الله أعظمهما عفواً . 

وقال : إنما يؤمر بالمعروف ويُنهى عن المنكر مؤمن » فيتعظ » فأمًا 
صاحب سيف وسوط فلا ! إن من تعرّض لسلطان جائر » فأصابته منه بليّة » 
لم يؤجر عليها » ولم يرزق الصبر فيها . 

وقدم المأمون مدينة السلام 2 في شهر ربيع الأول سنة 5 7٠١‏ » ولباسه 
ولباس قواده وجنده والناس كلهم الخضرة » فأقام جمعة » ثم نزعها . وأعاد 
لاس السواة؟, 

وتغيب إبراهيم بن المهديّ » فلم يَذْرَ أين هو. وخرج من منزله » 
ومعه عبد الله بن صاعد كاتبه » وامرأة من أهله . فلمًا صار في الطريق قال 
لعبد الله ,بن صاعد : إرجع إلى مي فسلْها أن تدفع الجوهر الذي عندها ! 
فرجع عبد الله » ومضى هوء فخفي موضعه . وهرب الفضل بن الربيع 
إلى البصرة » فاستتر عند يزيد بن المنجاب المهلبيّ » وأمر المأمون أن 
يقبض ضياعه وأمواله وعقاراته » ثم صار إلى باب المأمون طالباً للأمان , 
وقد كان بلغ المأمون أنه مات » وشهد عنده بذلك جماعة » فلمًا قيل 
للمأمون : هذا الفضل بن الربيع ! قال : إن كان بعث من الآخرة . فقد 
بعث الرشيد معه . ثم أدخله . فأعطاه الأمان . ومن عليه وأحضره ليلة 
فقال : هبك تعتذر في محمد بأنه كانت له في عنقك بيعة من الرشيد › 
فما عذرك في ابن شكلة 229 وإنما محله محل المغنين والسفهاء. إذ 
قَوَيْتَ عزمه على ما خرج إليه من خلعي بعد أن صارت بيعتي في عنقك ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين ! ما أجد قلبي مكانه . وقد عظم جرمي من 
الاعتذار » وجل ذنبي عن الإقالة » وما أرجو الحياة إلا من سعة عفوك › 


(۱) يريد مدينة «بغداد» . 

(۲) تقدّمت ترجمته . 

(۳) يريد «محمد الأمين» شقيقه الذي قتل 

(:) إبراهيم بن محمد المهدي . واسم امه شكلة . 


۹ 


1 


فهب دمي لحرمتي بآبائك ! فأمسك عنه ورد عليه ضيعة من ضياعه مبلغ 
مالها ثلاثمائة ألف درهم وستون ألفاً » قدرها لقوته وقوت عياله . 

وأنزل المأمون محمد بن صالح بن المنصور دار الفضل بن الربيع » 
وزوجه بخديجة ابنة الرشيد » وأمر له بألفي ألف درهم مكافأة على ما كان 
من مسارعته إلى بيعته وطاعته » والامتناع من بيعة إبراهيم . وأعفاه من 
الركوب إلى بابه وإلى دار العامة » فكان يركب مكانه كاتبه جعفر بن 
وهب » وزوج محمد بن الرضى ابنته أم الفضل . وأمر له بألفي ألف 
درهم » وقال : 9 أحببت أن أكون جدَاً لامرىءٍ ولده رسول الله وعليّ بن 
أبي طالب » فلم تلد منه » وولّى صالح بن الرشيد البصرة » فاستخلف أبا 
اراز جهة بو غد الحينية ووي اناغ من الد الك فة 
فاستخلف محمد بن اللّيث » وكان طاهر بن الحسين بالجزيرة » في محاربة 
نصر بن شبث » فوجه إليه بعهده على الجزيرة . والشأم , ومصر » وولّى 
دينار بن عبد الله الجبال . وقد كان الحسن بن سهل ولّى الجبل بأمر 
المأمون الحسن بن عمرو الرستمي » فخلع أيضاً . وأظهر المعصية .فلمًا 
قدم دينار حاربه » فأسره وأسر علي بن البهلول » ووجه المأمون بنصر بن 
حمزة بن مالك الخزاعي إلى الثغور. وقد ولى الرشيد إياها ثابت بن 
نصر بن مالك الخزاعيّ وخيف معصيته » فتسلّمها منه نصر بن حمزة » 
وتوڵى الثغور » ولم يلبث ثابت بن نصر إلا أقل من جمعة حتى مات ٠‏ فقيل 
إن نصر بن حمزة بن مالك سقاه السم . 

ووجّه المأمون بعيسى بن يزيد الجلوديٌ عاملاً على اليمن » وبها 
حمدويه بن عليّ بن عيسى متغلب قد أظهر المعصية بعد خروج إبراهيم بن 
موسى بن جعفر العلوي » فلما صار إلى مكة أشخص إبراهيم بن موسى 


1 
)١(‏ نصربن شبث : من بني عقيل » كان أسلافه من رجال بني امية . وفي أيامه مات 
هارون الرشيد » وحدثت الفتنة بين الأمين والمأمون . توفي ببغداد سنة 5٠١‏ ه . 
[الزركلي : الأعلام ۲۳:۸] 


° 


إلى بغداد » ووي مكانه عبيد الله بن الحسن العلويّ بعهد من المامون ء 
ونفذ الجلوديٌ إلى اليمن » وزحف إليه حمدويه » فالتقوا لخمس خلون من 
جمادى الأولى سنة ٠٠٠‏ . فدعاه إلى الطاعة » فامتنع > وشت الحرب 
بينهم 2 فقتل من أصحاب حمدويه خلق عظيم » وانهزم حمدويه حتى دخل 
مدينة صنعاءء فاتبعه الجلوديٰ حتى صار إلى الدار التي كان ينزلهاء فأخذه 
الجلودي » وهو في ثوب جارية من جواريه » فقال له : سوءة لك ! قائد 
ابن قائد يقاتل ال ويفر من الموت هذا الفرار؟ قد آمنك الله على 
دمك » حتى تصير إلى أمير المؤمنين » فيحكم فيك برأيه . وأشخصه إلى 
المأمون . 
ووثب الجند بطاه ر( بن الحسين » وهو بالرّقة يحارب نصر بن 

شبث » فانصرف إلى بغداد» 0 مكانه يحبى بن معاذ » فأقام بالرقة 
حتى توني» وولَى المأمون طاهراً الشرط. فأقام سنة. ثم شكاإلى أححمد 
ابن أبي خالد الأحول كاتب المأمون ببرمه بالمقام بالباب» وعبته الخروج من 
بغداد » وكان بينهما مودّة وخلة » وجعل له ثلاثة آلاف ألف درهم » فاحتال 
أحمد بن أبي خالد أن كتب عن غسّان بن عبّاد عامل خراسان كتاباً إلى 
المأمون فيه أن تعفنى من خراسان . فقال المأمون : والله ما أعرف فى 
المملكة الأخرانتان» ونا أدري ما حمل هذا الجاهل على الاستعفاء إلا أن 
يكون ما رأى نفسه لها أهلا . فقال له أحمد بن أبى خالد : فولّها طاهراً » 
فولى طاهر , بن الحسين خراسان في أول سنة ۲٣٢‏ مكان سان بن عاد » 
فقدمها طاهر » وقد خرج حمزة الشاري بهاء. فوجه إليه بجيش بعد 
جيش » ثم توفي حمزة » فقام بعده ابنه إبراهيم بن النصر التميميّ » فلم 
يزل أيام طاهر › ا م 1 فحجبه المأمون عنه 
شهراً.ثم كتبالحسن بن سهل فيه فاذنله فقال: يا أ ا 
الله فداك! ماذنبي ؟ قال : لش بن ا وهي المملكة 


1 وزير المأمون وهو الذي دبر مقتل «الأمين»‎ .)١( 
. (؟» بياض في الأصل‎ 


١١ 


خالد . 


وولى المأمون عبد الله بن طاهر الجزيرة والشأم ومصر والمغرب » 
وصير إليه جميع أعمالها » وأمره بمحاربة المتغلبين بها » فنفذ عبدالله في 
سنة 7١‏ بعد نفوذ أبيه إلى خراسان بشهرين » فصار إلى الرقّة » فواقع 
نصر بن شبث النصريّ المتغلب بكيْسوم وما والاها من ناحية الجزيرة . 
وكين إلى سائر المتعايين في النواحي من الجزيرة والشأمات ء وأنفذ إليهم 
الرسل في المعاون . فكتب القوم يا أنهم في الطاعة » وسألوه أن 
يكتب لهم الأمانات » فقبل ذلك منهم . 

ووجّه المأمون خالد”2 بن يزيد بن مزيد الشيباني إلى مصر »› ومعه 
عمر بن فرج الرخجيّ في جيش » وأمرهما أن يتكاتفا على النظر » فإذا 
فتحا البلاد نظر عمربن فرج الرخجيّ في أمر الخراج » وكان إلى خالد 
المعاون والصلاة » فسارا من العراق . وأخذا طريق البرية حتى صارا 
بفلسطين » ثمّ قدما إلى مصرء وعليّ بن عبد العزيز الجرويّ متغلب 
بأسفل الأرض » فلمًا قربا منه كتب إليهما أنه في السمع والطاعة » وأنه لم 
يزل هو وأبوه على ذلك » وأن كتبهما لم تزل بهذا. فصار خالد بن يزيد 
وعمر بن فرج إلى ناحية أسفل الأرض . فأقاما عدّة شهور يكاتبان عبيد © 


. كيسوم : قرية من أعمال سميساط وفيها حصن كبير على تلعة كانت لنصر بن شبث‎ )١( 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
خالد بن يزيد : أحد الأمراء الأجواد في العصر العباسي 2 وهو ممدوح أبي تمام : لها‎ )۲( 
انتفضت أرمينية انتدبه الخليفة الواثق » فتجهز في جيش عظيم وزحف يريدها » فاعتل‎ 
في طريقه . ومات قبل بلوغها سنة ۲۳۰ ه . كان يُكنى في السلم بأبي يزيد » وفي‎ 
. الحرب بأبي الزبير‎ 
]۱۸۷ و‎ ۱۸٦:۲۰ ثم‎ ٠١4:16 [الأغاني‎ 
عبيد الله بن السري : أمير مصر » وابن أميرها . بايع له الجند وأقره المأمون . نشبت‎ )۳( 
= فتنة بينه وبين خالد بن يزيد » دافع ابن طاهر مدة ثم جاءه أمان المأمون على الصلح‎ 


۱۲ 


الله بن السري » ثم زحف إليه خالد » فأقام عمر بموضعه . وخرج عبيد الله 
من الفسطاط لمحاربة خالد > فلا التقيا خذل خالدا أصحابه الذين كان 
الجروي أنفذهم معه . فحارب خالد ساعة في مواليه وعشيرته » وكاثره 
عبيد الله » وأسره » فأقام عنده مكرمياً في أحسن حال وأجملها . ثم حمله 
فى البحر. وزوده » وأجازه إلى العراق . وكان خالد يقول : ما شكرت 
أا مكرى لد الله بو الم لته اين" إل "كل احا وا 
حملني في البحر . وأقام عمر بن الفرج بأسفل الأرض إلى أن حضر وقت 
الحج » فبذرقه ابن الجروي إلى مكة . 

وكتب صاحب الخبر بخراسان يذكر أن طاهر بن الحسين صعد المنبر 
في يوم الجمعة » فخطب الناس » ولم يدع لأمير المؤمنين » فدعا المأمون 
اخ ن الى خان لبد > فقال له : بعتني بثلاثة آلاف ألف درهم » 
اها حن شام ؟ فال ٠‏ أ احرج الف » فأكفيك أمره » فأمره أن يتجهز › 
ثم ورد كتاب طاهر على أحمد بن أبي خالد يسأله أن يوجه إليه محمد بن 
فع الف وكات أت الاضس إلى افرع راقم فى ف فال 
د : يا أمير المؤمنين ! إن محمد بن فرخ يقوم بما 

ابر شالق سل احير اه 
خراسان » فاقام عنده شهراً حتى توفي » فيقال إن ابن أ خي العمركي سقاه 
سمّاً فقتله . 


وأربعين سنة » فولّى المأمون ابنه طلحة بن طاهر خراسان » وأنفذ أحمد بن 
أبي خالد في الجيش الذي كان ضمه إليه » فنفذ إلى خراسان » وأقدم معه 


- بينه وبين ابن طاهر . أقام في العراق وتوفي بسر من رأى سنة 76١‏ ه 
[الزركلي : الأعلام ٤‏ :197] 


1۳ 


وبلغ المأمون أن بشر بن داود المهلبيّ عامل السند قد خالف » فوجّه 
حاجب بن صالح عاملاً مكانه » فلمًا صار بمكران ألفى أخاً لبشر بن 
داؤد » فقال له : سلّم العمل إن سبيل كتاب العمل أن يقرأه بشر ليكتب 
بالتسليم . وقال : إنما أنا من قبل- بشر. وبشر بالمنصورة » وبينك وبينه 
يومان » فإذا اجتمعت معه وكتب إلي بالتسليم سلمت إليك . فوقعت بينهما 
المنازعة » وكتب إلى المأمون يخبره أن بشراً قد خلع » وأنه على 
محاربته » فأحضر المأمون محمد بن عبّاد المهلبىَّ » وكان سيّد أهل البصرة 
في زمانه » فقال : قد خالف بشر ! فقال : معاذ الله ! قال : فاخرجٌ مع 
غسان بن عبّاد ! فوجه مع غسان بجماعة من القواد وبموسی“ بن يح بن 
خالد البرمكي » وأمره أن يولي موسى البلد » فلمًا صار غسّان إلى بلاد 
السند خرج إليه بشرء وأعطاه الطاعة من غير حرب ولا منازعة »› 
فأشخصه » وولّى البلد موسى بن يحبى » فلم يزل موسى في البلد حتى 
مات » فصار ابنه عمران بن موسى مكانه › ولمَا قدم بشر بن داود العراق 
ومن كان معه من آل المهلّب أطلقهم المأمون جميعاً » وأحسن إليهم . 

وظفر المأمون بإبراهيم بن المهديٌ بن شكلة في أول سنة 708 » ظفر 
به ليلا » فجلس في تلك الليلة جلوساً عامّاً » وحبسه عند أحمد بن أبي 
شالك بغير وثاق »وام بالانحسان إليهء :ثم كنب إبراهيع من خبنة » وهو 
لا يشك أنه يقتله » كتاباً إلى المأمون قال فيه : وليّ الثأرء يا أمير 
المؤمنين » محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى » مَنْ تناوله الاغترار 
بما مُدَ له من الرخاء أمّر عادية الدهر على نفسه » وقد جعلك الله فوق كل 
ذي عفو كما جعل کل ذي ذنب دوني » فإن عفوت فبفضلك » وإن أخعذت 


)١(‏ موسى بن يحبى البرمكي : من رجال الدولة العباسية » كان مع غسان بن عباد في 
أرض الهند » وقبل رجوع غسان إلى العراق » كتب إليه المأمون بتولية موسى ثغر 
السند » فتولاه. توفي سنة 71١‏ ه . 

[فتوح البلدان للبلاذري: 145٠‏ 


فبحقك . فوقع المأمون في رقعته : القدرة تذهب الحفيظة 27 والندم توبة 
بينهما عفو الله ' وهو من أكثر ما نسأله . وخلى سبيله ‏ وعفا عنه 2 وقال : 
العبّاس » فكلهم أشار علي بقتلك . فأبيت إلا العفو عنك . فقال : أمّا أن 
يكونوا قد نصحوك في عظم الخلافة وتدبير الملك . فقد فعلوا » ولكتك 
أبيث أن تستجلب نصر الله من خيث دعوك . وكان المأمون شاور فيه 
أصحابه جميعا » فكل أشار بقتله » فقال لهم : إن قتلته كنت متبعاً للملوك 
قبلي فيما فعلته بمن ناوأها ونازعها » وإن عفوت كنت أمّة وحدي . 


ووثب ابن عائشة22. وهو إبراهيم بن محم دبن عبد الوهاب بن 
إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس » في جماعة معه منهم : 
مالك بن شاهي النقّريَ من أهل السوادء ومحمّد بن إبراهيم الأفريقيّ › 
فدونوا الدواوين » وأثبتوا أسماء الرجال » وسموا العمال. فظفر به 
المأمون » فحبسه في المطبق . فاستمال إبراهيم بن عائشة أهل المطبق » 
حتى حملهم على الوثوب » وأن يشغبواء وتنصّرواء وشدّوا الزنانير في 
أوساطهم والصلب في أعناقهم » ورفع محمد بن عمران صاحب البريد 
خبرهم » فركب المأمون إلى المطبق ليلا ء لما صح عنده الخبر » وأحضر 
جماعة من قواده » ودعا بإبراهيم » فضرب عنقه وقتل الذين كانوا معه » 
وهم : الأفريقي » وفرج البغواري » وصلب ابن عائشة ببغداد ثلاثة أيام » 
ثم أنزله » وكان ذلك في سنة 5١١‏ . 


وشخص المأمون من بغداد إلى فم الصلح . وهو منزل الحسن بن 


. الحفيظة : الغضب‎ )١( 

(۲) ابن عائشة : أمير عباسي» ثار على المأمون وسعى في البيعة لإبراهيم المهدي . 
قبض عليه المأمون فقتله وصلبه » فكان أول عباسي صلب في الإسلام . وعائشة هي 
أمه نسب إليها . 

[معجم الألقاب والأسماء المستعارة] 


t0 


بهل فتزوج بوران بنت الحسن بن سهل » فعرس بها هناك . فكان 
عرسا لم ير مثله » فأنفق الحسن بن سهل على المأمون وجميع من معه من 
أهل بيته وكتابه وأصحابه وجميع من حوى عسكره من الأتباع » يام مقام 
المأمون » ونثر عليهم الضياع والقرى والجواري والوصفاء والخيل 
والدوات » فكانت تكتب أسماء هذه الأنواع في رقاع صغار » وتجعل في 
بنادق المسك » وتنثر على الناس » فكلّما أخذ إنسان بندقة نظر إلى الرقعة 
فيها » ثم قبضها من الوكلاء » ثم نشر على الناس الدراهم والدنانير وفأر 
المسك وقطع العنبر » وأقام المأمون أربعين يوماً ثم انصرف . 

وفتح عبد الله بن طاهر كيسوم . فظفر بنصر بن شبث في هذه السنة » 
وهي سنة 7٠١‏ » وحمله إلى المأمون . 


وكتب بخبره إلى المأمون : إن عبد الله بن طاهر يخرج في كل ليلة من 
عسكره » ويخرج إليه نصر بن شبث » فيجتمعان ويتحدّثان » فدعا المأمون 
بعمرو() بن مسعدة » فأمره أن يظهر علّة يحتاج أن يقيم لها في منزله » وأن 
ا ا اي O‏ قل و 
eT‏ أسود » و ا 
أن لا يسلّم عليه » ولا يسمع له جواباً > فخرج عمروء فلما اجتمع مع 


)١(‏ وقد تزوجها بعد أن شفي والدها من السويداء التي أدت إلى اضطرار أهله لتقييده 
بالحديك . 1 

(۲) عمرو بن مسعدة : أبو الفضل الصولي . أحد الكتاب البلغاء . كان يوقع بين يدي 
جعفر بن يحبى البرمكي » واتصل بالمأمون > فرفع مكانته وأغناه . وكان مذهبه في 
الإنشاء الإيجاز واختيار الجزل من الألفاظ . توفي في أدنة بتركية سنة ۲۱۷ ه . 

[وفيات الأعيان ]9"9٠١:1١‏ 


ولم يسمع منه جواباً . فلما كان يوم الأربعين من مصير عمرو وافى نصر بن 
شك :: وسار عد الله قري "العام بلدا دا لبر ييل إلا ان 
رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك والزواقيل . وهدم الحصون وحيطان 
الا ا لاسن الاقف راحم + فدهن ا 
في مصالح البلدان » وحطّ عن بعضها الخراج » فلم يبق مخالف ولا خالع 
إلا خرج من قلعته وحصنه . 

وسار عبد الله بالقوم جميعاً إلى مصر » فلقيه عليّ”" بن عبد العزيز 
الجرويّ المتغلب بأسفل الأرض » فأعلمه أنه لم يزل هو وأبوه في الطاعة » 
فقبل قوله » وسيره معه حتى نزل ببلبيس » فواقع عبيد الله بن السري 
وقعات » وجعل أصحاب عبيد الله يستأمنون شيئاً بعد شيء » حتى لم يبق 
معه ممن كان يعتمد عليه أحد . فلما رأى ذلك طلب الأمان . على أن 
يسوغ ما أخذ » ويطلق له جباية الصعيد شهرين › فاجابه إلى ذلك 
وأعطاه الأمان » وقال : لو شرط أن أضع له خدّي في الأرض يطأ عليه 
لفعلت › وكان ذلك قليلاً عندي في جنب ما أوثره من حقن الدماء ؛ فخرج 
إليه لعشر بقين من صفر سنة 5١١‏ . 

ودخل عبد الله بن طاهر الفسطاط . وكتب بالفتح » وأقر عبد الله بن 
طاهر عبيد الله بن السري على الصعيد شهرين » ثم سيره إلى العراق » ثم 
وى العباس بن هاشم بن باتيجور البلد . 


وكان قوم من الأندلس قل تغلبوا بالإسكندرية 3 فزحف إليهم 
عبد الله » فحاصرهم شاا د ثم آمنهم › وفتح الإسكندرية 


)١(‏ على بن عبد العزيز : أحد القادة الشجعان بمصر . حارب عبيد الله بن السري أمير 
مصز وهزمه » ثم اصطلحا . ولي تنيس والحوف . أخرجه عبد الله بن طاهر إلى 
العراق » ثم عاد به الأفشين إلى مصر مقابل أمواله » فلم يدفع له فقتله الأفشين سنة 
٥ھ‏ . 


]"٠٠: ٤ [الزركلي : الأعلام‎ 
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سنة 7١7‏ » وولآها الياس بن أسد الخراسانيّ » وانصرف إلى الفسطاط »› 
ثم صار إلى العراق » وحمل معه الجروي وجماعة من أهل مصر والشأم » 
واستخلف على مصر عيسى بن يزيد الجُلُودي . 
وكان أحمد بن محمد العمري » من ولد عمر بن الخطاب » قد 
وثب باليمن » وأخرج محمد بن نافع » واحتوى على بيت المال » فولى 
المأمون أبا الرازي2'7 محمد بن عبد الحميد اليمن » فلمَا قدم ضرع 
العمريّ إلى الأمان . فأعطاه إياه » ثم مكر به أبو الرازي . فأخذه وجماعة 
من أهل بيته وولده » فأوثقهم في الحديد . وحملهم إلى باب المأمون » 
.وأخذ أهل اليمن بأداء خراجين جباهما ابن العمري » ووجه إلى إبراهيم بن 
أبي جعفر الحميري المعروف بالمناخي » وكان في جبل له منيع . يأمره 
بالمصير إليه ء > فلم يصر إليه , فزحف إليه يريدهء فلما صار إلى الجبل 
سلك طريقاً ضيّقاً . e‏ فقتله وقتل خلقاً من أصحابه » 
وأسر خلقاً » فقطع أيديهم وأرجلهم » وخلّى سبيلهم » وغلب إبراهيم بن 
أبي جعفر على اليمن » وخرب مدينة السلطان . وكان ذلك في سنة 7١7‏ . 
وفي هذه السنة توفي عبد الله بن مالك الخزاعي في ذي الحجة » 
وفيها كثر الحريق في الكرخ . 
وكان المأمون قد وى طاهر بن محمد الصنعانيّ أرمينية وآذربيجان » 
وقيل بل وجهه هرثمة بن أعين من همذان » وهو متوجه إلى العراق » فصار 
إلى ورثان2 » من عمل آذربيجان » وكاتب قواد أرمينية ووجوه جندها . 
فبايعوا للمأمون » وكان العامل عليها من قبل المخلوع إسحاق بن سليمان » 


)١(‏ الرازي : هو محمد بن حميد » أبو عبد الله » حافظ للحديث من أهل الري . زار 
بغداد » وأخذ عنه كثير من الأئمة كابن حنبل وابن ماجة والترمذي . 
[تاريخ بغداد ۲ :59؟] 
(۲) ورثان : بلد هو آخر حدود آذربيجان. 
[ياقوت] 


1۸ 


فكان معه عمر » والحزون . ونرسي . وعبد الرحمن . صار بطريق الران 
وجماعة من البطارقة » وأقبل يريد برذعة ليوقع بأهلها لإخراجهم أبئة » 
فوجه إليهم طاهر عامل المامون زهير بن سنان التميمي في خلق عنظيم » 
فالتقوا » فاقتتلوا عامة يومهم »› ثم انهزم إسحاق بن سليمان وأصحابه وأسر 
ابنه جعفر بن إسحاق بن سليمان فوجهه ومن معه من الأسارى إلى 
المأمون . 


ولم يقم طاهر الصنعاني إلا أيَاماً حتى خرج عليه عبد الملك بن 
الجحاف السلمي العا ووثب في أهل البيلقان» فحصروا طاهرا في مدينة 
برذعة » فأقام فوا عدّة أشهر . وبلغ المأمون › فنولن سليمان بن 
أحمد بن سليمان الهاشمي . فقدم البلد » وطاهر محصور » فأخرجه: 
وصرفه » وأعطى عبد الملك الأمان . واستقامت البلاد » ثم ولى حاتم بن 
هرثمة بن أعين أرمينية › ققدم البلد » وقد وقعت بين المعتزلة والجماعة('2 
ال ٠‏ فبعضهم يقتل بعضاً » حتی کادوا يتفانون ڈ ئم اصطلحواء ولم يقم 
حاتم بن هرثمة في البلد إلا أیاما قلائل » حتى أتاه خبر موت أبيه هرثمة 
والحال التي مات عليها » فخرج من برذعة . حتى نزل كسال » فبنى بها 
حصناً » وعمل على أن يخلع » وكاتب البطارقة2©9 ووجوه أهل أرمينية » 
وكاتب بابك والخرمية(” » وهون أمر المسلمين عندهم . فتحرك بابك 
والخرمية » وغلب بابك في عمل آذربيجان . 


وبلغ المأمون الخبر » فولى يحي بن معاذ بن مسلم مولى بني ذهل 


. الجماعة : أي ما أجمع عليه أهل السنة . والمعتزلة هم الذين يقولون بخلق القرآن‎ )١( 
. البطارقة : قواد الروم . الواحد : بطريق‎ )۲( 
› الخرمية : بدعة نشأت في خراسان وقويت شوكتها بعد مقتل أبي مسلم الخراساني‎ )*( 
. وثار زعيمها بابك على الخلافة فقاتلهم الأفشين أحد قواد المعتصم وظفر ببابك‎ 
[الموسوعة العربية]‎ 


۹ 


أرمينية . . . .”“ ففعل ذلك . وواقع يحيئ بن معاذ وقعات لم يظهر عليه 
في وقعة منها . وكان المأمون قد أمر عيسى بن محمد بن أبي خالد القائد 
المحارب » كان في الاو الفخلرع ا فلم لم يحمي 01 لح 14 قتي 
أرمينية وآذربيجان » وأمره أن يجهزهم ويعطيهم الأرزاق من ماله فجهزهم 
عيسى بن محمد من ماله » وهم الذين كانت ناحيتهم بمدينة السلام » 
وخرج » فلم يبق ببغداد أحد من الجند الحربية الذين كانوا في الفتنة » 
فلما صار في البلد أتاه محمد بن الرواد ..."2 أن يمشي وجميع رؤساء 
تلك البلاد » فاحتشد لقتال بابك » وأخذ في مضيق . فلقيه بابك فيه » 
فهزمه » فمرٌ عيسى مولّياً لا يقف على شيء . فصاح به بعض شطار 
الحربيّة ؛ إلى أين يا أبا موسى ؟ فقال : ليس لنا فى قتال هؤلاء 
كداكاء ا کے ا الین ٠‏ 

وانصرف من آذربيجان إلى أرمينية » وقد عصى سوادة بن عبد الحميد 
الجحانيّ » فعرض عليه عيسى أن يولّيه أرمينية » فأبى إلا محاربته » 
فحاربه فهزمه بعد جهد » واستقامت لعيسى بن محمد أرميئية » واستعظم 
أمر ا بالب 9), فول المأمون زريق بن علي بن صدقة الأزدي » فلم 
يصنع شيئا > فولى محمد بن حميد الطوسيّ » فلمًا بلغ زريقاً خبر صرفه 
lT‏ 1 

وقدم محمد بن حميد البلد. فحاربه زريق» فقتل محمد أصحابه. ثم 
طلب الأمان . فآمنه » وحمله إلى المأمون . وأقام محمد بن حميد حتى 
نقى البلاد ممّن كان يخاف ناحيته » فلما أمكنه محاربة بابك عب لقتاله » 
وزحف إليه » فحاربه محاربة شديدة له في كل ذلك الظفر. ثم صار إلى 


. بياض في الأصل‎ )١و‎ ١( 
. بخت : حظ‎ )۳( 
: البذ : كورة بين آذربيجان وأرّان. قال الحسين بن الضحاك‎ 2) 
لم يدع بالبذّمنساكنة غير أمثال . كأمثال إرم.‎ 


[ياقوت : معجم البلدان] 


a 


موضع ضيّق فيه حزونة » فترجّل ابن حميد وجماعة معه » فحمل عليهم 
أصحاب بابك » فقتل محمد وجماعة من وجوه أصحابه » وانهزم العسكر» 
وأقام على الجيش مهدي بن أصرم قرابة لابن حميد » وكان ذلك في أول 
نيتة 36:8 

ولمعا قعل مد ين .ميد ولق العافون عبد اله بن طاهر وقد اله 
على كور الجبال وأرمينية وآذربيجان » وكتب إلى القضاة وعمال الخراج 
بالانتهاء إلى أمره » فخرج عبد الله » وأقام بالدينور » وكتب إلى مهدي بن 
أصرم » ومحمد بن يوسف » وعبد الرحمن بن حبيب » القواد الذين كانوا 
مع محمد بن حميد » أن يقيموا بمواضعهم . 

وتوفي طلحة بن طاهر بخراسان » فولى المأمون مكانه عبد الله » 
ووجه إليه بعهده وعقده مع إسحاق ب بن إبراهيم» ويحیى "بق اکم قاض 
القضاة . فنفذ عبد الله إلى خراسان في هذه السنة » فولى المأمون 
آذربيجان ومحاربة بابك علي ب بن هشام » وولى عبد الأعلى ؛ بن أحمد بن 
يزيد بن أسيد السلميّ أرمينية » فقدم البلد » وقد تغلب على جُرزان 
محمد بن عتاب » وانضمت إليه الصنارية » فحاربه فهزمه ابن عتاب » ولم 
يكن له ضبط ولا معرفة بالحرب » فولى المأمون خالد بن يزيد بن مزيد » 
فأخرج من كان في الحبس بالعراق من عشيرته » وشخص إلى الجزيرة » 
فانضمّ إليه خلق عظيم من ربيعة » ثم صار إلى البلد » فلمًا قدم خلاط أتاه 


. الحزونة : غلاظة الأرض‎ )١( 

(۲) يحبى بن أكثم : قاض » رفيع القدر » عالي الشهرة . غلب على المأمون حتى لم 
يتقدمه على أحد » وكان مع تقدمه في الفقه وأدب القضاء . حسن العشرة » حلو 
الحديث » استولى على قلب المأمون حتى أمر بانلا کک عه ليلل وتهارا + 
توفي بالربذة سنة ۲٤۲‏ ه . 

[وفيات الأعيان ۲ :/ا١7]‏ 

(۳) جرزان : اسم لناحية بأرمينية . 

[ياقوت] 


A 


سوادة بن عبد الحميد الجحًّافيّ فأمنه » ثم صار إلى النْشَوّى20 . وقد كان 
تغلب بها يزيد بن حصن مولى بني محارب » فهرب منه يزيد بن حصن » 
وأتى كسال » فأقام بها » وبعث إلى محمد بن عتاب » وأتاه في الأمان 
مظهرا للطاعة » فأمنه خالد . ثم قال : الصناريّة في طاعتك ! فقال له 
محمد بن عتاب : ماهم لي في طاعة ! فزحف إليهم خالد . فواقعهم 
بجرزان » فهزمهم » وأخذ مواشيهم . ثم دعا إلى الصلح » وصالحهم على 
ثلاثة آلاف رَمَّكة("© وعشرين ألف شاة » فلم شرا ليد جن ورا 
ووثب معهم القيسية » وشغبوا على خالد » وكان في القوم على بن يحبى 
الأرمني › فأسره خالد » وأسر جماعة » ووجه بهم إلى المأمون » فصيرهم 
في ناحية أبي إسحاق المعتصم » وضمهم إليه > وفرض لهم . 

3 0 المأمون عبد الله بن مصاد الأسدي مكان خالد . وأشخص 
ا اة جات اة أن يكون قد سعي عنده > فلما ضمه إلى 
أخيه المعتصم » وقدم عبد الله بن مصاد الأسديّ البلد ء ف ق إلا بير 
ع ماف تخت افلا فلي فا طن الد وولى الارن 
الحسن بن علي الباذغيسي المعروف بالمأموني > فقدم والبلد مضطرب › 
فقاتل أهل قلعة لابعين؟؟ . ففتحها. وانصرف إلى دبيل'؟ . فأقام بهاء. 
وكتب إلى إسحاق بن إسماعيل بن شعيب التفليسي في حمل الأموال » 
فدافعه إسحاق ورذ رسله » فزحف إلى تفليس » فلمًا قرب منه خرج إليه » 


. نشوى : مدينة بآذربيجان‎ )١( 


[ياقوت] 
(۲) الرمكة : الفرس تتخذ للنسل . 
(”) أي قد وشي به عند المأمون 1 
(١‏ اسم بدون نقط في الأصل : 
(5) دبيل : موضع يتاخم أعراض اليمامة . 
[ياقوت] 


4۲ 


اغا ماله قان ف 2ه 

وعقد المأمون لأخيه إبى إسحاق على مصر والمغرب » ولابنه العباس 
عل الها فب السائ:الجريرة وت يدل ارق + 
فاجتمع هو وأبو إسحاق وجماعة من معهما من القوّاد عليه » فظفروا به » 
فقتلوه . 

ووثب القيسية واليمانية بمصر بناحية الحوف . فحاربهم عيسى بن 
يزيد الجلوديٌ » فهزموه غير مرة » فوجّه أبو إسحاق بعمير بن الوليد عاملا 
على مصر مكان الجلودي . فحاربهم وأكثر فيهم النكاية . ثم قتل » فأمر 
المأمون أبا إسحاق أن ينفذ إليهم » فسار إليهم من الرقّة » فدعاهم إلى 
الأمان » فأبوا عليه » فقاتلهم . فظفر بهم . وأسر عبد الله بن جليس 
الهلالي رئيس القيسية » وعبد السلام الجذامي رئيس اليمانية » فضرب 
أعناقهما وصلبهما على جسر مصر » وأسر منهم خلقاً عظيماً حملهم إلى 


بغداد . 

ووشى يح“ بن أكثم بالمعتصم إلى المأمون » وقال له : إنه 
بلغني أنه يحاول الخلع » فوجه إليه يأمره بالقدوم > وأن يكون مقيماً حتى 
يوافيه » فسار على مائتى بغل اشتراها وحذّفها واستخلف على الفسطاط 
عبدويه بن جبلة . ١‏ 

وخرج المأمون متوبجهاً إلى أرض الروم في المحرم سنة 515 » فغزا 
الصائفة » وافتتح أنقرة نصفا بالصلح ونصفا بالسيف » وأخربها. وهرب 
منويل البطريق منها » وفتح حصن شمال . ثم انصرف . فنزل دمشق . ثم 
أتاه الخبر أن أهل البشرود من كور مصر قد ثاروا » فأمر أخاه أبا إسحاق أن 
يوجّه الأفشين حيدر بن كاوس » فوجّه به » وكفٌ عاديتهم . ونفذ إلى 
برقة » وقد خالف أهلهاء فافتتحهاء. وأسر مسلم بن نصر بن الأعور » 


. تقدّمت ترجمته‎ )١( 


AA 


وانصرف إلى مصر سنة 7١5‏ » وقد عاود أهل الحوف وأهل البشرود 
المعصية » فحاربهم . 

وغزا المأمون أرض الروم سنة ۲٠١‏ » ففتح اثني عشر حصنا » وعدّة 
مطامير » وبلغه أن طاغية الروم 29 قد زحف . فوجه العباس ابنه » 
فلقيه » فهزمه . وفتح الله على المسلمين . ووجه إليه توفيل ملك الروم 
بالأسقف صاحبه » وكتب إليه كتابا بدأ فيه باسمه » فقال المأمون : لا أقرأ 
له كتاباً يبدأ فيه باسمه ! وردّه » وكتب إليه توفيل بن ميخائيل : لعبد الله 
غاية الناس في الشرف . ملك العرب . من توفيل بن ميخائيل ملك الروم 
من قبل ۔ ...وسال أن يقبل منه مائة ألف دينار والأسرى الذين 
عنده » وهم سبعة آلاف أسير » وأن يدع لهم ما افتتحه من مدائن الروم 
وحصونهم » ويكف عنهم الحرب خمس سنين » فلم يجبه إلى ذلك » 
وانصرف إلى كيسوم من أرض الجزيرة من ديار مضر . 

وتوفيت أمّ جعفر بنت جعفر بن المنصور يوم الاثنين لأربع بقين من 
جمادى الأولى سنة ۲٠١‏ » وفي هذا اليوم ورد نعي عمرو بن مسعدة مات 
بأذَنَة©2 » وفي هذه السنة توفي طوق بن مالك الربعيّ في شهر رمضان . 


واشتدّت شوكة من كان يحارب الأفشين بمصر من أهل الحوف والبيما 
والبشرود » وهي من كور أسفل الأرض » فخرج المأمون إلى كور مصرء 
وقدم الأفشين في محاربة أهل الحوف » فزحف إليهم بنفسه . فقتلهم 
وسبى البيما» وهم قبط البشرود . واستفتى في ذلك فقيها بمصر يقال له 
الحارث بن مسكين مالكيّ » فقال : إن كانوا خرجوا لظلم نالهم . فلا 


. طاغية الروم هو تيوفيل بن ميخائيل‎ )١( 
. (؟) كلام ناقص في الأصل‎ 
. أذنة : بلد من الثغور قرب المصيصة‎ )۳( 
[ياقوت]‎ 


٤ 


7 دماؤهم وأموالهم فقا المامون:: أنك قيس ومالك اسن متنك 

ا إو لوا توا إلى الإمام » 00 
0 © ولا يسفكوا دماء المسلمين في ديارهم . وأ 

ووشى محمد بن أبي العباس الطوسي 4 وأحمد بن أي داود يحبى بن 
أكثم إلى العامون:تقريا إلى أبي إسحاق » فسخط عليه المأمون » وأمر بنفيه 
من عسكره » ونع السواد( '©) عنه وأخرجه إلى بغداد. وأمره أن لا يحرج 
من منزله › EE‏ مدان سر كلو مداه تفط E‏ 
عيسى بن منصور القائد الرافقي 3 وأخرجه من عسكره » وكان السخط 


وكان ان مقام المأمون بمصر سبعة وأربعين يوما قلح العكر لون من 
المحرم » وخرج لثلاث بقين من صفر سنة 711 › وقدم دمشق منصرفاً من 
مصر › فأقام ا ثم شخص إلى التغر » فنزل افا بها وقد 
كان أبو سعيد محمد بن يوسف الطائي » وعبد الرحمن بن حبيب » 
وغيرهما من أصحاب محمد بن حميد الطوسي » الذين كانوا بآذربيجان » 
صاروا إلى باب المأمون . فرقوا" على علي بن هشام » ونسبوه إلى 
الخلاف والمعصية » وكتب العباس بن سعيد الجوهريىٌ صاحب بريد 
على بن هشام بمثل ذلك » فوجه المأمون بعجيف بن عنبسة » وكان من 
أجل قواده » 0" وأشخمن ععيف: علي إلى آذنة6 قافر 
المأمون بضرب عنقه وعنق أخيه الحسين بن هشام » وكان التو لذلك 
منهما بيده ابن أختهما أحمد بن الخليل بن هشام » ونصب رأس علي بن 


. كلام ناقص في الأصل‎ )١( 

(۲) السواد : ما حول البلد من الريف والقرى . ومنه سواد العراق لما بين البصرة والكوفة 
ولما حولهما من القرى . 

(۳) قوله : «فرقوا» هكذا في الأصل . 


10 


هشام على قناة آيَاماً ثم وجه به إلى برقة ع فجعل في المنجنيق › ثم رمى 
به في البحر . 

وغزا المأمون بلاد الروم في هذه السنة» وهي سنة ۲۱۷ . وصار إلى 
حصن من حصون الروم يقال له لؤلؤة › فأقام عليه حيناً لم يفتحه » فبنى 
عليه حصنين أنزل فيهما أبا إسحاق والرجال » ثم قفل متوجّهاً إلى قرية 
يقال لها سل 3 وخلّف على حصنه أحمد بن بسطام » وخلب انر 
زاد ااب وجات المأمون على جميع الناس عجيف بن عنبسة » فمكرت 
الروم أصحاب لؤْلؤة بعجيف .2 فأسروه » فمكث في أيديهم شهرا » وکاتبوا 
ملكهم › فسار نحوهم › فهزمه الله بغير قتال » وظفر من كان في الحصنين 
من المسلمين بسك + فحووا كل ما كان فيه غلما راق ذلك أغل 
لۇلؤة › وأضر بهم الحصار » طلب رئيسهم الحيلة > فقال لعجيف : أخلي 
اعفان E GE E N E‏ > فقال : 
أريد رهينة . فقال : أنا أحضرك ابني » فوجه إلى خليفته أن يوجه إليه 
نفراشين تصراتين + ويخوسان ‏ ويجملان + فرجة فعهما اة من 
غلمان نصارى في زي المسلمين . ففعل ذلك . فدفعهم عجيف إليهم › 
نصارى » وأنتم مخيرون فيهم . فكتب إليه رئيسهم : إن الوفاء حسن وهو 
من دينكم أحسن . فأخذ لهم عجيف الأمنان » وفتحها › وأسكنها 
المسلمين . 

وصار المأمون إلى دمشق سنة ۲۱۸ » وامتحن الناس في العدل 
والتوحيد › وكتب في إشخاص الفقهاء من العراق وغيرها . فامتحنهم في 


. سلغوس : اسم بلدة وهو حصن في بلاد الثغور بعد طرسوس‎ )١( 
[يافوت]‎ 
. خوس الشيء: نقصه‎ )۲( 


٦ 


خلق القرآن2"0 › وأكفر من :امتنع أن يقول القرآن غير مخلوق › وكتب أن لا 
تقل شهادتةف قال کل ذلك إلا تفا تسيا . 

وكتب المأمون على عنوانات كتبه : بسم الله الرحمن الرحيم » فكان 
أول من أثبتها على عنوانات الخلفاء » وكبّر بعد كلّ صلاة » فبقي ذلك 
ت وخول العَلّم عند مواقيت الصلاة ٠‏ ونزع المقاصير من المساجد 
العامة وقال > هده سه احا مغاونة .. 

وكان بشر بن الوليد الكندي . قاضي المأمون ببغداد. قد ضرب 
رجلاً قرف9) بأنه شتم أبا بكر وعمر ‏ وأطافه على جمل > فلمَا قدم 
المأمون أحضر الفقهاء .» فقال : إني قد نظرت في قضيتك ل 
فوجدتك قد أخطأت بهذا خمس عشرة ة خطيئة » ثم أقبل على الفقهاء , 
ف الك من رما !انر رت ESL‏ 
فقال : يا بشر! بم أقمت الحدّ على هذا الرجل ؟ قال : بشتم أبي بكر 
وعمر . قال : حضرك خصومه ؟قال :لا إقال : فوكلوك ؟ قال : لا ! قال: 
فللحاكم أن يقيم حدٌ القرفة بغير حضور خحصم ؟ قال : لا ! قال : وكنت 
تأمن أن يهب بعض القوم حصته » فيبطل الحدّ ؟ قال :لا ! قال : فأمهما 
كافرتان أو مسلمتان ؟ قال : بل كافرتان . قال : فيقام في الكافرة حدَّ 
المسلمة ؟ قال : لا !فقال:فهبك فعلت هذا بما يجب لأبى بكر وعمر من 
الحقّ » أفيشهد عندك شاهدا عدل ؟ قال : فر أحدهما , قال : فيقام 
اعد كدر ها مويق ع اعد تن وسادده 
فالحدود تقام في شهر رمضان ؟ قال : لا ! قال : ثم جلدته 
وهوقائم» فالمحدود يقام؟ قال: لا! قال: ثم شبحت”(” بين العقابين » 
ل ا ل ل 
)١(‏ المعتزلة هم الذين قالوا بخلق القرآن » ومن مشاهيرهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد 

والعلاف وبشر بن المعتمر والنظام والجاحظ . 


(۲) قرف : اتهم كذباً وبطلاناً . 
(۳) شبحه . مذه ليجلده 5 


¥ 


لا ! قال : ثم حملته على جمل » فأطفته » فالمحدود يطاف به ؟ قال : 
لا! قال : ثم حبسته بعد أن أقمت عليه الحدّء فالمحدود يحبس بعد 
الحدّ ؟ قال : لا.!: قال : لا يراني الله أبوء بإثمك وأشاركك في جرمك › 
الفقهاء : الحمد لله الذي جعلك عاملا بحقوقه » عارفاً بأحكامه » تقول 
الحقٌّ ٠‏ وتعمل به » وتأمر بالعدل » وتؤداته مخ وض عع إن هذا ينا هير 
المؤمنين » حاكم أجدّ برأيه فأخطأ. فلا تفضح به الحكام » وتهتك به 
القضاء . فأمر به » فحبس في داره حتى مات . 

ورفع جماعة من ولد الحسر وا لجسي إلى المأمون يذكرون أن 
فدك› كان وهبها رسول الله لفاطمة . وأنها سألت أبا بكر دفعها إليها بعد 
قاق رتل :انقب فاليا أن تحجر على عا ادك وا ا جرت 
علا والحسن والحسين وأم أيمن › فأحضر المأمون الفقهاء › فسألهم 
عن بك رووا أن فاطمة قد كانت قالت هذاء وشهد لها هؤلاء › 
وأن أبا بكر لم يجز شهادتهم . فقال لهم المأمون : ما تقولون في أم 
أيمن ؟ قالوا : امرأة شهد لها رسول الله بالجنة » فتكلم المأمون بهذا 
بكلام كثير » ونضّهم إلى أن قالوا : إن عليَاً والحسن والحسين لم يشهدوا 
اا ج + فلا اج عل هدا و وها على ولك فاطية » وكتن بدلك 2 


وغزا المأمون بلاد الروم سنة 7١8‏ . وقد استعدٌ لحصار عمورية9” , 


. فدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان‎ )١( 

[ياقوت] 
(۲) كلام ناقص في, الأصل . 
(۳) عمورية : بلد في بلاد الروم . قيل : سميت بعمورية بنت الروم بن اليفز بن سام بن - 


۸ 


N E :لل اللترافى ماكو‎ EE 
أفتتحها.حتى أضرب إلى القسطنطينية ؛ فأتاه رسول ملك الروم يدعوه إلى‎ 
الصلح والمهادنة ودع الأسرى الذين قبله. فلم يقبل > فلما قرب من لؤْلؤة‎ 
أقبل › فأقام اناما وتوفي بموضع يقال له البدندون . بين لؤلؤة‎ 
وطرسوس > وات وفاته يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت 7 رجب‎ 
سنة ۲۱۸ » و ثمان وأربعون سنة وأربعة أشهر › وَصلن عليه أخوه أبو‎ 
إسحاق » ودفن بطرسوس في دار خاقان الخادم » وكانت خلافته منذ يوم‎ 
» سلّم عليه بالخلافة في حياة المخلوع إلى أن مات اثنتين وعشرين سنة‎ 
. ومنذ قتل المخلوع عشرين سنة وخمسة أشهر وخمسة وعشرين يوما‎ 

وكان الغالب عليه في خلافته ذو الرتاسعية 210 5 ثم جماعة منهم : 
الحسن بن سهل » وأحمد بن أبي خالد » وأحمد بن يوسف . وكان على 
شرطه العبّاس بن المسيّب بن زهير » ثم عزله وولّى طاهر بن الحسين » ثم 
عبد الله بن طاهر » فاستخلف إسحاق بن إبراهيم ببغداد » فوجه إسحاق 
بأخيه طاهر بن إبراهيم خليفة له على شرطه . وكان على حرسه شبيب بن 
حميد بن قحطبة . ثم عزله وولاه قومس ٠"‏ » واستعمل مكانه هرثمة بن 
أعين » ثم عبد الواحد بن سلامة الطحلازي قرابة هرثمة » ثم علي بن 
هشام ثم قتله وولّى عجيف بن عنبسة » وكانت حجابته إلى أحمد بن 
هشام وعلي بن صالح صاحب الوضلرة : 

وخلف من الولد الذكور ستة عشر ذكراً. وهم : محمندء 
وإسماعيل » وعلي . والحسن . وإبراهيم » وموسى . وهارون » وعيسى » 


= نوح . 
٠‏ [ياقوت : معجم البلدان] 
)١(‏ ذو الرئاستين ؛ الفصل بن سهل قوفن ة۴ 9ه . وقد تقدّمت ترجمته . 
)۲( قومس ٠‏ : كورة كبيرة واسعة في ذيل جبال طبرستان . 
[ياقوت] 


وأحمد› والعباس » والفضل . والحسين » ويعقوب . وجعفر. ومحمد 
الأكبر › شو اين معللة > وتوفي في حياته ع ومحمد الأصغر › وعبيد الله » 


أيام المعتصم با4( ) 
وولي أبو إسحاق محمد بن الرشيد ¢ وأمه أم ولد ¢ يقال لها 
«ماردة » وبايع “له القواد والجند الذين كانوا مع المأمون > وبايعه العباس بن 
المأمون يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ۲٠۸‏ . 


وكانت الشمس يومئذ في الأسد ثلاث عشرة درجة وأربعين دقيقة › 
وزحل في الميزان خمس عشرة درجة وأربعين دقيقة » والمشتري في القوس 
درجة وعشر دقائق »› والمريخ ِ في القوس أربع درجات بيدا وثلاثين 
دقيقة » وعطارد في الأسد بحا ورن درجة وعشرين دقيقة راان 
والزهرة في السنبلة ثماني درجات وعشرين دقيقة راجعاً > والرأس في 
الحمل عشر دقائق . 

وامتنع بعض القواد من البيعة لمكان العباس من المأمون » فخرج 

العباس من مضربه » فكلمهم بكلام استحمقوه فيه » فشتموه » 
ا لأبي إسحاق » وانصرف المعتصم من الثغر يريد العراق » فلمًا صار 
بالرقة وى غسان بن عباد الجزيرة وقنسرين والعواصم »> ونفذ إلى بغداد» 
فقدمها يوم السبت مستهلٌ شهر رمضان » وعلى جنده الديباج المذمّب » 
وأقرٌ عمال المأمون على أعمالهم ثلاثة أشهر » ثم استبدل بهم . 


)١(‏ المعتصم بالله : كان قوي الساعد » يكسر زند الرجل بين إصبعيه » ولا تعمل في 
جسمه الأسئان . كره التعليم في صغره ا ضيفت القراء كاد ون اميا + وهو 
أول من أضاف إلى اسمه اسم الله تعالئ من الخلفاء . كان له سبعون ألف مملوك . 
خلافته ۸ سنين و۸ أشهر . وخلف ۸ بنين و8 بنات » وعمره ٤۸‏ سنة . كان أبيض 
أصهب حسن الجسم . مربوعاً » طويل اللحية » توفي بسامراء سنة ۲۲۷ ه . 

[ابن الأثير 5: ۱٤۸‏ - ۱۷۹ وفوات الوفيات ۲: ]۲۷١‏ 


A 


وخرجت الح بالجبل 7 فقتلوا 2( وقطعوا الطريق 3 وأخافوا 
السبيل » وعرضوا لحاح خراسان » فهزموهم › وقتلوا منهم جماعة . فوجه 
لصم E‏ بارت فكانت بينه وبينهم وقعة › فهزموا هاشما » 
فوجه المعتصم إسحاق” ) ر بن إبراهيم في جيش › واستخلف إسحاق على 
0 أخاه ماه ا ونفذ فواقعهم » فقتل منهم مقتلة عظيمة › وأقام 

حتى أصلح البلد بعد أن نالته منهم شدَة . 
على بالطالقان » واتبعه جماعة . فوجه إليه عبد الله بن طاهر بعض 
عماله » فلما لحقه هرب محمد بن القاسم من الطالقان إلى نيسابور » وذكر 
أن القوم اعتقلوه » وأنه لم يكن له في ذلك إرادة » فأخذه عبد الله بن 
طاهر . فحمله إلى المعتصم . فحبسه في قصره . فهرب منه'ليلة الفطر 
سنة ۲۱۹ » فطلبوه » فلم يقدروا عليه . 


ووثب الزط بالبطائح ب بين البصرة وواسط > فقطعوا الطريق 3 فوجه 
إليهم المعتصم اا ين مجن ساك E‏ ترسو مل 
المعتصم لعجيف في جمادى الأولى سنة 5١19‏ 2 فطلبوا الأمان » وخرجوا 
إليه على حكم المعتصم . فأدخلهم بغداد. فأجاز المعتصم لهم الأمان , 
وأسكنهم خانقین ^" . 


. يريد الروم‎ )١( 
(؟) إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب » المصعبي الخزاعي » أبو الحسن : كان‎ 
ويه مقرباً من الخلفاء . ذا رأي وشجاعة » وكان المأمون قد استخلفه على بغداد‎ 
ه. أوقع ببابك الخرمي في أطراف همذان وعاد‎ ۲٠۵ حين برحها لغزو الروم سنة‎ 
. ظافرا . مات بعد مرض ببغداد سنة ۲۳۵ ه‎ 
]۱۷:۷ [الكامل لابن الأثير‎ 
. خانقين : بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد‎ )۳( 
[ياقوت]‎ 


۳1 


وسخط يعمد على الفضل” بن مروان وزيره » وبطش بجماعة 
من أصحابه » واستصفى أموالهم » ووجّه الفضل إلى يب 
د وأمر بطلب أموالهم » > فركب به إلى داره » وأخرج منها مالا 
عظيماً » ثم نفي » فقال فيه راشد بن إسحاق : 
N‏ صََعَتْ حوادث الدهر بالفضل بن مَرْوانٍ 
متحن المعتصم أحمد”" بن حنبل في خلق القرآن » فقال أحمد 
E TT‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق وغيره » فامتنع أن يقول إن القرآن مخلوق » 
فضرب عدّة سياط » فقال إسحاق بن إبراهيم فول ينا مير المؤمنين › 
مناظرته ! فقال : شأنك به ! فقال إسحاق : هذا العلم الذي علمته نزل به 
عليك ملك , أو علمته من الرجال ؟ قال : بل علمته من الرجال . قال : 
شيئاً بعد شيء » أو جملةٌ ؟ قال :"عليه شيا سقو فال : فبقي 
عليك شيء لم تعلمه ؟ قال : بقي عليّ . قال 0 
ek‏ . قال : فإني أقول بقول أمير المؤمنين . قال : 
ا ا a E‏ 
إلا م 
وخرج المعتصم إلى القاطول في النصف من ذي القعدة 
اقل رر ن 7 الا ا زوا 
ثلاث سنوات ثم اعتقله ثم أطلقه . توفى سنة 765١‏ ها . 
[وفيات الأعيان ]٤١٤:١‏ 
(۲) أحمد بن محمد بن حنبل : إمام المذهب الحنبلي ا ا 
منكباً على طلب العلم وسافر في سبيله أسفاراً عديدة . سجنه المعتصم ثما 
وعشرين شهراً لامتناعه عن القول بخلق القرآن . تقرب من المتوكل ومكث س 
يولي أحداً ل بمشورته » وتوفي الإمام وهو على تقدمه عند المتوكل وذلك سنة 
ا٤ه.‏ 
[الزركلي : الأعلام ]۲٠۳ : ١‏ 
(۳) القاطول : اسم نهر مقطوع من دجلة . 
[ياقوت] 


۲ 


سنة 77١‏ » فاختط موضع المدينة التي بناها » وأقطع الناس المقاطع › 
وجدٌ 8 البناء حتى بنى الناس القصور والدور. وقامت الأسواق . ثم 
ارتحل من القاطول إلى سر من رأى » فوقف في الموضع الذي فيه دار 
العامّة » وهناك دير للنصارى . فاشترى من أهل الدير الأرض » واختط 
فيه » وصار إلى موضع القصر المعروف بالجوسق على دجلة » فبنى هناك 
عدّة قصور للقوّاد والكتاب وسمّاها بأسمائهم » وحفر الأنهار في شرقيٌّ دجلة 
قمر العمارات».. ونصيت الدواليب والدوالي على الأنهار. وحملت النخيل 
والغروس من سائر البلدان » وكان ابتداء ذلك في سنة ۲۲١‏ » وبنى 
القرى » وحمل إليها 00 من كل بلد . وأمرهم أن يعمروا عمارة 
بلدهم » وحمل قوماً من أرض مصر يعملون القراطيس » فعملوها » فلم 
يأت في تلك الجودة . 

واشتدّت شوكة بابك » وكان محمد بن البعيث قد شايعه » وعصمة 
الكرديٰ صاحب مرند290 في طاعته > فوجه المعتصم طاهر بن إبراهيم أخا 
إسحاق بن إبراهيم > عامل البلد » وأمره بمحاربة القوم » فلمَا قدم البلد 
كتب ابن البعيث إلى المعتصم يعلمه أنه في الطاعة , وأنه في التدبير على 
بابك وأصحابه » ثم مكر بعصمة الكردي صاحب مرند » فتزوج ابنته , 
وصار إليه إلى مرند » ثم دعاه إلى منزله فحمل عليه وعلى من معه في 
الشرب » فلمًا سكروا حملهم في الليل إلى قلعته التي يقال لها شاهي » 
ثم أنفذهم إلى المعتصم » فأجازه المعتصم > وحباه » وأعطاه » وذلك لأنه 
أخبر طاهر بن إبراهيم بما كان منه » وسأله أن يبعث إليه الحديد والبغال 


: لقب أبوه بالبعيث وكان شاعراً لقوله‎ )١( 
تبعث مني ماتبغعث بعدما أمِرّت قواي واستمر عزيمي‎ 
. والمعنى أنه قال الشعر بعدما اسن وكبر واستحكم واشتد رأيه وعزمه‎ 
. مرند : من مشاهير مدن آذربيجان‎ )۲( 
[ياقوت]‎ 


Ay 


يحملهم إليه , > ففعل ذلك طاهر» فحملهم إلى المعتصم . وكتب إليه 
ا ا : ما أرى عند أخيك شيئ 
ولا أرى الرجلة( إلا عند ابن البعيث . 


ووجه الافشين حيدر بن كاوس الأسروشني » وعقد له على جميع ما 
اجتاز به من الأعمال › ولك معه الأموال وخزائن السلاح »> فلما صار 
الافشين إلى الجبل أخذ من كان به من الصعاليك292 والوجوه » فنفذ . 
رت ل ا فصار 
ثم رجع 20 وتديخليفته إلى سادراست5) » وزحف وصير في 
كل ناحية ts‏ وصار يد روذ الروذ" » دق حدقا : وبئى 
سور ا وكمن الكمناء » وزحف إلى الب يوم الخميس لتسع خلون من شهر 
ان ا ازل إليه املف سال أن يكلم واف يفنا 
نهر » فعرض عليه الأفشين الأمان. فسأله أن يؤخره يومه ذلك ء فقال له : 
إنما تريد أن تحصن مدينتك . فإن أردت الأمان » فاقطع الوادي . فانصرف 
واشتڏّت الحرب ¢ ودخل المسلمون مدينة ا وهرب بابك وسكة من 
أصحابه » وأخرج من كان اليد من أسارى المسلمين » فكانوا سبعة آلاف 
وستمائة. 


ومضى بابك على بغلة » وقد لبس ثياب الصوف › وكتب الافشين 


. الرجلة : الرجولية‎ )١( 
. (؟) الصعاليك : جماعة من المشردين واللصوص‎ 
. إسمان لموضع وردا بدون نقط في الأصل . والأرجح أن يكون «سادراست»‎ )٤و۳(‎ 
. بياض في الأصل‎ )5( 
. عبارة مرتبكة وليس لها معنى‎ )7( 
. الب : كورة بين آذربيجان وأران‎ )۷( 
[ياقوت]‎ 


A 


إلى البطارقة بأرمينية وآذربيجان في طلبه . وضمن لمن جاء به ألف ألف 
درهم رالصفح عن بلادهم » فصار بابك إلى رجل من البطارقة يقال له 
سهل بن سنباط » فأخذه » وكتب إلى الافشين بخبره› فأنفذ. فأخذه. 
وكتب بالفتح وبما كان من تدبيره » فقرىء الفتح » وكتب به إلى الآفاق 
ت ...220 حتى أصلح البلاد » وسار واستخلف منكجور الفرغانيٌ خال 


وقدم على المعتصم » وهو بسر من رأى » فتلقاه القوّاد والناس على 
مراحل . ودخلها لليلتين خلتا من صفر سنة ۲۲۳ » وبابك بين يديه على 
الفيل » حتى دخل إلى المعتصم » فأمر بقطع يدي بابك » ورجليه » ثم 
قتله وصلبه بسر من رأى » ووجه بأخيه عبد الله إلى بغداد. فقتله إسحاق بن 
إبراهيم » وصلبه على رأس الجسر في الجانب الشرقي من بغداد . 

وكان الافشين لما قدم آذربيجان ولى أرمينية محمّد بن سليمان 
الأزدي السمرقندي . فقدمها » وقد خالف سهل بن سنباط بالران » وتغلب 
عليها. فدخل بلاده » فيايته نهل » فهزمه . ووثب محمد بن عبيد الله 
الورثاني بورثان » فوجه إليه الافشين منكجور ليحاربه » وتكلّم في أمره 
عليّ بن يحي الأرمنيّ . فأمنه المعتصم » فقدم به علي بن يحي » ثم ولى 
الافشين أرمينية محمد بن خالد بخارخذاه » فلما قدم حارب الصنارية » 
وصار إلى تفليس » فبرّه إسحاق بن إسماعيل » ووصله » ثم ولى أرمينية » 
على بن الحسين بن سباع القيسي » فاستضعفه أهل البلد ..حتى كان 
يسمّى اليتيم لضعفه ومهانته » فولى المعتصم خالد بن يزيد أرمينية وناحية 
من ديار ربيعة » فلمَا بلغ خبره أرمينية تحصن كل رئيس فيهاء واشتدٌ 
خوفهم منه » وعملوا على العصيان » فكتب منصور بن عيسى السبيعي » 
صاحب بريد أرمينية » إلى المعتصم بذلك » فردٌ خالداء وأمر بإقرار 


. بياض في الأصل‎ )١( 


a10 


وطلبوا أرزاقهم . فقال : ليس لي شيء › والأموال عند أهل البلد ؛ وطالب 
أهل البلد» فامتنعوا عليه »› وتحصنيزا في حصونهم › ثم تراسلواء 
واجتمعوا » فحاصروه ببرذعة » فوښه المعتصم حمدويه بن علي بن الفضل 
إلى البلد » فصر إلى النشوى() » فخرج إليه يزيد بن حصن في 
الأمان . . . .29 فكان لا يهيجهم خوفاً من أن يعلوا عليه . 

ودخلت الروم زبَطرَة©») سنة ۲٣۲٣۳‏ ا فقتلوا وأسروا كل من فيها ¢ 
جلس على الأرض » وندب الناس للخروج > ووضع الإعطاء » وعسكر من 
يومه بموضع يعرف بالعيون من غربي دجلة » وقدّم اشناس التركيٌ على 
مقدمته » وخرج يوم الخميس لست خلون من جمادى الأولى سنة 7١7‏ » 
ودخل أرض الوؤم 3 فقصد أرض عمورية › وكانت من أعظم مدائنهم 3 
وأكثرها عذة وال فحاصرها ضارا : 

وبلغ طاغية الروم 9) فزحف فى خلقى 95 > فلما دنا وجه المعتصم 
بالافشين في جيش عظيم » فلقي الطاغية › وأوقع به وهزمه » وقتل من 
أصحابه مقتلة عظيمة » فأوفد طاغية الروم من قبله وفدا إلى المعتصم 
يقول : إن الذين عاو بزبطرة ما فعلوا تعدّوا أمري . وأنا أبنيها بمالي 
ورجالي » ا وأخلي جملة من في بلد الروم من 
الأسارى 6 وأبعث إليك بالقوم الذين فعلوا بزبطرة ة على رقاب البطارقة 0 
)١(‏ النشوى : مدينة بآذربيجان . 

[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) بياض في الأصل . 
(۳) زبطرة : مدينة بين ملطية وسميساط والحدث في طرف بلد الروم » سميت بزبطرة 
بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
قال أبو تمام يمدح المعتصم بعد انتصاره على الروم : 
لبيت صوتازبطرياهرقت له كأس الكرى ورضابٌ الخرد العرّبٍ . 

. هو تيوفيل بن ميخائيل‎ )٤( 


Î 


وفتحت عمورية يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان 
سنة ۲۲۳ » فقتل وسبى جميع من فيها وأخذ ياطس خال ملك الروم » 
وأخرب وأحرق كل ما اجتاز به من بلادهم » وانصرف » فلمًا صار بأذنة 
حبس العباس 2١‏ بن المأمون لما كان بلغه من المعصية والخلاف واجتماع 
من اجتمع إليه من القواد > ووجد له مائة ألف وستة عشرألف دينار » فأمر 
أن تفرق على الجند » ويؤمروا أن يلعنوه . فأحصوا » فوجدوا ثمانين ألف 
مرتزق . فدفع إليهم دينارين دينارين » وتمم ذلك المعتصم من عندهء 
ودفع العباس إلى الافشين مقيّداً ليسيّره » فلمًا صار بحسد”"2 رأس توفي » 
وقيل إن الافشين أطعمه طعاما كثير الملح في يوم شديد الحرّ. ومنعه 
الماء » فحمل إلى منبج "ء فدفن بها » وسخط المعتصم على عجيف بن 
عنبسة لأنه كان سبب معصيته » وحمله من أذنة في الحديد الثقيل » في فيه 
لبود؟) قد خيّطت عليه » وفي عنقه غل عظيم » فلمًا صار بموضع يقال له 
باعيناثا » على مرحلة من نصيبين » مات . ودفن بها . وسأل ابنه صالح بن 
عجيف أن لا ينسب إليه » وأن يدعى صالحاً المعتصميّ » ولعنه » وبرىء 


منه . 


وكان المازيار» وهو محمد بن قارن بن بنداد هرمز » اصبهيذ 
طبرستان .» قد قدم على المأمون » بعل وفاة أبيه وتصيير مملكة طبرستان 


)١(‏ العباس بن عبد الله المأمون : نادى به القواد والرؤساء خليفة بعد موت أبيه المأمون 
دون المعتصم » فدعاه المعتصم إليه » وأخذ بيعته » فخرج العباس » وسكن الناس . 
اتفق مع بعض القواد»على قتل المعتصم » فعلم المعتصم بذلك وقبض عليه وعلى 
أصحابه وعذبه وسجنه إلى أن مات بمنبج سنة ۲۲۳ ه . 

[ابن الأثير : حوادث سنة ۲۲۳] 

(۲) لفظة دون نقط فى الأصل . 

(۳) منبج : مديئة كبيرة واسعة على مسافة من حلب في بلاد الشام . 

[يافوت] 
(5) اللبود : الشعر أو الصوف المتلبد . 


۷ 


إلى عمه. فملكه المأمون على مدينتين من مدن طبرستان » وكتب إلى 
عمه في تسليمهما إليه > وخرج متوجهاً > فلما بلغ عمه ذلك أغاظه وبلغ 
منه » فخرج كأنه يتلقاه , وكان مع المازيار مولى لأبيه له دراية » فقال : 
إن عمّك لم يخرج في هذه الهيئة » إلا ليفتك بك › فإذا قربت منه » 
وانفردت عن أصحابك » فإني أدفع إليك الحربة » فضعها في صدره ؛ 
ففعل ذلك › فقتل عمه » واجتمعت عليه المملكة .2 وضبط البلد » وكتب 
إلى المأمون بأن عمّه كان مخالفا لملكه على البلد . 

فلما عظم أمره كتب من جيل جيلان اصبهبذ (أصبهبذان بشوار 
موالي أمير المؤمنين › ثم تفاقم أمره حتى أظهر المعصية › وخلع . ويقال 
إن الافشين كاتبه . وحمله على الخلع » فوجه المعتصم محمد بن 
إبراهيم لمحاربته في جيش › فنفذ وكتب إلى عبد الله بن طاهر أن يمدّه 
بالجيوش › فحاربه » وألح عليه عبد الله بالبعثة إليه بالجيوش › فحاربه » 
فقطعوا الأودية والحزونة2»9 › وخرج ليلا > فوضع يده في يد قرابة 
لعبد الله » وقدم به سنة ۲۲٣‏ » شيرية الشاط نون ساك وصلب إلى 
جانب بابك . 

فحدّثنى محمد بن عيسى قال : قدم بالمازيار» وقد حبس الافشين 
فی ذلك الوقت . فجمع ابن داود بينه وبين . المازيار» وقال له: هذا 
الافشين الذي زعمت أنه حملك على المعصية . فقال له الأفشين : والله 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن عبيد الله بن زياد بن أبيه : اختط مدينة زبيد وجعلها دار ملكه 
في اليمن . كان يخطب لبني العباس ويحمل إليهم الخراج كان شجاعاً حازماً من 
الدهاة . توفي في زبيد سنة 7465 ه . 

[الزركلي : الأعلام ]۲۹٤:٥‏ 

(۲) الحزونة : الأرض الغليظة . 

(۳) بابك: زعيم فرقة الخرمية » وهي من الإسماعيلية » مدة عشرين سنة . حارب 
المعتصم وانكسر ورُكُب على فيل ثم قطع وصلب . 


ETA 


إن الكذب بالسوقة 2 لقبيح » فكيف بالملوك ؟ والله ما ينجيك كذبك من 
القتل . فلا تجعل الكذب خاتمة أمرك . فقال المازيار : والله ما كتب 
إليّ » ولا راسلني . إلا أن أبا الحارث وكيلي أخبرني أنه لما قدم عليه بره 
وأكرمه » رد الافشين إلى الحبس » فضرب المازيار حتى قُتل ٠.‏ 

وكان أول سبب حبس الافشين أن منكجور الفرغاننٌ » خال ولد 
الاو ا ارجا غلم حك و إل اا بابك 
وسار إلى ورثان » فقتل محمد بن عبيد الله الورثاني وجماعة من أولياء 
السلطان » فقال المعتصم للافشين : أحضر منكجور ! فوجّه إليه الافشين 
بأبي الساج » المعروف بديوداد » في جيش عظيم » ثم بلغ المعتصم أن 
منكجور إنما حلع بأمر الافشين » وأنه إنما وجّه إليه بأبي الساج مددا له » 
فوجه محمد بن حماد على البريد » ووجه ببغا التركىٌ فحارب منكجور . 
فلما صدقه القتال ضرع منكجور إلى طلب إلأمان + قاع اة الأمان » وقدم 
به إلى سر من رأى . وقد حبس الافشين » وكان حبسه في سنة 776 » ثم 
توفي في الحبس . وصلب على باب العامة بسر من رأى عريانا .' ساعة من 
تهار» ثم أنزل. فاحرق بالنار.. 

وكان الغالب على المعتصم أحمد2 بن أبي دواد الإيادي قاضي 
القضاة » والفضل بن مروان الكاتب » ثم غضب على الفضل . فنفاه 


. السوقة : الرعاع وعامة الناس‎ )١( 

)١(‏ أحمد بن أبي دؤاد» أبو عبد الله : أحد القضاة المشهورين من المعتزلة » ورأس فتنة 
القول بخلق القرآن . قيل عنه : ما رؤي رئيس قط أفصح ولا أنطق من ابن أبي 
دؤاد وهو أول من افتتح الكلام مع الخلفاء ف وكاو لا يبدأهم أحد حتى يبدأوه 5 
وفيه يقول المأمون : إذا استجلس الناس فاضلا فمثل أحمد ! جعله المعتصم قاضي 
قضاته » واعتمد الوائق على رأيه » وتولاه المتوكل . توفي مفلوجاً ببغداد سنة 
56 ها. 

[تاريخ بغداد ؛: ]١٠55 14١‏ 


۳۹ 


واستصفى ماله . فغلب عليه محمد( بن عبدالملك الزيات » وكان على 
شرطه إسحاق بن إبرا هيم » وعلى حرسه عجيف بن عنبسة » ثم الافشين »› 
ثم إسحاق بن يحيى بن معاذ» وحجبه جماعة من الأتراك منهم : وصيف . 
وسيما الدمشقي » وسيما الشرابي » ومحمّد بن حماد بن ديمس » وتوفي 
بوم الس الإحلق عضر ليله بقيت من شه ري الأول سنة ۲۲۷ 
وصلى عليه ابنه هارون » ودفن في قصره المعروف بالجوسق . وكانت 
سنه ٤۹‏ سنة » وكانت ولايته تان ن وعلعدسن اراد الإكور ستة : 


هارون الوائق 3 وجعفر المتوكل 5 اا 3 وأحمد ¢ وعلياً 5 والعيئاس : 
أيام هارون الواثق بالله©) 


.وولي هارون الواثق بالله بن أبي إسحاق » وأمه أم ولد. يقال لها 
قراطيس ١‏ يوم توفي المعتصم › وهو يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت 
من شهر ربيع الأول سنة ۲۲۷ » وكان ذلك من شهور العجم في كانون 


)١(‏ محمد بن عبد الماك .<المعروف بابن الزيات : وزير المعتصم والوائق » وعالم باللغة 
والأدب . من بلءاء الكتاب والشعراء . لما مرض الواثق عمل ابن الزيات على تولية 
ابنه وحرمان المتوكل » فلم يفلح . وولي المتوكل فنكبه » وعذدّبه إلى أن مات ببغداد 

سنة ۲٣۳٣‏ هھ . 
[وفيات الأعيان ٤:۲‏ 5] 

(۲) اسم بدون نقط في الأصل والأرجح أن يكون «دنفيس» . 

(۳) هارون (الواثی بالله) : ولد بداد ٠ه‏ . امتحن الناس في خلق القرآن . قال 
أحد مؤرخيه : : كان في كثير من أموره يذهب مذهب المأمون 2 وول شيعم ا 
الناس في الدين . فأفسد قلوبهم . كان كريماً عارفاً بالآداب والأنساب » ظروبا ميل 
إلى السماع » عالما بالموسيقى › وكان كثير الإحسان لأهل الحرمين حتى لم يوجد 
بالحرمين في أيامه سائل . كان مسرفاً في حب النساء ووصف له دواء للتقوية › 
فمرض منه › وعولج بالنار» فمات محترقاً سنة ۲۳۲ ه . وقيل أيضاً : مات في 
سامراء بعلة الاستسقاء . 

]۲۷١ :9 والأغاني‎ ۲٤ : ١١ والطبري‎ ٠٠:۷ [ابن الأثير‎ 
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الآحر » وكانت الشمس يومئذ في الجدي خمس عشرة درجة وائنتين 
وعشرين دقيقة . 

وتوجه إسحاق بن إبراهيم ساعة بايع إلى بغداد » فسار ليلته أجمع » 
ووافى بغداد قبل أن يطلع الفجر » فوكل بالأطراف والسجون » وأحضر 
القواد » والوجوه ؛ فأخذ عليهم البيعة » ووثب عوام الجند والغوغاء(© 
بشعيب بن سهل قاضي الجانب الشرقيٌ ببغداد » فانتهبوا داره » فوجّه 
إسحاق جعفر معىشه)» وإبراهيم الديرج » وجماعة معهما. فأخرجوا 
شعيب بن سهل » حتى صاروا به إلى دار إسحاق . 

وأراد الواثق الحج في هذه السنة »> وصحّت عزيمته » فتأخر حجّه » 
وأذن لأمه. فخرجت » ومعها جعفر بن المعتصم . فلما صارت بالكوفة 
و وأذن الوائق لآخيه جعفر في النفوذ » فنفذ وأقام الحجّ بالناس . 

وكان أول من عقدله الواثق من قوّاده اشناس التركيّ ولاه من بابه إلى 
آخرعمل المغرب» فوجهععاله» وكتب إلى محمد بن ابراهيم الأغلب بولاية 
المغرب من قبله » وكان المدبر له أحمد بن الخصيب . 


وولى الواثق خراسان ايتاخ التركيٌ » والسند وكور دجلة » وكانت 
السند قد اضطريت » وقتل عمران بن موسى بن يحي بن خالد عامل 
السند » فوجه إيتاخ إلى السند عنبسة بن إسحاق الضبي » فقدم البلد » وقد 
تغلب عليه عدّة ملوك » فلمًا قدمها عنبسة سمعوا وأطاعوا وخرجوا إليه 
جميعاً خلا عثمان . . . .27 فسار إليه عنيسة ....... فأقام على البلد 


تسع سئين . 


. الغوغاء : المختلط من الناس المتسرعين إلى الشر‎ )١( 

(1) اسم بدون نقط في الأصل . 1 
(5) بياض في الأصل . 
(4) عنبسة بن إسحاق المار ذكره » وقد سقط «بن إسحاق» في الأصل . 
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ووثب ابن بيهس الكلابي بدمشق في جمع كثير من بطون قيس , 
ووثب بفلسطين رجل يقال له تميم اللخمي » ويعرف بأبي حرب » ويلقب 
بالمبرقع » في لخم وجذام وعاملة وبلقين » وصار إلى كورة الأردن > وخلع 
قوم من البربر ببرقة » ومعهم قوم من قريش من بني أسيد بن أبي العيص » 
ووثبوا بعاملهم محمد بن عبدويه بن جبلة » فوجه الوائق رجاء بن أيوب 
الحضاري » فبدأً بدمشق . فأوقع بابن بيهس » فأسره » وسار إلى 
فلسطين › فأوقع بتميم اللخمي وأسره وحمله إلى سر من رأى » فوقف 
بياب العامة » ونودي عليه » وصار رجاء إلى مصر سنة ۲۲۸ » فنزل 
الجيزة » ثم توجه إلى برقة » فهرب من كان فيها » وظفر بجماعة منهم » 
فحملهم » ثم انصرف . 

وتوفي عبد الله بن طاهر. بخراسان سنة 77١‏ . وهو ابن سبع وأربعين 
سنة » ومنزله منها نیسابور » وكانت ولايته أربع عغرة تة ۾ .ووان«الوائق 
ظاعر انو عند اه وان غد اه ظاهتر عد خبط خم اسان ضيه ذا 
ضبطه أحد مثله » ودانت له البلاد » واستقامت عليه الكلمة . 


وكانت بطون قيس قد عاثت في طريق الحجاز » وقطعوا الطريق » 
حتى تخلّف الناس عن الحم » ونصبوا رجلاً من سليم يقال له عُزيزة 
الحُفافِيَ » وسلّموا عليه بالخلافة » فوجّه الوائق بغا الكبير سنة ۲۳١‏ » وأمره 
أن يقتل كل من وجده من الأعراب » فشخص قبل أوان الحجّ » فاجتمعت 
قيس من كل ناحية » وأكثرهم بنو سليم ورئيسهم عُزيزة » فلقيهم » 
فقاتلوه » فقتل منهم خلقا عظيماً . وصلبهم على الشجرء وأسر منهم 
عالماً حبسهم في دار يزيد بن معاوية بالمدينة » فنقبوا وخرجوا على أهل 
المدينة » فوثب عليهم أهل المدينة » فقتلوا عامتهم » وحمل بغا الباقين في 


» طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي : أحدالأمراء الولاة . ولي خراسان‎ )١( 
. ه‎ ۲٤۸ بعد وفاة أبيه » واستمر ثماني عشرة سنة » وتوفي فيها سنة‎ 
]4 [ابن الأثير ل/ا:‎ 
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الأغلال » ووافى إسحاق بن إبراهيم الموسم في تلك السنة. 

وسخط الوائق على إبراهيم بن رباح » وكان إبراهيم مقدماً عنده 
بمكانه منه » أيّام إمرته » فولاه ديوان الضياع » فتشاغل باللهو. وفؤض 
أمره إلى نجاح بن سلمة كاتبه. وإلى يمان بن 5110 
النصرانيّ » وتجافيا للناس عن أموال كثيرة » فكثروا عليه عند الواثق » فأمر 
بقبض ضياعه وأمواله » وصير ما كان إليه إلى عمر بن فرج الرخجيّ : 

وكان أحمد بن الخصيب كاتب اشناس التركي » وهو يلي أعمال 
الجزيرة » والشأمات » ومصر » والمغرب » والمدبّر لذلك أحمد» فرّفع 
إلى الواثق أنه قد حاز أموالاً عظيمة » فسخط عليه » وقبض أمواله وأموال 
أخيه إبراهيم > وعُدّبا » وعُذّبت أمّهما . 

وتوفي اشناس في هذه السنة » فصيرت مرتبته وأكثر أعماله إلى ايتاخ 
التركيٌ » وتركت ضياعه وأمواله بحالها لولده. ورد القيام بها إلى 
عبد الله بن صاعد » فلم يزل يقوم بها إلى أن توفي . 

وانتقضت أرمينية » وتحرك بها قوم من العرب والبطارقة والمتغلبين › 
وتغلب ملوك الجبال والباب والأبواب على مايليهم » وضعف أمر 
السلطان » فولى الواثق خالد”) بن يزيد بن مزيد . وأمره بالنفوذ » وضم 
إليه كوزا من كور ديار ربيعة » فسار في جيش عظيم » فلما بلغ المتغلبين 
بتلك البلاد خبره هابوه » وكتب أكثرهم يذكر أنه لم يزل في الطاعة » 
ووجُهوا بالهدايا » فقال : لا أقبل إلا هديّة من جاءني » فزاد ذلك في 


. اسم ناقص في الأصل‎ )١( 

(۲) خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني : أحد.الأمراء الولاة في العصر العباسي . لما 
انتفضت أرمينية انتدبه الوائق » فتجهز في جيش عظيم وزحف يريدها فاعتل في 
طريقه » ومات قبل بلوغها سنة 71١‏ ها . 

[الزركلي : الأعلام ۲: ]5١1‏ 


وحشتهم » وكتب إلى إسحاق "بن إسماعيل يأمره أن يقدم عليه » فلم 
يفعل . فزحف إليه » فكاد أن يعطى إسحاق بيده . 

واعتلّ خالد » فأقام أيّاماً > ثم مات . فحمل في تابوت إلى دبيل » 
فدفن فيها » وتفرّق أصحابه » فعاد البلد إلى أقبح أحواله » فولّى الوائق 
محمد بن خالد مكان أبيه » فكتب محمد يذكر انصراف أصحاب أبيه وسأل 
ردهم إليه » فوجه أحمد بن بسطام إلى نصيبين » فضرب » وحبس » وحرق 
الدور » فاجتمع إلى محمد أصحاب أبيه ومواليه » فحارب الصنارية 
وإسحاق » حتى أخرجه » وهزمهم » ولم يزل ضابطا للبلد . 

وامتحن الواثق الناس في خلق القرآن92 . فكتب إلى القضاة أن 
يفعلزا ذلك فن سائر البلدان عأعوآن لا يجيزوا إلا شهادة من قال الوح 
عمو ااا ا 

وكتب طاغية الروم يذكر كثرة من بيده من أسارى المسلمين » ويدعو 
إلى الفداء ء فأجابه الواثق إلى ذلك . ووجُه بخاقان الخادم Ds‏ 
المعروف بأبي رملة » والآخر جعفر بن أحمد الحذّاء » وكان صاحب 
الجيش » وولى الثغر أحمد بن سعيد بن سلم الباهلي » فصاروا إلى موضع 
يقال له نهر اللامس على مرحلتين من طرسوس . وحضر ذلك الفداء 
سبعون ألف رامح سوى من ليس معه رمح » وكان أبو رملة وجعفر الحذّاء 
واقفين على قنطرة النهر » فكلّما مرّ رجل من الأسرى امتحنوه في القرآن › 
فمن قال إِنْه مخلوق فودي به » ودفع إليه ديناران وثوبان » فبلغ عدّة من 
فودي به خمسمائة رجل وسبعمائة امرأة > وكان هذا في المحرّم سنة ۲۳١‏ . 


. تقدّمت ترجمته‎ )١( 

)١(‏ راجع هامش «أحمد بن أبي دواد» . فهو الذي حرّض الواثق على امتحان الناس في 
خلق القرآن » وكان من زعماء المعتزلة . 

(۳) بياض في الأصل . 
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وصار أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي إلى ابن أبي دؤاد في 
بعض أموره » فردّه » فانصرف ذامَاً له » فجعل يبسط عليه لسانه ويشهد 
عليه بالكفرء فمال إليه قوم منهم » وهم لا يشكون ,أن ذلك غضب 
للدين » فاشرأبت بت ملوبهع: المعضية: لب اقرا ب وخر قوم + فضدريوا 
بطبل » وصاروا إلى ناحية صحراء أبي السري . فاخذوا . وأقروا عليه » 
فكتب الواثق إلى إسحاق في إشخاصه » فأشخصه إليه » فكلّمه بكلام 
غليظ » وحضر قوم فشهدوا عليه بشهادات › وامتحنه في القرآن . فأبى أن 
يقول إنه مخلوق » وشتمه الواثق » فردٌ عليه » فضرب عنقه وصلبه بسرٌ من 
رأى » ووجه برأسه » فنصب ببغداد في الجانب الشرقي 

وخرج محمد بن عمرو الشيباني الخارجي بديار ربيعة » وأبو سعيد 
محمد بن يوسف بها» فخرج إليه مع الجند» ومحمد بن عمرو في 
ثلاثمائة » أو أربعمائة من الخوارج > فصار إلى سنجار29. ثم انهزم إلى 
ناحية الموصل . فتبعه أبو سعيد. فأسره وأدخله نصيبين على بقرة › 
وله 4 © إلى الوائن فكي إلية ٠‏ افا يني أن يقل + فإنه لن 
يخرج خارجيّ ما دام حيّاً » فلم يزل محبوساً أيام الواثق 

قرالا أمو الا حمة جك وار البلدان على الهاشميّين وسائر 
فريك والنافن كانه وقسم في أهل يعدا فا کر مرة بعد اا 
أهل البيوتات وعلى عامّة الناس » وكثر الحريق ببغداد » وفرق على قوم من 
التجار أموالاً جمّة » وبنى لقوم وأسقط ما كان يؤخذ ممّن يرد في بحر 


الصين من العشر . 


. أحمد بن أبي دواد » قاضي القضاة » تقدّمت ترجمته‎ )١( 
سنجار : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة » على مسافة من الموصل . وهي في‎ )۲( 
+ لحب جيل عامل‎ 
[ياقوت : معجم البلدان]‎ 
. بياض في الأصل‎ )0( 


وكان الغالب على الوائق أحمد بن أبي دؤاد » ومحمد بن عبد 
الملك » وعمر بن فرج الرّخجيّ . وكان على شرطه إسحاق بن إبراهيم » 
وعلى حرسه إسحاق بن يحبى بن سليمان بن یحی بن معاذ . 

واعتل الوائق » واشتدّت علّته حتى حفر له في الأرض حفير كالتنور » 
Car‏ وصيّر فيه مرارا » ا ا لوددت 
أنى أقلت العثرة » وأ ني حمّال أحمل على رأ سي . وقيل له في البيعة 
لابنه » فقال : لا يراني A aA‏ ۰ 


رداوك a‏ م a‏ الوتقم وبنى له قصراً على شط دجلة 
E‏ وجعل له دكتين29 : دک غربية ودكة شرقية » وكان من 

حسن القصور › وكانت وفاته حوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة 
سنة 777 » وسنه يومئذ أربع وثلاثون سنة » وكانت خلافته خمس سنين 
ا ار ا غ يوسا + و عو و و 4 مما : 
وعليّا » وعبد الله » وإبراهيم › وأحمد » ومخمدا الأصغر . 


أيام جعفر 


روع ج المقتصم ١‏ مه أم ولد يقال لها شجاع » يوم 
الأربعاء » لست بقين من ذي ا » وكان أول من بايعه سيما 
التركي . المعروف بالدمشقي » ووصيف التركي » وركب إلى دار العامة 
من ساعته وأمر بإعطاء الجند لثمانية أشهر . وسلّم عليه أولاد سبعة خلفاء 


. تقدّمت ترجمتهما في «أيام المعتصم)‎ )١( 

(۲) الدكة : بناء يسطح أعلاه للجلوس أو لجعل كرسي عليه (شرفة) . 

(۳) المتوكل : هو جعفر بن محمد بن هارون الرشيد » أبو الفضل . ولد ببغداد سنة 
ه . كان جواداً محباً للعمران » من آثاره «المتوكلية» ببغداد . نقل مقر الخلافة 
من بغداد إلى دمشق » فأقام بها شهرين ولم يطب له مناخها . فعاد وأقام في سامراء 
إلى أن اغتيل فيها ليلا سنة ۲٤۷‏ ه . ولبعض الشعراء هجاء في المتوكل لهدمه قبر 
الحسين وما حوله . 


مجتمعين : منصور بن المهدي . والعباس د بن الهادي » وأحمد بن الرشيد › 
وعبد الله بن الأمين » وموسى بن المأمون وإخوته » وأبو أحمد بن المعتصم 
وجرت » ومحمد.بن الواثق . وأقر الأمور على ما كانت عليه أربعين 
اها ثم سخط على محمد بن عبد الملك )١(‏ واصطفى أمواله وعذّبه 
حتى مات » وكان يعتدٌ عليه بأمور كثيرة . 

رکا مشي و كيه الو فلل ال جاه لقا كير 
الاستخفاف بهم . لا يعرف له إحسان إلى أحد» ولا معروف عنده » وكان 
يقول : الحياء خنث » والرحمة ضعف » والسخاء حمق . فلما نكب لم ير 
إلا شامت به وفرح بنكبته . 


وكتب المتوكل إلى علي "© بن محمد بن علي الرضى بن موسى بن 
جعفر بن محمد في الشخوص من المدينة »› وكان عبد الله بن محمد بن 
داد الهاشميّ قد كتب يذكر أن قوماً يقولون إنه الإمام » فشخص عن 
المدينة » وشخص يحي بن هرئمة معه حتى صار إلى بغداد » فلما كان 
بموضع يقال له الياسرية نزل هناك » وركب إسحاق بن إبراهيم لتلقيه » 
فرأى تشوق الناس إليه. واجتماعهم لرؤيته ‏ فأقام إلى الليل › ودخل به في 
الليل »› 1 ع 


السجون من أهل البلدان » ومن أخذ في خلافة الوائق ا 
وكساهم ¢ وكتب إلى الآفاق كتباً ينهى عن المناظرة والجدل فأمسك 
الناس . 

)١(‏ المعروف بابن الزيات » وسبب سخطه عليه هو أنه حرض الواثق على تولية ابنه دون 
المتوكل . 

(۲) علي بن محمد بن علي 2 الملقب بالهادي . عاشر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية › 
وأحد الأتقياء الصلحاء . ولد بالمدينة سنة 7١84‏ ه . توفي بسامراء سنة 754 هاء 
ودفن في بيته . 

[ابن خلکان۳۲۲:۱] 


۷ 


وسخط على عمر بن فرج الرخجي وعلى أخيه محمد وكان 
محمد بن فرج عامل مصر إذ ذاك » فوجه كتابا في حمله » وقبضت 
أموالهما » وكان ذلك في سنة ۲۳۳ . وكان عمر محبوساً ببغداد ومحمّد 
الخويا سوحن راق او فيو 

واعتل أحمد بن أبي دؤاد من فالج » فولّى المتوكل ابنه محمّداً. 
المعروف بأبي الوليد . مكانه » وفي ذلك الوقت ان اند 
العيناء : قد حبس لأنه بطل لسانه » فكان لا يتكلم . 

وسخط المتوكل على الفضل“ بن مروان » وقبض ضياعه وأمواله » 
ونفاه » ثم رضي عنه فرذه . 

وط عل أخمن بن هال الجتروف تاي الوزايس ‏ فان 
أمواله في سنة 74 » ثم رضي عنه . 

ولمّا سخط المتوكل على الكتاب قال لإسحاق بن إبراهيم ا 
رجلين أحدهما لديوان الخراج والآخر لديوان الضياع > فقال : هما عندي ! 
يحيئ(”2 بن خاقان » وموسى7؟» بن عبد الملك بن هشام » وكان يحى 
محبوساً قبل إسحاق بأموال كان يطلب بها من ولايته فارس » وموسى 
محبوس أيضاً » فأحضرهما . فولّى يحبئ بن خاقان ديوان الخراج » وموسى 
ديوان الضياع وأمر المتوكل أن يسلّم على ابنه محمد بالإمرة » ويدعى له 
على المنابر » فكتب بذلك إلى الآفاق » وذلك في ذي القعدة سنة 778 . 
)١(‏ كلام ناقص في الأصل . 
(۲) الفضل بن مروان : كان حسن المعرفة بخدمة الخلفاء . جيد الإنشاء . أخذ البيعة 

للمعتصم فاستوزره ثلاث سنوات » وخدم بعده جماعة من الخلفاء إلى أن توفي سنة 
6 هھ . 


[وفيات الأعيان ]4١ 5:١‏ 
(۴) سمى وخاقان» لأن أمه كانت من أهل التيبت وهم يسمون ملكهم خاقان » فقالوا له 
ذل تعظيما له 
)٤(‏ موسى بن عبد الملك الأصبهاني : كان من فضلاء الكتاب وأعيانهم . ولي ديوان 
السواد وغيره في أيام المتوكل . توفي سنة +74 ه . 
[وفيات الأعيان ۲ ]١٤١:‏ 


۸ 


واستأذن إيتاخ التركيّ في الحج في هذه السنة . فأذن له » فخرج في 
أحسن زيّ » واتصل بالمتوكل أنه كان على إيقاع الحيلة به » فلمًا لم 
يمكنه ذلك طلب الحج » فكتب إلى جعفر بن دينار » المعروف بالخيّاط » 
وكان عامل اليمن » بالمصير إلى مكة » وأن يأخذ ايتاخ بتعجيل 
الانصراف . فلمَا صار إلى مكة وافاه جعفر » فانصرف إلى العراق » ووجه 
إليه سعيد بن صالح الحاجب . فلقيه بالكوفة . فلمًا قرب من بغداد تلقاه 
إسحاق » فأمره بنزع السواد والسيف والمنطقة وأدخله بغداد في قباء أبيض 
وعمامة بيضاء » حتى صار به إلى قصر خزيمة الذي على رأس الجسر› 
فحبسه وقيّده. وقبضت ضياعه وأمواله » وبعث بسليمان بن وهب » 
وقدامة بن زياد كاتبيه » وبابنه منصور إلى بغداد » حتى جمع بينه وبينهم › 
فبکتوه"' ووبّخوه بما كان منه » وأمر ابنه منصور TT‏ 
فأبى » وقال : لأمير المؤمنين عبيد يأمرهم بما أحبٌ . فأقام عذة أيام ثم 
مات . فطرح في دجلة . 

وقبض ما كان لهرئمة"2 بن النصر عامل مصر لما تأدّى إلى المتوكل 
من مكاتبته إيتاخ » ومطابقته إياه » وصيّر ما كان إلى إيتاخ من أعمال مصر 
إلى أبي إسحاق » ولما بلغ عنبسة بن إسحاق عامل إيتاخ على السند الخبر 
سار إلى العراق ٠‏ فولّى المتوكل مكانه هارون بن أبي خالد . ولم يعرض 
لعبسة. 0 

وتوفي الحسن بن سهل في هذ السنة » وكان قد لزم منزله قبل 
ذلك . فلم يكن يتصرف في شيء من أمور السلطان . 


(۱) بکتوه : عنفوه وقرّعوه . 

(۲) هرثمة بن نصر (أو النضر) في بعض المراجع : أمير جليل عاقل مدبر سيوس . ولي 
إمرة مصر » وفي أيامه ورد كتاب المتوكل إلى مصر بترك الجدال حول خلق القرآن . 
فتباشر الناس بولاية هرثمة . توفي بمصر سنة ۲۳۴٤‏ ه . 

[النجوم الزاهرة ۲.: ]٠٠١‏ 


۹ 


وكان محمد بن البعيث متغلباً على ناحية من آذربيجان يقال لها مرند 
فنافره حمدويه بن على عامل آذربيجان » ثم . . ... فحمله إلى باب 
السلطان . فلما قدم رفع على حمدويه بن علي » فضرب حمدويه . وأخذ 
ا البعيث . فأقام شهوراً » وهرب من 
سر من .راق ف إلى مرنك : وجمع: إليه.من كان بناسيته من الصعاليك »:واطهر 
المي رخات فام مجر بن عل هن الحنيين وول الك 
فسار إليه » فحاربه فقتله . 


وقوي أمر ابن البعيث . فوجه إليه زيرك التركي » فحاربه »› ثم وجه 
إليه عتاب بن عتاب » وكان البلد إلى بغا الصغير > فأقام تاره ورا 
ثم أعطاه الأمان » فلما صار إليه حمله إلى باب السلطان » فحبس في يد 
إسحاق » وذلك سنة ۲٣١‏ » فأقام ذ فى الحبس قليادٌ ومات. وحمل 
حم بن زراك اا قصيّر له اسم وقيادة , 

وفي هذه السنة أمر المتوكل بلبس أهل الذمّة الطيالسة ” العسليّة 
وركوبهم البغال والحمير بركب الخشب والسروج التي فيها الأكر » وأن لا 
يركبوا الخيل والبراذين”؟ . ويصيّروا على أبوابهم خشباً فيها صورة 
الشياطين . 

وبايع المتوكل بولاية العهد من بعده لابنه محمد » ثم لابنيه أبي 
عبد الله المعتزٌ بالله 29 ,» وإبراهيم المؤيّد بالله » وأحضر وجوه الناس من كل 
بلد إلى سر من رأى » فأعطاهم على البيعة الجوائز » وأعطى الجند لعشرة 
أشهر » ووجه الخطباء ليخطبوا بذلك . 


. كلام ناقص في الأصل‎ )١( 

(۲) الطيالسة » جمع طيلسان : كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ والعلماء وهو من 
لباس العجم . 

(۳) البراذين » جمع برذون : من الخيل غير العراب . 

. أنظر أخبارهما بعد قليل‎ )٤( 


0° 


وح محمد المنتصر في هذه السنة » ومعه أمّ المتوكل » ووقف 
بالناس في الموسم » فكان محمود الأخلاق في طريقه Eee‏ 
واحد من ولاة العهد ناحية من الأرض . فصير إلى المنتصر مصر 
والمغرب. وكاتبه أحمد بن الخصيب» وصير إلى أبي عبدالله المعتز بالل 
خراسان والجبل» وكاتبه أحمد بن إسرائيل» وصيّر إلى إبراهيم المؤيد الشأمات 
وأرمينية وآذربيجان » وكاتبه محمد بن على المعروف . وأمر المتوكل فى 
هذا الوقك ال يهان امن اهل الدمه فن شى من عمل 'السلطان » 
وأن تهدم الكنائس والبيع المحدثة .. ومنعوا من العمارة > وكتب بذلك في 
الآفاق . 


وتوفي إسحاق بن إبراهيم » فصير إلى ابنه محمد ما كان إليه من 
أعمال خراج طساسیج ٩‏ السواد وأعمال مصر وكور دجلة وغير ذلك وزيادة 
أعمال ...220 وفارس » وخلع عليه سبعة يام في كل يوم سبع خلع , 
وعقد له ألوية كثيرة » وكان عنده بأفضل منزلة » وأقرّ محمد عمال أبيه » 
وكان كاتبه على الخراج عليٌ بن عيسى بن ازداد ترود *» وعلى الرسائل 
ميمون بن إبراهيم » وعلى المظالم إسحاق بن يزيد قرابة هارون بن 
جيغويه » ووجه إلى فارس بالحسين بن إسماعيل مكان عمّه محمد بن 
إبراهيم » وأمره أن يعذّبه حتى يستخرج الأموال التي صارت إليه > فعذّب 
حتى مات » وكان عبد الواحد بن يحي » المعروف بحوط . قرابة الطاهر » 
على خراج مصر ومعاونها » فأقره محمد بن إسحاق على جنده . 

وأقام محمد بعد أبيه سنة » ثم توفي » فصير مكانه عبد الله بن 
إسحاق على الشرط فقط . وأشخص كتّاب محمد بن إسحاق الذين كانوا 
كتاب أبيه إلى باب المتوكل » فضرب عمَّاله » وأشخص علي بن عيسى 
)١(‏ كلام ناقص في الأصل . 
(۲) طساسيج » جمع طسوج : كورة . 
(۳) كلام ناقص في الأصل . 
(5)اسم بدون نقط في الأصل . 


01 


كاتب إسحاق بن إبراهيم على طساسيج السواد من سر من رأى » فولاه 
ديوان الخراج الأعظم » فأقام عليه شهرين » ثم صرفه وولى أحمد بن 
محمد بن مدبر مكانه » واستصفيت أموال الحسين وإسماعيل ابنيه » وأخذ 
أحمد بن محمد بن مدبر عماله على طساسيج السواد » فصالحهم على 
أموال عظيمة . وولى أحمد بن محمد بن مدبر سبعة دواوين : ديوان 
الخراج » والضياع . والنفقات الخاصة . والعامة . والصدقات › 
والموالي » والغلمان » والجند » والشاكرية) » فوفر أموالاً عظيمة . 

وقدم محمد بن عبد الله بن طاهر إلى E‏ سنة ۲۳۷ » 
فصير إليه ما كان إلى اسحاق بن إبراهيم» وصيرت ا عنبسة 
بن إسحاق الضبي من قبل المنتصر. > فلم يقم بمصر إل شهوراً حتى أناخت 
الروم على دمياط9») في خمسة وثمانين رك > فقتلوا لقا من 00 
وأحرقوا ألفاً وأربعمائة منزل » وكان رئيس القوم يقال له فطوبارىس 
وا اا النا وا و ر ومن ا القبظ 9 
امرأة » ومن اليهود مائة امرأة » وأخذ السلاح الذي كان بدمياط والسَمَط » 
وتهارب الناس » فغرق في البحر نحو ألفين » وأقاموا يومين وليلتين » ثم 
انصرفوا . 

وسخط المتوكل على محمد بن الفضل . كاتب ديوان التوقيع » لأمر 
وقف عليه منه › ا ا SE‏ 
مرتبته وما 5 وله » وأمره أن يكتب : مولى أمير المؤمنين . وكان ولاؤه 
في الأزذ ع وهر أن بام كاب الدواوين أن ت الكتب باسمه › 
فاستعفاه من ذلك » غير أنه كان يولي عمّال الخراج والضياع والبريد 
والمعاون والقضاة في جميع الدنيا. ولم يكن لأحد معه عمل › وكان مع 


8 الشاكرية 7 : فرقة تستخدم في الحروب وهي من المرتزقة‎ )١( 
. دمياط : : مدينة قديمة في مصر‎ )۲( 
. اسم بدون نقط في الأصل‎ )۳( 


to 


ذلك محموداً عند الناس » وصيّر أباه على المظالم » ثم مات » فصيّر مكانه 
عمه عبد الرحمن . 

وسخط SS‏ فولى 
یحی( ا التميميٰ قضاء القضاة » وقبضت ضياع ابن أبي دؤاد 
وأمواله » وأحضر حضر إلى بغداد » فلم يقم إلا قليلاً حتى مات a‏ 
أكابر ولده » وأقام یحی قلي > ثم وى مكانه جعفر بن عبد الواحد 
الهاشمي . 

وخرج المتوكل إلى مدينة السلام9» سنة 778 . فنزل الشمّاسيّة في ٠‏ 
المضارب » ثم دخل بغداد فشقها حتى خرج إلى المدائن للنزهة . 

واضطرب أمر أرمينية » وتحرّك بها جماعة من البطارقة وغيرهم »› 
وتغلبوا على نواحيهم > فولى المتوكل أبا سعيد محمد بن يوسف » فخرج 
متوجهاً إلى البلد » ودعا بثيابه فلبسها » ودعا بفرد خفّه فلبسه » وسقط ميتاً 
من غيرعلة, فول المتوكل ابنهيوسف» ترج ی اران البلدء وكاتب 
البطارقة » فأجابه بعضهم » وخرج بقراط بن أشوط إليه على الأمان » 
فحمله إلى المتوكل و . ..... فحاربه بنوان بن الف فقتله » وفسد 
البلد فوجّه المتوكل بغا الكبير » فلمّا صار بأرزن أتاه موسى بن رُرارة 
المتغلب على بدليس في الأمان » فقيّده وحمله إلى المتوكل » ثم صار 


5 تقدّمت ترجمته‎ )١( 
ها.‎ 58٠ مات مفلوجاً ببغداد سنة‎ )۲( 
: كلام ناقص في الأصل‎ (™) 
. مدينة بغداد‎ )٤( 
. كلام ناقص في الأصل‎ )5( 
. اسم بدون نقط في الأصل‎ )1( 
. بدليس : بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاط‎ )۷( 
[ياقوت: معجم البلدان]‎ 


tor 


إلى موضع يقال له الباق » فيه أشوط بن حمزة » فحاصره ثم آمنه » وحمله 
إلى سر من رأى » فضربت عنقه على باب العامة » وصلب . 

زك ال امان الاهي] ١‏ الات كل 0 
فكتب إليه أنه لم يخرج يدأ من طاعة السلطان. فإن أراد الأموال أمدّه بها . 
ون “أزاد الزجال أنفذهم إليه » ون القدوم لا يمكنه » فزحف إليه فحاربه 
وظفر بهء. فضرب عنقه » وحمل رأسه إلى السلطان . وزحف إلى 
الصنارية » فحاربهم > فهزموه وفلوه > فانصرف عنهم منهزما > وتتبع من 
كان أعطاه الأمان » فأخذهم » وهرب منهم جماعة . وكاتبوا صاحب 
الروم » وصاحب الخزر » وصاحب الصقالبة » واجتمعوا في خلق عظيم ء 
وكتب بذلك إلى المتوكل فندب للبلد محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد 
الشيباني ؛ فلما قدم سكن المتحركون. وجدّد لهم الأمان . 


ووثب أهل حمص سنة 74٠‏ » وأخرجوا عاملهم » وكان أبا المغيث 
موسى بن إبراهيم » فخرج إلى حماة » فوجه المتوكل عتاب بن عتاب » 
ومحمّد بن عبدويه بن جبلة » وصيّر محمداً عامل البلدء فسكنهم وأقام 
بديارهم عدَّة شهور » ثم وثبوا فشغبوا عليه » فسكنهم ومكر بهم » فأخذ 
جماعة من وجوههم > وأوثقهم في الحديد, فحملوا إلى باب المتوكل » 
ثم ردوا إليه » فضربهم بالسياط حتى ماتوا » وصلبهم على أبواب منازلهم » 
وتتبّع رجال الفتنة فأفناهم . 


وولّى المتوكل أحمد بن محمد خراج دمشق والأردن » وذلك أن 
كاب الدواوين احتالوا عليه لخوفهم منه . وقالوا : إن البلد يحتاج أن 
يعدّل » ولا يقوم بالتعديل إلا من ولي ديوان الخراج » فتوجّه سنة ۲٤١‏ 
يعدّل دمشق والأردن 5 وحمل کل أرض ما تستحقه . 

وتوفي هارون بن أبي خالد عامل السند سنة 74٠‏ » وكتب عمر بن 
عبد ازز الاي المنتمي إلى سامة بن لؤي » وهو صاحب البلد هناك › 


0٤ 


يذكر أنه إن ولي البلد قام به وضبطه » فأجابه إلى ذلك . فأقام طول أيّام 
المتوكل . 

ووجه طاغية ا برسل وهدايا 0 وكانت يسيرة ¢ فبعث إليه 
ااا + وو فعا الخادم » وكان يقوم بأمنائه » فعقد له على الفداء » 
فقدم طرسوس سنة ١‏ . وعامل الثغور أحمد بن یحی الأرمني 2 وخرج 
إلى القنطرة اللامس › فنادى بالأسرى › وكان قد حمل من كل بلد من فيه 
من أسرى الروم » واشترى عبيد النصارى . 

وبنى المتوكل قصورا أنفق عليها أموالاً عظاماً منها : | 
والعروس 3 والشبداز » والبديع 3 والغريب » والبرج » وأنفق على البرج 

وكان انقضاض الكواكب ليلة الخميس مستهلٌ جمادى الآخرة 
سنه ۲٤١‏ 2.2 ولم تزل تنقض من أول الليل إلى طلوع الفجرء وكانت 
الزلازل بقومس ونيسابور وما والاها سنة ۲٤۲‏ . حتى مات بقومس خلق 
كثير »› ونالتهم رجفة يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان » فمات 
فيها زهاء مائتي ألف » وخسف بعده مدن بخراسان » ونال أهل فارس في 
هذا الشهر شعاع ساطع من ناحية الملروم2 ورهج أخذ بأكظام الناس" » 
فمات الناس والبهائم 3 واحترقت الأشجار » ونال أهل مصر زلزلة عمت 
حتى اضطربت سواري المسجد » وتهدّمت البيوت والمساجد » وذلك فى 
ذي الحجة من هذه السنة . 

وعزم النتوكل على المسير إلى دمشق » ووصف له ره هوائها, 
وكان ا فكتب إلى أحمد بن محمد بن مدبر يأمره EE‏ القصور 


. هو تيوفيل بن ميخائيل‎ )١( 
1 . اسم موضع بدون نقط في الأصل‎ )۲( 


f00 


وإعداد المنازل › وكتب في إصلاح الطريق › وإقامة المنازل والمرافد (© 
a‏ يوم ES‏ القعدة سنة ۲٤۳‏ 


القصور . اقام ثمانية كي ا 


وبلغه عن , بعض الموالي من الأتراك أمر كرهه » فشخص عن دمشق 
إلى العراق » ولم يسافر في ولايته غير هذه السفرة إلا في نزهة » ولم ير 
في سفرته هذه شيئ » ولا نظر في مصلحة أحد 

3 الام کله CEE‏ 0 ام ومات عالم 
واتصل ذلك * بي 


وانتقل المتوكل إلى موضع يقال له الماحوزة على ثلاثة ع من 
قصر سر من رأى » وبنى هناك مدينة سماها الجعفرية › وحفر فيها نهرا من 
القاطول . ونقل الكتاب والدواوين والناس كافة إليهاء وبنى فيها ا 
لم يسمع بمثله9؟2. وذلك في المحرم سنة 745 . 

وسخط على نجاح بن سلمة الكاتب وكان أغلب كتابه عليه بعد عبيد 
الله بن يح » وكان لا يزال يتنضخ 97 بأموال الناس » فسلّمه إلى 
موسى بن عبد الملك بن هشام صاحب ديوان الخراج . وإلى الحسن بن 
مخلد بن الجراح صاحب ديوان الضياع . وكانا قد ضمناه بألفي دينار » 
فغ مولي ين عبن الملك: أناما + فتوفي في يده » فقبضت ضياعه ودوره 


. المرافد : المعونات‎ )١( 
. جبلة : قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية‎ )١( 


[ياقوت : معجم البلدان] 
فيه القاطول : من روافد دجلة 1 


. القصر المعروف بالجعفري وقد سماه «الماحوزة» ودفن فيه‎ )٤( 


. يتنضخ : يتحكم‎ )٥( 


0٦ 


وأمواله » وكان ذلك فى ذي القعكمة سنة 7845 . 


وكان المتوكل قد جفا ابنه محمداً المتتصرء فاغروة بة » وديروا على 
الوثوب عليه » فلمًا كان يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شوال سنة ۲٤۷‏ دخل 
جماعة من الأتراك منهم : بغا الصغير » واوتامش صاحب المنتصرء 
وباغر» وبغلو» ویرد » وواجن » وسعلمه»› وكنداش + وكان. المتوكلن 
في مجلس خلوة » فوثبوا عليه » فقتلوه بأسيافهم » وقتلوا الفتح29 بن خاقان 


معة . 


وكانت خلافة المتوكل أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وتسعة أيّام » 
وسنه اثنتين وأربعين سنة » ودفن في قصره المعروف بالجعفريّ الذي كان 
سماه الماحوزة » وكان الغالب عليه الفتح بن خاقان . وعبيد الله بن يحى 
الكاتب .وكان صاحب شرطه إسحاق بن إبراهيم » وبعده محمد بن إسحاق. وبعدهمحمد 
ابن عبدالله بن طاهر. وكان صاخ جرس اماق بن ی بن ماد وبعذه 
رجاء بن ايوب » ثم سليمان بن يحيئ بن معاذ » وكان حبّابه وصيفاً وبغا . 


وبويع محمد المنتصر بن جعفر المتوكل » وأمّه أمّ ولد يقال لها 
حبشيّة » رومية » في الليلة التي قتل فيها أبوه . وهي ليلة الأربعاء لأربع 


. بدون نقط في الأصل‎ )١( 

(۲) إلفتح بن خاقان : أديب شاعر » فصيح وفي نهاية الفطنة والذكاء . فارسي الأصل من 
أبناء الملوك . اتخذه المتوكل أخاله : اجتمعت له خزانة كتب حافلة من أعظم 
الخزائن . تلمع ,المتوكل بسنة ۲٤۷‏ هد .. . 

]١١١ :١ [ابن النديم‎ 

(5) محمد ,المنتصر : :ولد في سامراء سنة 784 أله . كان إذا جلس إلى الناس يتذكر قتله 

, لأبيه فترعد فرائصه . كان له خاتمان نقش على أحدهما «محمد رسول الله» وعلى 
الثاني «المنتصر بالله» مات مسموماً بمبضع طبيب بسامراء سنة ۲٤۸‏ ه . 

[ابن الأثير ۷: *"7 “لاع 


oV 


خلون من شوال سنة 7417 » وكانت الشمس يومئذ في العقرب خمس عشرة 
درجة واثنتين وخمسين دقيقة» والقمر في الميزان سنّاً وعشرين درجة وأربع 
دقائق » وزحل في السنبلة إحدى وعشرين درجة وعشرين دقيقة › والجتتري 

فى الشور درجتين وفنا وثلاثين دقيقة › والمريخ فف القوس خمسا 
وعشتبرين درجة ودقيقتين » والزهرة في العقرب درجتين وخمساً وعشرين 
دقيقة » وعطارد في العقرب ثلاث 5 واثنتين وعشرين دقيقة » وأحضر 
أخويه أبا عبد الله المعتز بالله » وإبراهيم المؤيد » فأخذ عليهما البيعة وعلى 
جميع من حضر من الناس » وركب إلى دار العامة » وأعطى الجند رزق 
عشرة أشهر » وانصرف من الجعفري إلى سر من رأى) » وأمر بتخريب 
تلك القصور ‏ فنقل الناس عنها » وعطل تلك المدينة » فصارت خراباً : 
ورجع الناس إلى منازلهم بسر من رأى . وخلع أخويه المعترّ والمؤيد 
وأشهد عليهما بخلعهما أنفسهماء ونقل أحمد بن محمد بن المدبّر عن 
الشأمات إلى مصر » وفرقت أعمال الشأمات على جماعة . 

وكان الغالب عليه اوتامش . وأحمد بن الخصيب » وكانت خلافته 

سه ا وتوفي يوم السبت لأربع خلون من شهر ربيع الآخر سنة ۲٤۸‏ » 

وكانت سنه خمساً وعشرين سنة وستة أشهر . 


أيام أحمد المستعيه © 


المنتصر. وهو يوم السبت لأربع خلون من شهر ربيع الآخرء. وكانت 
الشمس يومئدٍ في الجوزاء خمس عشرة درجة وإحدى عشرة دقيقة, وزحل في 


. سميت كذلك لعمرانها وجمال طبيعتها وكثرة مياهها‎ )١( 

(۲) أحمد المستعين بالله : ولد بسامراء سنة 7١4‏ ه . كان قبل الخلافة خاملاً يرتزق 
بالنسخ ‏ وكان يلثغ بالسين يجعلها ثاء . نقله المعتز بعد خلعه إلى القاطول فسَلَّم فيها 
إلى حاجب يدعى «سعيد بن صالح» فضربه حتى مات سنة ۲٠۲‏ ه . 

]۸۲: ۱١ [الطبري‎ 
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اة ست عشرة درجة وسبع دقائق » والمشتري في الجوزاء خمس عشرة 
درجة › والمريخ في الجوزاء ثلاث درجات وسبعا وعشرين دقيقة » والزهرة 
في السرطان أربع عشرة درجة وائنتين وعشرين دقيقة » وعطارد في السرطان 
أربع درجات وائنتين وعشرين دقيقة » ولم يكن يؤمّل للخلافة » ولكنه لما 
توفي المنتصر استوحش الأتراك من ولد المتوكل » وخشوا سوء العاقبة » 
فأشار عليهم أحمد بن الخصيب أن يبايعوا أحمد بن محمد بن المعتصم » 
فبايعوه » وأنكر بعض القواد البيعة » وجرى بين الأتراك والأبناء منازعات 
حتى تحاربوا ثلاثة أيام » ثم ضعف أمر الأبناء » وفرق المستعين في الناس 
أموالاً كثيرة » واستقامت أموره » وغلب على أمره اوتامش التركيّ » وشجاع 
ابن القاسم كاتب اوتامش » وأحمد بن الخصيب » حتى لم يبق لأحد معهم 
أمر ؛ ثم تحامل الأتراك على أحمد بن الخصيب فسخط المستعين عليه » 
ونفاه إلى المغرب بعد أربعة أشهر من ولايته. فحمل في البحر إلى 
اقريطش227 , ثم حمل إلى القيروان . 

ولم يكن أصحاب المستعين لأحد أخوف منهم لصاحب خراسان » 
وتوفي طاهر بن عبد الله بن طاهر في رجب سنة 758 » وهو ابن أربع 
وأربعين سنة » فأفرخ روعهم » ودبروا أن يخرجوا محمد بن عبد الله من 
العراق إلى خراسان » فقال له المستعين أن ينفذ إلى خراسان . فقال : إن 
أخي قد أوصى إلى ابنه . ولا آمن أن يكون في خروجي فساد البلد . 
فكتب المستعين إلى محمّد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر بولاية خراسان 
مكان أبيه » وخرج أبو الغمود الشاري بديار ربيعة في هذه السنة » فوجه 
إليه المستعين بلكاجور الفرغانيٌ » فواقعه » فقتله » وفرّق جمعه . 


ولما توفي طاهر وولي محمد ابنه » وكان يوم ولي حدث السن ( 


)١(‏ اقريطش : جزيرة كبيرة في بحر المغرب » فيها مدن وقرى » وينسب إليها جماعة من 
العلماء . 


[ياقوت : معجم البلدان] 


۹ 


تجرك قوم بخراسان من الشراة وغيرهم . وكثر الشراة حتى كادوا أن يغلبوا 
على سجستان » فقام يعقوب بن الليث22 » ويعرف بالصفار. من أهل 
البأس والنجدة » فسأل محمد بن طاهر أن يأذن له في الخروج إلى الشراة» 
وجمع المطوعة . فأذن له في ذلك . فسار إلى سجستان » فنفى من بها من 
الشراة » ثم زحف إلى كرمان ففعل كذلك حتى نقى البلاه منهم » فعظم 
شأنه » فكتب المستعين إلى محمد أن يولّيه كرمان » فأقام بها وأحسن أثره 
في البلاد . 

ووثب بالأردن رجل من لخم . فطلبه صاحب الأردنَ » فصار إلى 
ونوا وهرب » فقام مكانه رجل من عماله يعرف بالقطاميٰ » وكثف 
جمعه .2 فجبى الخراج » وكسر جيشاً بعد جيش أنفذهم إليه صاحب 
فلسطين › كل الولو ديه RS‏ "© بن خاقان التركي في 
جمع من الأتراك وغيرهم . ففرق جمعهم » ونفاهم عن البلاد . 

ووثب أهل حمص بعاملهم كيدر بن عبد الله الأسروشني › فخرج 
إليهم في جماعة من الجند > فهزموهم » ولحق بحماة » وقتلوا من الجند 
جماعة وصلبوهم › > فولى المستعين عبد الرحمن بن حبيب الأزديٌ حمص » 
فخرج متوجّهاً إليها . فلمًا كان على أربع مراحل منها توفي » فولى 


)١(‏ يعقوب بن الليث : أحد الأمراء الدهاة الكبار . كان في صغره يعمل الصفر (النحاس) 
في خراسان ويظهر الزهد فسمي بالصّفار . تطوع في قتال الشراة . له فتوحات عديدة 
فى بلاد فارس . كان الحسن بن زيد العلوي يسميه «السندان» لثباته. توفي 
ب تا ٥‏ هھ . : 

[ابن الأثير ۷: ]٦١‏ 
(۲) اسم موضع بدون نقط . 
00 بن خاقان : تركي الأصل ‏ ولد بيغداد ونشأ فيها . تولى إمارة مصر فتتابعت 
أيامه الفتن . كان شديداً صلباً » وقد أبطل كثيراً من البدع وعاقب عليها . توفي 
ب م 
[النجوم الزاهرة ۲ : ١5‏ 7] 
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الفضل بن قارن الطبريّ , فقدم البلد, فتلقاه أهله بالسمع والطاعة» وشكوا 
قبح ماکان يعاملهم به کیدر» فدخل المدينةء فأقام أياماء والبلد ساكن» ثم 
بلغه أنهم يريدون الوثوب عليه » فأخذ جماعة منهم فضرب أعناقهم . 

ونفى المستعين عبيد الله بن يحي إلى مكة . ثم نفاه منها إلى برقة » 
وكان ذلك في أول سنة ۲٤۹‏ . 

ووثب الجند بسر من رأى مرة بعد أخبرق > وتحاربوا وتحاملوا على 
اوتامش . وقالوا : أخذ أرزاقنا وأزال مراتبنا » وخرجت عصبة من الأتراك 
والموالي إلى الكرخ » فخرج إليهم اوتامش ليسكنهم » فقتلوه » وقتلوا كاتبه 
شجاع بن القاسم . وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ١54‏ . ونهبت 
دورهما » فوقع ذلك بموافقة المستعين » وكتب إلى الآفاق بلعنه . 

ووه الم جا الحياظ لخر الا س 605 وة 
عمر بن عبد الله الأقطع » عامل ملطية . فلما دخل إلى بلاد الروم استأذنه 
عمر أن يوغل » وكان في ثمانية آلاف . فأحاط به العدو» فأصيب هو ومن 
معه في رجب سنة ۲٤۹‏ . 

وولّى المستعين علي بن يحي الأرمنيّ أرمينية في هذه السنة . وكان 
أمرها قد اضطرب . فصار إلى ميافارقين220 . وأغارت الروم وتوسطت بلاد 
المسلمين » فاجتمع قوم من أهل ذلك البلد إلى على بن يحي » فكلموه 
ف اا و و فخرج ی قلقي عو رن > فقاتل قتالاً 
دا فقتل »› وأخذ الروم بدنه » رعو فی ف لجنا ان قد 
أشجاهم . 
ووثب أهل حمص بالفضل بن قارن الطبريّ عاملهم في هذه السنة » 
واستجاشوا") عليه بأحياء كلب » فتحصّن منهم بقصر خالد بن يزيد بن 
)١(‏ ميافارقين : أشهر مدينة بديار بكر . 

[ياقوت] 


(۲) استجاشوا : حشدوا الجيوش . 


e 


معاوية » وقد كان جدّده » فحاصروه . وغاله من كان معه وأسلمه » فأخذوه 
وذبحوه وصلبوه على باب الرسّتن20» ولمًا قتلوه خافوا عامل دمشق » 
فزحفوا إليه » وهو نوشرى بن طاجيل التركي » فوجه إليهم بعسكر من 
البابكيّة "2 وغيرهم . فهزموهم » وانصرفوا إلى حمص . 


ووجّه المستعين موسى بن بغا الكبير في ستة آلاف من الموالي إلى 
حمص . فلمًا بلغها خرج إليه رجل يقال له دابر العفار في خلق عظيم من 
كلب وغيرهم. فحاربه. فكانت عليهم » ودخل موسى حمص عنوة 
وأباحها ثلاثة أيام » فانتهبت » وطرحت النار في منازلها » فانتهبت أموال 
التجار » وكان الواثب بحمص غطيف بن نعمة الكلبي . 

ووثب أيضا بالمعرة المعروف بالقصيص » وهو يوسف بن إبراهيم 
التنوخيّ » فجمع جموعاً من تنوخ » وصار إلى مدينة قنسرين » فتحصّن 
بهاء فلم يزل بها حتى قدم المولّد » مولى أمير المؤمنين » فاستماله 
واستمال غطيف. بن نعمة » وصار إليه » ثم وثب بغطيف بن نعمة » فقتله ع 
وهرب القصيص . فصار إلى جبل الأسود » واجتمعت قبائل كلب بناحية 
حمص على الامتناع على المولّد » فسار إليهم فواقعهم » فكانت عليهم » 
تو راغا فر وقتلوا خلقا عظيما من أصحابه » وانصرف إلى 
حلب في فله » ورجع القصيص إلى قنسرين » وجرت بينه وبين كلب 
محاربة » وعزل المولد وولي أبو الساج الأسروشنيٌ » وكتب إلى القصيص 
يؤمنه » وصيّر إليه الطريق والبذرقة 29 . ثم ولاه اللاذقية ونحوها . 


5 ' )€ 5 74 
وكان يحيى أبن مر بن أبي الحسين بن زيد بن علي بن 


. الرستن : بلدة قديمة على نهر العاصي والذي كان يعرف قديماً بالميماس‎ )١( 
[ياقوت]‎ 
. البابكية : جماعة بابك الخرمي . وقد تقدم خبره‎ )۲( 
1 الطريق والبذرقة : من بلاد الشام‎ .)۳( 
يحبى بن عمر: من اباة أهل البيت . دخل الكوفة وفتح سجونها ودعا إلى الرضي من د‎ )٤( 
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الحسين بن علي بن أبي طالب بسر من رأى » فأتى بعض الولاة في 
حاجة'ء فلقيه بما لا يحب + فشرج إلى الكوفة + واجتمع إلية الناس ع 
فوثب بالكوفة » وفتح الحبس » وأطلق من كان فيه » وأخرج عامل الكوفة › 
وقوي أمره » وكثر أتباعه » فوجه المستعين رجلا من الأتراك يقال له 
كلكاتكين » ووجه محمد بن عبد الله بن طاهر بالحسين بن إسماعيل قرابته » 
وزحف يحيى بن عمر في خلق عظيم وجماعة كثيرة » فالتقوا بموضع يقال 
له شاهي » بين الكوفة وبغداد » لثلاث عشرة بقيت من رجب سنة 719 » 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » ثم انهزم أصحاب يحي عنه » وقتل في المعركة » 
وحمل رأسه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر » فوضع بين يديه في ترس › 
ودخل الناس يهنئونه » فقال له رجل من بني هاشم : إنك لتهناً بما لو كان 
رسول الله حاضره لعزي به . 
ووثب جند فارس في هذه السنة بعاملهم الحسين بن خالد » فشغبوا 
عليه » ووثبوا على مال قد حمل فأخذوا أرزاقهم منه » وكان رئيسهم 
على بن الحسين بن قريش البخاري » وكانت فارس مضمومة إلى محمد بن 
عبد الله بن طاهر » فلمًا بلغه الخبر ولّى عبد الله بن إسحاق » فشخص إليها 
في عدّة وعدد » فلمًا قدمها أعطاه الجند الطاعة » وكان قصده ابن قريش . 
فناله بالمكروه » ثم رضي عنه » وولاه محاربة قوم من الخوارج بناحية 
الفُرّش والروذان27 وهو الحدّ بين فارس وكرمان » فصار ابن قريش إلى 
ناحية اصطخر”) . وكاتب الجند وأعلمهم أنه على الوثوب بعبد الله بن 
آ0 فا النانى "كان حمق ا راتا قري اا يلوس عو 
الحديد على عنق من يسخط عليه من خدمه » فلا يحله غيره . 
قل بالقرب من الكوفة سنة ٠٠١‏ ه . فرثاه كثير من الشعراء على رأسهم ابن 


الرومي . 
[ابن الأثير ۷: 1١‏ » *5] 


. بلدة في بلاد فارس‎ ٠ الروذان‎ )١( 

[ياقوت] 
(۲) اصطخر' : بلدة في بلاد فارس . 

[ياقوت] 


۳ 


إسحاق » فأنجدوه على ذلك لسوء سيرة عبد الله فيهم » ومنعه إِيَاهم 
أرزاقهم » ورجع علي بن الحسين فوثب به » وأخرجه من منزله » وانتهب 
أمواله ومتاعه. وأمروا علي بن الحسين عليهم » وانصرف عبد الله إلى 
بخداد » فوجه محمد بن عبد الله بن نصر بن حمزة الخزاعي > فلما قدم 
تألف علي , بن الحسين . > فلم يصلح . وأقام منافراً له في ناحية من كور 
فارس . 

ووثب إسماعيل بن يوسف الطالبي بناحية المدينة لسبب كان بينه 
وبين الوالي بهاء وتحامل عليه في وقف كان له » وجمع لفيفاً من 
الأعراب » ثم نفذ إلى ناحية الرّوحاء » فأخذ مالاً للسلطان » وكان حمل 
من بعض المواضع > ثم صار إلى مكة » وجعفر ب بن الفضل » المعروف 
ببشاشات . العامل بها » فواقعه فهزم بشاشات » ودخل فك وأقام ثلاثاء 
ثم دفع إلى المزدلفة » وصبح منى . وقد تهارب الناس » ودخل من كان 
مع ابن يعقوب مكة » فقدّر أهلها أنهم أصحاب إسماعيل » فلقوهم 
بالسيوف . فقتلوا منهم مقتلة عظيمة . 

وأقبل إسماعيل إلى مكة فمنعه أهل مكة من الدخول. فوضع 
أصحابه السيوف فيهم » حتى دخل وطاف وسعى . ورجع وطاف . ثم صار 
إلى منى . وكان بمكة رجل يقال له محمد بن حاتم على نفقات المصانع › 
فقال ليعقوب : إقلع ما على دروندي البيت والعتبة من الذهب والفضة › 
وأعطه الناس . وحارب إسماعيل ! فقلع ذلك الذهب » وأقام إسماعيل 
بمنى أيام منى » ثم انصرف . 

. . . . . وغلت الأسعار ببغداد وبسرٌ من رأى » حتى كان القفيز”» 
بمائة درهم > ودامت الحرب » وانقطعت الميرة » وقلت الأموال » فجرت 


. كلام ناقص في الأصل‎ )١( 


كع 


السفراء > بينهم سنة 7057 » فدعا المستعين إلى الصلح . على أن يخلع 
نفسه ء ويسلم الأمرإلى المعترٌ . ويصيرإلى بلدفيقيم فيه آمناًعل 
نفسه وولده » على أن يدفع إليه مال معلوم وضياع تقيمه » فأجيب إلى 
ذلك » وخلع نفسه » وبايع محمد بن عبد الله . وكتب المستعين كتاب 
الخلع على نفسه . وأشهد بذلك . وصار إلى واسط بأمّه وولده وسائر أهله 


ليجعلها دار مقامه . 1 
أيام المعتز بالله 29 


وبويع أبوعبدالله المعترٌ بالله بن المتوكل. وأمّه 
أم ولد يقال لما قبيحة. بسر من رأى. يوم الخميس 
لسبع خلون من المحسرم سنة 507 . وكت ب إلى جميع العال 
يذكر ماتق دم من العق د لإ براهيم المد » ويأمرهم بالدعاءله 
بعده . وبايع عمال البلاد للمعتز لما علموا مبايعة محمد بن عبد الله بن 
طاهر ومن ببغداد» وتوقف ابن مجاهد صاحب شمُشاط» وعيسى بن شيخ 
في فلسطين» ويزيد بن عبد الله في مصر. وعمران بن مهران بأصبهان» 
ووجه المعتز حاتم بن زريك إلى شمشاط » فأوقع بابن مجاهد وأهلها . 
وأخذه وجماعة من وجوهها إلى آمد) . فضرب أعناقهم . 

وزحف نوشرى بن طاجيل التركي . عامل دمشق » إلى عيسى بن 


. السفراء : الرسل‎ )١( 

(۲) المعتز بالله : هو محمد بن جعفر (المتوكل على الله) بن المعتصم وأخو المنتصر 
بالله . ولد في سامراء سنة ۲۳۲ ه . قيل اسمه «الزبير» وقيل «طلحة» قال ابن دحية : 
كان فيه أدب وكفاية فلم ينفعه ذلك لقرب قرناء السوء منه . فخلع . وما زال يعذب 
بالضرب حتى مات بسر من رأى سنة ٠٠١‏ ه . وقيل :(ادخل في الحمام فأغلق عليه 
حتى مات . 

[ابن الأثير ۷: 54 -34] 

(۳) شمشاط : مدينة بالروم على شاطىء الفرات . 

[ياقوت] 
)٤(‏ آمد : أعظم مدن ديار بكر وأجلها قدراً . 
[ياقوت] 
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شيخ » وزحف إليه عامل فلسطين عيسى فالتقيا بالأردن » وكانت بينهما 
حروب صعبة قتل فيها ابن نوشرى . وانهزم الجند عن عيسى . فتركوه 
وحده » فانهزم إلى فلسطين . فحمل منها ما قدر عليه . وسار إلى مصر› 
ودخل نوشرى الرملة . 

ووجه المعتزٌ برجل من الأتراك إلى مصر بالبيعة » فاحتبسه يزيد بن 
عبد الله عامل مصر بالعريش أياما » ثم أذن له في الدخول » وبايع هو ومن 
بحضرته وعيسى بن شيخ للمعتز . 

ووجّه المعدرٌ برجل من الأتراك يقال له محمد بن المولد إلى 
فلسطين » لما انتهى إليه خبر عيسى بن شيخ » وما كان بينه وبين 
النوشرى . فلمَا صار محمد بن المولد بحمص . وقد كان تغلب عليها 
غطيف الكلبىّ » دعاه إلى الطاعة » وأعطاه الأمان . فأجابه » فلما صار فى 
يده ضرب عنقه » فوثبت به كلب من كلّ جانب » فهزموه . ٠‏ 


وصنان محفق يئ المولة إلى :قلطن كلها اقدمها اتصدرف الوضوق 
عنها . 

وصار عيسى بن شيخ من مصر مستعداً , ف للجازوافق فلمحطيق خرن 
قصراً كان بناه بين رملة ولد ولم يمكن ابن المولّد فيه فرصة › وحَذِرَ كل 
واحد منهما من صاحبه » ثم انصرفا جميعاً إلى العراق . 

ووجّه مزاحم بن خاقان إلى مَلّطية(2 . وقد ظهر فيها الروم عدّة 
مرارء ووثب بمصر رجل من كنانة يقال له جابر» ويعرف بأبي 
حرملة ...... فوجهه إلى أسفل الأرض . وقام هو موضعه » فكثف 
جمعه وجبى الخراج . 


۴ ملطية : بلدة من بلاد الروم تتاخحم الشام‎ )١( 
[ياقوت]‎ 
. اسم ناقص في الأصل‎ )۲( 


وكان صفوان العقيليٌ(!» قد وثب بديار مضر في أيّام المستعين » على 
ما ذكرنا من أمره » ودعا للمعتز » وحارب محمد بن داود المعروف بابن 
الصغير » فلمًا استقامت الكلمة » وبايع من كان بالرافقة من العمّال. كتب 
محمد بن الأشعث الخزاعي »> صاحب البريد بديار مضر . إلى المعترٌ يذكر 
جره هذهب وان 6 وا نه منطو على المعصية › فوجه إليه المعترّ بسيما 
الصعلوك ليحمله إلى بابه » وكان قد تحرّك بحرّان في ذلك الوقت رجلان 
أحدهما من ولد أبي لهب . والآخر أموي . ودعا کل واحد منهما إلى 
نفسهء فبدأ سيم بهم حتى أخذهماء ثم صار إلى الرافقة» وقدوثب صفوان 
العقيليٌ على محمد بن الأشعث الخزاعيٌ » فقتله. فلقي سيماابن 
عبدوس » فكانت بينهما وقعات » ثم دعا ابن عبدوس إلى الصلح على أن 
يولّى بلده » ويدفع إليه تسعمائة ألف درهم . 

وأقام موسى بن بغا بهمذان ووجّه خليفة له إلى ناحية الكوكبي بن 
الأرقط . فكانت بينهما وقعات . وزحف موسى إلى عمران بن مهران 
المتغلب بأصبهان » فحاربه » ثم انصرف » واستخلف على البلد » ورجع 
إلى همذان . 

وتوفى محمد بن عبد الله بن طاهر ببغداد فى ذي القعدة سنة ۲٠۳‏ , 
وك الم ان عبد اشرو داه بن افر ر عا کان اع 
يتولآه من الشرطة وسائر الأعمال » وكانت سن محمد يوم مات أربعاً 
وأربعين سنة . ثم وجه طاهر بن عبد الله بن طاهر صاحب خراسان 
سليمان بن عبد الله عمّه » لما بلغه اضطراب الأحوال وغلبة وصيف وبغا" 


. تقدم خبره‎ )١( 
: ود الشعراء في ذلك‎ (۳ 
أ 4 في ق بين وصيفب وبغا‎ 


1V 


وغيرهما من الأتراك على أمر الخلافة » فيقال إن المعترٌ كتب إليه في 
ذلك » فصار سليمان إلى بغداد في خلق كثير من جند خراسان » ثم دخل 
إلى سرّ من رأى » والناس لا يشكون في أنه سيغلب » فخلع عليه ودر 
وصيف وبغا أن ينحياه » فأمر بالرجوع إلى بغداد » فقدمها يوم الثلاثاء 
لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة ٠٠٤‏ . 


وأغزى بغا عيسى بن شيخ إلى جند فلسطين » ورصده الأتراك ليقتلوه 
بابن نوشرى الذي كان قتله بالأردن » فخرج مستترا في جوم فر فى اخيل 
جريدة() » حتى فاتهم » وصار إلى فلسطين > فوجد بها أموالاً قد حملت 
من مصر » فاحتبسها وفرض فروضاً من العرب » وجمع إليه خلقاً من 
ربيعة » وضاهر إلى كلب » وابتنى خارج مذينة الرملة حصنا سماء 
الحسامي . 

لما كثر الاضطراب تأخرت أموال البلدان » ونفد ما في بيوت 
الأموال » فوثب الأتراك بكرخ سر من رأى » فخرج إليهم وصيف 
نک > فرموه فقتلوه وحرٌوا رأسه في سنة 767 » وتفرد بغا بالتدبير » ثم 
تحرك صالح بن وصيف » واجتمع إليه أصحاب أبيه » فصار في منزلته › 
وضعف أمر المعتز حتى لم يكن له أمر ولا نهي . وانتقضت الأطراف »› 
وخرج بديار ربيعة رجل من الشراة يقال له مساور”'؟ بن عبد الحميد» 
ويعرف بأبي صالح . من بني شيبان » ثم صار إلى الموصل . فطرد 


. الجريدة : جماعة الخيل لارجالة فيها وقد جردت عن سواها لوجه‎ )١( 

(۲) مساور بن الحميد : من كبار الشراة . هزم أعداءه في عدة مواقع ومنع الأموال عن 
الخليفة فضاقت على الجند أرزاقهم وسعت لقتاله الجيوش فلم تظفر به » وجعل يتنقل 
في البلاد فيجبى له خراجها . توفي راحلا من-البوازيج سنة 57 ه . يريد لقاء 

[الكامل لابن الأثير ۷: لاه وما بعدها] 


۸ 


عاملها » وسار حتى قرب من سر من رأى ونزل في المحمّدية » ثلاثة 
فراسخ من قصور الخليفة فدخل القصر › وجلسر, على الفرش . ودخل 
الحمام ولد له ال قائدا وجيت بعد قاقد و وهو يهزمهم » حتى 
كثف جمعه » واشتدّت شوكته . 


وتوفي براحم بروضانان! لكيس لون من السرم سن :8 10 وسار 
مكانه ابن له يقال له أحمد » فلم يقم إل أيَاماً حتى اشتدّت به العلّة, 
وتوفي » وكانت ولايته ثلاثة أشهر . وتوفي في شهر ربيع الآخر. وصار 
على البلد ارخوز بن اولغ طرخان التركي . 

وتوفي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
بقين من جمادى الآخرة سنة 7508 . وبعث المعترّ بأخيه أحمد بن 
المتوكل » فصلى عليه في الشارع المعروف بشارع أبي أحمد » فلمًا كثر 
الناس واجتمعوا كثر بكاؤهم وضجتهم 2 فرد النعش إلى داره » فدفن فيها » 
اه أر هون عيش :ركلف رمق الولف الذكور كين 2 ال وحم 

وتنكر المعترٌ لبغا وآثر صالحاً وبابكباك » وصيّر إلى بابكباك أعمال 
المعاون بمصر. فولاها بابكباك من قبله أحمد(© بن طولون » فقدم 
أحمد بن طولون الفسطاط في شهر رمضان سنة 554 . 


وبلغ المعتز أن بغا قد عزم على الوثوب به . فدبر على قتله » فلما 
بلغه ذلك هرب » فصار إلى ناحية الموصل . وهو يقدّر أن أكثر الأتراك 


1 
)١(‏ أحمد بن طولون : تركي مستعرب . شجاع جواد وجسن السيرة » يباشر الامور . 
بنفسه » موصوف بالشدة على خصومه وكثرة الإثخان والفتك فيمن عصاه . بنى الجامع 
المنسوب إليه في القاهرة » ومن ن آثاره أيضاً قلعة يافا بفلسطين سفك كنثيراً من ٠‏ الدماء 
في مصر والشام . توفي بإنطاكية سنة ۲۷١‏ ه . 
[الزركلي : الأعلام ]٠٤١ :١‏ 


4 


وغيرهم يستلحقونه » فلم يلحقه أحد » فانصرف راجعاً في فرق فاده 
أصحاب المسالح > وكوتب المعترّ بخبره » فأمر بضرب عنقه 2 فضربت 

ولما خاف المعترٌ وثوب الأتراك أشخص من كان بسر من رأى من 
الهاشميين من أولاد الخلافة وغيرهم إلى بغداد لثلا يخلس22© الأتراك أحداً 

وتلاحى ‏ أحمد بن طولون وأحمد”" بن المدبر » وهو عامل الخراج 
بمصر » وأفسد بينهما شقير الخادم المعروف بأبي صحبة » فكان شقير 
وإليه ينسب الدّبيقيَ الشقيريٌ » وكتب كل واحد منهما في صاحبه » فنصر 
بابكباك أحمد بن طولون . وكان بابكباك الغالب على أمر الخليفة » وأعانه 
الحسن بن مخلد بن الجراح » وأبو نوح عيسى بن إبراهيم بن نوح » فكتب 
فتولى الخراج »› وقيض ابن طولون على ابن المدبر» فقیده » وألبسه جبة 
صوف . ووقفه في الشمس › فأقام بهذه الحال ثلاثة أشتهن'. 

وقوي أمر يعقوب بن الليث الصفارء فسار إلى فارس » وبها 
على بن الحسين بن قريش متغلب » فهزم جيشه › وأسره » وتغلب على 
فارس . 

ووثب صالح بن وصيف التركي على أحمد بن إسرائيل الكاتب » 
وزير المعتزّى وعلى الحسن بن مخلد › صاحب ديوان الضياع › وعلى 


. خلس الشىء : سلبه بمخاتلة وعاجلا‎ )١( 
: تلاحى : تنازع وتلاسن‎ )۳( 
. توفى ببغداد سنة ۲۷۹ ه‎ )۳( 


. تقدّمت ترجمته‎ )٤( 


ع 


عيسى بن إبراهيم بن نوح وعلي بن نوح » فحبسهم وأخذ أموالهم 
وضياعهم . وعذبهم بأنواع العذاب . وغلب على الأمر » فهم المعتز بجمع 
الأتراك » ثم دخل إليه » فأزاله من مجلسه » وصير في بيت . وأخذ رقعته 
بخلع نفسه » وتوفي”“ بعد يومين » وصلَّى عليه المهتدي . وكان ذلك في 
يوم. الثلاثاء لثلاث بقين من رجب سنة ۲٠۵‏ . وكانت ولايته من يوم بويع 
إلى يوم خلع فيه نفسه أربع سنين وتسعة أشهر » ومنذ خلع المستعين وبايع 
لمن تقد اد ثلاث شن وة اهر :وكانت هة الفين وعشريخ تة 
وخلف من الولد الذكور ثلاثة : عبد الله » ومحمداً . والمهتدي . 
أيام محمد المهتدي( بن هارون الوائق بالله 


جتمع القوّاد على أنه ليس في أولاد الخلفاء أفضل ولا أعقل من 
ا ال ا 0 
بغداد في أيام المعتز فشخص > فلما قدم بايعوه » فاجتمعت كلمتهم عليه › 
وكانت البيعة له يوم الثلاثاء لثلاث بقين .من رجب سنة 70505 » وجلس 
للناس يوم الخميس » بعد أن بويع له » وذكر في الكتب خلع المعتز 
نفسه » وسماه خالع نفسه » وظهرت من المهتدي سيرة حسنة ومذاهب 
محمودة » وجلس للمظالم بنفسه . وباشر الأمور بجسمه. ووقع في 
القصص بخطه » وأبطل الملاهي . وقدّم أهل العلم » وأقام يلبس اليوم 
الواحد لبسة » فتقيم عليه أيّاماً كثيرة ة لا يغيرها . وكان صالح وبابكباك 
الغالبين عليه » وأخرج صالح أحمد بن إسرائيل وعيسى بن إبراهيم بن نوح 


راح خاطية رفية غير مويه 

(۲) المهتدي : ولد في القاطول سنة ۲۲۲ ه . حين أحاط به الترك » أخذ ينادي : يا 
معشر المسلمين › > قاتلوا عن خليفتكم ! فلم يجبه اح وات اتات ان 
أثرها سنة 765 ه . وكان حميد السيرة » فيه شجاعة يأخحذ أخذ عمر بن عبد العزيز 
في الصلاح . . 

[ابن الأثير ۷: 1ط 


۷١ 


من الحبس إلى باب العامّة » فضربا حتى ماتاء وأفلت الحسن بن 
مخلد . ورد أحمد بن المدبّر إلى خراج مصر ء فأقام تسعين يوماً » ثم ورد 
كتاب بابكباك إلى أحمد بن طولون بإزالة ابن المدبّر ء ورد النظر إلى 
محمد بن هلال » ففعل ذلك . 


ووثب أهل حمص بمحمّد بن إسرائيل » فخرج هارباً » ولحقه ابن 
عكار » فكانت بينهما وقعة تل فيها ابن عكار » ورجع ابن إسرائيل على 
البلد» وأخرج قبيحة أمّ المعتزٌ. وأبا أحمد وإسماعيل ابني المتوكل . 
وعبد الله بن المعترٌ إلى مكة » ثم روا إلى العراق . 


وكتب إلى جميع المتحركين والمتغلبين بالأمان » وكتب إلى عيسى بن 

شيخ الربعيّ بمثل ذلك . وأمره بحمل ما قِبَله من أموال مصر وغيرها » 
0 فكتب إلى ابن طولون22 بالمسير إليه » فسار إليه » فلمًا صار 
بالعريش ورد عليه الكتاب بالانصراف » فانصرف » ولم يلق حرباً» 
ولقي ابن شيخ اماجور التركيّ » عامل دمشق » فهزمه اماجور رقتل ابنه 
منصوراً » ورجع ابن شيخ › > فحمل عياله إلى صور وتحصن بها . 


ووثب رجل من الطالبيين يقال له إنزاهيم بن محمد هن ولد عمز بن 
علي » ويعرف بالصوفيٌ”" » بناحية صعيد مصرء ووثب أيضاً في تلك 
)١(‏ أحمد بن طولون . وقد تقدّمت ترجمته . 
(۲) العريش : مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في 
وسط الرمل . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
() الصوفي : إبراهيم بن محمد بن يحبى العلوي الهاشمي» ثائر » كان مقيماً في مصر » 
وخرج في صعيدها على واليها أحمد بن طولون . فدخل أسنا سنة 550 ه . ونهيها 
وقتل بعض أهلها . فسيّر إليه ابن طولون جيشاً هزمه إبراهيم وقتل قائده . ركب البحر 
إلى مكة حيث قبض عليه وأرسل إلى ابن طولون » فسجنه ثم أطلقه . فخرج إلى 
المدينة فمات فيها نحو سنة ۲۷١‏ ها . 


[الكامل لابن الأثير ۷ وفيه «ابن الصوفي»] 


V1 


الناحية رجل يقول إنه عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عمر بن الطاب » فحارب السلطان ؛ وقوي أمر صاحب 
ال وضان إلى 0 ا لهل ف ا 
حتى أحرق بعضهم منازل بعض . 

وتنكر المهتدي للأتراك » وعزم على تقديم الأبناء » فلما علموا بذلك 
استوحشوا منه » وأظهروا الطعن عليه » فأحضر جماعة منهم » فضرب 
أعناقهم » وفيهم بابكباك رئيسهم » فاجتمع الأتراك وشغبوا » فخرج إل 
المهتدي في السلاح معلّقاً في عنقه المصحف › واستنفر العامة » 8 
دماءهم وأموالهم »> ونهب منازلهم › > فتكاثر الأتراك عليه › 20 
العامة حتى بقي وحده » وأصابته عدّة جراح » ود ا حتى دخل دار 
رجل من القواد يقال له أحمد بن جميل » ولحقوه . فأخذوه » فحملوه على 
دوابّه وجراحاته تنطف دماً » فدعوه إلى أن يخلع نفسه » فأبى > ومات بعد 
يومين » وكانت وفاته يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب 
22 405 وقانك ا بده إلا احد عع بوا 

أيام أحمد المعتمد على الل“ 


وبويع أحمد المعتمد على الله بن جعفر بن المتوكل في اليوم الذي 
تل فيه المهتدي»› وهويوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 705 » 
ومن شهور العجم في حزيران . وكاتنت الشمس يومئذ في الأسد سبعا 


(١)الأبلّة‏ : بلدة على شاطىء دجلة البصرة . 
[ياقوت] 
(9) الم عى الله : ولد بسامراء سنة 705 ه . كان من أسمح آل عباس » جيد 


الفهم › ٠»‏ شاعراً . إلا أنه لما غلب على أمره انتقصه الناس . مات مسموماً ٠‏ وقيل رمي 
فى رصاص مذاب » وكان موته ببغداد سنة ۲۷۹ ه . ودفن فى سامراء . 


[ابن الأثير ۷۷:۷] 


VT 


ورو مانا وعشرين دقيقة » والقمر في الدلو ثماني درجات 
وائنتين وعشرين دقيقة » وزحل في القوس خمساً وعشرين درجة وثلاثين 
دقيقة راطا 5 والمريخ في الأسد ثلاث درجات وأربعين دقيقة » والزهرة فى 
الأسد درجة تأيه وأربعين دقيقة » وعطارد في الجوزاء ت تسع درجات وثلاما 
وثلاثين دقيقة . 

وَصَيّر المعتمد عبيك اله بن ين بن شاقات وزيرا ٠‏ وقلده أمورة:: 
وكتب بالبيعة إلى الآفاق » فبايع بخراسان محمد بن طاهر بن عبد الله بن 
طاهر » وبكور الفرات مالك بن طوق التغلبي » وبديار مضر وديار ربيعة 
وجند قنْسرين أبو الساج بن ديوداد الأسروشنيّء» وبمصر أحمد بن طولون 
التركي » وامتنع عيسى بن شيخ بن الشليل الربعي من البيعة بفلسطين »› 
فوجه برجل من الأتراك في سبعمائة ترك يقال له اماجور. فقدم اماجور 
دمشق » وزحف عيسى بن شيخ إليه من فلسطين » حتى أناخ بباب دمشق » 
فحاصره » ولمَا اشتدٌ الحصار بدمشق خرج اماجور وأصحابه من المدينة 
واتبعه ابن لعيسى بن شيخ يقال له منصورء وخليفة له يقال له ظفر بن 
اليمان » ويُعرف بأبي الصهباء » فحمل عليهما اماجور وأصحابه » فقتل 
منصور بن عيسى بن شيخ . وأسر المعروف بأبي الصهباء » فضرب عنقه » 
وصلب » وانصرف عيسى بن شيخ إلى الرملة . 

وزحف الخارج بالبصرة المدّعي إلى آل أبي طالب » واسمه علي بن 
محمد » إلى الأبلة » فنهبها وأخربها وأحرقها بالار > وتوجه إليه سعيد بن 
صالح » فواقعه بنهر أبي الخصيب . 


. عبيد الله بن يحبى: وزير ومن المقدمين في العصر العباسي . كان عاقلا حازماً‎ )١( 


استمر في الوزارة إلى أن توفي سنة 777 ه . 
[دائرة المعارف الإسلامية ]١557:1١‏ 


(۲) تقدّمت ترجمته . 


V€ 


أعمال الخراج إلى أحمد بن محمد بن ادك ركان و في يده 
ومحمد بن هلال يتولى الخراج + فأخرج يوم السبت لسبع ليال بقين من ذي 
القعدة سنة 57" 4 وول الخراج » وكان حبسه تسعة أشهر وخمسة 
وعشرين يوماً . 

ولع اله كارح قوم من بني هلال وقوم من أهل مكة في 
الموقف بعرفات » فقتل قوم من هؤلاء وقوم من هؤلاء . وكان صاحب 
الموسم الحسين بن إسماعيل الطاهري . فأقام الحج للناس أحمد بن 
إسماعيل بن يعقوب الملقب كعب البقر . 

وتوفي بابكباك التركي » فصير المعتمد ما كان إليه من أعمال مصر 
وغيرها إلى يارجوج التركي . وكتب يارجوج التركي إلى أحمد بن طولون 
التركيّ » عامل مصر » بإقراره على ما كان يتولى . 

وولى المعتمد محمد بن هرثمة بن أعين برقة » فقدم الفسطاط في شهر 
ابيع الآخر سنة ٠٠۷‏ . ونفذ إلى برقة2©9 . 


ووجه المعتمد بالحسين الخادم » المعروف بعرق الموت . إلى 
ی نشنم + وقد تغلب على فلسطين . بأمان على نفسه وماله وولده » 
والصفح عما كان منه » وتوليته أرمينية » ففعل ذلك » وشخص من البلد في 
جمادى الآخرة سنة ۲۵۷ › وسلّم ما كان في يده إلى اماجور الشركي 5 ولم 
يرد من الأموال درشا واخدا 


وكانت في السماء نار عظيمة أخذت من المشرق إلى المغرب » ثم 
أجلت وتلتها هدة شديدة وزلزلة > وكان ذلك مع طلوع الفجر لثمان بقين 
من رجب » ومن شهور العجم في حزيران . 
)١(‏ وقد عرف أيضاً بالنطاحة : وهو من كبار الكتاب المترسلين . 


(۲) برقة : من نواحي اليمامة . وبرقة أيضا : موضع بالمدينة . 
[ياقوت] 


Vo 


وحمل أحمد بن طولون ما كان حاصلاً في بيت المال بمصر إلى أمير 
المؤمنين المعتمد . فكان مبلغه ألفي ألف ومائة ألف درهم » وقاد الخيل » 
وحمل الطراز والخيش والشمع > ووازنه بنفسه حت اك إلى اماجور 
التركىٌ » وأشهد به عليه » وانصرف إلى الفسطاط . 

وكتب المعتمد بالله إلى أحمد بن طولون بولاية الإسكندرية مكان 
إسحاق بن دينار بن عبد الله » فشخص أحمد بن طولون إلى الإسكندرية 

ان أحمد المعتمد بالله أحمد بن محمد بن المدبّر خراج الشأمات » 
وصرفه عن خراج مصر» وولى حراج مصر أحمد بن محمد شجاع » المعروف 
بابن أخت الوزير » فقدم الفسطاط في شهر رمضان من هذه السنة . وعزل 
را الخادم 3 المعروف بأبي صحبة » عن البريد بمصر »2 وولى مكانه 
أحمد بن الحسين الأهوازي » فقدم في شوال من هذه السنة . 

ر هده ال وة احمد بن .طولوةة رجا من الأمراك يفال له 
ماطعان في ألف فارس مع حاجٌ مصر» وأمره أن يدخل المدينة ومكة في 
السلاح والتعبية » ويفعل مثل ذلك بعرفات . وفعل ذلك ووافى عرفات 
بالأعلام والطبول والسلاح . 

وفى هذه السنة دحل المدّعى7) البصرة ونهب وحرّق المسجد 
الجامع » وتوجّه إليه رجل من الأتراك يقال له محمد المولّد » فلمًا بلغه 

وفى هذه السنة بدأ أمر المعروف بأبى عبد الرحمن العمريٌ 3 وأظهر 
رأسه لمحاربة أصحاب السلطان › ولقي شعبة بن حركان صاحب أحمد بن 
طولون » فحاربه بأسوان . 

وفي هذه السنة وقعت عصبية بفلسطين بين لخم وجذام » فتحاربوا 


۷٦ 


حرباً أخذت من الفريقين » وفيها حجّ بالناس الفضل بن العباس بن 
الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد . وخرج أحمد بن محمد بن 
المدبّر من الفسطاط متوجّهاً إلى الشأمات في المحرم سنة 7508 . فقام 
بالشأمات» وقصد مدينة دمياط وتولّى أعمال الخراج . 


وفى هذه السنة دخل محمد المولّد التركي البصرة ¢ وأخصرج المذعى 
إلى آل أبي طالب وأصحابه عنها. ورجع قوم » فلم يجدوا منزلاً 
١ 0‏ 
e‏ 

وفى هذه السنة”) وثب جند برقة بمحمد بن هرثمة بن أعين عامل 
المعونة 5 فأخرجوه عنها فا 0 رو إلى الفسطاط . وفيها أخرج 
أحمد بن طولون الطالبيين من مصر إلى المدينة » ووجه معهم من ينفذهم , 
وكان خروجهم في جمادي الآخرة. وتخلف رجل من ولد العباس بن علي 2( 
وأراد أن يتوجه إلى المغرب » قأخذه أحمد بن طولون . وضربه مائة 
وسين سنوظا + واطاف بالفتطاط: 

وفيها وقع الوباء بالعراق » فمات خلق من الخلق. وكان الرجل يخرج 
من منزله » فيموت قبل أن ينصرف » فيقال إنه مات ببغداد في يوم واحد 
الوزير » عامل خراج مصر » في المسجد الجامع بمصر في آخر المسجد . 

وفيها توجه أبو أحمد بن المتوكل على الله إلى المدّعي إلى آل أبي 
طالب »› الخارج بالبصرة 3 في جمع كثيف » وكان العسكر والزاد والسلاح 
في السفن » فوقعت النار في السفن . فاحترقت وانصرف أبو أحمد راجعا . 

وفيها أخذ أحمد بن طولون على الجند والشاكريّة والموالي وسائر 
)١(‏ ذلك أنه نهب وحرق المنازل والمساجد فلم يبي على شيء منها . 
(۲) أي سنة 104ه . 
(۳) كلام ناقص في الأصل . 


VY 


الناس البيعة لنفسه على أن يعادوا من عاداه » ويوالوا من والاه ¢ ويحاربوا 


وفيها غزا الصائفة محمد بن علي بن يحيى الأرمنيٌ » وقدم شنيف 
الخادم مولى المتوكل للفداء » فاجتمعوا بنهر اللامس )ء ففادوا وشرطوا 
للروم هدنة أربعة أشهر » وكان ذلك في شهر رمضان سنة ۲0۸ .. 

وفيها قتل يارجوج التركي بسر من رأى »وبويع لأحمد بن الموفق بن 
المتوكل ولقب بالمعتضد) » بولاية العهد » وصيّر إليه أعمال يارجوج » 
من مصر وغيرها » فدعي له على منابر مصر . 

وحج بالناس الفضل بن العبّاس » ونال أهل البادية زلازل ورياح 
وظلمة ...2200 ممن کان حول المدينة من بني سليم وبني هلال وغيرهم 
من بطون قيس وسائر أهل البلد » فهربوا إلى المدينة وإلى مكة يستجيرون 
بقبر رسول الله وبالكعبة » وأحضروا متاعا من متاع الحاجٌ الذين قطعوا 
عليهم الطريق » وذكروا أنه هلك منهم خلق عظيم في البادية » وكان ذلك 
في سنة 509 . 


وفيها تغير ماء نيل مصر حتى صار يضرب إلى الصفرة » وأقام على 
هذه الحال أياما » ثم رجع إلى ما كان عليه . 


وفي هذه السنة مات أبو صحبة شقير الخادم » وابن مطهر الصنعاني 


(1) اللامس : من قرى الغرب يُنسب إليها أبو سليمان الغزي اللامسي . وهي قرية على 
شط بحر الروم من ناحية ثغر طرسوس وفي هذه القرية يمر نهر هو نهر لامس . 
[ياقوت : معجم البلدان] 
(۲) المعتضد . أحمد بن طلحة الموفق بن جعفر العباسي » الهاشمي . القرشي › 
البغدادي ولادةً وإقامةً ووفاة . وهو الخليفة العباسي السادس عشر . توفي سنة 
69 هھ . 
(۴) كلام ناقص في الأصل . 


V۸ 


تم الموجود من تاريخ ابن واضح الكاتب العباسي . رحمه الله تعالى 
وعفا عنه » والحمد لله رب العالمين . وكان الفراغ من تحصيل هذا الكتاب 
المبارك في سر نهار الربوع في سلخ شهر ربيع الآخر الذي هومن شهور 
سنة ٠١945‏ » وذلك برسم سيدي ومولاي الأكرم النقي التقي » الب الونيٌ › 
العالم العامل » العلامة » والخيرة من الشيعة الكرام » غفر الله له 
ولوالديه » وتقبّل منه حسناته » وتجاوز عن سيئاته » وحشرنا وإياه في زمرة 
نينا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم » وذلك بخط الجاني المسىء إلى 
مولاه » كثير الذنوب » الراجي رحمة علام الغيوب » أفقر عباد الله إليه 
وأحوجهم إلى غقره 6 الغني به عمن سواه »› أحمد بن حسين بن أحمد بن 
على النهدي الأشتي > غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة » ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات » وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلّم تسليماً 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : 


۹ 


الموضوع 


خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر 


خلافة الحسن بن علي OR‏ 


أيام يريد بن معاوية تنه EAT ONE‏ 


مقتل الحسين بن علي DE O‏ 


أيام معاوية بن يزيد بن معاوية AES‏ 


أيام مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وأيام من أيام عبد الملك 


يام الوليد بن عبد الملك 


أيام سليمان بن عد الملك ام و د لوا ea‏ 


الموضوع الصفحة 
أيام عمر بن عبد العزيز اف 
وفاة على بن الحسين TINS SEES‏ 
أيام 9 بن عبد الملك TUS aes Ak‏ 
أيام هشام بن عبد الملك بن مروان e‏ 
وفاة أبي جعفر محمد بن علي الباقر 6۸ 
أيام ا ۲۹۱ 
أيام يزيد بن الوليد بن عبد الملك OLA RS‏ 
أيام إبراهيم بن الوليد VEE SS‏ 
أيام مروان بن محمد بن مروان ودعوة بني العباس ۸ 
أيام أبي العباس السفاح 1 اا 
أيام أبي جعفر المنصور اا A a‏ 
وفاة أبى عبد الله جعفر بن محمد وآدابه EEE‏ م 0 
أيام ال موعدم امي ة جات جه ES‏ انج اوج اي PIT‏ 
أيام موسى بن المهدي TEA ESRA‏ 
ايام هارون الرشيد YoY‏ 
وفاة موسى بن جعفر ۳° 
أيام محمد الأمين e Res‏ ا AE‏ 
أيام المأمون OE SES O SR‏ 
وفاة علي الرضا A‏ 2100700 
أيام المعتصم بالله a SEE AD‏ لمع 
أيام هارون الوائق بالله 00000000 
أيام جعفر المتوكل 665 
أيام محمد المنتصر A‏ ساد كوم سا اله سو COV‏ 
أيام أحمد المستعين oe‏ وود و لطا ا CON‏ 
أيام المعتز بالله 5 


A۱ 


0 ان هارع اللا ان قا دن مقا ا حي چ 
أيام محمد المهتدي 0 0 
أيام أأحمد المعتمد على الله E E‏ 


الفهرست EES EA‏ ااانه وااو بو 


CAY 


